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كتاب المناسك ۵ 


50006 ج 
كتاب المناسك 5 


٠. ه٠‎ ©© ه٠‎ 


احج والعٌمْرَةٌ وَاجبَانا" م 15 


و ¢ جه 


]١[‏ الناسك: مع مَنْسَكِء والأصل أن الَنْسَكَ مكان العبادةٍ أو رّمائهاء ويُطْلَقٌ 
عل الك فهو غل هذا كون مدر مما تمع الد فال الله ال « إل 
ا AS‏ [الحج: 4 "] أي : متعيذا يتَعبدون فيه وأكثرٌ إطلاق السك أو النشك 
غل الد فال الله تال اق لاق وى وا اف اتنا ا 
[الأنعام:177] والفقهاءٌ ماله جَعَلوا الَنْسَكَ ما يَتَعَلَق با حح والعُمْرة؛ لأنَّ فيه الهَدْيَ 
والفذية وهما منّ النْسكِ الذي بمعنى الذبح. 

[۲] قولّهُ: «ا لىج والعُمْرَةٌ واجبان». 

(الحَجٌ) بدأ و(الحُمْرَُ) مَعْطوفٌ عليه و(وَاجِبَانِ) خير البْتَدأ. 


2 ج د 2 ° وو ° 2 ع 
والحج واجبٌ وفَرْض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمينَ» ومنزلتة من الدين أنه 


أحد أرْكانٍ الإسلام. 


وهو في اللّغةٍ: الف 

وفيٍ الشزع: التعبد لله عل بأداء اناك على ما جاءً في سنة رَسول الله کیا 

وقول بعض الفقهاء في تَعريفه: قَضْدُ مَكَةَ لعَمَل تحصوص. لا سك أنه قاصرٌ؛ 
لأنَّ الج أخصٌ ما قالوا؛ لأنّنا لو أحذنا بظاهرو لصَمَلَ مَنْ قَصَدَ مَكَةَ للشّجارة مثا 
ولك الأؤلى أن تَذْكُرَ في كَل تعريفي للعبادة: التَعبِّدَلله عل فالصَّلاةٌ لا نقولٌ: 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إا أفْعالُ وأَقُوالٌ مَعلومةٌ فقطء بل نقول: هي التَّعَيّدُلله بأقوال وأفعال مَعلومق 

وكذلك الزّكاةء وكذلك الصّيامُ. 

والعُمْرةٌ في اللّغةٍ: الزيارة. 

وفي الشزع: التعبد لله بالطّوافٍ بِالبّيتِء وبالصّفا والَرْوة والحلق أو التقصير. 

وقولة: وَاجبَانِ أي: كَل متها واجبٌّه ولكنْ ليس وُجوبُ العُمْرةِ كرّجوب 
نفك لان ال بولاف الوم وال 

أا الآكديّةٌ: فن الج رُكُنٌّ من أزكانٍ الإشلام» وقَرْضٌ بإجماع المُسلمينَ وأا 
لقره فليست ركان أزكان الإشلام» ولا رضنا براع المشلمين.. 

وأما العموم والشمولٌ: فان كثيرًا من آهل العلم لر :إن العَمْرةَ لا تََبُ 
على أهل مَك وهذا نص عليه الإمام أحلٌ وناو" 

واختَلّف العُلماءٌ في العُمْرةء هل هي واجبة أو سنَة؟ 

والذي يَظْهَرٌ ّا واجبةٌ؛ لأن أصحّ حديث تكم في التراع في هذه الَسْأَلةِ هو 
حديثٌ عائشة راتا حين قالت للنبي يك هل على النساء ا قال: نعم عَلْيهنٌ 
جهاد لا قال فيه الح وَالعُمْرَةً)''» فقولة: «عَلَيْهنَّ) ظاهرٌ في الوجوب؛ لأن (على) 
من صِيّعْ الوجوب. كما ذكر ذلك أهل أصول الفِقّهه وعلى هذا فَالعُمْرةٌ واجبةٌ ولكنْ 
هل هي واجبة على لمحي ؟ 
)١(‏ المغني (0/ »)١5‏ وكشاف القناع (5/ .)٠١‏ 


(۲) أخرجه أحمد (7/ »)٠٠١‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساءء رقم (۲۹۰۱)» من حديث 
عائشة زتها › وقال الحافظ في بلوغ المرام 2050 إسناده ضحي ) وأصله في الصحيحين. 


كتاب المناسك ۷ 


ف هذا خلاف ب مذهَب n‏ أحمد وداه 0 عل 5 0 اج 
01 7 
أهل كه لا رع لهم الغ لق ولا شروع لأسن م نک لتر بر 
م ااام iS a‏ 
وشل بعش اللا ڪل ایب و i‏ تعالى: ويوا كَل اش ير 
[البقرة:97١]‏ فهل يَسلم لهم هذا الاشتدلال؟ 
E‏ ا لأنّ هناك قَرَْا بين الإتهام وبين الابتداء فالآية 


و 


و 


الي رع فيها؛ لأنَّ هذه الآيةَ رلت في الحُدَيْبية قبل أن يُفْرص 
ا لحج؛ إذ الح لم ب ي لكان ااا ر كانت و ى ا 
السَّنةِ السّادسة!'!؛ ولهذا لو شر رع الإنْسانَ في احج أو الحمْرة في کل سَنةٍ سنةء قلنا: بُ 


عليك أن تي أا ابْتِداءً فلا يَلْرَمُ احج إلا مره واحدةً. 
واقولة: «الحج والعمرة وَاحِبَاقٍ) الذي يَظْهَرٌ لي أ أن ١‏ لولف لم يرذ أن يعن 
اديع جوم لوا و ب هاده و 
يقي يقد الوجوب بشروط الوجوب. فقال: «وَاجبانِ عَلَ اسم ارا کان ساتلا يَسْألُ: 
على مَنْ يجب َيب الحَحّ والعُمْرة؟ 
(1) المغني (5/ ١٠)ء‏ وكشاف القناع (5/ .)٠١‏ 


(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوی الكبرى] (0/ .)81١‏ 
)۳( سيرة ابن هشام (۳۰۸/۲). 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عَلَ املا" اخ" 0 


]١[‏ قوله وَمَدالدَه: اعَلَ الْسْلِم هذا أحدُ شروط وُجوب الج والحمْر والعبادات 
كُلّها لا تبُ إلا على الُشلم؛ أن الكافر لا تَصِحٌّ منه العبادةٌ؛ لقولٍ الله تعالى: ا وما 


سم 


م و 2 ٥22‏ ووس ب ورو 


منَعهِمَ أن تقبل مِنْهُمْ نفقلتهم 


if رو‎ 


1 0 نهم حكفروا با لله وبرسول ل % [التوبة:54] فال شلام 
زط لكل عبادق وإذا قلنا: لها غر واجبة على الكافر فلا يعني ذلك آنه لا عاقب 
عليهاء ولكنّهُ لا يُؤْمَرُ بها حال كُفْرِو ولا بقَضائِها بعدَ إِسْلامهء فعندنا ثلاثة ثة أشياء: 


n 


الأَوّلٌ: الأَمْرٌ بأدائها. 

الاني: الأمرُ بالقضاء. 

الثّالثُ: الإثم. 

فالأمرٌ بالأداء لا نُوَجهُهُ إلى الكافرء والأه عبر إذا ألم كذلك لا نوجُهه 
إليه» الثم ابتٌ يُعَافّبُ على تَرْكِهاء وعلى سائر فروع الإسلام. 

[ قولة: «الحرّ) ضِدَهُ العبدٌ الكامل الرْق» وَالْبَحَضُء وهذا هو التَّرطُ الثاني 
لوُجوب الج والعُمْرِو وهو ري فلا بب احج على قن ولا لا مبَعَضٍ؛ لأا لا مال 
لهء أن لعب الكامل اله فانم لسو لقو الي لاء هكن باع عد له مَل 
اله لِلَّذِي باه إلا أن يشر رط الا فإذا لم يكن له مال فهو غير مُستطيع. 

وأمًا المبَحَض: لِك من امال بقذر ما فيه من ار َه فإذا مَلَكَ عَكّرَةَ ريالاتِ» 
وزضفة خُر صار له منها ست ولكنهُ لا ستطیع أن بج ؛ من أجل مالك نصفه -إذا 
كان مقا بالتضفب- لاه ملوك في هذا ا زی فلا اَم 0 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر منك‎ »)٠١٤۳( ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم‎ 


[١1]قولة‏ حم الله «المكَلّفِا هو: البالِغ العاقل» وهذا هو الدَّرْط اثالث لكنّهُ 
يَتَضَْمُن د شَرْطَينِء هما: البلوع والعَقل» فالصَّعْيدُ لا يَلرَمُهُ احج ولكنْ لو حَجّ فحجة 
صَحيحٌ؛ لقول النبي ل حين وَفعَتْ إليه امرأة ضرا فقالت: ألهذا حَجّ؟ قال: العم 
ولك 0" والصَّغيد: مَنْ دون البُلوغ» والبْلوعٌ خضل بوا جد ین امور ف للد قور 
وواح من امور الات 

فللڈکور: الإنزال» ونباثٌ العانة» ومام س عَشْرة سه 

وللإناث: هذه وزيادة أمْرِ رابع وهو الحَيْض. 

وما المنونٌُ: فلا رمه الحج» ولا يَصِحّ منه» ولو كان له أكثرٌ من عِشْرِينَ 
سَنة؛ لأنّهُ غيد عاقل, والح عَمَل بدن يحتاحُ إلى القَضْدٍ. 

[1] قولة: قاو ملاس 2 ا لوبو الع والشارة ا ولم يقر 
الولف القدرةء لكل كلامَة الآتي يمسر ها. 

والقادر: هو القادر في ماله وبدنه» هذا الذي يلرم مه الج أداءً بنفيه» فإِنَ کان 
عاجرا بالِهِ قادرًا ببدزه لَرِمَهُ احج أداء؟؛ لد قاد 

مثل : أن کون من أهل مَك لکن قَلِ قَدِرُ أن يرج مع الناس عل قَدَمَيْهِ ويج 
وإ کان بَعيدًا عن مَكَدَّ ويقول: أستطيع أن َه مي وأخدم التاس» وآكُل معهم. فيلْرَمُهُ 
الحج. 


إن كان قادرًا بمالِه عاجرًا بِبَدَنِهِلَرِمَهُ احج بالإنابة» أي: رمه أن ينيب مَنْ 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي» رقم »)۱۳۳١(‏ من حديث ابن عباس يجنه 


۱۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ن 


a 1‏ إلا إذا كان ال عار خي روالة وط سين ول 
مثالٌ ذلك: إنسان كان قَقرًاه وك وتَقَدَمَتْ به السَرنّ وأصبح حَ لا يمَكِن أن 1 
صل إلى مَكَدَّ فأغناهُ الله في هذه الحال» فنقولٌ: ارق 2 الح في هذه الحال بَدَنا 
غاج عا لا يڙچ رَوالّه» لكن يَلْرَمُهُ احج بالإنابة» أي: يلرقة ان يئيب مره 


موك و 
عر . 


و 


دو ء 


إن قال قائلٌ: كيف نموه أن يُِيبَ في عمل بدني والقاعدةٌ الَّعيّةُ التي دلّتْ 
ا ا : «أنَهُ لا وَاحِبَ مع العَجْز) لقوله تعالى: فاقوا أله ما سطع © 
ا لا 2 بج فكيف نزمه أن ينيب مَنْ بج عنه» أفلا يبُ 
أن نقولٌ: إِنّ هذا يَسْقَطُ عن الؤُجوبُ؛ لِعَجْزْهِ عنه؟ 

فالجوات أن يقال: إن ال يك أ قرَّ المرأةَ حين قالت: «يا رَسولَ الله إن أبي أدركته 
تريضة الله على عباوه في احج شيا كَبيرًا لا ينبت على الرَّاحِلة حح عنه؟)١‏ ' فأقَرّها 
على وَضْفٍ الح على أبيها بِأنّهُ ُريضة» مع عَجْزْهِ عنه ببدَنه» ولو لم يِجِبْ عليه لم يُقِرّها 
السو لة؛ لأنّهُ لا يكر أن يقد على خطأء فدَلَّ على أن العاجرٌ ببَدَنْهِ القادرٌ بماله يِب 
عليه أنْ يُنيبَ» وإذا كان عاجرا بالِهِ وبَدَنِهِ سقط عنه الح فالأقسامُ إذَا أربعة: 


الأوّل: أن يُكون عَنيا قادرًا ببدْه» فهذا يَلْرَّمُهُ احج والعْمْرةٌ بنفيه. 


: م .)اي ۰ ٠‏ 267 ° 2 3 
الثانی: أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله يَْرّمهُ احج والعُمْرةٌ إذا لم يرقف أداؤّهما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم (۱۳١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الحج 


عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم »)۱۳۳۲١(‏ من حديث ابن عباس فته . 


كتاب المناسك 1١١‏ 


= على المال» مث أن كود من أهل مَكَةَ لايَشُق عليه اروخ إلى المشاعرء وإِنْ كان 
بَعيدًا عن مَكََةَ ويقولٌ: أستطيع أن أَحْدُمَ الاس وآكُلَ معهم فهو قاد يَلْرَمُهُ اح 
والعمرة. 

الثالث: أن کون قادرًا بماله عاجرا ببَدَيْهِهِ فيجبٌ عليه احج والعمرة ة بالا رنابة. 

الرَابعٌ: أن يكونَ عاجرًا بالِه وبَدَِه فيسقط عنه الح والعْمْرة. 

٤ قولّة: ني عُمُرِو مرها لو قدّمَ (مَرّة) لكان أَحْسَنَ.‎ ]١[ 

أي: وَاجبانِ مَرَّةَ في العمر؛ لأنّ الله أَطْلَىّ» فقال تعالى: ور عَلَ لئاس 2 
البيتٍ من سَتَطع ليه سيبلا 4 [آل عمران:۹۷] ولقول النبي كيان حين سيل عن نأ بم أفي 

ا( عام؟ قال: «ا لج مر قا راد هو تَطَوعٌ!" إلا لسبب كالتَّذْرِ فمن تَذَرَ أن لك 
وج a‏ لقول ارول طلل: من تَذَرَأَنْ يْطِيعَ الله َليْطِعْة)”". 

ا : لحكْمة والبّحمة تَعَتَضِى ذلك؛ لأنّهُ وجل اک مال غل کرت 
ایو ی من الزّمَانْة حيث كانت وسائل 
اور إل جا جل ق ار وه جب على كل واحدٍ كَل سَنة لامْبكآتِ المشاعد 
بهم ولم تكفهم من ولا مُرْدَلِفَةَ ولا عرفة. 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7500)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم (21771). والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب وجوب الحج» رقم )۲11۰( وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فرض الحج (845؟) 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۳)» من حديث ابن عباس يتك وقال الحاكم: «حديث صحيح على 


شر ط الشيخين. ولم خر جاه). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيان والنذور» باب النذر في الطاعة» رقم (57957)» من حديث عائشة كته 


١9‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولة ل مر قاذ منة قاكد: ا وهي أن مَنْ مر بالميقات» وقد أدّى 
القريضة فإِنَّهُ لا يَْرَمُهُ الإخرامٌ» وإِنْ طالَث عَيبَهُ عن مَكَةَ. 

ل خض له اریم ین أ مش ينع ميب ل ع م قت ليه 
لحاجة؛ تجارة أو زيارةء أو ما أَشْبَهَ ذلك ومرّ بالميقاتء فَإنَّهُ لا يَلْرَمُهُ أن مْرم؛ ؛ لأن 
احج والعُمْرة إا يجبانٍ مَرّةَ واحدة ولو أَلْرَّمْنَاُ بالإخرام لأَلرّمْنَاهُ بزائد عن المرّةِء 
وهذا خلاف النَص. ۰ 


]١[‏ قولّهُ: «عَلَ المَوْرِ) أي: يِب أداؤتُما على القَوْرٍ إذا كت شُروط الؤؤجوب 
ا 

عم 2ن ل الهو ر ے رص مي و مح مره 5 

أولا: قوله تعالى: و للم 000 [آل عمران:/91]. 

ثانيًا: حديثٌ أبي هُريرة صدَئةَنة: «أيجَا الاس إن لله كنب عَلَيِكُمُ احج مجو ». 


والأصل في لمر يكو عل الت ولهذا عضب النبيّ بلا في غَزوة الحُدَيبِية 
مب لإخلال وتباطوٌوا!". 
لمًا: لأنَّ | الإنسانَ لا يذري ماغرض له» فقد يكو الآنَّ قادرا على أن يقو 
بأمر الله وا 
رابعًا: لن الله مر بالاستباق إلى الخيراتٍ فقال: #فَأسَْتَبِفوأ الْحَيررَتِ € [البقرة:44١]‏ 
والدّأخيك حلاف ما مر ال به وهذا هو الصّواتُ» لواحب على القُور. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (1771). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» من حديث المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم. 


كتاب المناسك ١2‏ 


رك ايل جهن ال اح راتت راي ايل : 

أولا: بالقياس على الصلاة في الوقتٍ إن * شِيْتَ صَلَّها في أوَّلِ الوقتِ وإِنْ شِئْتَ 
فصَلَّها في آخرو» والعُمُرٌ هو وقثُ الج فان شعت حح أوّلَ العْمُرِ وان شِعْتَ آخرة. 

نيا أن الله قر الح والعْرة في ال الادسة بقوله تعالل: وَأ 1 
عة يلو [البقرة:”14] ولم يح م النبينٌ يه إلا في السَنة العاشر و 

ولك الصّحيح أنه واجبٌ على القَور؛ لما تَقَدَّمَ من الأدلّة. 

وكا القول» رذ غك e CO OR EC‏ 
أن يَبْقَى إلى السَنة الثانية؟ ! 

أمّا الصلاة فوقتها قَصيرٌ؛ فلذلك وسح فيها. 

وأا الاشتدلال بقوله تعالى: ¥ وَأَتدُوأ آل الم ی [البقرة و 
لأنّ هذا ليس أمرًا مها ايْتداءً» ولكنّهُ أمرٌ بالإتمام ا بين الابتِداءِ والإتمام. 

وأمّاقَرْض الحم : E‏ 
لأنّ مَرْضَهُ قبل ذلك يناف الحكمة؛ وذلك أن قريسًا م تال سول عله من العمرة 
فمن الّْكِنٍ والَْوَقع أن مَتَعَهُ من اتج ومَكَةٌ قبل الفتح بلا فر ولكن تحرّرَثْ من 
الكُفِْ بعد الح وصار ياب الج على الاس مُوافقًا للجكمة. 

والدّلِيلُ على أن احج فرص في السَنة التاسعة أن آيةَ وُجوب الج في صَدْرِ سُورة 


. أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله ر تھا‎ )١( 


۱4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= آل عِمْرانَ» وصَدَرٌ هذه السُورة برل عام الوفوو'. 
فإِنْ قيلّ: لماذا لم بح النبى يك في التاسعة وأنتم تقولون: على الفور؟. 
الجوابٌ: لم ج اة لأسباب: 
الأول: كثرة الوفودٍ عليه فى تلك السَنة؛ ولهذا تسكى السنة التّاسعةٌ عام الرفوو" 
ول: كثرة الوفود عليه في ة؟ ولهذا نسمى سعة عام الوفود » 
e. Me‏ 2 ا اع | 1 8 
ولا شك أن اسْتِقَبالٌ المسلمينَ الذين جاؤوا إلى الرسول ية ليتفقهوا في دينهم أمر مهب 
2 م e‏ 
بل قد نقول: إِنْهُ واجبٌ على الرسول كَِِ؛ ليبَلغ الناس. 
الثاني: أنّهُ في السّنةِ التاسعة من الممَوَقَع أن بح المشر كود -ك وَقَمَ- فأرادَ النبيّ 
كل أن يُوّخْرٌ؛ِ من أجل أن يتمَخَضَ حَجَهُ للمُسلمينَ فقط» وهذا هو الذي وَكَعَّ «فإِنه 


وو 


5 © عن 2 ص‎ «E 
أذن في التاسعة: ألا يحجح بعد العام مشرك, ولا يَطوف بالبّيتِ ان‎ 

وكان الناسٌ في الأول يَطوفون عراةً بالبّيتِ إلا مَنْ وَجَدَ توًا من امس من 
و ۾ ل 7 ۴ أي ره 5 5 و 5 8 ع 6 و ص 
فريش» فإِنَّهُيستعِرُهُ ويّطوفٌ به» اما مَنْ كان من غير قریش فلا يُمْكِنُ أن يَطوفوا بثيايهم 
LTT‏ < 2 وله < 000 
بل يَطوفونٌ عراةً» وكانتٍ المرأة طوف عاريةء وتَضَعٌ يدها على فَرْجهاء وتقول: 


لون EIT ls de‏ 
الوم يدو بَعْض أو كله و ر لا م: و ل احا 9 


)١(‏ تفسير الطبري »)۱۷١ /٥(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص‌:۹۸-۹۷). 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ 009). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (759)) ومسلم: كتاب الحج» باب لا يحج 
البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم 51 »)١177‏ من حديث أبي هريرة نة 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: #حُدُوأ بك ندل مسار € رقم (۳۰۲۸)» من حديث 
ابن عباس رَدَيةعَنهًا. 


كتاب المناسك 10 


الحَوابٌُ: في هذا خلافٌ بين العُلماءِ: فقا حمهورٌ العُلماءِ: إِنَهُ لا زئ؛ لأنَّ اقيق 
ليس أهلا للؤجوب» فهو كالصَّغيرِ ولو حَجّ الصّعْيرٌ قبل البُلوغ لم زه عن حَجَةٍ 
الإشلام فكذلك الرَقيق. ۰ 

وذَّمَبَ بعص العُلماء إلى أن الرَقيق يَصِحّ منه الح بإِذْنِ سَيِّو؛ لأن إسقاطً 
اص ورين ادر أنه لا عمد مالاء ومن أجل حَق السَّيّد فإذا أعطاه سیده 
امال وأَذِنَ له فإنَّهُ مُكَلّفٌ بالغ عاقل» فِيَجْرِئٌ عنه الحَح. 


وليس عندي تَرجيحٌ في الؤضوع؛ لأن التعليل بأل ابا حي 
قوي» والتعليل بأنّهُ إنّا مُِعَ من أجل حَق السَّيّدِ قوي أيضًاء فالأضل أنه نه من أهل 
العبادات. 


ع )) 
ےم ت را ےر o2 ^ e‏ 00 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم »)١٠١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط رقم »)۲۷۳١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)٤۸١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (6/ ۱۷۹)» من حديث ابن عباس وََيَدعَنَها. 
وصحح ابن خزيمة أنه موقوف» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وقال البيهقي: 
تفرد برفعه محمد بن المنهال» ورواه غيره عن شعبة موقوفا». 
انظر: التلخيص الحبير رقم ٤(‏ ٠٩)ء‏ ونصب الراية (7/ 5). 
تنبيه: ليس عند ابن خزيمة والحاكم ذكر «العبد إذا حج ثم عتق» 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وا نون وَالصبا في الحَجٌ بعرفَة وَفي العَمْرَةٍ قبل طَوَافِهَا صح فرصا e‏ 


عو وم کې 


لكنُّ ْمَلَف في صِكَتِهِ والاختجاج به وإِلّا لو صح الحديثٌ مَرْفوعًا إلى الرّسولٍ 
يك لكان هو المَيْصَلَء وكثيرٌ من المحَدَّئِينَ قال: إل مَوقوفٌ على ابن عباس وليس 
مَرْفُوعَاء وأنا موقب في هذا. 

]١[‏ قوله وَمَدَامَه: لل «وا لون وَالصّبا في الح ِعَرَفَةَ وَفي العُمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافِهًا 
صح فَرْضًا) أي: | r TE‏ 

وف زوال الى أن 1 عى العَبْدٌ فإذا أَعْتَقَهُ سَيدهُ في احج , ِعَرَفَةَ صح فَرْضَاء 
عم لاسرال بعراب يدخ ANGER‏ على لعل 
ما سبق من الخلافٍ فيه. 

وقولَهُ: ١صَح‏ فَرْضَاء إذا أحَذْنا بظاهر كَلامِهِ فإنّهُ يكونٌ فَرْضًا من أوّلٍ الإخرام 
فعل هذا يعر مباء فيقال: عبادةٌ أو ل ثم لقت إلى رض بدون أذ ينوي الرس 
من أَوَّلِهاء فيكون ا واب هو: حَج الرَّقِيقٍ إذا عَتَقَ في عَرَفةَ أو قَبلّها. 

وقيلٌ: إِنّهُ لا يون فَرْضًا إلا من حن العِنق» فتكونٌ هذه العبادة اوها تمد 
وآخرها َرْضَاء وهذا أيضًا يُلْعَرُ به» وهذا ليس بعَريب؛ لأن الح بالف غيرَهٌ في مسألة 
اله في أمور مُتَعَدَّدو كما سيأتي أنَّ الإنْسانَ إذا قَدِمَ إلى مَكَّةَ وهو مُفْرِدٌ أو قارنٌء فطافٌ 
وسّعىء فإنَّهُ سيّطوف للقدوم» وطوافٌ القدوم سنه وسَيَسْعَى للح فله بعد ذلك أن 
RA A‏ تتكتعاء والطرات اناتنوم فى الأر ل وهو 
eS Oe‏ 
أشياءٌ تخالف غيرة فيها. 


كتاب المناسك ۱۷ 


وكذلك ]ذا أفا ف ال ون و ف ضار ا د اول إداسال سام :كرف 
يضور ر أن يحْرمَ الَجُنون فيفيق بعرَفة؟ وهل الَجُنون صح منه نة الإخرام؟ 

فالجواتٌ أنْ نقول: من آهل العلم مَنْ ل إن الحتون غوز آن حرم عنه ولي 
كما ڪرم عن الصَّغْيرِء فالصَّعْيدُ ليس له كير والَجُنون ليس له عَفَلٌ» فإذا جار أن رم 
عن صَبيّهِ الذي ليس له تيز فإنهُ يجوز أنْ يحرم عن الَجنونِ. 

وبناءً على هذا القول: لا إشكال؛ لاله سيرم عنه وليه وهو نون ويبقى رما 
فإذا عَقَلَ بِعَرَفةَ صح أن تقول: إِنَّهُ زال جنونة بعرفةء وهو حرم 

وأا إذا قلنا: إن الَجْنونَ لا يصح إحرامُهُ بنفسِهِ ولا بوَليّهِ فإنَّهُ نحْمَلُ كلام الموَلْفٍ 
على ما إذا رأ عليه انون بعد الإخرام. 

وهنا | شكال ا وهو الا بطل إخرافة بالخنون؟ 

نقول: لا بطل الإخرام باجتون بل يَبْقَى عل [خراوی ثم إن زا جنوئة برق 
اتمه َه وإ زا بعد عَرَفةَ فاته قد فاه احج ويمهُ عَمْرة وإنْ بَقِيّ على جُنونه فإنَّهُ يكون 
کالُحْصَ أي: ائه يتَحَلّل» ويَذْبَحٌ هَذيًا إن يسر . 

سايم يمدب 

ا إذا قلا بالقول الثاني: إِنَّهُيَبطّلُ با نون فإنّهُ إذا جى في أثناءِ الإخرام بطل 


ولو قيل بالتفصیل: آنه إذا كان من عادَيِه أنْ يجن يَومًا أو لَيلةَ ثم يُفِيقَ فالنسك 
لا بطل و إِنْ كان لا يُدْرَى عنه فهنا يَتَوَجَهُ القَولُ بالبُطلان؛ أنَّهُ صارَ غير أَهُلٍ للعبادة. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e‏ بعَرَفةء والصّباء أي: الصّعَرٌ وذلك بأن يلع بعَرَفةً 
وهل يُمْكِنٌ أن بلع بعَرَفة عر فة 

الجوابُ: نعم يُمْكِنُ د ا بالسَنٌ أو بالاختلام فبالسّنٌ بان يكونَ هذا 
الصَّبيّ قد ولد في مُنْتَصَفِ يوم عَرَفة وفي يوم عَرَفةَ تم له تمس عَشْرةً سَنةَه فحينئلٍ 
نقولٌ: قد بَلَعْ في عَرَفةً. 

وما بالاختلام: فذلك أن ينام في يوم عَرَ فة ويحَْلِمَ فيكونّ قد بَلَمَ في يوم 
عَرَفة وإذابَلَعَ لصي في عَرَفةَ صارٌ حه فَرْضَاء وأَجْرََّهُ عن حَجَة الإشلام. 

وقولة: «وّفي العَمْرَةٍ قبل طَوَافِهَا صح فَرْضًاك أي: لو اعتَمَرَ مَرَ الصّبيٌَ وأثناءَ 
العُمْرةِ وقبلٌ أن يَشْرَعَ في الطَّوافٍ بَلَعَ فان عُمْرَئَهُ هذه تكونُ فرضًا. 

وكذلك الَجْنون لو جُنَّ بعد إخرامِه للعُمْرقِ إن قلنا بِصِحَةِ إخرام وَليّهِ عن 
ثم عَقَلَ قبل طَوافٍ العُمْرة نه يَصِحٌ فَرْضًا. 

وكذلك أيضًا العبدٌ إذا أخْرّمَ بِالعْمْرةِ وهو رَقِيقٌ» ثم أَعْتَقَهُ سَيّدُهُ قبل طَوافٍ 
العْمْرَةٍ فاه يصح فَرْضًا. 

غلم من وكلقيه اله لين وال الى بواتكتون STO E A‏ 
إلا أنه إن زال بعد عَرَفةَ مع بقاءِ وَفْتِ الوّقوفٍ ثم عاد فَوَقَّفَ فال يصح فَرْضًا. 

مثالَة: وام بع 0 
العيدء وني تلك اللَيلة بَلّعْ أو أء عى فنقولٌ له: إذارَ جَعْتَ الآن إل عَرَفَةَ ووقفت اء 


ماع : 


كتاب المناسك 18 


ا من الصَبِيَ وَالعَيل فا 


ت 


ماف و مم 7 لمك او لي ا و د ا 1 ممه ا a‏ 

ا FET‏ 
فواتِ وَقيِهِ ويجبٌ أن يَرْجِعَ بعد ذلك إلى مُرْدلِفةَ من أجل أنْ يبِيتَ بها. 

فان قيل: هل يَلْرَمُهُ هُ إذا بلع بعد الدع من عَرَفةَ مع بقاءِ وقتٍ الوّقوفٍ أن يَرْجمَ 
إلى عَرَفة أم له أن يَسْتَوِرٌ 0 

الجَوابُ: إن قُلنا: إِنَّ احج واجبٌ على القّورٍ وَجَبَ أن يَرْجِمَ؛ ليقف بِعَرَفةً؛ 
حتى يُوَديَهُ من حينٍ وَجَبَ عليه. وإِنْ قلنا: إِنَهُ على التراحي لم يَلْرَمْهُ أن يرجح إلى 
عَرَفة ويَسْتّورٌ في إتمام هذا الححجٌّ» ويكون هذا احج تفا لا قَرْضًا. 

]1١[‏ قولهُ رجاه : ١وَفِعْلَهُا‏ مِنَ الصَبٌِ وَالعَبْدِ تَفاّد» أي : يَصِحّ فعل العُمْرة 
ولج من الصّبيّ ولكنْ يكون تَفْلَاِ لأنّ من شَرْطٍ الإجزاء اللو فإذا حَجَّ وهو 
صخي فالحجٌ في حمَهِ تفل وليس بِمَرْضٍِء وكذلك يقال في العبدٍ إن قلنا: لا زئ احج 
عن الفٌريضة» وقد تَقَدَمَ. 

مسائل: 


الأولى: لم يبن الموّلّفَ -رحه الله تعا كيف يج الصّبِيّ على و جو التتفصيل» 


ت 


فنقولٌ: إِنَّ الصّبىّ إِنْ كان تميرًا فان وله يا سي ياب بي أَخْرِم؛ لأنّهُ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» » باب فيمن أدرك الإمام بج بجمع» رقم «(AA4)‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» » باب فرض 
الوقوف بعرفة» رقم 07٠ ١5(‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء باب من أنى عرفة قبل الفجر رقم ١6(‏ 00 
من حديث عبد ال رحمن بن يعمر الديلي ري كنة. 
وصححه ابن خزيمة رقم (۲۸۲۲) وابن حبان رقم (۳۸۹۲)ء والحاكم في المستدرك .)٤١٤ -٤٦۳ /١(‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او ے 9ے لفامچ سم 


= یز یوان کان غر عبر فإنه عفد إخرامه نة وله 


وأمَا الطواف: فإِنْ كان ميرًا أمره بزية أي الأرائيمر وذ a‏ 
لو E‏ ان لول 
القن كاقل ناراف ا اوا ا غاد 


7 


الثانية: هل الأؤلى أن يُخْرّمَ بالصّعْارِ بالحح أو العمْرة أم الآؤلى عَدَمُ ذلك؟ 
الجَوابُ: في هذا تفصيلٌ» وهو إِنْ كان في وقتٍ لا يَشّقّ فن الإخرامَ بهم خيك؛ 
لأن النبىّ اة قال للمَرأة التي ر فَعَتْ له الصَّبىّ» وسألئه: هل له حَسّ؟ قال: «نَحَمْ وَلَكِ 
ا 
وام إن كان 5ل ا الزّحام في احج أو العْمْرةِ في رَمَضانَ 
فالأؤلى عَدَ عَدَمّ الإخرام؛ PE‏ 
الخو الأ فوفد ير صل مَشََّةُ شديدةٌ على الصَّبِيٌ وأهل الصَبِيّ. 
الثالثة: إذا أخْرَعَ الصَّبىٌ فهل يَلْرَمُهُ تمم الإخرام؟ 
الجوابٌ: المشهورٌ منّ المذهّب أنه يمه الإتمام"؛ لأن الج والُمْرةَ يجب 
تَفْلِهماء والح والعُمْرةٌ بالنسبة للصبى تمل فيَلْرَمُهُ لاا 


والقولٌ الثاني: وهو مذهّبٌ أبي حنيفة!" -رَحمَهُ لله تَعَالَ-: أنه لا يَلرَمُهُ الإتمام» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي» رقم (17777)» من حديث ابن عباس وَإيَدَْنْها. 
() المغني (0/ 5٠‏ » والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۳/ ٠9‏ 5). 
إفرة بدائع الصنائع »)١۱١١/۲(‏ والمحيط البرهاني (۲/ ا4A(.‏ 


كتابالمناسك 4 


- لاله يد مُكَل ولا مُلْرَم بالواجبات؛ فقد رُفِمَ عنه القلمُ» فان شاءَ مضى وإِنْ شاءً رك 

GG 7‏ ل 

وعلى هذا: له أن يتَحَلَّلَ ولا شيءَ عليه» وهو في الخقيقة أَرْفَقُ بالنّاس بالنسبة 
وفنا الحاضر؛ لأنّهُ ربا يَظْنْ الول أن الإخرامَ بالصَّبِيّ سَهُلُ ثم يكونُ على خلافٍ 
ما يوقم فتبْقى الْسْأَلةٌ مُشْكِلة وهذا يقم كَثِيرًا من النّاسٍ اليو فإذا أَتَذْنا بهذا 
القَولٍ الذي هو أْفْرَبُ للصواب؛ لعِلَِهِ الصحيحة زَالَتْ عن هذه الّْكِلةُ. 

لرَابِعةٌ: إذا كان الصَّبِيُّ يَعْقِلُ اليه ولكنّهُ لا يَستطيعٌ الطّوافٌ بنفسِه؟ 

الجواب: وله وليه أو غيدهُ بإِذْنِ وليه في الطَّوافٍ وفي السَعي؛ أن الركوبٌ في 
الطوافي والسّمْي جائرٌ عند العَجْزِ وقد قالت أ َلَّمةَ للنبيّ ب حين أمرَ بالطَّوافٍ 
للوّداع: يا رسو الله إن ريض فقال: «طُوفي ِن ورَاءِ الاس وَأنْتِ راك" فدَلّ 
E‏ نكا باه 

الخامسةٌ: الكحمولُ هل يِحِبُ أن تكونّ الكَعبةٌ عن يَسارِه مع أن الغالِبَ أن تكونّ 
عن يمينه ؟ 

المذَمَبُ لا بد أن کون عن يسارو'"» وعلى هذا فلا يُمْكِنٌ أن تكو الكعبة 
عن يسارو إلا إذا لَه على الگێف. 
)١(‏ الفروع .)٥۳۸/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المريض يطوف راكباء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: كتاب الحج» باب جواز 


الطواف على بعير وغيره» رقم »)۱۲۷١(‏ من حديث أم سلمة يها 
(۳) الإنصاف (4/ ۸۷)» وكشاف القناع (71417/7)؛ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ .)١١7‏ 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- والذي يَظْهَرٌ لي أنه ليس بكَرْط؛ لأنّ ظاهرٌ قول اسول لكالا : ١نَعَمْ‏ وَلَكِ 

اجر" أن له حَجّاء ويحْمَلُ على ما يُحْمَلُ عليه» ولما فيه من اكَقَة. 

السّادسةٌ: إذا قلنا بأنّهُيحْمِلَهُ فهل يصح أن يَطوف عن نفْسِهِ وعن الصَّبيّ بطوافٍ 
واحدٍ أم لايَصِح؟ 

لججوابٌ: اذب آنه لا صح" وإذا وى عن نفسِهِ وعن الَحْمولٍ فإ يق 
عن الْمحُمولٍ ولا يَقَعٌ عن نفسِه. 

القولٌ الثاني: لايَصِحٌ ولكنْ إذا وی عن نفسِهِ وعن الَحْمولٍ فاه َع عن نفسِه 
دون المخمول؛ ئه أصل والَخمولٌ فَرْعٌ. 

والذي نرى في هذه الَسألة: أنه إذا كان الصَّبِىٌ يَعْقَل لني فتوى وله وليه فإن 
الطَّوافَ يقعٌ عنه وعن الصَّبِيّ؛ لاله ّا وى لصب صارَ كأنَّهُ طاف بِنَفْسِهِ. 


أا إذا كان لا يَعْقل النّهَ فإنّهُ لا يَصِح أن يقع طواف بنيّتينِء فيقالٌ لوَليّه: ما 
أن تطوف أوَّلَا ثم طوف بالصّبيٌ» وما أن كل أمْرَهُ إلى شخص جَْمِلَهُ بدلا عنك» 


فإِنْ طاف بنيينِ فالذي ترى آنه يصح من ال حاملٍ دون الَحْمولٍ. 

ول «وَفِعْلَهها مِنَ الصّبِيٌ وَالعَبْدِ تفا العبد ولو كان عاقلا بالِعا لا يع منه 
الح والعُمْرةٌ إلا تفلا؛ لاله ليس أهْلا للقَرّْض» وسَبَق الخلافٌ في هذاء وهو أَنَّهُ هل 
من شَرْطٍ الإجزاء اريه على كَل حال أم نقول: يُسْتَدْنَى من ذلك إذا أَذْنَّ له سَيْدُهُ 


2 
ro 


فإن أن له وَجَبَ عليه وأجرّأه؟ ىا سبق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي» رقم (1771)) من حديث ابن عباس َالنَدْعَنهًا. 
(0)المغنى (5/ 00)» وكشاف القناع (55/5؟). 
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وعلى هذا يسن أن الشّروطً الحمسة التي ذَكَرَها الولف آم تَنْقَسِمُ إلى ثلاث 
أقسام : 

الأول: شَرَطانٍ للوجوب والصّحَّة والإجزاءء وهما: الإِسْلامٌُ والعقل. 

الثاني: شَرْطانٍ للوؤجوب والإِجْزاء فقط وهما: البُلوعٌ والرية. 

الثالت: شَرْطٌ للوؤجوب فقطء وهو: الاسْتِطاعةٌ فلو حَجَّ وهو غير مُستطيع 
57 ْ 

3 قوله مَدئَة: 'وَالقَاِرٌ: مَنْ أَمْكَنَهُ الرّكُوبُ) فمن لا يُمْكِْهُ الرُكوبُ فليس 
بقادر» وكيف لا يُمْكِنْهُ الركوبٌ؟ 

الجحوابُ: آنا في رَمَن الإبل فتَعَذَّرٌ الرّكوب كتيل إمّا لضَعْفي بتو ا لقي 
أو لكَوْنِهِ مَزِيلًا لايَستطيعٌ الثبات على الرّاحلةٍ. 

فإِنْ قال قائل: يُمْكِنٌ أن تَرِبطَهُ على الرّاحلةٍ. 

قلنا: في ذلك مَسَقَةٌ لا تأي بها الشَّرِيعةٌ. 

وأمًا في وفنا الحاضر وقْتٍ الطّائراتٍ والسَّياراتِ: فالذي لا يُمْكِنْهُ الرُكوبُ 
نادرٌ جدّاء ولكنْ مع ذلك فبعض الناس تُصيبة تُصِيبُُ مَشَقَةُ ظاهرةٌ في رُكوب السّيّارةٍ والطّائرة 
والباخرة» فرَبّا يَعْمَى عليه أو يَنَعَبٌ تَعَبّا عظيًاء أو يْصِابٌ بِعَتَيانٍ وقَىْءِء فهذا لا بحب 
عليه اق وان کان ضحي اوا 

[1] قولهُ: «وَوَجَدَ رادا وَرَاحِلَةَ) الرا: ما يترود به في السَمَرِ من طعام وشراب 
وغيرٍ ذلك من حَوائج اسمن 


۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
صَاَين لمثله ‏ بَعْدَ قَضَاءِ الوَاحِبّات!" أ O‏ 


والرّاحلةٌ مَعروفةٌ؛ وهي مايَرْتَِلهُ الإنسان منّ امزكوباتٍ من إيل ومر وسَيّاراتِ 
وطائراتٍ وغَيْرها. 

4 و ك م 0ر م سس و 

لكن الموّلف اشترط شر طاء وهو: 

1 قولّهُ يِمَدْلَمَة: «صَاحَيْنِ ليه أي: لا بد أن يكون الزَّادُ صا نا لمثله» وكذلك 
الراحلةٌ فلو كان رَجَلُا ذا سيادةٍ وجا ولم جذ إلا راحلةً لاتَضْلّحُ لمثله -كجار مثلا- 
فلا يَْرّمُهُ؛ لاله مَركوبٌ غير صالح ثلهء فيَلْحَقَهُ في ذلك عَضاضةٌ وحَرَّجٌّء وكذلك 
لزَّادُ ذا كان لا يَصلْح لمثله. 

5 کر ور ع عاد سا عر ل و 7 

وقد يرد على كلام الولف عمومٌ قوله تعالى: س استطاع ليه سيلا 


ص 


7 ا ا ها وعدم 06 ےه فير 
[آل عمران:۹۷] فإنه يَشْمَل مَنْ أَمَكنه السَّفْرٌ على راحلةٍ لا تصلح لمثله وبزادٍ لا , 


.+ 
وا 


م الم 
- 


والتاس إذا ساقّروا إلى احج على مثل هذه الرّاحلةٍ أو بمثل هذا | زاد فإ 
ل سمت بَعْضُهُم ببعض. ولا بعر بَْصهم بعضّاء فلا يقال حيئئل: إِنَّهُ عاجرٌ» والله 
ويل ل من سمط اع إل سيلا € [آل عمران:۹۷] لأن زادَ الُسافر ليس كزاد المقيم. 
ولهذا دعَب بعص الغُلماء إلى أنه من وَجَد ادا وراحلة يل ; بن إل الماع 
يرح رة الحج؛ ولم ب تترائلك كري باكر N‏ 
ولا عبر بوه يقد ا لوف من مَركوب أو مَطعوم أو مَشروب؛ فان هذا لا يُعَدٌ عَجْرًا. 


ر l0‏ بن > 


م 
[۲] قوله: ١بَعْدَ‏ قَضَاءِ الواجبات» هناك ثلاثة أمور لا يكون مُسْتَطيعًا قادرًا 


ا 


إلا بعد تَوافْرهاء وهي: 


كتابالمناسك ۲۵ 


الأوّلُ: قضاءٌ الواجبات. 


و و 2 0 م و ۾ ال ر ع د 5 
والواجبات: كل ما تحب على الإنسان بذله» كالديون لله عمجل أو للآدمىٌ. 
٢ 7‏ 8 ع ت 5 عه ره 
والنفقاتٍ الواجبة للزوجة والأقارب» والكفاراتء والنذورء فلا بد أن يَقضيَ هذه 
اة 


> ؟ a e‏ اھ سام ےراہ ےرك 57 له 
لجو و ی ا ا اراك وال ا مقرو 
فهذا ليس بقادر إلا بعد قَضاءِ الديون. 


ص 


وإذا كان على الإنْسانٍ دَيْنٌ فلا حَجّ عليه» سواءٌ كان حالا أو مُوّجَلَاء إلا أنّهُ إذا 


ع8 


78 - 0 ف و و 


كان مُوّجَلُا وهو يَغْلِبُ على ظَنْهِ أنه يُوَفيْهُ إذا حلّ الأجَلٌ وعنده الآنَّ ما بح به فحيتئلٍ 
متب 

ن أَذِنَّ له أن يح فهل يكونُ قادرًا؟ 
ات e I NES‏ ا 


الدّينِ» بل نی الدَيُْ في ذميهء فتقولٌ له: ا ر لان شي رار لاتا 
أذ کی ولم يفتك م ذلك إا تدا الدَّيْنِ فنك ثُلاقي ربك كامل الإشلام؛ 
لأن الح في هذه الحالٍ لم عَم عليك» فكما أن الفقيرَ لا تَجِبُ عليه الزَّكاةٌ ولو لقي 


or ن‎ 


ربّهُ للَقِيَهُ على إسْلام تام فكذلك هذا اكَّدينُ الذي لم يَتَوَفْر لَدَيْهِ مال يَقْض به الدّينَ 
وجج 0 وهو 8 5 


روو 


ع 
0 
2 
2 
:6 
5 
:0 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


چ ون EE‏ 


فإذا قال قائل: لو أنه أَمْكَتَهُ أن ج ملح له مالي بحيث يُغطى اجر 


أي: يكونٌ الرّجُلُ هذا عاملا جَيّدَا فيَستَاَحِرُهُ أحدٌ من النَّاسِ؛ ليج معه. إا بقافلة 


وإمًا بالأهْلِء ويُعطيو ألفَ ريال في الشّهِرٍ أو في عَسَرة أيّامِ منلاء ولو بقيّ في البلد 
ل aE NP‏ 

فا جوابٌ: له أن يح ولا يمع الد باو وا 
a‏ فيمُتع الوجوب. 

ولو رضنا آنه وَجَدَ مَنْ چ به ٤‏ ا 
بالنسبة للدين؟ 


0 


الجواب: فيه تفصيل : إذا كان لو بَقِيَ لعل وحَصّل أجرة فبقاؤةٌ خد من احج 
وإذا كان لا يُحَصّلٌ سينا لو بَقِيَ فهنا يتَساوى في حقو احج وعدمة. 

وعلى کل تقدير: فإن احج لايحبُ عليه ما دام يَبْقَى في متِهِ درهمٌ واحد. 

وكذلك نقولُ في الكفّارات» فإذا كان عليه عق َب وعنده عَسرة آلافٍ ريال 
فإمًا أن يعو ينوق الب رة الآلافي أو بح فلن" لا حح وأعتي الرَقبةَ الكمارةَ التي 
عليك؛ لان وجوبها سبق وجوب الحجح. والح لا يِجِبُ إلا بالاسْتطاعة ولا استطاعة 
لن عليه دين في ذمِه. 

الثاني : أشارَ إليه بقوله: 

]١[‏ «وَالتَمَقَاتِ الشّرْعِيّة أي: التي برها الشَّرْعُ ويبيحُهاء كالتَمَّقةِ له ولعياله 
ور وي ا N N‏ 


وإ أنْمَنَتَعَذَّرَ الح فهل يح ولو نَقَصَتٍ التَمَقَةُ أو لا يحُج؟ 


كتاب المناسك ۲۷ 


أ و کے کم ہے ه راص ماه 2 i‏ ر وو 0 

الجواب: لا ج ولكنّ الولف اشْتَرَط: أن تكونّ التّمّقاث شعي فان كانت 
5 > امہ 2 5 ٣‏ ام < 1 7 ف 
غير شّرعيَّةَ وهى تّفقة الإسرافيء أو النفقة على ما لا حاجة له فيه فإنَّهُ لا عِبْرَةَ مها 
والحج مُقَدَّمٌ عليها. 

حو ر و حو مت ا و ده or < A2‏ < 

مثاله: رجل نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة الاف ريال» وعنده الان حمسة 
م ص عو 0¢ و 2 ص في ماع عِِ 
َر ألفَ ريالء يُمْكِنْ أن بح منها بخمسة آلافيء لكنة يقول: أنا أريد أ 
4 ع ٠ Kn aot‏ 26 . د 2 0 ۶ 
الوك أو تَفقة الأعْنياءِ الذين هم أكثرٌ مني غعِنَى؛ لأني في وسط حي كل مَنْ فيه أغنياء 
3 م ۶ ٦‏ ت 1 ت چاو وى,س و 9۶ رنه > ت 2 
فاجب أن تكون سيارتي عند بابي مثل سياراتهم» مع أنه ب كن أن يستعمل سيارة اقل 

RN ل 9 ل‎ e U 
بكثير» فهل نقول: إن النفقة التى ينفقها تفقة سر عية؟‎ 


ر ا 
ن انقق نفقة 


< 0 ٠ ٠ 2 ج‎ 

الجوات: لاء بل هى تفقة إسرافٍ في حقو ولا عبرة مها. 

1 أ ا ¢ پو 

فنقول: ما زاد عن النققة التي تليق بك يجب عليك أن ت بها. 

به بک کہ و و کن ص ع 2 

وقوله: «النفقاتٍ الشرعية» كم نقدر هذه النفقاتٍ الشرّعية» أي: هل هي النفقات 
مم "١‏ ل مس لت ع . راص اع َ 
الشرعية التي تكفيه في حَجَهِ ورجوعهء أو في سَنْتِهِه أو على الدوام؟ 

و 0 عه ص ا 0 

الجوات: الفقهاءً رَجَهُملَنَهُ قالوا: لا بد أن تكون النققات تكفيه وتكفى عائلته 
على الدّوام. 

4 / مك 2 و ع« أ ۶ عه 

والمراد بالدوام ما كان ناتجا عن صَنعةٍء أو عن أجرة عَمَارء أو ما أشبة ذلك 

و وو و و ر و ل بي 9 واع اس 
بحيث يقول: صَنعتي أكتسبٌ منها ما يكون على قذر النفقة تَامًا ولا يزيد» أو عقاراتي 


ثور منها على در النَمََّةِ ولا يزيد فالتّمَّةٌ الآنَ على الدّوام بناءً على أنَّ هذا الاسْيَمْارَ 


سوف يمى على ما هو عليه» وكذلك الصنعةء هذا هو المراد. 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا % ° ,]1[ 
ا الاصلية . 


N eS e Ra 
و حت جب احج على أحدٍء ولو كان أَغْتَى الناس؛ لاله ربا تَزِيدٌ الأجور وتَرْتَفِعٌ أسعارٌ‎ 
ل ل‎ 


ولالرسشي ا كفيو وغل إل ايوم بين الت كينا كان جاده ين 
التق ما يكفي عات حتى برچ من الح وزاد عل على ذلك شيءٌيُكفيهِ للحَجٌ» وَجَبَ 
عليه الحج؛ لأنّهُ قادرٌ وإذا رَجَعَ إلى أَهْلهِ فالرَرْقٌ عند الله ل 

ولو أن قائلا قال: تدر مدر التققةَ بالسنة ىا قدَّروها في (باب الزَّكاةِ): أن امقر 
مَنْ لا َد كفايئهُ سَندّ لم يكنْ بَعيدًاء فإذا كان عنده منّ النقودٍ ما يفيه وعائلتهُ سند 
فزاد على ذلك شيم فَإنَّهُ يَأ رَمْهُ أن يحُجَّ وإن كان دون ذلك فاته لا يَلْرَمُهُ ة؛ وذلك 
أنّهُ لا كرح عن كونه ققيرًا إذا لم يكن عنده فوقٌ ما يكفيه السَنةً. 

]١[‏ الثالث: قَوْلَهُ: راساج الأضلئة» أي : لا بد أن و 
ا حوائج الأصْلي وهي التي يحتاجها الإنْسانٌ كثيرًا؛ لأنَّ هنا 


ع 


مثالُ الحوائج الأضَليّة: اكب والأقلامُ والسيّارةٌ وما أَشْبَهَ ذلك» هي غيد 
رورو لكن لاي لحياة الإنسان منهاء فطالبُ العلم عنده كب تجا لر اج 
والقراءق» فلا نقول له: بغ كبك وح أ لو كان عنده تكن تقول له: بغ إختَى 
النْسحَتَينَء فإِنْ كانتا حتلفتين فلنا: اخ د ما ترا أنْسَبَ لك» وبع الأخرى؛ لأنَّ ما زاة 
على النسخة الواحدة لا يحنت من الحوائح الأصليّة. 


كتاب المناسك 8 


8 ے٣‏ سے رَمَرَض وى و ا م 
ون أَعجَرّه كبر أو مَرَض لا يرجى برؤه لَزِمَهُ أن يقيم من يح ويعتور عنه 
وإذا كانت له سيّارتانٍ لا يحتاحُ إلا واحدة منهم| نقولٌ له: بع واحدةً وح بهاء 

ع مه 8 ے وم س 
وابق الآأخرى. فان كاتا حتلفتین فالذي يختارٌ لنفسه يبقيه والذي لا يختارٌ لنفسه 


رم وو 
نسشعة . 


wo 


فإن قيل: الصّانع هل يَبيع آلاتِ الصنعة؛ ليج بها؟ 

فا لحوات: لا رمه 

لكنْ لو كان عنده آلات کبیرة يُمْكِنْ أن يَقتات بالاتِ أصغرٌ منهاء فهل يَلْرَمُهُ 
أن يَبِيعَ ما يَزِيدٌ على حاجَتِه؟ 

الذي يَتَوَجَّهُ عندي أن له أن يُبْقيَ الآلاتِ الكبيرة؛ لأن اسْيَمْارَها أكثرٌ؛ ولأنّه 
ا أن الآلات الغ كاف في هذا الوقت ثم يأني وت آَرُلاتخفي. يكوذ 
في ذلك صَررَرٌ عليه وآلاثُ الصَّانِ تعر ِن أصولٍ الال التي يِحتاحُ إليهاء وإذا لم بج 
هذا العام يح العام القادم. 

[1] قولة: ١وَإنْ‏ أَعْجَرٌ کاو مض لا روه لَرْمَهُ أَنْ بُقيم مَنْ حح 


ره و رفور 


ا 
«وَإِنْ أَعْجَرهُ كبا أي: مع توافر الما لديّهِ فهو قادرٌ بالِهِ غيدُ قادر بِبَدَيْهِ؛ و هذا 
قال: «اً عجره 5 ولم يقل «أَعْجَرهُ قر : فهو رجلٌ غنيٌّ لكنْ لا يَستطيع أن أن يحب 


وم س 


علق ر ناه 


٠ ٠‏ وو ء؟ و 

لو و ل 
1 همه س 207 0 س 1 
وقوله: ١لا‏ يُرْجى بُرْؤٌُ» فهم منه أنه لو كان يُرْجَى بِرْوٌهُ فإنَّهُ لا يَلْرَمُهُ أن ٠‏ ل يقي 


و 


کٹ عن و لازت ا شح 1ك 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فتشقط عنه الفوريّة؛ لِعَجْزِوء ويَلْرّمُهُ أن يحجّ عن نفيد إذا برئ. 

ونظي ذلك ما قُلنا في الصّوم: المريض مَرضًا لا يُرْجى برو يُطعِمْ عن كل يوم 
مشكيئًاء والمريض مَرَصًا يُرْجى برو يمطِرٌ ويتقضي 

وقولة: زمه أن د يقي من يخ ويور عن (مَنْ): هذه ابن موصول اهل 
گل من وح حَجّ ولكن لا بد أن كود عل الَف التي زه فيها َج الفَرْضٍِ 
فلو أقام عنه صَبًا لم يُخزِْة؛ لأنَ الصَّبيّ لايح . حه الفَوْضَ عن نفسة نفسِه» فعن غيره 
أؤلى» ولو أقامَ رَقِيعَا -على القَولٍ بان الج لا رة لم جزئة أيضًا. 

إِذًا: فيكون فَوْلَهُ: وات و بقيم مَنْ يح عنه 

ويُشترطٌ لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكونَ عليه فرضٌء أي: قَرْضُ 
احج فإن كان عليه فرض احج فإنّهُ لا تُجْزَئٌ أن کون نائبًا عن غيرو. ٠‏ فلو أقامَ فقيرًا 
حح عنه لأَجْرَاً؛ٍ لأنّهُ ليس عليه فرص الحَجٌ» فهو كالغنيٌ الذي أدّى الحَجّ عن نفسو 
وإِنْ اقام عنه غَنيّا لم و رَد الفرضَ عن نفيه فإِنَهُ لا زه 

والدّليل على ذلك: حديث ابن عباس زتعت أن النبيّ كية: سَمِعَ رجلا يبي 
نشول ا لاعن تدرف فقال له النبيّ كَل: حت ع تنيلك فال : لكافاك: 


E 8 


0 


١ح‏ عن فك ثم حجٌ عَنْ شير 


(۱) أخر جه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يجج عن غيره» رقم (۱۸۱۱)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الحج عن الميت» رقم )۹۰۳(« وصححه ابن خزيمة رقم 09 وابن حبان رقم «(™4۸A۸)‏ 
وانظر: نصب الراية (۳/ »)٠٠١‏ والتلخيص الحبير (؟577/5). 


كتاب المناسك ۴1 


وفي بعض ألفاظ الحديث: «هَذِهِ عَنْكَه وَحُجّ عَنْ شُرْمَة)!" وني بعض ألفاظ 
يثْ: «اجعل هذه فيك د نم ْج عَنْ شر 
nani‏ ءي رَفْعِهِ وو ووی واختلفوا في تَصحيجه وتضعيفو. 


شُددمَةَ) ۳ 


تدع مر قال أنه ضف 0 لَربٌ؛ لاختتلافٍ يه چ عَنْ 


م شَرَامَة) وفي بَعْضِها: «اجعل هذه ل لتَفسِكَ ثم حح عَنْ شر شَءمَة) 
وفي بَعضها: «هَذْهِ ل E‏ شَرَرْمَة» قالوا: وهذا اشطرات بد به به الحكم. 


س6 و عن دع (؟) 


وقال بعضهم. إن رفم خط وق لابخ إلا توقوقا عل ابن عاس انها 
وقالوا: إن لا وَج للمنع » أي: منع مَنْ لم َج عن ن يوون ان بی عن خيرو: بديل 


2 


أن الإنسان لو أدّى الرّكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يودي زكاةً نفسه لكان ذلك 
جائراء فا المانع ؟ ! 


ع 


ولكنْ نقول: لا شك أنَّ الأول وَالأليّقَ الا يكونّ نائبًا عن غيره فيا هو فرص 


اس ل 
يصح فان النظرٌ بقتضي أن يدم الأسان فة على غيره؛ لعموم ادا بتفيىك »° 


ص 1 


وتَفْسَكَ أحق من غيركً. 


(۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم »)۳٠۳۹(‏ والدارقطني في السنن (۲/ 23574» والبيهقي في السنن الكبرى 
/٤(‏ 1"( 

(۲) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (5/ 77*5). 

(۳) التلخيص الحبير (۲/ .)٤۲۷‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (44۷)» من حديث 


دل 


جابر بن عبد الله صتَإيدََنها. 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكن على المذهب لشتط هنذا الخرط وهو إن ورال قن اذى د 
ج فان لم يدص الح إن ذلك لا صح وكوف اح لهذا الذي ڪج وي 
الم التي ادها يِن وك َه؛ أن ذلك العمل الذي َكَل فيه لم َو له فد ِو 7 

وموم کلایو تاه یدل عل أنه یور أي يقي الرَجُل امرأةٌ» وأن ثقيم المرأه 
رَجلاء وهذا يود من عموم الاسم الموصول «مَنْ). 


7 و و ا ع على 1 له س َه 
ا ل ا 


احج أَدْرَكتْ أبي سخا كَبِيرًا لا ينبت على الرّاحلة احج عنه؟ قال: «نَعَهْ)(" فأذن لها 
و ¢ موي 


اج عن بها وهي امراف فدلٌ على آنه يجوز أن تح المرأة عن الرَّجْلِء ومن باب 
أؤلى: أن كج الرّجلٌ عن المرأة. 
مَسألةٌ: هل ڪجوڙ لرَجُل أن يُنِيبَ مَنْ ج عنه أكثرٌ من واحدٍ في عام واحل؟ 
الجواث: يجوز ذلك. 
لكنْ: إذا أناب الْتيْنِ فأكثرٌ في فريضة فأمّهما يَقَعُ حَجهُ عن الفريضة؟ 
وا أذ لاء وتكون الثانية تَفْلَا. 


]١[‏ قولّه: «مِنْ حَيْتْ وَجَبَاا أي: منّ المكانٍ الذي وَجَبَ على السْتَِيبٍ أن يحب 
ف 


.)5( المغني (0/ ۲ وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم (۱۳١۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب احج 
عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم (175)» من حديث ابن عباس وَآيدعَنَْا. 

(۳) وهذا هو المذهب. 


كتاب المناسك نف 


نرا . 
وئ ڪه 


ب 0 
لَب من المدينة ولاب فلو أقام نانا من رابغ من الميقاتٍ فان ذلك لا زى ولو أقام 
نائبًا من مَكَةَ من باب أَوْلى» فيجبٌ أن يُقِيمَهُ من البلدٍ الذي وَجَبَ عليه احج فيه. 

والعِلَةُ أن هذا الرَّجُلَ لو أراد أن بج لنفسِه لح من مكانه من المدينةء فكذلك 
نائبه. 

وهذا القَول ضَعيفٌ؛ لأنَ اليب إِنَّا رمه آن ج من بلده؛ لأنّهُ لا يَتَمَكّنُ أن 
يخْطرَ خطوةً واحدة ويصل إلى مَكّة إلا بالائطلاق من بلده. 

ولهذا لو أنَّ هذا اليب في مَكةَ قد سائَرٌ إليها لعَرَضٍ غير الحَجٌ» ما لدراسةٍ 
أو غَبْرهاء ثم أراد أن جرم بالمَرَْضٍ من مَكَّةَ هل تُبِيحُ له ذلك أو نقولٌ: اذْمَبْ إلى 
المدينة» لأنّكٌ من أهلٍ المدينق» والحج واجبٌ عليك في المدينة؟ 

نقولٌ: لا بس بأنْ يرم با ج من مَكة. 

فإِذًا: لا بَأسَ أن رم النَّائبُ من المدينة» والسّعٌ من المدينة إلى مَكَّةَ ليس سَعْيَا 
مقصودا لذاته» وإنَّ) هو سَعيٌّ مَقصودٌ لغيرو؛ لعدم إمْكانِ احج إلا من المدينة. 

فالقول الرّاجِحُ: آنه لا يَلرَمُهُ أن يُّقيمَ مَنْ ڪج عنه من مكازه؛ وله أن يُقيمَ مَنْ 
ج عنه من مَكَةَه ولا حَرَجَ عليه في ذلك؛ لأنَّ السّعيّ إلى مَكَّةَ متقصودٌ لغيره. 

1 قوله: «وَتُجْرَئٌ» الصميرٌ يعودُ على الحَج. 
[۲] قولة: «عَنّْهُ) الصَّميرُ يعودُ على الأنيب. 
[] قولة: ١وَإِنْ‏ عُوقَ) الصّميرُ يعو على اليب أيضًا. 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[1] قوله ردا ند الإخرام؛ أي: بعد إحرام الّائب» أي: لو أن ليب 
-الذي كان مريضًاء وكان طن أن رة لا ُجَى بز عافاة اله عل بعد أذ 
َحْرّمَ النائبُ» فإنَّ احج زى عن انيب قَرْضَاءٍ لان امنيب أتى با أُوِرَ به من إقامة 
غبرء مَقَامَهُ ومن آتی با مر به بَركَتْ وْمَنهُ مما َر به» وهذا واضحٌ. 

وفهمَ من كلام الولف آنه إن عُوف قبل الإخرام فة لا يخ عن المنيب؛ لاله 
م غر في لك الذي هو الواجبُ» فصا ووب اتج على انيب بنفيم قبل أذ 


ص 


يَْرَعَ هذا في النْسّكِ الذي أنابَهُ فيه فلَرِمَهُ أنْ يحُجّ بنفسه و 
ل ل ا 
ووصّل إلى الميقاتء ولكنَّهُ لم يح بعد فماذا تكونٌ حالَّهُ بالنسبة إلى التَمَقَةٍ ذّهابا 


و 


وإيابًا؟ ثم إن هذا النَائِبَ سوف يقولٌ في إخراوه: لبيك عن فلانِ. 


ص 


1 


وجوابٌ هذا الإشكال: أنه رسيا أن ا خر 


بل ذلك من الات فة على اليب 

مثالة: رجل أن منذ سار من البلد إلى أن وَصَلٌ إلى الميقاتٍ ألف رياليه ثم عُو 
صاب قبل أن تخر فلا زئ أن ّرم عن فعلى انيب لفت ريا أنه انها بأمره 
قبل أن تنْتهِيَ مده إنابتهء وما بعد ذلك يكون على النَائِبٍ إِنِ اسْتَمَرٌ في السَيْرِ وأمّا إذا 


جح فق الأجوع على اليي؛ لان هذا التب إن سعى من الب ضلحةٍ اليب 
فا غر مَهُ إنَّهُ يكون على الُنيب» وبذلك يَزولٌ الإشكال. 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 


كتاب المناسك 0 


2م E‏ لوجوبه عل ا ۴ جو 0 2 ا O TTT‏ 


: £ س 
ل قلك 


قَدّرَ أن النائب لم يَعْلَمْ بشفاء صاحِبه واسْتَمَرٌ وأدّى الحجّ» فا المُكْمْ؟ 
:ذا لاجم أ بك ل مک ا ليج 
م 25 07 20 
الأجرةٌ التي قَدَّرَها للنائب؛ لأن هذا التائبَ لم يَعْلَمْ وتَصَرّفَ الوكيل قبل عِلَْمِهِ 
الفباح الركالة أو E‏ ب لكيه 
ثم عَزَلْتَهُ عن الوكالة» ولم يَْلَمْ بِالعَزْلٍ حتى تَصَرّْفَ» فان تَصَرََّهُ يكون صَحيحَاء 
7 8 2 ر َم أ 
بناءً على الوّكالةٍ الأولى الي لع يكل اا فت 
]١[‏ قوله وَمَدامَه: «ويُشترط لِوْجُويهِ عَلَ لأا الضَّمِدُ يَعودُ على الْحَجٌ» وكذلك 


1 «وجُود تحْرَمِهَاا أي: أن يوجدّ معها حرم مُوافِقٌ على السَّفَر معهاء فلا يكفي 
أن يوجَدَ عَحْرَمٌ بل لا بد مِن وجود حرم يوافِقٌ على السَّمَّرِ معها. 

وفهمَ من كلام الو أن وجو الوم شرط للؤجوب؛ لأن وجوه داخل 
في الاسْتطاعة التي اشْتَرَطّها الله عَرَجَلٌ لوجوب الح وهذا العجز -أعني: عَجْرَ 
المرأة التي ليس لها حرم عن الوصول إلى مَکة- عجر شر عي ولیس عجرا حِسيّ فهي 
كعادم المالِ» فلا يِجبُ عليها احج فان مات وعندها مال كثيرٌ لكنْ لم بد رمَا يسافِرٌ 
بها فلا جب إخراجٌ اج من ترکێهاء ولا ثم عليها. 

وقال بعض العلماء: إن الحرم زط للزوم الأداء لا للؤّجوب» وعلى هذا القولٍ: 
إن وَجَدَتُ عَحْرَمًا في حياتها وَجَبَ عليها أن تح بتفسها يها وإن لم بذ فا إذا مات جع 
عنها من تَركَتِها؛ لان وُجوة الَحْرّم شرطٌ للزوم الأداء بت بتمسهاء ولیس رطا للوجوب. 


5" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


i EY‏ 7 ا 5ه ام افى|_[؛] 


لكنّ المذمَبَ أصح: أنه رط لوجوب 1 

وإذا حَجّتٍ المرأةٌ بدون رم صَحّ حَجُهاء ولكنّها تنم لأن الحرم 
0 

]١[‏ قوله وِمَدالدَه: «(وَهُوَ روجها) 5 الحرم رَوجُهاء ل مَنْ عَقَدَ عليها النكاح 
عقدًا صَحِيحًا وإن لم يِحْصّل وطْءٌ ولا خلوة. 

[1] قوله: «أَوْ مَنْ ڪرم عَلَيْهِ عَلَ التأبِيدِ حرج به مَنْ حرم عليه إلى أَمَدِ كالمرأة 
الف 

[۳] قو ا 

[] قولة: «أَو سَبَب مُبَاح السّبِبُ المباځ يَنْحَصِرٌ في يئين 

الأوّل: الرضاع. 

ت و 00 

الثاني: المصاهرة. 

o > 03 7‏ عو 0 ع عو ع ع 

آَم الل فالمحرَم هو الآب. والابن» والأخ» والعم» وابن الأخ» وابن الاخت» 
والخال» هؤلاء سبعةٌ حارم بالنّسبء وهؤلاءِ كحْرُمُ عليهم المرأةٌ على التَبِيد. 

٩ 332 î‏ ° 2 بج ٠‏ م ممم ص 

وا مرم من الرضاع: كالمحرّم من النسب سواء» فيكون محرمها من الرّضاع 
أباها من الرّضاعء وابتها من الرضاع» وأخاها من الرضاع» وعَمّها من الرّضاعء 
وخالها من الرّضاعء وابنَ أخيها من الرّضاع» وابنَ أختها من الرضاع. 


.)07 /5( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب المناسك ۲۷ 


ص 4 َه . 2 ت 6 د “ م مر 


والمحارم بالمصاهرة اليه واچ المرأةء وابن ري المرأق» وروج 
وروج بنتٍ المرأق ذ فم اول زُوجها أي : آباؤّهٌ وأجداده» وفروعة وهم | أبناؤٌة» وأبناء 
أبنائه وبناته» وإن تزلواء وروج ا وروج ر ناء لکن تلاثة يكونونٌ 00 بمجرّد 
العقَدِء وهم بو ر مج المرأق وابن ر 0 المرأق وروج بنتٍ المرأق» اما روج مها فلا يكون 
عحْوَمًا إلا إذا دل اها 

وقولَهُ: «سَبّب ماح خر به ما ثبت التَحْرِيمُ به بسبب ب حرم ٠»‏ مثل : 3 المي 
بهاء وام الوط به ونیو على الول بال يوب النّخرِيم. 00 

ال ل زا اسا فيل يكون 2 لأَمّها؟ 

الات واا حَرامٌ عليه على التَأبِيدِء وبنتها حرامٌ عليه على التأبيد. 

ولكنّ القَولّ الرَا< جح أن م انج بها ليست راما على الراني» وأنّبنت اف به 
ليست حرامًا على الراني؛ لن الله تعالى قال: #وَأيلّ کم ما وراه دَلِحَكُمْ * [النساء:؛ ؟] 
وني قراءةٍ أخرى: حل لك ا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) بالبناء للفاعِل» ولم يَذْكُرِ الله عيَلَ 
آم ا مزن بها وبنتّها في امات وإنَّا قال: وَأْمَهَدتُ ايحت رڪم أل 
ف حجورت من ایک لت د له بهن ١‏ # [النساء:77]. 

ومَعلوم أن ان بها ليست من نِسائه قَطعا؛ لأنَّ نساءه رجانه فإذا لم تكنْ 
ا نسائه فاته لا وح أن يُلْحَّ الفاح بالتكاح الصّحبحء فإذا تاب من الرّنا جار 
له نروح ام ازن بها ويتّهاء ومن باب أولى جل أمٌ الوط به وينْته. 


۴۸ ) الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ئا الّوطوءة بشْبْهةء أي: لو وَطِى امرأةً بشَبْهةء أي: شبهة عمد أو اعْتِقاد فهل 
هو رم لأمّها؟ 
الحَوابُ: على المذهب: لا"؛ لأنَّ هذه المرأة الموطوءة بشُبْهةٍ لا تل له في باطن 
الأَمْرِ فتحريم مها أو بنتها بسبب غير مباح. 
واختار شيخ الإشلام بد تنوكة تما أن 
' 


حارم "لان حين وط ههال اة ها من خلا لهف ت هي هنذا الرّطء 
ا نْب على الوَطْءِ المباح. 


وعلى هذا: فمَنْ وَطِىَ امرأة بشبهة ف َ مها تكن حَرامًا عليه وهي من حََارِمِهٍ 
أيضّاء ويها كذلك كود راما عليه» وهي من عرو فصار اذب اويا بين 


ت 


رن بها والموطوءة هة في أن أمّها ينها ليستا من تارم الواطي» والصحيح التفريق 


و و و 


ينها ون أ لموطوءة شه وينتها من حارم الواطي؛ لاه !يح وهو يَظن اله وَطءُ 
حَلالٌ. 
مثالُ: رجل روج امرآ ثم بعد ذلك ين تما خت RE‏ 


ا ل اناري حين الوط ىفا هة الروجة حرام عليه» وهي مر 


لأنّهُ حين وَصِىَ المرأة التي تَرَوّجَها يَْتَقِدُ انها حَلالٌ له. 


له عو 4 عِِ م 2 و 
مسألة: هل المرأة التي تحرم عليه إلى آمل من محارمه كأختٍ زَوجِيِهِ مثلا؟ 


3 
3 


.)65 /5( كشاف القناع‎ )١( 
.)۳۸۲ /٥( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )0( 


كتاب المناسك ۳۹ 


لجوابُ: ليست من ححارمه؛ لأئّها ليست حرَّمة على التَأبِيده وأَخحتٌ 
ليست حرامًا على الرّوج؛ لأنّ الحرام هو الجمعٌ؛ ولهذا قال الله تعالى: #وآن تَجْمَعُو 
برج ادن ن [النساء:۲۳]. وقال النبيّ كلله: ١لا‏ يجْمَعْ بَْنَّ لمر ار اة وَعَمَّتْهَاء و 
رأة وَحَالتها»'. 

ويُشترطٌ للمَحْرّم ما يلي: 

الأوّل: : أن يکود مُسْلئء فان كان كافرًا فليس بِمَحْرّم وظاهرٌ كلام الأصحاب 
له ليس بحرم سواءٌ كانت المرأةٌ مُوافقةً له في اين أو حالف وبناء على ذلك 
لايكونٌ الأب الكافرٌ ْم لابه الكافرق ويكون الأب الذي لا صل غير عنم لابه 
التي تُصَل؛ لاله من شرط الحرم أن يكونَ ناء وغيد الم ليس بِمَحْرَم. ٠‏ 

ولك الصّحبح لاف ذلك» وان الج عَم كن واف في اديه فأبو المرا 
الكافرة إذا كان كافرًا يكون عَْرَمًا لهاء ولا تَمْنَعْهُ من السَّمَرِ هو وابنئهُ مثلا. 

فإنْ حالم في الذّين: فن كان دينة أعلى» كمُسلم مع كافرق فهو حْرَمٌ بلا شك 
وإنْ كان دين أنْرَلَّه كالكافر مع الْسْلِمة فاه يکود عنما للمُسْلمة» بشرط أن بوم 
عليهاء فإن كان لا ر يُؤْمَنُ عليها فليس بِمَحْرّم ولا مَكَنْ من الْسَّمْرٍ معه. 

الثاني: أن يَكونّ بالعًاء فالصَّعْيدُ لا يكفي أن يكو عَحْرمًا؛ ووجَهُ ذلك أن القصود 
من الَحْرّم حماية المرأة وصياتتهاء ومَنْ دون البلوغ لا يِحْصلُ منه ذلك. 


8١1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم ))5٠١9(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم »)١50(‏ من حديث أبي هريرة وََآيِهعَنَ. 


الثّالثُ: ان یکو عاقلاء فاكَجْنونٌ لا يِصِحٌ أن کون عَْرمًا ولو كان بالعًا؛ لاه 
لا صل باكَجْنونِ حمايةٌ المرأة وصيائيُها. 

فإذا فْقِدَ اكَحْرَمُ البالغ العاقل المْسْلِمُ فإنّهُ لا يبُ عليها احج أو وُجِدَ ولكنْ 
أبى أن يُسافْرَ معها فإنّهُ لا مب عليها الح فإذا بَدَلَتْ له النفقةً -أي تَمَقَةَ ا حح - 
فهل يَلرَمُهُ أن يحجّ معها؟ 

الَوابُ: لا يَلْرَّمُهُ؛ لأنّ ذلك واجبٌ على غيره. 

وال وا ا اا 

أوَّا: أنَّ النبيّ بها قال للرَجُل الذي قال: يا رَسول الله إنَّ امْرَآي تر ا 
وإني اكْتيِبْتَ في غَرُوةٍ كذا وكذاء قال: ١انطلِقُ‏ فَحُْحّ مَعَ | امرَأَنِكَ»" فأمَرهٌ أنْ ينْطَلقَ 
ويح مع امْرَأَتهه والأصل في الأمر الؤجوبُ. 

انيًا: لأنّهُ إذا كانت الرأ سَكملُ بجميع التق فلا صَرَرَ عليه في الغالِب. 
واي لأنّهُ في هذه الحالٍ قد نقول: ِنّهُ تحب عليه من 
وجه جْهَينِ: لأداء القريضةء ولقضاء حاجة هذه المرأة. 

١‏ والذى أرى اه ٠‏ لا جب عليه الوا فقة» ولا يمه ما واا ادت ن 
لبي يل مره أن يحُجّ مع امْرَأَيه؛ِ لأنّ المرأة قد سَرَعَثْ في السّمَرِهِ ولا طريق | 
احلاص مِن ذلك إلا أن ياف فا 


))7٠05( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم (17741)» من حديث ابن عباس‎ 


م ص يو د 


روابلةعنها. 


كتاب المناسك 4 


5 


مسألةٌ: امرأةٌ مُستطيعةٌ ومعها ُرَم يُمْكِنٌ أنْ بج بها كأخيها لكن لم يأذَنْ 


الجوابُ: إذا وَجَبَ الح على المرأةٍ فلا ب يُشْتَرَطُ إِذْن الرّوج» بل لو مَنَحَها فلها أنْ 
تحَحَّ؛ لأنَهُ لا طاعة يَخْلوقٍ في مَعْصية الخالق. 

]١[‏ قول وَمَدانَه: «وِنْمَاتَ مَنْ لماه رجا وِنْ کر گیو» أي: مَنْ کت الشر وط 
في حقّهء ثم مات فإگًيا محْرَجانٍِ من تَرِكَيْه قبل الإرْثِ والوَصِيَة 42 لأآن ذلك لقول 
النبيّ يكل «ديْنُ الله اح بالوَقاءِ!' فيو خد من ترك ته ما يكفي للحَج والعَمْرَةٍء وما بقيّ 
فاته للوصِية والوّرئة» ورج من تر کته سواءٌ أَوْصى آم لم يوصء کا لو كان عليه دين 
أخرّجناة ون ركه سواء أؤصى به أم لم يوص به. 

مثالة: رجا أغناه الله قبل قبل الحَجّ ثم لم يح وماتَ وعنده مال» فعلى كلام 
الموَلَفٍِ: برج من تر كتِه. 

N,‏ مدعا جيذ وهر آن كل مَنْ قرط في واجيه فَإنَّهُ 
و ربز اناد لع ع ريثي E‏ 
عل لکن امهو على خلاففٍ كلام ابن اليم ؛ لكنّ کلامَه هو الذي تق تقَتَضيه الا 

وعَلِم يمن كلام ْوَلَف أله لو مات ولم يكُنْ له ترِكة لم يَلرّمْ أحدًا أن ج عنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» رقم »)۱۸٥۲(‏ من حديث ابن عباس 


را ذا ولو آئى نة بعد له 
دة 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله رحَدآلنَهُ: «الموَاقِيتِ» ْح ميقاتٍ. وهو ماود مزه الوقعة وهو زمای 
ومكانٌ أي: ة قد يراد بالميقاتِ الوقثُ الزَّمنىٌ» وقد يُرَادُ به المكانٌ» وهو هنا يراد به 


0-4 


[7] قوله: «وَمِيقَاتٌ امل اديه د ذو الحليْقَة) (ميقات) م 77 دا و (ذو) حر 


حم م« صم 


ل لص قوع بترو وشت اکا الاسم 


0١ 


لكَدْرَيهِ فيه بعد عن المدينة سنَّةَ أميال أو سَبِعَةَ» وتَبْعْدٌ عن مَك عكر 


فهي أبعدٌ اٌواقيتِ عن مَكَةَ. 
[۳] قولة: هل الشام يضر وارب الحخفَةا أهل السام يَشْمَلُ اهل فِلَسْطينَ 
يووا ولان واا دن وچا را امل يطتروالدرب کر هنا لان لم تكن 
هناك قناةٌ السّوَيْسِء فكانتِ القارّةٌ الأفريقيّة والآسيويّة يُمْكِنْ العبورٌ من واحدة 
إلى الأأخرى عن طريقٍ الب فيأتي أهلُ يضر من طريقٍ الي وكذلك أهل المغرب من 
طريق ال ويَمُرُونَ بالجُخفة. 
والجخفةٌ: قريةٌ قديمةٌ اجْتَحََها السّيْلُ وجَرَقَها وزالّتُ» وكذلك أيضًا حل بها 


کو ے £٥‏ 0 


الوباءٌ الذي دعا النبيٌ بلا أن ينْقَلَهُ الله منَ اكدينةٍ إلى ا لححفة فقال: «اللَهُمَ انقل ماما 


كتابالمناسك ( باب المواقيت) رذ 


6ه صر o‏ ا 0 “كل - 8 2 ۳ 
وَأهُل اليَمَنِ: يَلَمْلَم وَأَهْل َجٍ: فَرن وَأَهْلٍ الَْرِق: دات عرق 
= -أي می اكدينةِ- إل الْححْفَةِ»”"؛ لأا كانت يلاد كُفْر. 
ولا رت الجحفة وصارَث مَكانًا غير مُنايِبٍ للحُجَاجٍ جَعَلَ الاس بدا 


وتاي E OR‏ 
e ۳‏ ر و 
رابغ فقد أَحْرّمَ من الجُحْفةٍ وزيادةً» وبينها وبين مَك : نحو ثلاثة أيّام» والفرق بينها 


]١[‏ قوله ردا َه «وَأَهْل اليَمَن يَكَمْلَمُ) (يَكَمْلَمُ) قيل: إِنَّهُ مكانٌ يُسمّى يَكَمْلَمَ؛ 
وقيل: إِنّهُ جبل يلَمْلَم"» والميقات عند هذا الجبلء وأيّا كان فهو مَعروفٌ. 

[1] قولة: «وَأَهْلٍ نَجْد كر زْنُّ» هو قَرْنْ المنازل'"» وقيل: إِنَّهُ يقال له: كن الثعالب» 
ولكنّ الصَّحِيح أن قَرْنَ الثعالب غير قَرْنِ المنازل؟. 

["*] قولة: «وَأمْل المشرق دات عرق» وسمي هذا المكان بذاتِ عرق؛ أن فيه 
ف 2 
عرقا وهو الجبل الصغير. 

وهذه الثلاثة: يَكَمْلَمُ وقَرْنْ المنازل وذاثُ عرق مُتقاربةٌ» وهي عن مَكَةَ نحو 
ليلتين» وذات عرق أبعد من قَرْنٍ المنازل. 

وهذه الأسماءٌ ليست باقية الآن» فذوائكلية: تسمّی أبیار عل ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب من دعا برة فع الوباء والحمى» رقم (۱۸۸۹)ء ومسلم: كتاب الحج. 

باب الترغيب في سكنى المدينة» رقم »)٠۳۷٠١(‏ من حديث عائشة يلها 

(۲) في طريق الساحل» ويسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة. 


(۳) ويسمى الآن بالسيل الكبير» وعلى موازاته من طريق المدا وادي محرم. 
)٤(‏ فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات. 


2| -[١]يه-[؟]‏ 
وهي لاهلها اا ا ااا 


= بَدَلّها رابغ ويَكَمْلَمُ تُسمّى السّعْديّة وقرن امازل يُسمَّى السّيْلَ الكَبيرَ وذاثُ عِرْقٍ 

تُسمّى الضَريبَة» ولك الأمكنة -والحمد لله- ما زَالَتْ مَعلومة مَشهورةً للمُسلمينَ 

إن قال قائلٌ: ما الحكمة في التّْريق بين اكُواقيتء بَعْضُها قريب وبَعْضُها بَعيدٌ؟ 

فالَواتث: أن هذا السّوّالَ لا ينبغي اا ان تلد أن يُقالٌ: لماذا كانت الد 
أربعاء والعصرٌ أربعًاء والمغربٌ ثلاثاء والعِشاءٌ أربعًاء والفجر اْتتَيْنِ؟ ولماذا لم تكن 
لضم انبا وكذا العصرٌ والعشاء» وا مغرب ج واف ا ا فالعاذات القدرة 
لا يرد السّوَّالُ عنهاء وإنَّا الواجبُ أن يقول العبدٌ: سَوِعْنا وأَطَعْنا. 

لكنْ مع ذلك: لا حَرّجَ على الإنْسانٍ أن يتمس الكْمة؛ لأنَّ الاطّلاءَ على 
الجكمة ما يزيد الإنْسانَ طُمَأَنينة والحكُمةٌ -والله أعلمُ- أن بُعْدَ ميقاتٍ أهل الَدينة 
من أجل آن تقَرْبَ خصائِصٌ الَرّمَنِ بَعْضُهه| من بعض. فالّدينة حرم ومَكَة حرم 
لكنّ الإخراء السك من تَحصائْص حَرّم مَك فكان من الحكْمة آلا رج من حُدودِ 
حرم امدينة إلا قلا حتى يذل في تحصائص حرم مكَة. 

أا البقيّهٌ: فلَعَلّها -والله أعلمُ- أن الجُحْفةَ هي أعمرٌ قَرِية كانت ذلك الوقتٍ 
حول طريقٍ هل الشَّامء والثَلاثةٌ الباقية مُتقاربة. 

]١[‏ قولة: «وَهِي) الصَميُ يعودٌ على المواقيتِ. 

[؟] قولة: «لِأَهْلِهًَا) أي: أهل هذه الأماكِنٍ الذكورة: الدينة» والشّامء واليَمَنِ 
ونَجْدِء والمشرق» هذه الüواقيت‏ لأَهْل هذه البلاد. ۰ 
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[۱] قو اکه: وون ر علا ِن رهم فإذا مر احد من آهل جي بميقاتٍ 
اناو ْم منه» ولا يُكَلّفُ أن يَذْمَبَ إلى ميقاتٍ أهل نَجْدِء وإذا مرّ أهل 
اليَمَنِ بميقاتٍ أهل المدينة فانم لا يُكَلّفُونَ الذّهابَ إلى يَكَمْلَه؛ لا في ذلك من 
َة فكانَ من تَسهيلٍ الله عل آن مَنْ مرّ بهذ الواقيتٍ لَه جرم من أوَّلٍ ميقاتٍ 

مَسألةٌ: إذا كنت من أهل نَجْدِ ومَرَرْتَ بميقاتٍ هل الّدينة فبيْنَ يَدَيْكَ ميقاتٌ 
ار وهو الُحْفَة؛ لأن الجحفةً بعد ذي الحلَيْمَ فهل تُوَحَرٌ إِخرامَكٌ إلى الجُحْفةٍ 
أو لا بد من أنْ ترم من ذي ال ْلَلبْمَةِ؟ 

مُفْتَضى الحديث أنه لا بدَ أن رم من ذي احلَيْمَة؛ لأنَّ النبىّ يك قال: 'وَلَنْ 
9 عَلَْهِنَّ مِنْ عَبْرِ ههن" فإذا وَصَلْتَ إلى هذا الميقاتِ» وأنت تريدٌ الج أو الحُمْرَ 
وَجَبَ عليك الإخرامٌ منه. 

وات اليا فيا إذا مر شامع بميقات أهل اديه هل له أذ؛ 0 
إلى الجُحْفةٍ التي هي الأصل في ميقاتٍ أهل الشّام؟ 

فالجمهورٌ أنَّهُ ليس له أن يُوَّحْرَ وأنّهُ يجب عليه أن حرم من ذي ا لْليْمَة. 


ودب الإمامٌ مالِكٌ رمآ إلى أن له أن جرم من ا فة" وعلَلَ ذلك: أن 
هذا الرَّجُلَ مرّ بميقاتنٍ يجبُ عليه الإخرامٌ من أحدهماء وأحدّها قَرعٌ والثاني أصلء 


خر الإخراء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ».)١1915(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (۱۱۸۱)» من حديث ابن عباس كته 
(۲) المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص: »)٥٠۰‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (7/ 07 07. 
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و 
o‏ 2ه س 


سس ه ےت ل مہ ي ° [1ı‏ 
ومن حج من آهل مّكة فونها 3 NESS SSS RSS‏ 


فالأصل الجُخفةٌ وميقاثٌ أهل الّدينة قرع وهو للتّسهِيلٍ و ار على الإِنْسانِء 
فله أن يدع الإخرام من الفزع إلى الأصلء واختارَ هذا القول د شيخ خ الإسلام ابن تيمية 
ge‏ 
رمه 

5 4 0 و ر 8 ا و ع ترم “هد a‏ 

والأحوط: الأخذ برآي الجمهور؛ لعموم قول النبيً يَكْةّ: «وَلِنْ آتى عَليهن مِنْ 

عر أَمْلِهنً» فْوَقَتَ هذا كَنْ أتى عليه فيكون هذا الميقاتثٌ المَرعٌ كالميقاتٍ الأصلءٌ 
في وُجوب الإخرام منه» والقولٌ بهذا لا شك بِأنهُ أحوط وأبرا للدّمّة. 

وهذه اواقيت اقمسة عيّنها اسول ل لهذه البلا قبل أن ْح فاشام ومضرٌ 
في عهدو لم تُفْتَحْ واليمنٌ في عَهْدِهِ لم يقت منه إلا جزءٌ بسي والعراقٌ لم يُفْتّخْ. 

قال العُلماءُ: وهذا من آياتِ الرّسِولٍ اة ؛ لأن تَوقيتها لأَمْلٍ هذه البلادٍ إشارة إلى 
أ ماذه الثلاة سوق ر علو هر ل ا 

]١‏ قولة رََهآه: «وَمَنْ حَجّ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ قَِّْهَاا أي: فيَحْرِمٌ من مَك لقولٍ 
الي کل جين فت الواقيت: ومن گان ُو ذلِكَ قَمِنْ حَيْتْ انتا تی هل مَكة 
من ةا" ولان الصحابة ا e‏ من إخرايهم مع الرسول ب أخرّموا 
من مَكَةَ من الأبطّم!", 06 الحديث أن مَنْ كان دون هذه اكواقيتٍ فإنَهُ 
حرم من مكا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (١١١٠)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (۱۱۸۱/ ۱۲)ء من حديث ابن عباس وَآيَدَعَنها. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الإهلال من البطحاءء (۲/ )١1١‏ معلقًا مجزومًا به ووصله مسلم: 
كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم »)۱۲۱۲١(‏ من حديث جابر بن عبد الله َعَلَْدَعَنْهَا. 
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وغ 


فمئلا: أهل الشّرائع في طَريقٍ أهل نَجْدِء لا نقول لهم إذا أرادوا أن جرموا: 
اج الناوك أ وو تقول و ا 
مسي يس سي 

وانظز إلى هذا التَعبير اتوي حيث قال يَكِ: ١مِنْ‏ َأ شأ» ولم يقل: من 
بلده؛ لان بلدَهُ قد يكونٌ دون الكواقبتء ولكنّهُ في مكانٍ بو 
العْمْرة أو ا حح منه» فنقولٌ: أَحْرِمْ من حيث أَنْسَأتَ. 

والمكيّ إذا كان خارج مک رضي : ثم رَجَعَ إلى مَكة في أيّام احج وهو ينوي 
احج في هذه السّنٍ فلا رمه أن يذل بعُمْرة؛ أنه رَجَمَ إلى بكرو ولم زجع لقَضْدٍ 
العمرة. 

وقول الولف «وَمَنْ حَجّ مِنْ هل مَكَةَ قَونْهَاا ليس له مَفهومٌ -أعني قولة: «مِنْ 
آل مک إن من ڪج من م من اها وعَزرهم فإخرامهُم ن مک ولو كانت 
العبارة: «وَمَنْ حَج مِنْ مَكَةَ قَمِنْهَا» لشَمَلَتْ أهلّ مَكَهَ وغَيْرّهم لكنه هاه ثبع 
غيرَه في العبارة» فقالٌ: «مَنْ حَجّ من أَهْل مَكَةَ فَِنْهَا". 

[ قولة وَمَدالنَه: ا وَعْمْرَنَةُ م مِنَ الجلّ) أي: عُمْرةٌ مَنْ كان من آهل مَك من ا جلء 
أي : من أي مَوْضِع خارجٌ الحرم وَالَْرّمُ له حُدودٌ معروفة -والحمدٌ لله- إلى الآنَ» 
وتتلفتُ ربا وشا من الكعيق فيَمُْها ريت من الكبة وبَمْضُها بعد مت الگذق 

قرا من الكمبة التتعيم» وآبعَدُعا من جهة جه ومن جهة عَرَفَة أيضاء بَعْضُها يسع 
أميال» ومنها أحَدَ عَشَّرَ ميلاء وهذه الحدود تَؤْقيفية ليس للرَّأَي فيها جال فلا يقال: 


لاذا بَعدَتَ حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة؟ 


هنا ' 


£۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و و 


6 سبجو 


ونوك ور نون كذ شيل اطل الى :فلو فال انا :أن 
لآ ريد أن اة من ال وا آن شرم من ی جد وهو ا رال عكر 
أميال- فله أن يفَعَلَ. ا 

وهل الأفضل أن تار الأبعدّ» أو أن يختارَ الأقرّبَء أو أن يختارَ الأسْهَّلٌ ؟ 

قال بعص العُلماءِ: بل الأفضل أن بتار الأبعدَ؛ لأنَّهُ أكثرٌ أجرَاء ولكنْ في التفس 
من هذا شيء. 

وقال بعش العُلاو: الأفضل أن جرع بالشمرة ين ميقت بيو فإذا كان ين 
أهل نَجْدِء وأراد أن رم قُلنا: الأفضلٌ أن رم من قَرْنِ المنازل. 

وَالأثْرَبُ: أن الأفضلّ هو الأسهلٌ» وعليه فإذا كنت في مُرْدَلفَةَ فأَحَرمْ من عَرَفة؛ 
لأا أقربُ الل إليك» وإذا كنت في جهة الشّرائع ونت داخلٌ الحرم فالجعْرانةٌ؛ لان 
الك كاه ا | 

وقول الولف «وَعُمْرَتُُ مِنَ الل هذا الذي عليه جمهورٌ أهل العلم أن مَنْ كان 
في مَكَة وأراد العُمْرَة فإنهُ رم منَ الجل. ۰ 

ودليلٌ هذا أنَّ الرسول اة لا طَلَبَتْ منه عائشة َة أن تَعْتَعِرَ أمَرَ أخاها 


e >‏ 0 7 هوه ا 4 رمو ت _- ت 
عبد الرّحمن تة وقال: ارح بِأَخْتِكَ مِنَّ ا حرّم» فلتهل بِعَمْرَةٍ مِنَ الجل)'" فدل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي بيا رقم (۱۷۷۸)ء ومسلم: كتاب الحج» باب بيان 


سو مسحو 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب قول الله تعالى: #الحج أشهر مَعْلُومَتٌ 2# رقم ))١9010(‏ ومسلم: كتاب 


الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (١١١۱)»ء‏ من حديث عائشة ينها 
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= ذلك على أنَّ الحرم ليس ميقانًا للحُمْرة ولو كان ميقانًا للحُمْرة لم يَأمُر الي 2 
عبد الرّححن بن أبي بكر ينتعت أن رُح بأَحْيِهه ويَكَجَسَّمَ المصاعب في تلك اللَيلة؛ 
تَحْرِمَ من الْحلّ؛ لأنّهُ من المعلوم أن الوّسِولَ يله يبع ما هو أسهلٌ ما لم يَمْتَعْهُ منه 
ا ا ا رمي من کات 

ان قال قائلٌ: ماذا تقولونٌ في قول النبيّ يك ميل اَل الدب ِن ذِي حلي 
ثم گر الَواقبتَ» وقال: مَنْ گان دُونَ ذلك َمِنْ حَبْتُ اند حتی أَهْلُ مَكّةَ مِنْ 
م00 مع َه قال في الحديث: امن راد الح َو العمرَة) فظاهر العموم أن العمرة 
لهل مَكَّةَ تكون من مَكَةَ؟ ۰ 


٠ 2‏ 7 و 4 ٌ ادم جد ع2 2 01 NE‏ رس 6 31 
قلنا: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة رََِيَدْعَتهَا: أن الرّسول كلة: «أمرَ أخامًا 


أن حرج با لِتَحْرمَ من التنعيم70". 
7 5 5 2 56 ع 4 و ىم عه _- 
فإن قال قائل: عائشة كتا ليست من أهل مكة» فأمرّت أن تحرج إلى الجل ؛ 
و ص 
0 .و اس ل اه ر ټوو م مده 
قلنا: ليس المانع من إحرام الافاقي بالعمرة من مَكة هو أنه ليس من أهل مَّكة. 
بدليل أنْ الآفاقيّ حرم بالحجّ من مَك فلو كانت مَكَّةَ ميقانًا للإخرام بِالعُمْرَةٍ لكانت 
ميقانًا لأهل مَكَةَ وللآفاقيّنَ الذين هم يسوا من أَمْلِهاء وهذا واضحٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (٤١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (۱۱۸۱/ ۱۲)ء من حديث ابن عباس رَْإدَئعَنها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض» رقم »)۳١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم ».)١١1١1١(‏ من حديث عائشة وَوَليَدعَنهَا. 
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وأيضًا الحُمْرةٌ هي الزيارة والزَّائرٌ لا بد أن يَفِدَ إلى اكْرورِ؛ لأنَّ مَنْ كان معك 
في ايت إذا واَقَكَ في البَيتِ لا يقال: إِنّهُ زارَك» وهذا تر جيځ لُعَوِي. 

وقول أبضا: كل شك فلاب أن بح فيه بين اي وارمء ديل أن السو 
ا مر ر عة أن ترم مِنَ ا جلّ» لتَجْمَعَ في نُسُكها بين اليل والرّم. 

إن قال قائل: هذا ق عليكم بالإخرام باح من مَكَة؟ 

قُلنا: لا يَتقِضُ؛ لاد الذي بحرم بالحجٌ لاثمك أنْ يطوف بالبيت حتى أن إلى 
الم ا و ميقت يقوف ولا تنك أن تلوت لون إلا بعد 
الوقوفٍ بعرّفة. 

ومبذا تبدّنَ أن القَولَ بان آهل مَكَةَ تحُرمونٌ بِالعْمْرةٍ من مَكَةَ قَولُ ضَعيففٌ» لا من 
خي ف لذلا ا من بحي ]للح ولا ت العا . 

مسألة: إذا مرّ الإنْسان بہذه الُواقيتٍ فهل يَلْرّمُهُ أن خرم؟ 

الجوابٌ: إن كان يريدٌ الح أو العْمْرَةَ أو كان احج أو العْمْرةٌ قَرْضًا عليه أي: 
لم ُد الفريضة من قبل» فإ رمه مه أن مُحْرِ. 

ودليل لأر وم حديث ابن عمّرٌ عتا قال: پل اَل ية مِنْ ذِي الحليقَة)!" 
A‏ اورفاس با بدليلٍ اللّظِ الآحَر في الحديث: ١م‏ مر التي بك أن مهل 
هل الَدِيتَة مِنْ ذِي ا ية فلا د أن م حرم من هذه الواقيتِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة» رقم (١٠١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب مواقيت 

الحج والعمرة» رقم .)١7/1١١187(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء رقم »)٠۳۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (۱۱۸۲/ .)٠١‏ 
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فإذا كان يُرِيدٌ الح أو العُمْرَةَ فواضحٌ؛ لأنّ لفظ الحديث: من يُرِيدٌ احج 
أو العُمْرةَ؛ ولكنْ إذا كان السك قَرْضَاء وهو لا يريد أن يح أو لا يريد أن يَحْتَمِرَ 
فنقولٌ: يَْرَمُهُ الإخرامٌ منّ الميقاتِ؛ لأنّ الج والعُمْرةَ واجبانِ على القَّوْرِه وقد وَصَلّ 
الآنَ فلا جور أن وخر ولا بد أن جرم باج والعْمْرة. 

أمّا إذا كنت قد أَدَيْتَ الفريضة ومَرَرْتٌ بهذه الواقيتِ» ولا ريد الحَجّ ولا العْمْرةَ 
فليس عليك إحرامٌ» سواءٌ طالَتْ مُده عَيْبتِكَ عن مَكَةَ أم قَصْرَتْ حتى ولو بَقِيتَ عَشْرَ 
سَنواتٍ» وأتيت إلى مَكَةَ لجاجة وقد اديت الفريضةء فإنَّهُ ليس عليك إحرامٌ. 

هذا هو القَّولُ الصَّحبحُ الذي تذل عليه اسه لأنّ الب يك سبل عن احج هل 
هو في کل عام؟ فقال: «الحج مَرَّة تا راد قَهُوَ تَطَوّعٌ0"» ولم يقل: إلا أن يَمُرّ باميقاتِ» 
ولو كان المرورٌ بالميقاتٍ موجبًا للإخرام لين الول يك لدّعاء الحاجة إلى بيانه» وعم 
منه أن المرورٌ TT‏ 

ولكنْ هل الأفضل أن حرم ويُودّيَ العُمْرة أو يُوَدّيّ الحَجّ إذا كان وَفُنْهُ؟ 

لجَوابُ: نعم هذا هو الأفضل؛ لان «العْمْرَةٌ إِلَ العُمْرَةُ كمَارَةٌ لا بيتهاء وا 


س 


الور لَيْسَ لَه جرا إلا اة ويُروى عن النبيّ بك أنَهُ قال: «تَابِعُوابَيْنَ الحجٌ 

)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم »)١1771(‏ والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب وجوب الحجء رقم (۲۹۲۰)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فرض الحج (7857)): 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۳)»ء من حديث ابن عباس عتا وقال الحاكم: «حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (17//7)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» رقم »)١759(‏ من حديث أب هريرة ر كَنة. 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
3 2 ا ت المَّحْدَةِ ا 2 < .]1[ 
وأشهر الحح: شوال» وذو القعدة» وَعشرٌ من ذي الحجة . 


أ 6س TBI G‏ و 0 مه سره 5 0 أ ت سَ 
= وَالعمَرَةِ؛ فإنا ينفيان الفقر وَالذنُوتَ کا يَنفى الكبرٌ خيّث الحديدٍ وَالذمَب وَالفْضْة)!" 
سوقت او رت 


[ وبعد أَنْ فَرَعٌ الموَلْفٌ من بيان الميقاتٍ المكانٌ شَرَعَ في الميقاتٍ الرّمنيّء فقال 
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وا 


المدَ لف : 

3178 شهَرٌ احج : شَوَالٌ وَدُو القَعْدَقِ وَعَشّرّ مِنْ ذِي الْحِجّوَا أشهرٌ ر احج على كلام 
الولف هران وبعض الثالث» وهي سوال وذو القَعْدةِ وعَمْمُ ذي الحجّة. 

بقال: ذو القَعْدةٍ وذو القِعْدةِه ويقال: ذو الحَجَّةِ وذو الج والأفصحٌ: الفتحُ 
في الأول «ذو القَعْدةِ) والكسرٌ في الثاني «ذو الحجّةا. 

وقولة: «وعَشْرٌ ِن ِي الجا هذا المشهورٌ عند الإمام أحمد”" رجا 
دُعلى هذا القول أن الله قال: الح و ارس 

3 شه ينم تكونٌ تلان ولو قال: في أَشْهُر صارتٍ الأشهرٌ الثلاثة ظَرْ قا والظروفُ 
أن يَمْكَةً الظَرْفَ فِيَصْدُقٌ بسَهَرَين وبعض الثالثِ. 

ولكنة قالوطائية OOS‏ والشهوة في اللّةٍ العربيّة أن أقلّ الجمع تلائ 
وعل هذا فتكونٌ أشهرٌ امح ثلاث وهذا مذهبُ الإمام مال" وهآ وهو أقربٌ 
إلى الصَّحَدَ ما قالَهُ الموَلْف؛ لمواققته لظاهر الآية #أشهر معلومت #. 


لَه وبه أل 


»)۸٠١( ۳۸۷)»ء والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» رقم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب مناسك الحج. » باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة. رقم (0 )») وصححه ابن‎ 
ا ل ل‎ 

)۳( النوادر والزيادات لابن أبي زيد (۲/ ° €(« والذخيرة للقرافي (0/ ۰۳ 7 ). 


0, 
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قف الاس في الخامِس عَشَرَ من ذي الحجّة؟ 


فِنْ قال قائلٌ: إِذًا: هل تُجِيزونَ أن يَقفَ 
قف الاس في العاشر من شّوّال فهذه 


نقول: لا نجير ذلك ى أنه لا 2 جوز أن , 


ا e‏ 
ويَدُلٌ على ضَعْفٍ كلام الْوَلْفٍ: أن مِن أيّام ا واليوم 


الثاني عَسَرَء واليومٌ الات عَسَرَ يُفْعَلُ فيها من أعمالٍ الحَحٌ: الَرّمُيُّ والمبيت» فكيف 


تُخرجها من أَشْهْرِ احج وهي أوقاتٌ لأعمالٍ الحجٌ؟! 
ولو أنَّ الإنْسانَ قال: ا ي الجر اثلاث وره العقبة في يوم العيدٍ 


لم يُمْكِنْهُ ذلك» فلا يُدّ أن يكونّ رَمْىٌ الجَمَّراتٍ في الأيّام الثّلاثة» وهي خارجة عن 
ا لحد الذي قال الموَلْفْ؛ لأن الموَلْف قال: «عَهْدٌ مِنْ ؤي الحجّةًا. 
وبعض العلا قال: يِسْعٌ من ذي الحجّة؛ لأن احج عرفت وَرَفة ينتهي في التاسع 


ولک هذا القولّ أضعف ما قاله الموَلّففْ؛ لأن الله قال: #الحح شه مومت 4 
[البقرة:917١]‏ وقال: # وأذن مرح أله وَيَسُولوء لی الاس يوم آم الْأكَبرٍ € [التوبة:]. 
عل لل TES‏ ج هذا اليومٌ الذي سه الله يوم الحَج الأكبر. 

فالصّوابُ: ما َب إليه الإمام مالك رهآ من أنَّ أشهرٌ المج ثَلائةٌ"» كما هو 
ظلاهة الان رال ودر ادوا الك 


فان قال قائل: هل ير 0 تب على هذا الخلافٍ شيء؟ 


.)”5 ٠ /۲( النوادر والزيادات‎ )١( 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۹ ےرت و 
قلنا: نعم» رتب عليه أشياء: 


٠ 


> ههه 


أوَلَا: في مسائل الأيانِء فلو قال قائل: والله لأَصومَنَّ ثلاثة يام من أشهر الح 
وصاء الحادي والعشرينَ والثّانيّ والعِشرينَ والثالتٌ والعشرينَ من ذي الحجَّق 
فلا یون بارّا بييمينه على المذهّب؛ لأن يام احج انْتَهَتْه وعلى قول الإمام مالِكِ يكون 
بارا ييمييه؛ لله صامَ في اهر الح وأشهرٌ الج لا تنتهي إلا بدُخول شهر ڪرم 


- 


و يورت 


ثانيا: أله لا جور أنْ يُوَخَرَ شىء من أعمالٍ احج عن الأشهر الثلاثة إلا لصَرورة 
وإِلّا فالواجبُ ألا يخْوّحَ ذو الحِجَة وعليه شيءٌ من أعمالٍ الج إلا طوافَ الوداع؛ لأنَّ 
وات اوداع التي EEC GSN RN‏ 

وعلى هذا: فلا جور للإنسانٍ أن کی ات إلى أن يذخ الحرم ولا يجوز 
أن وخر طواف الإفاضة إلى أن يذخ المُحَرّمُ لكنْ إذا كان لَعُذّرِ فلا بأس. 

فعُذُرٌ الحلقٍ أو التقصير: أن يكونّ في رأسِهِ جُروحٌ لا يَتَمَكَنُ معها من ا لحل 
أو التّفَصيرء فله أن يُوَّخرَ حتى يَبْرَاً. 

أا عدر الطواف: فأنْ تُصابَ المرأةٌ بزفاس» كأن ياتيها وهي واقفةٌ في عَرَفد 
والتاس عادةٌ يبقى أربعينَ يَؤْمّاه فهذه سوف يَخْرّحٌ شهرٌ ذي الحجّة ولم تَطففْ طوافَ 
الإفاضة» فلا بَأسَ؛ لأنَّ تأخيرها للطَّوافٍ لعذر. 

وهذا القَولُ هو الذي تَطْمَئِن إليه النَفْسُء ويرتاحٌ إليه القلبُ؛ لَِاقَقته لظاهر 
الآيةء والأصلٌ في الدّلالاتٍ أن تَأَخَدَّ بالظَّاهِرِء إلا دَليلِ شرعيٌ َر الكلام عن 
ظاهره. 
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مال اوي اا والزمانٌ أو بالعمرة 


لوو وا أن الله قال: الح وه 
مومت 4 [البقرة :۷] وهذا ا قبل رل ار تلكو راف عدر 
AE‏ الوق فينْعَقَدُ مادء أو نقولٌ بأنَّهُ فاسد لا يَنُعَقَد. 

وقال بعص الغلاء: يَْعَقِدٌ الإخرامُ لکن يُكْرَه فينْعَقِدٌ الإخرام؛ أنه لى الله 
5 كاله ه لظاهر الآية: #آلْحج أَشْهُرٌ مَعَنُوْمَتُ 4 وكذلك في الواقيتِ 


المكانئة 
فالقولٌ الثاني في المسألة أنه يكْرَهُ أن يحرم قبل الميقاتِ» لكنْ لو أَخْرَمَ صح إخرامُة 
والْعقَدَه فمئلا: لو أحْرّمَ إنسان من أهل الّدينة من الّدينة مها قلنا: هذا مَكروةٌ 


AN‏ ادرو الصا رر ياب ارا ارا یار 
معنى الإخر ام على لَبْسٍ ژیاب الإخر 1 وليس كذلك» والإخرامٌ سيأتينا -إن شاء الله- 
له و 
تسل ولس ثيابَ الإخرام ولم جرم إلا بذي ا ليقو فل لم يفل كرو ها؛ لأ 
الإكراع هر الأخوق ىا كور غفل هران الات 

إن قال قائل: ماد تقولون في شخص لم يمر بشيء من اواقيتِ آرم من بلدِه 
ولو كان بَعيدًا؟ 


053 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نقولُ: إن أهلّ الكوفة وأهلّ البضرة كوا إلى عُمَرَ بن الخطَاب ركعت فقالوا: 
اليا أمير المؤْمنِينَ إن النبيّ كل وَقَّتَ لأهل نَجْدِ قَرْنَ النَازلِء وها جَوْرٌ عن طريقنا -أي: 
مائلةٌ وتعيدةٌ عن طريقنا- فقا وَئَعَنَة: انُظروا إلى حذوها من طَرِيقِكٌة)7". 

فنقولُ لهذا الذي لم يمر بالميقات: أَحْرِمْ إذا حادَيْتَ الميقات» وهذا إذا كان 
يَسيرٌ على الأرض واضحٌ» كما قال عمَرٌ نة لكنْ إذا كان يَسيرُ في الحو فإذا حاذاها 

وقد نص شيخ الإشلام ذاه على مثلٍ مَنْ كان في الطّائرة أنه يجبُ أن يحرم 
إذا حاذى الميقات» وقد دك هذا حين تكلم عن السّحرةٍ الذين يَكْذِبونَ على التاسء 
ويقولون: تحُوِلّنا اكلائكة إلى مَكَةَ في يوم واحدء فَتَذْهَبُ إلى عَرَفَة في يوم واحدٍ, قال: 
هؤلاءٍ تُحْطِئُونَ؛ حيث إن الشياطينَ مو من فوق الميقاتٍ ولا م منه"» وهذا 
مثل الطّائرة تماما. 

co © 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج» باب ذات عرق للعراق» رقم »)٠١۳١(‏ من حديث ابن عمر تة 
وتمامه: «فحدّ لهم ذات عرق). 
(۲) مجموع الفتاوى /١(‏ 87). 
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ام 8 و 5 [7] 
الإحرام: نية النسك . 


[۱] قول وَمَدَلمَه: الحرم خود من النّحْريمِ؛ ومعنى َخْرّمَ أي: دحل في 
الحرام» كأنجَدَء أي: دحل في تَجْدِ؛ ولهذا يقال للتُكبيرة الأولى من الصَّلاةٍ اكير 
الإخرام ؛ لال بها يَدْحُلُ في الَحْريمء أي : تحريم ما حرم على المصَل . 

أمّا المراد به هنا فقَرلة: 

[؟] انيه النسكِ» يعني نيه الول فيه لا ن أ يتور اوا يج وبين الأهرَينٍ 
َرْقُّ. فمثلا إذا كان الرَّجُلٌ يريد أن ج هذا العا فهل نقولٌ: إل ييه هذه أخْرَء؟ 
الجَوابُ: لا؛ لأنّهُ لم ينو الول في النسك. 

الس و م و 

ما يوم على الصل؟ ابوب لا. 

ذا نية الفِعْلٍ لا ثور لكن زية يه الول فيه هي التي وتر وسُمَيّث نيه الول 
OR NEY‏ حرم على نفيسِهِ ما كان مُباحًا قبل 
الإخرا» فِيَحْرُمُ عليه مثلا: الرَقَثْ» والطّيبُء وحَلْقٌ الرَأس» والصَيد» وغير ذلك. 

[۳] قو لها سن لمرد يده ) الان هو لقيو 1 عليه الضلاةوالسلم. 

والسَه في اللغة: الطّريقةٌ 


وي الشرع: أقوال النبي كلدو أفعالة ورا 

وي اضطلاح الأصوليّنَ: هي u‏ لا على وجو الإلزام. 
و اف أي : لِمُرِيدٍ النشك. 

1 اا ه: اغْسْلٌ» وذلك لثبوته عن النبيّ بك فعا وأمْرًا 
ما فِعْلّهُ: فإ a‏ 


^ 


الحلَيْفَة أي لت تھا عمد بلي بكرء فكت إل الي كل كيف أصنخ؟ قال: 
«اغْتَسِلِيء وَاسْتَئفِرِي بوب رمي“ ومعنى «اسْتَْفِرِي) أي: تَحمطيء فالشاهد 
من هذا ل ١اعْتَسِلٍ)‏ 28 مَرَها أن تيل مع أئها اء لا تستبيځ باغتسالها هذا 
الصَّلاةَ ولا غَيْرَها ما يشرط له الطّهارةٌ. 


وقولّهُ: "سن لمريدة) مُريدٌ: اسم فاعل مُضافٌ» واسمٌ الفاعل بمنزلة الوصول» 
بل إن النَحويّينَ يقولونَ: إن (ال) في اسم الفاعل مَوصولة قال ابن مالك ذال 


() ff of Ea 


»)۲٠۹۰۵( أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام؛ رقم (۸۳۰)» وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي (5/ ۲ ) من حديث زيد بن ثابت رڪ‎ »٠ /۲( والدارقطني‎ 
وقال الترمذي: احسن غريب».‎ 
أخرجه مسلم : كتاب الحج. باب حجة النبي يده رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله كله لتَدُعنها.‎ )۲( 
.)١6 ألفية ابن مالك (ص:‎ )۳( 
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- فعلى هذا تكو كلمةٌ امرِيدِ؛ عامّةٌ للذّكور والإناث وللجُنب وغير اجب 
وللحائض والنّْساءِه وللصّغْيرٍ والكبيره فكل مَنْ أراد امَك فليعْتَلُ. 
وقولُ: «عُسَلٌ» إذا أَطْلِقَ العُسْلٌ فالمرادُ به رعا ما يُشْبهُ عُسْلَ الجنابق» فمثلا إذا 
قُلنا: بمب للجُمُعةٍ العْسل» أي: عُسْل كعْسْلٍ الجنابة» يسن للإخرام عُسْلٌ؛ أي: كغْسْلٍ 
الجنابة. 
مَسألةٌ: هل زئ العُسل لو اغْتَسَلَ في بدو ثم لم يَْتَِل عند الإخرام؟ 
الجَوابٌ: في هذا تفصيلٌء إذا كان لا يُمْكِنْهُ الاغْتِسالٌ عند الميقاتٍ كالذي يُسافدٌ 


0 


بالطًائرة فلا شكٌ أن ذلك يِه لكنْ يجعلُ الاغْتِسالٌ عند خروجه إلى المطار. 


إن كان ق سار تنا فإن كانت اذَه وبحجيدَة كالذيق تسافروت إل مكة غر 


قرب أَجْرَّه ون كانت بَعيدةً لا ته لكنْ لا حرج عليه أن يتل في بَيْتِهه ويقولّ: 
إن ميا لي الاغْتِسالٌ عند الميقاتِ فَعَلْتٌء وإلا اكُتَفيتٌ ہذا. 

[1] قولة: أو َيمُملِعَدَما (أَوْ): هذه عاطفةء على (عُسْلٌ) أي: أو أن تيمم ؛ 
عدم الاء أ عد اشغماه لض ونحوي فيم بدا عن الل وهذا ما دعَب 
إليه الولف رجا 5" بناءً على أن اليم حل حل طهارة الماء الواجبة وَالْسْسَحَبة. 

وذْعَبَ شيخ الإشلام ا ن ا 
د فا اتل الا ء فان لا تیم لھا" ؛ لان الله عجر دک تيمم في طهارة الحدّث» 
)١(‏ وهو المذهب. 

(۲) مجموع الفتاوى (757/ .)٠۹۰‏ 


و الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فقال تعالى: #وإن تم جثبا اوا وان کم ری أو على سر او جاه أَحَد يکم 
من الْعَايطٍ أو للمسكم الِيْسَآءَ فلم يدوا مآء فسَيمموأ © [المائدة:1]. 

فإذا كان الشّرعٌ ِا جاء بالتيّمُّم في الْحَدَثِ فلا يقاس عليه غير الحَدَثِْ؛ٍ لأنَّ 
الجباداتٍ لا قياس فيهاء ولم برذ عن النبيّ وك أنه ك م للوخرام. 

وعليه فنقولٌ: إِنْ وَجَدَ الماءَ وأمْكَتَهُ استعالَهُ فَعَلَء وإِنْ لم يُمْكِنْهُ فلا تَيَمّمَ على 
هذا القول» وهذا أقربٌ للصّواب. 

وقول ١أوْ‏ يمم لِعَدَم) هذا فيه قصورٌء ولو قال: «أو تيمم ِعْذْرا لكان أشملٌ» 
ْمَل من عَم ام» ومن خاف صَررًا باستعراله. 

[1] قولة وِمَدايَه: «وَتَنَظت) إذا قال العلماء: طف فليس المرادٌتَنظيف الثياب» 
ولا نظف البَدنِ إذا رن به العُسْلُ؛ أن نامدن نِ يحْصل بِالغْسْلٍِء ولكنّ المراد 
بالتنظيفي ي أخحذ ما ينبغي أَحَدَ مثل: الشُعور التي ينبغي أحَدُها كالعانة والإبط والشَّاربِء 


وكذلك الأظافر» فيس أن نظف بأخذها. 

ولكنْ هل وَرَد في هذا سنة؟ 

الَوابُ: لاء فيا نعلمٌ» وإنَّ)ا علّلوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإخرامء 
راخدا في الإخرام مُتَيِعٌ. ۰ 

وبناءٌ على هذا نقولٌ: إذا لم تكن طويلة في وقتٍ الإحرام ولا بجشی أن نطول في 
أثناء ء الإحرام فيحتاح إلى أخذها فاه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأنْ العلة خورف أن 
نح إليها في حال الإخرام ولا مَك ؛ فإذا زالتٌ هذه العِلَّةٌ ال المعلول وهو الُكْمْ؛ 
لن ا حم يدور مَعَ عليه وجُودًا وَعدمًا). 


ي 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) 5١‏ 


م عد ]١[‏ 
و ع 


© هي 


]1١[‏ ول ومَداكَهُ: «وَتَطيِّب) أى وين ن أن يتطيّبَ عند الإخرام. ودليل ذلك: 
أن النبيّ اة تَيب لإخرامه قالت عائشة يا يولتَدَعَنها: الكت كك الي يك الإ خرامه 
قبل أن حر ولوق أن توف ال والطيث تقس 16 وفك فهو 
كالسّواكِ إذا أَمْكَنَ الإنْسان؛ لأن النبيّ ا قال: « حب إل مِنْ دنب كم: النّسَاءُ وَالطيتُ 
أ 9 ل ارم ٠‏ 2 
وَجعِلَتْ قر عَيْنِي في الصا . 

» م د r‏ و ر 

وقولة: «وَتَطَيّبُ» أطلَقَهُ الولف والمرادُ الطب لتطيبٌ في البَدَنِ؛ لأن النبىّ يك كان 
يَطَيّبٌ عند الإخرام 5 ٠‏ ويه قالت عائشة وَبَتَهنها: «كأن أَنْظْرٌ إل وَبيص السك 
في تارق رول الد ل وو عر " مفارقة: يعني مفارقٌ رأسه؛ لأن الرّسِولَ كله 

N EE‏ ويفرقة فرقتین من الخلف ومن الأما» وكان ل اول ما قرم 
کدی له فمل هرد وهم أل کواب وال فل شرك وهم کروم رکون 
ثم رة السَّذَل وصار يمر و 

َه ك e‏ ت و 
الشاهد لها ياانَدُعَنْهَا: «كأني نظ إلى وَبيص السك» والوييص هو اللمعان. 
وَالوَبيصٌ كالبريقٍ لفظا ومعتى» وهذه العبارات تقمٌ في كلام العُلماءِء فيقولون: كذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم »)١1614(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب 
للمحرم عند الإحرام» رقم .)١189(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)ء والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم »)7915٠0(‏ من حديث أنس 
َيِولَنَدْعَنَُ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ 54 7): «إسناده حسن». 

69 أخر جه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام رقم ١ oA)‏ (« ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب 
الطيب قبل الإحرام» رقم .)١١9٠(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الفرق» رقم (/0411)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب في سدل النبي 
ية شعره» رقم (۲۳۳۲۲)» من حديث ابن عباس ووَليَعَنْهًا. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ككذالَفْظًا ومعتى» أي: في وزن الكلمة ومَعْناها. 

أما َطييبٌ الوب -أي كوب الإخرام-: فإنَّهُ يَكْرَهُ لا يُطَيّبُ لا بالبُخور 
ولا بالدّمْنِء وإذا ية فقال بعض العُلاء: نه يجو أن َس إذا يبه قبل أن عق 
الإخرامَ لکن يكره" . 

وقال بعص العُلاءِ: لا يجورٌ لَبْسّهُ إذا طيبة؛ لأن النبىّ بيا قال: ١لا‏ تَلْبَسُوا كوبا 
الغ ان و لارا فتهي أن ل ارتا 

وهذا هو الصَّحَيحٌ؛ ولهذا حَرَّمَ بعض العُلماءِ من أصحابنا كالآجرٌّيّ تَطييبَ 
ثياب الإخرام'"» قال: لأنَّ يها لا فائدةً منه إذا حَرّمنا عليه لباسهاء بل هو إضا 
للمال. 

والمذَهَبُ: يكره إن لَبِسَها قبل أن يَعْقِدَ الإخرام» وأمّا إذا عَقَدَ الإخرام فلا تجوز 
أن يَلْبَسَهاء لأن الاب اليه لا بجوو لُبْسّها في الإخراء“. 

تسا إذا يت في بدنه فوع اليب عل أي وت ثم سال الط من 
الموضع الذي وَضَعَهُ فيه نازا إلى أسفل» فهل هذا يور أو لا؟ 

لجَوابُ: لا يوب لان انتقال الطب هنا بنفسو» وليس هو الذي َمَلَهُ؛ ولأنَّ ظاهرٌ 


د 


mm 


)١(‏ وهو المذهب. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷)ء من حديث ابن عمر وَإيدْعَنْهًا. 

(۳) الإنصاف (۸/ ه"57 ). 

(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۳/ .)660٠‏ 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) لها 


= حال النبيّ اة وأصحابه اکم لا يُبالونَ إذا سال الطَّيبُ؛ لَأّيُم وَضعوهُ في حال يجوز 


1 


ر ه ويو 


وضعه. 

مسألة: إذا كان الحرم سوف يتوأ وإذا طَيّ رأة فسوف بسح رأسة 
يديه وإذا مَسَحَ رأْسَهُ بيَدَيْهِ لَصِقَ شيءٌ من الطّيب بِيدَيْه فهل نقول: أعدّ لنفيىكَ 
خَرْقَةَ تَضَعُها في يدك إذا أَرَدْتَ أن تَسَحَ رأَسَكَ؛ حتى لا مس الطَّيبَ؟! 

الجواث: اا نييروك برت كنا نا بن راق بسود 
ارجات 

إِذَا: يم َمْسَحُهُ بي وسوف يَعْلَُ اليب بيو فعلى المذهبٍ: نه يحبُ عليه أن 

ل يَدَيْهِ من هذا الطَّيبٍ قَورا؛ وذلك حتى يَذْهَبَ ريحةُ. 

لكنّ الذي يَظْهَرٌ لي : أن هذا ما يُحْفى عنه» فَالمُحْمُ لم يئ الطَّيبَء وهذا 
طيبٌ مأمورٌ به» والَسَمَةٌ في غَسْلٍ يِه غَسْلا تَذْهَبُ معه الرّائحةٌ لا تَرِدُ به الشَّريعةُ. 

]١[‏ قوله صَمَدََئَة: ١وَتجَردُ‏ مِنْ تحيط) يعني: يسن التَجَردُ منَ الَخيط لن اراد 
الإخرام وَالتَجَرّدُ من اخيط يعني حَلْعَه والمرادُ باخيط ما يُلْبَسُ عادة كالقَميص 
والسّراويل. 

يُشترطٌ في هذا اجرد ألا يَسَْْزِمَ كشفف العَورة أمام التاس» فإِنِ اسْتَلْرَمَ ذلك 
كان حَراماء ولكنْ ماذا يَصنع؟ 

0 البَس الإزار ألا : ثم ارْبطَةُ على نفيك ثم اخلّع القميصء تم الس 
الرّداء؛ لأنَّهُ لو تجرد من المخيط الذي هو القميص قبل أن يَتَزِرَ الْكَسَمَت عَورَتُهُ. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هس ب 0 . ]١[‏ 


5 رار ورداءِ أبيضين 4 ماع هاه فاع كه ل e‏ ميق فاه فاه اه ره وله هم هده ها يهاه هوه E a Sê‏ هاده 9016 2108 


11 قولة: «ني إِرّار وَرِدَاءِ أَبِيَضَيْنِ؛ أي: يكون لَبْسّْهُ في حال الإخرام إزارًا 


ے هس ے 1 ا 0 50 23م . 0 2 2 > و ين ص 

ورداء ابيضين؟ لقول النبي : «ليحرم احدكم ي إزار ورداءِ وَتَعْلَيْن)!". 
5 5 اا وه ٠ E‏ 7 سس 5 و م ع ٠‏ 8 11 
وقوله : «ليحرم احدكم بي إزار ورداء» يشمل الإزارَ المخيط الذي خيط 

ف ور م .2 رر سن 
بعضة ببعض» والإزارَ المطلق الذي يلف على البَدَنٍ لفاء كلاهما جائ وعلى هذا فلو 
of >‏ ماه ت E OT‏ ا و م ٤‏ ت 

خاط المح م الازار فهو حا ولو الف به التفافا فهو جائ ولو وضع فيه حا للتفقة 
رم او رار فهو رار ال عير E‏ وى و خبع كوه e‏ 2 


وعَبرها فهو جائڙء والنبي اة لم يُقَيّدْ وإذا لم يُقَيّد فا سُمّيَ إزارًا فهو إزارٌ. 


ے 
هسم ه 


ا ٤‏ ع م ر e‏ ر صن ع و 
وقوله: «أَبِيَضِيْن)» لأنَّا حبر الثياب» وهل يسن أن يکونا جديدين أو يشترط؟ 


5 4 د 7 د م ۶ ڪت ت 2 5 
الجوات: لا يشترطء لكل كلا كانت آنظف فهو أحسن؛ لأن الصحابة عت 


مص 


۹ 


لا سألوا الرسول اة عن ال جل حب أن يكو ن تَوْبْهُ حَسَنَاء وتَعْلّهُ حَسَنَاء فقال: إن الله 
کیبل حب اماک . 
وهذه السنة سنة لجميع الرّجَالِء وإِنَّا كانت على هذا الوّجهِ من أجل اتاق الاس 
1 وا ءِِ عِِ 1 2 ت ص ت 
عل .هذا اللا خي لا يف اعد غل هده لاه لى أطلق انان للناس خرو 
وصار هذا يلبش كوبا جملا جدًاء وهذا توا رديئاء واختلف الَّاسُء ولم تظهر الوحدةٌ 


٠ 


ر2 


الإشلامية» وصارَ بعض النَّاس إذا رأى الذي يَفوق ثيابه اشْتَكَلَ قلبُهُ» وقال: كيف؟ هذا 
عليه كذا وأناعلي كذا!! ثم ربا ذَهَبَ يَسْنَدِينُ؛ ليبس مثلّ ما يبس الغيد؛ ولهذا كان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 5 ”7) من حديث ابن عمر رَََِنَدُعَنعًا. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ 5 55): «رواه ابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند 


على شر ط الصحيح). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم »)4١(‏ من حديث ابن مسعود وَدََنَََنَه. 
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َإِْرَمٌ عقب كينا" 


0 


- من اليكمة أن يَكونٌ الناسٌ في لباس الإخرام على حذ سواء؛ ولهذا لا ينبغي للإنْسانٍ 
ع د وو 5 5 و 0 ت 
أن يغاي في ثياب الإ حرام» بل يكون يمن جنس الناس. 
]١[‏ قولة: «وَإِحَرَامٌ عَتِبٌ ركعت نْ) الواو حَرْفٌ عطف» و(إحرَام) موف 
على (غُسْلٌّ)» أي: و شی رد الإخرام إخرا وب ق عقب رَكُعَبَيْن. 
n‏ أن النبىّ کلاة: «أَمَلّ حُيْرَ الصلاة»") و «أَهَلّ» , تبعت ار فن 
أن يُصَلّ رَكْعَتِينِ؛ يحرم بَعْدَضاء ولک الدَّليلَ الذي اسْتَدَلٌ به الأصحابٌُ يمير 
لا تن تعن أن 96 الصادة حاص صَّةٌ بالإخرام ولا صَلاةٌ عر ابل اهل 5 دب صلا 
كفروضةء ولا َل مل الي قد أن بكو إهلال بعد اللاو أو آهل ؛ لاه 
لا صلی رَكِبَ» فأهَّل عند رُكوبه؟ فيه احتمالٌ. 
وذَّهَبَ شيخ الإشلام اة اك ال الاد رَكْعَتي الإخر | ۽ لا أصل 
لُشْروعِيّهماء وا لیس للإخرام صلاة كص انان ا 
بصي صلا الضحى ورم بعد بَعْدهاء ون كان في وقتٍ الظَهُر» نقولٌ: الأفضل أن مَك 
حتى تُصَلَ الظَهرٌ ثم رم بعد الصلاقء وكذلك صلاةٌ العصر. 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ٠۲۸)ء‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء متى أحرم النبي بيا رقم (8194)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب العمل ف الإهلالء رقم (7507/05), من حديث ابن عباس صَلنَدُعَنْهًا. 
وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب». وقال ابن حجر في التلخيص (؟7/ 057 5): (في إسناده خصيف. 
وهو مختلف فيه»» وانظر: نصب الراية (۳/ ١‏ 7) 
وأخرج مسلم: كتاب الحج» باب تقليد الهدي» رقم »)۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس صَلتَدَعَنْهًا: «صلى 
رسول الله ية الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها 


نعلين» ثم ركب راحلته» فلا استوت به على البيداء أهل بالحج». 
(۲) مجموع الفتاوى (75/ .)١ ٠۹‏ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأمّا صلاةٌ مُسْتَحَبَةٌ يها للإخرام: فهذا لم يرد عن النبيّ ية وهذا هو الصَّحيحٌ. 
مَسألة: إذا صا ثم صل رَكْعَتِينِ سُنَةَ الؤضوءء فهل سُنَهُ الؤضوء مشروعة؟ 

الحَوابُ: نعم» مَشروعةٌ وعلى هذا فتقولٌ: أنت إذا اغْتَسَلْتَ وتَوَضَأَْتَ فصل 
رَكْعَتِينِ سَنَةٌ الؤضوءٍ. 

ولكنْ يبقى النَظَرّ: إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكانٍ أن يصب ركعي 
الوضوعء فأراد أن يُصَلَ هنا ان برت تنراق فيه أن هذه الصَلَدة من جر 
الإخرام؟ أو على الأقلّ من أجل الاشتراكِ بين الإخرام والؤؤضوءِ؟ 

الجواتٌ: هذا هو الظَّاهِرٌ؛ِ ولذلك نقولٌ: إذا كان سَيبْقَى الإنسان في الميقاتِ حتَّى 


يأيّ وقثٌ المٌريضةء فالأفصَل أن ييل بعد الُريضة. 


. كي o ML‏ اقل ع ل لع وى كر .عت 27 و ع و e‏ 
]1١[‏ قوله: «ونيته شرط» أى: نية النسك» أي: نية الدخول في النسك شط 
۰ لا اعرف مر 2 ٩‏ ۰ 2 ۰ ت 1 2 5 0 
فلا بد أن يَنويَ الدخولٌ في النسّكِء فلو لبّى بدون نيه الدخول فإنَّهُ لا يكون محرمًا 
و 


بمُجَرّد اتبيه ولو َس ثيابَ الإخرام بدون نة الدّول فإنهُ لا كو ترما ببس 
ثياب الإځرام» فن التَبيةَ تكونُ للحاجٌ وغيرو ولَبْسَ الإزارٍ والرّداءِ يكون للمُخرم 
وغيره. 

و دليلٌ اشتراط الي قو 1 النبي يد إت الال بالنيّاتِ) وَإِنَمَ ِكل امر 
مَاتوی»)' والتلبية قد تكون في غير الحَحٌ؛ فن الرَسولٌ كيد كان إذا رأى ما يعجبة من 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله عَلَلِد: «إنها الأعمال بالنية». رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر رَطَانَهْعَنَهُ. 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) 1¥ 


رون لخبي عن ئير 0 م رع ص 


يذ سك کا قَيسّوْمُ لی" 5700 


0 4 چە ت 0 e‏ © عر 
= الدنيا قال: «لََيَْكَ إن العَيْش عَيْش الآخرة)7". 


فإذا رَأیتم ما غج من الذنيا ِن قُصور أو سيّاراتٍ أو بنينَ أو زوجاتٍ 
أو غَرها فقولوا: «ليِْكَ إن العيْسَ عيش الآخرّة». 


ڪڪ ص 


323 ۰ ر ت Pete‏ 4 ل ر س ت ہے 
0 ن ره > هر ت ¢ 9 -- ٠‏ 8 
مع الدنياء ثم قال: «إن العيش عيش الاخرة» يعني أن هذا العيش الذي أمامي ليس 


مَسألة: هل يِجبُ أن ينوي مُعَينَا من عُمْرةٍ أو حَجّ أو قِرانٍ؟ 

الجوات: له أن جرم إخرامًا مُطلقا بأن ينوي نيه مُطلقة وله أن بحرم بها أخْرَمَ 
به فلان» وهذا يقمٌ أحيانًاء يكون الإنْسان جاهلًا ولا يدري بماذا ځرم؟ فيقول: لبَيْكَ 
با لی به فلانٌ» وحينظٍ يعن عليه أن يَسْأَلَ فلانًا قبل أنْ يَطوف حتى يعن اله قبل 
الطَّرافٍ. 

]١[‏ قولّهُ: «وَيُسْتَحَبُ قَول: الله إن رید تُسُكَ كذَا قب 26 فيْسره لي) الاستحبات 
يحتاح إلى دليلء ولا دلي على ذلك ولم يكن الرسول بل إذا أراد أن جرم با حج 
أو العُمْرة يقولٌ: الله إن ارد العُمْرةَ أو: اللَّهُحَ إئي أَريدٌ احج ومعلومٌ أنَّ العباداتِ 
مَبناها على الاتباع وعلى الواردء فإذا كان الرُسول يكل اعْتَمَرَ أرب مرٍّاتِ وحَجٌ مر 
ولي يرك داولا )1ه إنيه زان ينيقي الا كوه لات 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ ٥٦٠٠)ء‏ والبيهقي (5/ 40) من حديث ابن عباس يََزَتَدعَنهَا بلفظ: «لبيك اللهم لبيك 
قال إن| الخير خير الآخرة» وصححه الحاكم. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[1] 2 


ون کی حا فل ف ي 


ولهذا كان الصّحبحُ في هذه الَسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: الله 
إئّي أريد أن أَصَلٌّ فيس لي الصَّلاد أو أن أَتَوَضَّأ فيَسّر لي الؤضوء» وهذا بدعةٌء فكذلك 


لاوا ب ا ا r‏ 


وي 


ريغتا اها تريد الحج وهي شاكية قال: ١حُجّي‏ وَاسْتَرطي» وَقُولِ: للم َل حَيْتُْ حیث 
نكي" O‏ آرية فك هذا ركذا 

]١[‏ قوله: «(وإِن حبس حَبَسَنِي حابس فَمَحِلٌ حَيْتْ حَبَسْتنِي) أي ي: ِن مَنَعَني مان من 
إقام شك فاق أل من إخرامي حيتٌ وجه امانة. 

وظاهرٌ كلام الولف رها َه أن هذا القَولّ عامٌ ا كان خاو 
EN RF MEET‏ 
أو ضياع تَفقةء أو انسار مَركوب» أو خوفٍ على نفسو أو ما أشْبَه ذلك ومَنْ لم يخف 
ذلك؛ هذا كلام امولّفِ؛ نه لم قَصل» فلم يقل: يقولُ: إن حبني حابس إِنْ حاف 
أن سه حابس . 

ودد اال فا اف نال 

القول الأول: أنه سنه طلقا" أي: يُسْتَحَبٌ أن يقول: إِنْ حَبَسني حابس فمَجلي 
ت بعل كل ال 

القولٌ الثاني: ليس بستَة 6 
لس سس ال ا اه ومسلم: كتاب الحج» باب جواز 


شتراط المحرم التحليل بعذر المرضء رقم (۷٠۱)ء‏ من حديث عائشة ينها 
ين 
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القول الثالث: أنه سَنَة سن يَنْ كان ياف المانع من إتمام النسكِ» غير سن َنْ لم بحف. 
وهذا اقول هو الصَّحبحُ وهو الذي تجتمع به الأدِلّة؛ فان الرسول لا أخرّءَ 


7 وم 5 ده »ەر 5 ل ص 5 5 
بِعَمَرِِ كلهاء حتى في الحديبية أخْرّمَ» ولم يقل: إن حَبَّسَني حابس» وحبس» وكذلك في 


عُمْرةٍ القضاء وعُمْرةٍ الجغرانة» وححجّةٍ الوداع» ولم ينمل عنه أله قال: وإ حَبَسني 
7 2خ 5 ره . ا وس 0 
حابسء ولا أَمَرَ به أصحاية أمرًا مطلقاء بل أَمَرَ به من جاءت تَستفتى؛ لابا مَريضة 


< رت عل الى لس 
شى أن يَسْتَدَ مها المرض فلا تمل النسكٌ. 
فمَنْ حاف من مازع يَمْتعْهُ من عام السك قلنا له: اشْتَرِطِ؛ اسْترشادًا بِأَمْرِ 


س 0 سس 


الوسول اة و ل الست ألا َس تشرط وهذا القَولُ اختيارٌ شيخ الإشلام 


۹ 


فإِنْ قال قائلٌ: الحوادث الآنَّ کثیرة فكثيرًا ما ذب اضطداءٌ وكثيرًا ما يحصلٌ 
5 - .و و حو 3 0 ا كك 00 1 
زحام يموت به الإنسان. أفلا يكون هذا ما يقتضي مَشروعية هذا الشرط؟ 

قلنا: لا؛ لأنّك لو أَخْصَيْتَ الحَجِييجٌ» وأَخْصَيْتَ الحوادتٌ التي دت لوَجَدْتَ 
اسبة فليلة جاه وليست بشيء بالنسبة لكثرة الَاراتٍ والتاس» وني عه السو 
بيه حَصَلَتْ حوادث؛ ففي عرفة وَقَصَتْ ناقة صاحِبّهاء فسَقَط منها فمات'". وهذا 
عادية يازا إل عاو الموارو ا 
لم يَأَمْرْ أصحابَة أن يَشْترطوا أمْرّا عامًا. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)1١1/-1١5/55(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)۱۸١۱(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (1 .)١١١‏ من حديث ابن عباس وَلنَدعَنْها. 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستمنع 


فن قال قائلٌ: ما فائدةٌ هذا الاشتراط؟ 


قلنا: قال بعص العُلماء: إِنَّهُ لا فائدة منه» وإنَّا هو لفظ يُتَعَبَدُ به فقط» وهذا القَولُ 


عو لس ٠‏ َ 
لا شك أنه ضعيف جدا. 


وو عمو 
أنه 


والصَّوابٌ أنَّ له فائدة وفائدثة: إذا جد مانغ حل من إحرايو جنا ومعنى 
قولنا: عجن أي بلا هَڏي؛ لأن من أخصِر عن إتهام النْسكِ فاه يرم ر مه هد هدئ؛ لقوله 


چک وھ 


تعالى: # وَأَيَمُوأ المح والعمرة لَه دن ن حورم ما أسْتَيْسَرَ مِنَ ري # [البقرة:97١]‏ فإذا كان قد 


اشترط ورج مانتغا من إقام اَم قلت له: عل بلا شیب كن 
© ر ب ٠‏ £ ر ع 00 
ولو لم يشرط لم َل إلا إذا أحْصِر بِعَدُوٌ على رأي كثير من العُلاءِء فإنْ حُصرَ 
ع ع ”و >.ى ىس ءع 96 ا 6 01 / وه م 9 75 
بِمَرَضٍ أو حادث أو ذهاب تفقةٍ أو ما أشبّه ذلك فإنه يبقى محرمًا ولا يلء لكنْ إن 
I1‏ ون ,۸ , انه هه ب »چ موه 5 
فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة» ثم ٤‏ . من العام القادم. 
وهنا عبارتان: 
وء ¢ ٤‏ کر ا ارو .د تك اع 
العبارةٌ الأولى: أن يقولّ: إِنْ حَبَسَنِي حابس فمَحِلٌ حَيْتُ حَبَسْتَني ايل) أي 
أ و 0 2 1 کک 0 
مَكان إحلالى من النسّك» أو وقت إحلالى منه. 


ى 
ل 0 ع ¢ 


العبارة الثانية: أن يقولٌ: إن حَبَسَني حابس فلي أن جل. ِ 
والفرق بينهم|: 
إذا قال: فمَحِلِ حيثٌ حَبَسْتَنيء حل بمُجَرّدِ جود المانع؛ لأنّهُ عَلَقَ اليل على 


0 


شرطه فو جد الشَّرطُء فإذا جد الشَّرْط وجد المشروط. 


كتاب المناسك ( باب الإحرام ) ف 


3 أمّا إذا قال: إن حبسي حابس فلي أن أ فاته إذا وج المانع فهو بالخيار 

إن ا وإِن اء اس مر 

فان قيلَ: وهل منّ الخوفي أن تحاف الحامل من التفاس أو الطَّاهِرٌ من الحيْض؟ 

فالجَوابُ: نعم» ولا شك؛ لأنَّ المرأة إذا فْسَتْ لا تستطيع أن تُوّدّيَ انك ثم 
إن مد الاس طول غالباء والحائش كذلك إذا كان هلها أو زتها لا يَْقَوْنَ معها 
حتى طهر ئها إذا كانت تَتَوَقَمُ حصولٌ ايض تشرط 

مسألة: امرأةٌ لم يَطْراً کش عل بالا لک معها تل او مَرَصں» و شی 
ألا ثم السك من أجل هذا الَرّضء فقالت: إِنْ حَبسني حابس فلي حيثٌ حَبَسْئني؛ 
يذ لاقي لك لی عا ا و ا 
حالها يُحُصّصٌ العُموم؟ أو نقولٌ: إن العُموم يَشْمَلُ الحَيْص؟ 

الجواث: يحتمل الأَمْرَينِء لك قل فل بالعموم احَبَّسَنِي حَابس» قال 
اها تكرةٌ في سياق الشَّرْطٍ نعم وهذا من الحوايس» فقد يكونُ في كلها في تلك 
الساعة المرض» ويِحْصلٌ حابس آخر كالحيض» والمخوفي» وفقدانِ التَمَّقدَه وموتٍ 
ری رای ا اکر لرجر ا ر ا ر 

تُخصّصٌ العُموم. 

فان قال قائلٌ: إذا اشّْتَرَطً شخصٌ بدونِ احتمال ايم -على القول بأنّهُ لا يسر 
الاشتراط إلا إذا كان سى المانع - فهل يَنْفَعْهُ هذا الاشتراط؟ 

فالجواب: على قولّین: 


چ روو 


القول الأَوّلٌ: ينْمَعه؛ لأنّ هذا وإ وَرَدَ على سَببء فالعبرةٌ بعُمومِه. 


8 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَأَفْصَل الأَنْسَاك ي التمُك!'!. 


القولٌ الثاني: لا ينْفَعُهُ؛ لأنَّهُ اشتراط غير مشروع» وغير المشروع غير متب وع 
ا : : 

وهذا عندي أقربُ؛ لأنّنا إذا قُلنا: بِأنّهُ لا يُسْتَحَبٌ الاشتراطً فإنَّهُ لا يكون 
ری راان ا ر رلا 9 عاي ی رإذا ننه ا نَ عليه 
کم وهو غير مَشروع صار في هذا نوعٌ من الَضادَة للأځكام الشَّرْعيّة 

تسألة: لو أن رجلا سمل ني الإخرام» وقال: لَك اللَُّمَعمرده ولي أن جل متى 
شئتٌ» فهل يصح هذا الَو ط؟ ۰ 

لجَوابُ: لا يَصِحٌ؛ لاه يناي ي مفتضی الإخراءء ومفتضی الإخرام وجوبٌ الي 
وأنّك غير تبر فلست أنت الذي رتب أحكا حكامَ الشَّرِع ارتب ب لأحكام الشرع هو الله 
عل ورسولة يَكله. 

. قولةُ رجه الله «وَأَفْضصَلٌ الأنسَاكِ المت‎ ]1١[ 

أفادنا جاه أن هناك أنساكا مُتَعَدّدة؛ لأنَّ «الَنْسَاكَ جم وأقل الجمع تلائ 
فهنا أنساك ثلاثة: الحم واا و اذ موذلك أذ اانا |6 آن ا 
وخْدّهاء أو بالحجٌ وحدّةٌ» أو بء لا رابع لهاء وهذا وجه الْحِصارٍ الأنْساكِ في هذه 

فإن أَحْرَمَ بالحمرة وحدها َمَتَمَتعٌ ولكن بِالشّروط التي ستذكرٌ وبِالحَج وحده 
فهو مرد وہہ جميعًا فهو قارن. ن ويدلٌ على نوع الأَمُساكِ إلى هذه الأنواع حديث عائشة 


)١(‏ وهوالمذهب. 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) نف 


= َا قالت: «حجَجُتا مع سول يل فوا من َل بح ونا من هل بحُمْرق, 
ما من اهَل بحَجَّةِ وعْمْرةء وأَهَلّ رَسولٌ الله کیہ باج وقَولّها: «(بالحج» مَل 
على نه بالْحَجٌ من حيثٌ الأفعال لا من حيثٌ الأحكامٌ؛ لأنّهُ يك كان قارنًا. 


سي 


وقيل: أَحْرَمَ با َج أوَلَاء ثم أَرْدَقَهُ بالعُمْرة» وسَنْذُكُرٌُ هذا -إِنْ شاءً الله تعالى - 


وقول «وَأَفْصَلٌ الأَنْسَاكِ انمت الدَّليلٌ على هذا: 

أولا: أنَّ النبيّ يلل «أمَرَ أصحابة حين قَرَوا من الطَّوافِ والسَّعى أن لوا 
ويجبَلوها عُمْرة إلا من ساق الهَذيّ» وكان مَنْ ساق الذي في تلك ا َج وه وقد 

حنم الرُسولُ ية على أصحايه؛ حيث قال حين أكمل السَّعْيَّ: «مَنْ لَمْ يَسْق الهدي 
َلْيَجْعَلْهًا عُمْرَةٌ» وقال: الو اسْتقْبَلْتُ مِنْ آمري ما اسْتَذْيرتُ ما م سُفْتٌ الهڏي» وَكَأَحْلَلْتْ 
مَعَكه)!", وراجَعَةُ الضّحابة في ذلك» وقالوا: يا سول الله كيف تَجعَلها ُمْرةٌ وقد 
سينا احج -أي: لينا بالحَجٌ- قال: «افْعَلُوا ما آم مرکم بو" احتى ار ردروا غا كيال 
يُسْتَحيا منهاء ولكن لهم ما في نفوسهم على إيرادهاء قالوا: يا سول الله تحرج إلى 


4 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ال تع والإقران والإفراد با لحج» رقم ».)١577(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي 345: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» رقم (۷۲۲۹)» 
الي ا ا ٠‏ من حديث 

(۳) أخرجه و كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم 2*0 ) من حديث جابر بن عبد الله 


V€‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ی ودی أحزنا ف ان من جاع أَهْلِه؛ لا N.‏ ولک 
سول کل أبى إلا أن : يَُنَمَ عليهم أن يخَِلوها عُغْرة» فججعَلوها رة إلا من ساق 
الهدي» فإنه َه لا يُمْكِنٌ أن يتَمَنَّمَ؛ لأنَّ مَنْ ساق الهَدْيَ لا تيل إلا يوم العيدء وحينزٍ 


رو | رو 


25 


5 0 وي أفادنا رها أنه يجوز ما سوى التَّمتَع» و 

المي ا 

ودَهَبَ بعص العُلاء إلى أن امتح واجبٌ» وأ الإنسان إذا طاف وسَعى للححجٌ 

a 0‏ يق اهدي جل شاة أم أى» وهذارأي بن عباس 5خت . 
واسْتَدَلٌ تيتإتدعنة: بأمر النبيّ يكل وتحْيمهِ على النّاسِ» وعَضَيهِ لا راخوا وصاروا 


سب اله في زاد المعاده وذكّرٌ رأي شيجه جاده 


3 
$ 5 


ماع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلهاء رقم (١١٠٠)ء‏ ومسلم: الحج» باب بيان 
وجوه الإحرام» رقم »)١5١/١17١7(‏ من حديث جابر بن عبد الله عتةً. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (57457)» ومسلم: كتاب الحج» باب تقليد الهدي 
وإشعاره عند الإحرام» رقم )١155(‏ ولفظ البخاري: «كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير 
حاج إلا حل»» ولفظ مسلم قيل لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس «أن من طاف 
بالبيت فقد حل»؟ فقال: «سنة نبيكم يكو وإن رغمتم) . 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم )۱١١١(‏ من حديث عائشة يتا قالت: 
قدم رسول الله َة لأربع مضين من ذي الحجة» أو هس.» فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك» 
يا رسول الله؟ أدخله الله النارء قال: «أوما شعرت أني أمرت الناس بأمرء فإذا هم يترددون؟). 


كتاب المناسك ( باب الإحرام ) ۷۵ 


مه 


کر و 2 : م 2100 ع بي و : َه 
تة يناظرٌ على هذه المسألة» حتى يقول: «أقول لكم: قال رَسول الله» وتقولون: 
قال بو کر وعَمَرٌ؟! يُوشِك أن تَنْزِلَ عَلَيَكمْ حجارةٌ منّ الّماءِ»"؛ لأن أبا بكر 


کر کر و عل از e‏ ۶ 2 و ر ت 
وعمر وَوَلِتَدعَنَْا يريانٍ أن الإفراد أفضل من الت 


5 5 2 الب 6 عو ام 5 6 . 1 7 
= وقال: وأنا إلى قول ابن عباس يمت أميل مني إلى قول شَيّخِنا'"'» وكان ابن عبّاس 


5 م 4 و 0 سے و سو ٠. ٠‏ م ۶ 3 | 1 م ل مدهو ےد و ¢ 
0ے و e‏ 5 ع7 ٠‏ 4 3 2 َه م سا سد يو < ور 
يجُعَلوها عمْرة» وعَضَبهه وتحتيره» أن هذا الوجوب خاص بالصّحابة عت" 
عي را و رهم ضر الا ىلو و 7 و ي #و ع و م 
وأا مَنْبَعْدَهُم فتَخْتَلِتُ ا حال بحسب حال الإنْسانء فلا نقول: لمم أفضل مُطَلَمَاء 


ولا الإفرادُ ولا القران» وَاسَْدَلٌ بدليل سمعىٌ ونظرئ: 


ص 1 ع 7 ع ۰و ے یو راد 7 520 ع ص 
اما السمعى: فهو أن ابا ر رنه «سئل عن المتعةِ» هل هى عامّة أو للصحابة 


5 م 55 2 r‏ و د۶ کے رھ ی و ع2 ب 7 
خاصّة؟ قال: بل لنا خاصّة»!' وبمل كلامة نة على أن الؤجوب لهم خاصّة 
٠ 3‏ وه وع 2ن > ع ءءء 0 َه 2 2 اا ر عمو و 7 و 7 
وإلا فلا يمكن أن يقول ابو ذر: لنا خاصة» والرسول ية ساله سراقة بن مالك بن 

و کی و 5 ن ع 1 ع 5 َه - 0 
جعشم وَِلََعَنهُ قال: يا رَسول الله ألِعامنا هذا أم للأَبَدِ؟ قال: «بَل لِأَبَدٍ الأَبَنِ»!" 
0 ےم zie‏ م پوپ لس هن عي 
فخصوصيّة ا كم للصحابة إذا كان مَقَصِدهُ الؤجوبَ فله وَج أمّا إذا كان المرادُ 


.)۱۸١ زاد المعاد(7/‎ )١( 

(۲) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۰/ .)۲٠١‏ وأخرجه بنحوه أحمد /١(‏ ۳۳۷)» والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (۱/ 2١55‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۲۳۹)ء» وابن حزم في حجة الوداع 
(ص:۲۹۸- ۲۹۹). 

(۲) مجموع الفتاوى (5؟7/ 07) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم (5 »)١77‏ من حديث أب ذر وَلَهعَنَ. 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم (١۱۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام» رقم »)۱۲۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَعَيََعَنْهَا. 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أمَا الدليل التظرى فيقال: إِنَّ الصّحابةَ نكت خوطبوا منّ الرسول بلا 
مُباشرةٌ» ولو لم يُنَقُذْهُ الصحابة كان هذا عَظَيَاء فيقالٌ: إذا كان الصحابة رَفضوا أمرٌ 
اسول يكل مباشرةٌ» فمَنْبَعْدَهُم من باب أؤلى. 

ثم إن الرسول يلي يريد أن يرد هذا اكُم» والتقريرٌ بالفعل أقوى من التقرير 
الشرلوء :إلا يز بالفسل يقبي الانز عل ها بين عليه إلا رمو ادر ا 
| تلف جک قال شيخ خ الإسلام- باختتلاف حال الإنسان. 

وما قالَهُ راه وجيةٌ جدّاء وهو أن جوب الفسخ إن هو في ذلك العام الذي 
واجَهَهُم به الرُسولٌ يكل وأا بعد ذلك فليس بواجب. 

وأظنة لو كان واجبا لم خْفَ على أي بكر وعْمَرَ يمنا وهما من هما بالنسبة 
لقَزْها من الوسول اة ولِمَهْمِها قول ومَعلومٌ أن م مَنْ كان أقربَ إلى الإنسانٍ كان 
أعرف الاس بقوله ومُراده. 

ا نا 
واجبٌ على الصحابةء وأمًا مَنْ تعلخ هم فهو أفضلٌ ولیس بواجب. 


4 هو الأفضل طلقا حتى من ساق الذي التَّمَتَعُ في 


2 


والمدمّتٌ: أن | 
حقه أولى!". 


)01( المغني (0/ ۲/))» وكشاف القناع (998/5). 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) يف 


ا ال ل 00 
ولا مملموا روس و عق ب دی له © [البقرة:197]؟ ۰ 

قالوا: إذا طاف وسعى لا يق بل ينوي أن العْمْرة ات نه لكن لا کیل بالحلق: 
فإذا كان اليومٌ الثامن من ذي ال حجَة أحْرمَ بالحح. 

وهذا لا شك أنَّهُ قول صَعيففٌ جدّاء ولم أرَ السّنَةَ أنت بمثله. 

فالصّوابٌ: أن مَنْ ساق الهَدْيَ لا يُمْكِنْهُ أنْ 
والَّمََمُ لا بُدٌ فيه من الل 

وقال شيخ الإسلام ماك" : لا نقولٌُ: إن التَمنَمَ أفضل مُطْلََاه ولا القرانَ 
أفضل مُطْلَقَاء ولا الإفرا 1 مُطْلَقَاء فيقال: مَنْ ساق الهَدْيَ فالأفضلٌ له القران؛ 
وذلك لثلاثة أوجه: 


ت 
يما 


يتَمَتَعْ؛ لأنّهُ لا يْمْكِنْهُ أن كَل 


ص 
ابي 


000 ا ٠‏ رت ت ٥‏ 
الأول: لا لني حقو مذ فكيف يتن وهو لم جه والذي ساق الذي 
لا يل إلا في يوم العيد فمتى يَتَمَتَم ؟! 


ا ٠‏ الس له ے 86س - e a e‏ 4 

الثاني : لجرا ترق الذي ل اي ماقرا نشل 

الثالث: أنه يجْمَعْ باقع ارون 01 را وقد ساق ج 
فضار القران ا ساق الهدي أفضل لدا الثلاثة. 

ويقولٌ السَّيح رهآ" : فإذا كان قد اعْتَمَرٌ قبل أشهُر الحَجٌ» ولم يق الهَذْيّ 


(۱) مجموع الفتاوى (77/ ۳٤‏ وما بعدها). 
(۲) مجموع الفتاوى .)1٠١١/77(‏ 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د ات بل أ احع. امځ ال بلي تم ملل تک سی ول إن هذا 


عو که 


باتّمَاقٍ الأَتِمّة أي: أن الأفضل الإفرادُ؛ لاله جرم بِالعْمْرة في سَفْرةِ مُسْيَقِلَةَه وبا ج 
قر و ا ا ور 

الصُورةٌ الأولى: أتى بالعمْرة قبل أشهر ع وبق في مَكةٌ حتى ڪج ؛ فهذا 
لا شكٌ أنَّ إفرادهُ أفضل له؛ لأنّهُ لا يُمْكِنٌ له التَمَتمُ لأنَ متم لا يد أن يأ بِالعمْرة 
من الميقاتِ» وهو في مَكَةَ ليس له عَمْرةٌ من الميقاتِ» فهذه الصورةٌ واضحة من كلام 
شيخ الإشلام ةا وربا يكون قولّهُ فيها صوابًا. ۰ 

الصّورةٌ الثانيةٌ: أن يَْتَِرَ قبل شه الح ثم بجع إلى بلي ثم يَعوة إلى مَك 
فيقولٌ: الأفضلٌ ألا رم بعُمْرةٍ فبُحرِمُ مُفْرِدا ويقولُ: إِنَّ هذا باتفا الأِّة فن صم 
الإجماعٌ فليس لنا أن تُخالِفَه. 

وإ لم يصح الإجاع فة يقال: إن الوّسِولَ ككل أَمَرَ رَ أصحابَةُ في حجّةٍ الداع أن 
اوها عُمْرة إلا من ساق الذي "» ولم يقل : بوانت ماكر ابل ار الج لاير 
على إحرامه مع أنه فيا يَظْهَرٌ أنه يوجَدَ من الصّحابةِ من اَتَمَرٌ قبل أَشهُرِ الحَج. 

ووو وس ع م ارو وو 
عل أنه ذَهَبَ إليها؛ لأنّهُ رذآ معروف بقوَّةٍ اسْتِذُلالِهِ وفَهْمِهِ وعَفَلِهه ولك المشْكِلٌ 
يه 


.)١7114( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بء من حديث جابر بن عبد الله رتا رقم‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۷۹ 


م ]6 بيرم ل RS f‏ لم 
وَصفتة : أن جرم بالعْمْرَةفي أ شهر احج وَيَمْرْعّ مِنْهَاء ثم رم با ج في 


عامه 

- ثم ريت كلامًا للشيخ يفي (تجموع القتاوى) يوا ما فلنا من أن الأفضل 

9 عا با إن كتا من الصّحابة الذين 
مع النبيّ ا كانوا قد اء عْتَمَوُوا قبل ذلك» ومع هذا فأمَرهُم بالَمتع ولا 


]١[‏ قوله ردا «وَصفتة) أي: صفة التمتع. 


: ع 


چ 0 


3 قولة: «آن رم بالشمرَة في آشهر اح ويَفرعَ ناء م يخم احج في 
عَامِهِ) أفادّنا ْوَلَف أنَّهُ لا يكون الح تع إلا إذا مح هذه الأوصاف: 

الوَضف الأول: أن رم بالعْمْرةٍ في أَشْهر الح وأَشْهُرٌ الحَج: سوال وذو القَعْدة 
وذو الحِبَة فمَنْ أخْرَمَ بالعمُرة في رَمَضانَ وأتّها في سوال لم يكن مُتَمَتَعَا؛ لاه لم يحرم 
بها في أَشْهّرِ احج ومَنْ أخرَمَ بها في سوال كان مُتَمَتَعَا؛ لأنّهُ أحْرَمَ بها في آشهر الح 
ومَنْ حرم بها في رَمَضان وأتّها في رَمَضان وبَقيّ إلى احج فليس بِمُتَمَتَع. 

ا 

الأولى: أخْرَمَ بالعْمْرة قبل أشهر احج وأتمّها في أشهر الحَج. 

الثانية: حرم بالعُمْرة قبل أشهُر احج وأنَمّها قبل أَشهر الحَج. 

الثالثهٌ: أخْرَمَ بالعُمْرة في اهر الْحَجٌ» وأتَمّها في أشهُر الحَح. 


(۱) مجموع الفتاوى (88/177). 


۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالأوّلُ والثاني لايكو ا 

الوصفف الثاني: أن به بع من الشخْرة بالطّوافٍ والسّعْي والتَقُصيرِء وهنا المقَصردُ 
أفضل من ال حَلّق لِسَبََينِ: 

الأوّل: أن النبيّ بك أمَرَ به في قولِه: «مَنْ لَمْ يَسْق الهذى فَلْبقضَزْ)”". 

الثاني : من أجل أن يَبْقَى للحَجٌ ما ملق أو يُقَصَّرٌء ولو أنه حَلَقّ» وا مده لصيو 
لم فر راراج 

الوصف الثَالتٌ: أن جرم با چ في عامه» أي : بعد القراغ منها والإخلال والتَمتّع 
م اکل لل لديم احج في حاوو» فان أ لخر ي اور احج عا لان عر 
وح عام أَرْبَعةَ عَسَرَ فليس بم بِمُتَمَنّع؛ لأنّهُ لا ُد أن يرم با ج في عامه 

مسألة: لو أَنّهُ أخرّمَ بالعمُرة ی ر الح وئيس من وه أذ بی ثم بدا له بد 
أن يح أيكون مُتَمَتَعَا؟ 

الَوابٌ: لا؛ لأن الرَّجُلَ ليس عنده نيه للحَج. 

والقران له ثلاث صور: 

الأولى: آذ جرم بالحجٌ والشذرة معاء فيقول: ليك ُْرةٌ وحکاء أو ليك حب 
وعَمْرَة وقالوا: الأفضل أن يُقَدَّمَ العُمْرةَ في التلْبية فيقول: «لَبَيِكَ عَمْرةً وحَجًا»؛ 
لأن لبي النبيّ يا هكذا!" ولأئّها سابقة على الحَحُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معه» رقم »)١191(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 


الدم على المتمتع» رقم (۱۲۲۷)» من حديث ابن عمر وَلنَدُعَنْهًا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب إهلال النبي ييه وهديه. رقم ))١7101١(‏ من حديث أنس ودَيَهُعَنَه. 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۸١‏ 


ثانية: أنْ رم بالعمْرة وَخدَهاء ثم يُدْخلَ احج عليها قبل الشّروع في الطَّوافٍ. 
إل ة: أن يخم احج أو لاء ثم يذخل العَمْرة عليه و هده الصورة فيه حلاف 


ودليل الصُورة الأول: أن النبيّ بلا جاءهٌ جبريل ام وقال: صل في هَدًَا 
5 0 ر د و 
الوَادِي البَارَكِ وَقَلْ: عُمْرَةً فى حَجَّةٍ -أو قال:- عُمْرَة وَحَجَّةَه!" وفي هذا الاسْتِدلالٍ 
مح سان 


0017 


لكن ا صرح منه حديث عائشة َتَهعَهَا وقالت: قَيئاامن أهن OT‏ 
3 بحج» ج ومنًا مَنْ هل بح وعمْرة!". 
وولا الور ةا ما كدت ما ا ان ا اة 
وحاضّث بسَرف فأمَرّها النبي يك أن ْ مہ بالمحج 7" وأَمرهُ بإِهْلالِها بالج ليس إبْطالا 
للعَمْرةٍ بدليل قوله: «طَوَافكِ بِالبَيْتِ وَبالضّهًا وَالَروَةٍ, وَيسَعْكِ لِعْمْرَتِكِ وَحَحَكِ)!' وهذا 


دليلٌ على أءها لم بطل الصمرة؛ لأتها لواطت العغرء لقال: «طَوَائك بات وسيك 
بالصّفًا وَاكَرْوَةيَسَعْكِ جك فقط». 


077 57( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب ما ذكر النبي َة وحض على اتفاق أهل العلم» رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب ون‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد با لحج» رقم ))١1577(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بیان وجوه الإحرام» رقم (۱۲۱۱). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحیض» باب كيف كان بدء ا لحیض» رقم »)۲۹٤(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
بیان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١77/١75١١(‏ 

.)۱١۲ /۱۲۱۱( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )٤( 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


° 


وإذا تَأَمَلْتَ الدَّليلَ فقد تقول: له غي مُسَلَّم؛ لاله أحص من اذلو ولا يح 
الاسْتِدلالٌ بالأحصٌّ على الأعَمٌ والعكسٌ صَحيحٌ؛ لان الدَليلَ الآنَ إا وَقَمّ في 
حال تُشْبهُ الشّرورة؛ لأنّ عائشة عة ا حاضّث لا يُمْكِنُ أن تُكْوِلَ العْمْرةَ وهي 
5 
حائض. 
ف و ع “يقني عرق 1 و 
فان قال قائل: أفلا يُمْكِنُ أن تَطْهْرَ قبل ا روج إلى متى؛ لانم وَصَلوا في اليوم 
الرّابع؟ 
1 . > إن 5ه مم 1 
فالجوات: بلى» يمْكِن» لكن الأمورّ الشَّرْعيَةَ مَبّناها على غلبة الظظن» وهي 
عارفة نّا تا تأتيها الحيِضةٌ مغلا يده َة ام ولا تَتَمَكّنُ منَ الحُمْرة قبل الثروج إلى 
الحجح. 
إِذا: الحديث في حال الصرورةء فهل تَسْتَدِلٌ به على حال السعة» ونقولٌ: للإنْسانٍ 
إذا أَخْرَمَ بالعْمْرةٍ أن يذل احج عليها؛ ليكون قارنا؟ 
لجوابٌ: الفقهاءٌ يقولود: يجوز لكن في التَفس من هذا شيء؛ لأنّنا نقول: إذا 
كان الرسول كك أمَرَ مَنْ ن أخرَم بالحجٌ ولم يست الذي أن َل لغ 1112" كنب كل 
لر ححجًا؟! وهل هذا إا حلاف ما مر به اسول ل 
لأنّك إذا جَعَلْتَ العْمْرةَ حَجًا فاذا ستَضْنّم؟ 
الجوابُ: ستَبْقَى في خراك إلى يوم العيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحیض» باب كيف تہل الحائض» رقم (۳۱۹)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان 
وجوه الإحرام؛ رقم (١١؟1١)‏ من حديث عائشة رََلِبََعَتهَا. 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) A۲‏ 


الدَليلُ هنا أخصٌ م اكَدْلولٍ؛ لأن اكَدْلولٌ الذي حَكَمْنا به عام في حال العُذر 
وفي حال عَدَم العُذْرِه والدَّلِيلُ خاصٌ بحال القَّرورة والعُذْنِ لكنْ قد كَل بَعْضْهُمُ 
الإجماع على جواز إدخال الحجٌ على اشرق وله من صور القران. 

وأمّا الصُورةٌ الثالثةُ: أن رم باح أولاء ثم بذجل العْمْرةَ عليه. 

فالمشهورٌ عند ا خنابلةِ رة أن هذا لا يجورُ"؛ لأنّهُ لا يصح إدخالٌ الأصغر 
على الأكبر» فيَبّْقى على إخرايو إلى يوم العيدء وهذا القَولٌ الأولُ. 

ما مَنْ حول احج إلى عمْرة؛ ؟ لِيَصبر مُتَمَنَعَا فهذا س شد كاسن 

والقولٌ الثاني: Ss‏ أهلّ رَسولُ الله كله ل بالج "ثم 
جاءَهٌ جبريل عَهلتََة وقال: «صَلَّ في هذا الوَادِي المبارك قل عُمْرَة في حَجَّق أو: 
عَمْرَة وَحَجّةَ)!' فأمَرَهُ أن بذجل العْمْرةَ على الْحَجٌ؛ وهذا دعل ا العمُرة 
على الْحَج. 

ا یح ادا الاق عل الا کر وای فيد تزه إن الي 
بيا قال: «دَحَلَتِ العُمْرَةٌ في الج إل يوم القيامة» وسمّى العْمْرة حَجًا أصغر*, 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ )٤٤١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم »)١5717(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب بيان وجوه الأحرام» رقم .)١5١١(‏ 
)۳( أخر جه البخاري: كتاب الحجء باب قول النبي ميا «العقيق واد مبارك»» رقم ))١60175(‏ من حديث عمر 


)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا لحج» باب حجة النبي ميا رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر رنه 
(0) أخرجه ابن حبان (100۹)» والدارقطني (۲/ «(YAO‏ والحاكم (۱/ »)۳۹۰١‏ والبيهقي )۸٩ /٤(‏ من مرسل 


عمرو بن حزم» وصححه الشافعي وأحمد وابن حبان» وغيرهم» انظر: نصب الراية (۲/ 51١‏ 27). 


۸٤4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فلا مان ولا َناقص» وهذا الول دليلهُ قوي. 

فن قالوا: إِنَّهُ لا يستفيد بذلك شَيعًا؟ 

قلنا: : بلى يستفيدٌ؛ لأنّهُ بَدَلَ مِن أن يأت بسك واحدٍ أتى بنسکێْن. 

والإفرادٌ: أن حرم م بالج مُفْرَداء فيقول: «لبَيَكَ حَجًا). 

وله صُورةٌ واحدةٌ فقط كالتّمَنّع ليس له إلا صورةٌ واحدةٌ. 

فان قيل: أا أفضل الإفرادٌُ أو القران؟ 

فاو ابٌ: أنَّ مَنْ ساق الهَدْيّ فلا َك أنَّ القِرانَ أفضلٌ له. وكذا إن لم يَسُق 
الذي فالقِرانٌ أفضل؛ لاه يأي بسكن بخلافي الإفراد» وعلى هذا يكون القران أفضلّ 
من الإفرادٍ مُطْلَمَا. 

مَسألةٌ: هل الأفضل أن يَسوقٌ الإنسان الهَدْيَ؛ ليرد أو يَدَعَهُ ويتَمَتَمَ ؟ 

الجَوابُ: هذه مَسألة تحتاج إلى نظرء إن كانتٍ السنة -أعني سوق الهَدي- قد 
ماتثٌ والنَّاسُ 0 فَسَوْقٌ الهَدْي مع القرانِ أفضل؛ لإخياء اسن وإنْ كانت 
اسه معلومة لكن يَش على الاس أن يُسوقوا الهَدْيَ؛ لأتثم يحجُونَ بالطّائراتِ 
والكارات فك زق الذي وال اتدل 


يشرط في الإفراد أن رم بِالعْمْرةِ بعدّه؟ 


الجواتٌ: ليس بشرطء فإذا أتى بِالحَحٌ وخده فمُفْرِ3ٌ سواءٌ اعْتَمَرَ مَرَ بعد ذلك آم لم 
عة يَعْتَمِرُ وما يوجَدٌ في بعض كب الَناسكِ: أن حرم بالحَجٌ مُفْرَدَاء ثم يأ بِعْمْرةٍ بعد 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) 


0م 
وَعَلَ الأَفقَيّ 2 ده 


7 0 ك + 2 هه 
= فهو بناءٌ على مَشروعية العمُرة بعد الحج» ولأناس لا يستطيعون أن يلوا إلى 


البيتِ» فيأتوا بالعَمْرة بعد الحَجٌ؛ لأداء القريضةء والعْمْرةٌ بعد الحَجّ غيرٌ مَشروعة 
کا سيأتي. 


7 0 وي 2 2 و 
تنبية: عَمَل المْرِدٍ والقارنٍ سواءً؛ إلا أن القارِنَ عليه الْهَدْيُ؛ لخصول النْسَكَين 
9ه 
له دون المفرد. 


- 1 و و و 
]1١[‏ قوله وَِ؛ اه لل وَل المي م (علَ) هنا للوؤجوب» والْأمُِيه نسبة إلى 
الأفق» وتال اة إلى الآفاق» والأَرْجَح لع أن يقال مقي شس إل 
المرب لأنَّ هذا هو الأصلّ في النسبة. 


e 2 


ودليل ذلك قولَهُ تعالى: من تملع نَم امبرو إِلَ لج ها سكيس مِنَ اهدي فن ل يد 
فصيام ملح لز ر ف لفح مإ فم تك عكر يله كلك ر لمن ل يك اها تاش المد هد 
رار € [البقرة:19] أَهْلّهُ أي سَكَنهُ؛ لأن السَّكَنّ يَتَأَهّلَ فيه الإنْسانُ» وحينئذ نقولٌ 
من حاضرو المسجِدٍ الحرام؟ 


الجوابٌ: قيل: مَنْ دون الّواقيتِ 


قِيتء وعلى هذا فيَخْتَلفْ | 2 


س في ذلك اختلاقا 
كبيرًاء فالذين على طَريقٍ الّدینة قد يكون بينهم وبين مَكَةَ م سبعة يام أ أو ثانية» وهم من 
حاضري المسجدٍ الحرام. 


والذين وراء قَرْنِ المنازلٍ ليس بينهم وبين مَكَةَ إلا يَومانِء وليسوا من حاضري 
المسجدٍ الحرام» وهذا القَولُ فيه تَظَرٌ وضَعْف. 


ىم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقيل: هم اهل مَكَّةَ فقط؛ لأنَّ حاضرٌ النَّىءِ المقيمٌ فيه» ومَنْ كان خارج مَك 

فليس يمن حاضري المسجدٍ الحرام» وعلى هذا مَنْ سكن بعر مثلا فليس يمن حاضري 

اچد ارام ومن که في مز فلس من حاضري المسجدٍ ا حرام؛ لأنُّ ليس 
مِنْ آهل مَك ال مَكَّةَ مَنْ كان داخل البناء. 


الأميالٍ فهم من حاضري المسجِدٍ الحرام. 

فأهل منى من حاضري المسجدٍ الحرام» وأهل عَرَفة ليسوا من حاضري المسجِدٍ 
الحرام. 

وقيل: هم أَهْلَ الحرم ومَنْ بينهم وبينه دون مَسافة القَصْرِ؛ٍ لأن مَنْ دون المسافة 
يعبر ِن أهل البلد. 

وأقربٌ الأقوالٍ أنْ تَقول: إن حاضري المسجِدٍ الحرام هم أل مء أو أهل 
الحرّم» أي : مَنْ كان من هل مَكَةَ ولو كان في الل أو مَنْ كان في ا حرم ولو كان خارج 


7 


مَكة. 


فالتنعيم مُتّصِلٌ بِمَكَةَ الآن تامَاء بل يوجَدُ بُيوتٌ من وراء لعي فأَصْبَحَ 
النَنَعيمُ داخل مَكَةَ مع أنه من الجل» وهنا يُمْكِنٌ أن يُلْعَرَ بذلك فيقال: هناك سجر في 
مَكَدَ أنه الله جوز أن نحَسَّهُ وهناك صَيْدٌ في مَكَةَ يجوز أن تَصِيدَه. 

وجواب: ان مَك مدت الآ إلى خارج ارم فالصّيْدُ واش فيا حرج عن 
الحرم جائرٌء وإنْ كان المكان من مَكَهَ. 00 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) AY‏ 


AR‏ )5 دم الدّمُ هنا يطل على الذبيحة؛ لاه راف دَمهاء وَلوآن الولف قال: 
هَذْيٌ لكان أَجْوَدَ؛ ليطابق الاَيةء قال الله تعالى: فن تمم بالْميرَة إل لي فا أسيَيسَرَ ون 
هدي # [البقرة:95١].‏ 


4 و ےه 
و 0 ص عه 6ه سمس ° 
الأول: أن يكون من بهيمة الأثعام» فلو أَهْدَى فرسًا لم جزئة. 


E A E ع رو “نا‎ O LC TD 
الثاني: أن يَبْلْعَ الس المعتبرَ شَرْعَاء وهو أن يَكون تيا أو جَدَّعَاء فَالجَدّعٌ منّ‎ 


الصأ والثيٌ مما سواه منّ الع والبَقَرِ والإبل. 


ق ی يثِ جابر کا ا لا تَدْبحُوا 
إلا ميس (أي: نَبٌّ) إلا أن نر لیم كبوا جين شو 


58 الوسول علي آككذرالكام دَبْحَ ال جدّعة منّ الضَأَنٍ إذا تَعَسَّرَتِ امسن 
00 9 > د ين 


ت 


ا إنه ر لشخب واو لينل لاه وح لذ اقل 
63ا انسر ون هني € فإذا لم يَتَيَسّرْ الا شي صغير فإِنّهُ زئ“ فاذا نقولٌ؟! 

لججوابُ: إن الله قال: 68ا سْتيسَرَ ءِنَ اى و(أل) للعهد الذَهْنيٌء أي: الهَدْ 
الشرعيٌ» أي: الذي بلغ الس امعت قرعا 


الثالث: أن يكون الهَذَيُ سَليَ) من العيوب المانعة من الإِجْزاءِ؛ لأن الي كلا 


(A 


.)١9451( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= سَيِلَ: ماذا يی من الضّحايا؟ فقال: «أَرْبَعَا -وأشارٌ بأصابعه-: العَوْرَاءُ 2 عَوَرْهَا 
وَامرِيضَةٌ الل مَرَضُهَاء وَالِعَرْجَاءٌ البيّنُ ظَلْعْهَا وَالحَجُمَاء التي لا تُْقّي0". 
لكنْ لو قال قائل: إن النبىّ اة سُعلَ: ماذا مى من الصحايا؟ ولم سال عن 
00 
لان التخصيص هنا تخصيصٌ رما ومكازيٌ؛ لام سألوةٌ في الدينق 
ا فل كنا أن ني يّ هذه الأشياءً عُلِمَ أن الاب بهذه الأمراض 


الرَابع: أن يکو ني رَمَنِ الدَبْح» وفي هذا خلافٌ بين العُلماء تَذْكُرُهُ فيا يلي: 
القول الأَوّلُ: أنَّهُ لا يُذْبَحُ دمُ المنعةِ إلا في الوقتٍ الذي تُذْبحُ فيه الأضاحي. 


القولٌ الثاني: يجورٌ تدم الدَّبْح بعد الإخرام بِالعْمْرق فيَذْبَحُ الهَدْيّ ولو قبل 
9 ر ت ¢ 5 ا 2 ا و ر ا 
ا روج إلى منى للحَج؛ لأن الصيام لن لم يِجِدٍ الهدي يجوز أن يكون قبل الحروج إلى 
احج مع أنه بدلّء فإذا جار في البَدَلِ فالأصل من باب أَؤلى» وهذا هو المشهورٌ عند 
الشافعة". 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۸٤ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١591(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي 
عنه من الأضاحي العوراء» رقم (577594)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما يكره» أن يضحى به 
رقم »)07١55(‏ من حديث البراء بن عازب وَآنَهعَنَة. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) المجموع (۷/ 519). 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۸۹ 


الال عل هذا ار جار أن يندم ی الذي على يوم العيدٍ لمَعَلَهُ النبي 
ا ولكنّهُ قال: لاحل > حى أَنْحَرَ»”" ولا َحْر إلا يوم العيد. 


الخامس: أن يكونَ في كان الدَبْ» فهدي اتم لا صح إا في الحرم فهو 
مرها اة أف يمن الأمبحية فالا صخا تضم فى كل ان ف اف 


ك 


رة لم زئ ولو نمل به إلى ينى» لکن قال الاما أحمد راد او و 
واستَدَلٌ بقول النبيّ يكلله: «گُل جاج مَك طَرِيقٌ وَمَنحة)7". 

وقولة: عل الاي كبا ظاهرٌ كلام الوب أن غب ام لا يره د 
قال في سياق التمتّع: ومسا وو 

وو a eS‏ مه اانه له لا دم عليه؛ لان 


م ت 


القاون لسن ب بمتمتع بهذا المعنى الذي قال الولف رجا حيث قال: لمم أن جر 
بِالعْمْرَّةٍفي أَشْهُرٍ ا يقرع مها د ثم ڪرم بالج ثم قال: «وَعَلَ المي دم» وهذا 


الحج» باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» رقم (۱۲۲۹)» من حديث حفصة 
(۲) انظر: الفروع (5/ ٤٥‏ 5)» الإنصاف (۳/ .)017١‏ 
)۳( أخر جه أجد (۳/ )2 وأبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع» رقم (۷),) وابن ماجه: 
رقم «(YVAV)‏ انظر: نصب الراية (۳/ ۰- 1). 


6 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م 


ر: 00 ا لأنّ «إّ» للغايق 
وألغاية لآ يد لهاامن العذاء وانتهاء: 

وأا القارنُ فليس بين رتو وح من لاه سيل ما إلى يوم العد. 
وهذا الذي ذَهَبَ إليه الظاهرئٌ هو ظاهرٌ القرآن #مَنَ من متم بالْعمَروَ إِلَ أي 4 [البقرة:97١]‏ 
ولو قال: فن نّم بالعُمْرةٍ مع احج لقلنا إن القارنَ يَدْحْلُ في ذلك؛ لأن القارنَ 
في ا حقيقة تَمَنّمَ بالعُمُرة في ترك السّمَرِ لها سَفرًا مُْمَقِلّاه لكنْ تا قال: إلى الج عَلِمْنا 
أن هناك انْفِصالَا بين العُمْرةِ وال 
ولهذا سال اہن مشه مُشَيْشٍ الإمام أحمد وَمَدَالنَه: قال: e‏ جويًا؟ 


قال: كيف يِِبُ وجوبًا وقد قاسوة على الممَمَنّع ؟'" كانه آنه يشيرُ إلى أن 
وجوبَ الدّم على القارنِ إا هو بالقیاس» فإذا كان بالقياس ا هل هذا القياس 


تام أو ليس بتامٌ؟ 

لأنَّ القياس الَا لا بْدَ أن يرك فيه الأصلٌ والفرعٌ في العِلَِّ الموجبة والعِلَه 
بيعو E‏ لود مياه 
لهذا النَّاسكِ تتا تامّا بين العُمْرة والحجٌ» والقارنُ ليس كذلك؛ ا سَيَبقى محرما 
من حينٍ أن نرم إلى يوم العيد» وإذا كان كذلك فإنّهُ لا يصح القياس. 

فظاهرٌ القرآنِ مع الظا هري أن الدَّمَ يب على الْتَمَتّ دون الفْرِدِوَالقَارنٍ. 


.)١٠١ /0( انظر: المغني‎ )١( 
.)٠١۹ /۸( الإنصاف‎ ))٥١١ /5( انظر: الفروع‎ )۲( 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۹۱ 


° 500000 4 ع.ر ثر ° :1 و و ء۶ و ¢ ےه 
= ولكنْ مع هذا نقول: الأخوّط للإِنْسانٍ والأكمل لنسّكِهِ أن مُبْدِيَ؛ لأن من هَذي 
الرسول عَلَتَدصَكاِموَتَكَمْ الإهداءٌ التطوعئٌ» فكيف بإهداءٍ اخبَلّف العلماءٌ في وجوبه؟! 
ء۶ و و م ع E‏ و 
وأكثر العلماء على الوجوب» وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط. 


فإن كان قد وَجَبَ فقد أَبْرَأْتَ ذِمَّتَكَء وإن لم يكن واجبا فقد تَقَرَّبْتَ إلى الله 


ويُشترطٌ لوّجوب الهَذْي ألا يُسافِرَ بينهماء أي: بين العُمْرةٍ وا ج ويُمْكِنُ أن 
وح من ظاهر قول الْوّلّف: «ويقرع منهاء د جرم بالحح): أنه لا سَفْرَ إن كان 
ليس بذاك الظاهر القوي فإن أتى بالعُمُرة ثم ساقرٌ مثلا إلى الدينة ثم رَجَحَ من اكّدينة 
رمَا باج فقد ساقَرٌ بينهماء فهل يَسْقَط الدَّمُ؟ ظاهرٌ كلام الولف أَنَّهُ يَسْقَط عنه 
الدّمُ؛ لاله قال: يفرع مِنْهَا ثم جرم» فالظاهرٌ: التّواليء 100 او شاد 

وهذه الَسألة اَلَف فيها العُلاءٌ على ثلاثة أقوال: 


ع 


القول الأوَّلُ: أنَّ السَّمَرَ إلى بل الحاجٌ أو إلى غيره لا يُسْقِطُ الهَدْيّ سواءٌ طالّ 
السّمَرٌ أو قَصُرء فعلى هذا لو أن رَجِلًا أتى بالحُمْرة في شه احج وقد عَرّمَ على احج 
في العام نفسِهء ثم رَجَعَ إلى بلدو» وبقيّ إلى أن جاءَ وقتٌ الحَجٌ ثم عاد رما باح 
ورَّعَمَ قال هذا القَولٍ أنَّ هذا ظاهرٌ القَرآنِء وفي كونه ظاهر القُرآنِ مُناقشة؛ 
لأنّ قولَه تعالى: من تَمتَم بابر إل انج [البقرة:193] يدل على أله سافّرٌ إلى الح 


ولل لم خضل له اّممو وهذا يدل عل الل ا عا 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- القولٌ الثاني : ال سان قَضر سقط الهڏيّء منوا شاد ال لأر ال 
بل آخر'» وعلى هذا: فمَنْ كان من امل الرياض وأتى بِالعْمْرة في أشهر الْحَحٌّ ناويا 
لحب ثم سائَرٌ إلى اكّدينةٍ وعاد منّ الّدينة رمَا با َج فن الهَدْيَ سمط عنه. 
اقول الثّالتُ: التفصیل: أنه ِن سار إلى أهْلِهِ ثم عاد فأَحْرّمَ بالج فَإنّهُ يسْقَطُ 
عنه الذي وإِنْ ساقرٌ إلى غير أَهْلِهِ لا يَسْقط. 
مثالُ: رَجُلّ من أهل الرّياض أَخْرَْ بِالعُمْرقه وح منهاء ثم ساقَرٌ إلى الّدينةي 
ورَجَعَ محرمًا باح فلا يَسْقَطُ عنه الهَدْيُ لكنْ لو رَجَمَ إلى الرّياض بَلَدِو ثم عاد 
منها رما باح سَقَط عنه الِهَدَيُ. 
وهذا الول هو الرَاجحُ؛ لأنه أنْمَأً سرا جَديدًا غير سَفَرِ العُمْرَةٍ فإنَّ السّفرَ 
مُفارقة الوَطَنء فيکون مُفْرِدًا لا مُتَمَتَعَاه وهو مَرُويٌ عن عُمَرَ وابنه بيه تھا 7 لِأنّهُ إذا 
رَجَحَ إلى بلدو» ثم عاد رمَا احج فقد أفرَدَ الح , سر متتل فيكون مُفْرداء ولیس 
مُتمَتّع» فان سافر إلى بل آخر فاه ممع مع لاه لم د انين كذةا ا 
إلى البلد الآ خر استمرارٌ لسَمَرِهِ الأول وليس قاطِعًا للسَّفرٍ. 
مسألة: إذا أخْرَم الإنسان بالحجٌ» ووصل إلى مَكَةَ اله يْسَنَّ له أن يجْعَلَ احج 
عُمرةً؛ لصي متَمَتّكَاه فلو جَعَلَ الحَجّ عُمْرةً؛ لِيتَخَلّصٌ بِالعْمْرةٍ منه فإ ذلك لا يَصِحُ 
لأنّ ذلك اختيالٌ على إسقاط وُجوب الح عليه. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (17*177) من طريق ابن عمر قال: قال عمر: «إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم أقام» فهو 


كن فزن ري سس يسع 
وأخرجه أيضا ابن آي شيبة )١17١57(‏ من قول ابن عمر نحوه. 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۹۴ 


فاِنْ قال قائل: ما الفرق بين مَنْ قَسَحَ احج ليَصيرَ مُتَمَنَعَا ومَنْ فس احج بالعَمُرة 
لِيتَخَلّصَ منه؟. 

ابكواب: فرق ظاعر: من سح احج إلى ُرة لَص بها نه فهو معز 
على سُقوطٍ جوب الي في احج ومَنْ سح احج إلى عُهْرة ليتصير ممت نه قل 
من الأذنى إلى الأغل؛ لأن امن فصل مى القارنٍ الَف وهذا هو الذي أم مر به النبيّ 
يه أصحابّة أن يَفْسَخوا الح وي عدر وروا ف ا لاهو افير 
من الحح. 

مثالهُ: رَجُلٌ ساق إلى مَكَةَ في أشْهّر احج وأَحْرَمَ به» وكأنّهُ تطاول الَْدَةَ الباقية على 
احج فمَسَح احج إلى عمْرةٍ من أجل أن يَطوف ويَسْعى ويُقَصَّرَ ويزجمَ إلى بلده. 

فهذا لا يجورُ؛ لاله لا سَرَعَ في احج وَجَبَ عليه إِعَامُهُ فإذا حَوَّلَهُ إلى عمْرة 
ليَكَخَلّصَ منه صار مُتَحَيلا على إسقاط واجب عليه وهذا لا يجورٌ. 

مثا آكَرٌُ: رَجُلُ ذَهَبَ ْج وأَخْرَمَ بالج في أَشْهُرِهه ثم قيل له: إن المع 
أفضل» فول احج ليَصيرَ مُتَمَتعَاه فهذا جائرٌ بل سه لاه اْتَقَلَ مى مَفضولٍ إلى 
أفضل» ولم َيل على إسقاط واجب» ندل لهذا أن رجلا جاء إلى الرُسول لا وقال: 
يا رَسولٌ الله إن تَدَرْتُ إِنْ مح الله عليكَ مَك أنْ اص في بيت الَفرس» قال: صل 
هَاهُنَا يعني في مَك لأن مَكَةَ أفضل من بيت المقْدسِء فأعادَ عليه قال: «صل مَامْنَا) 
فأعاة غلله قال ا دن 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۳٦۳‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم 
»)۳۳۰٠۵(‏ من حديث جابر بن عبد الله يَيهَعَنْهَا. وصححه الحاكم في المستدرك (5/ 7"00-105) على - 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ونظيرُ هذا: رَجُلّ رع في صَلاةٍ الظّْرِ راء فحَطَرَتْ جاعةٌ فحرَلها إلى 
تفل ليذخل مع الجماعةء فهذا جائرٌ. 

مئال آتَرٌ: رجل حل في صلاة الظَهر ولا وَل إلى الرّكعة الانبة تدر يك 
لا يفوت. فقالٌ: لبها إلى تَفْل؛ م من أجل أن حلص به به منهاء فهذا لا يجور؛ لأنّ هذا 


و 


یل على إسقاط واچب؛ لأنهُ إذا شَرَعَ في القَرْض وَجَبَ عليه تام مه فالذي ينتقل عن 
نيء إلى انحر صا من الأول لوُجوبه عليه فهذا لايَصِحُ؛ لذن الواجباتٍ لا تَسْقَطُ 
و 
أا من الْتقَلّ ِن واجب لتكميل هذا الواجب فإنَّ ذلك جائرٌ ولا بس به؛ 

7 ول إل افغل. ۰ 

مَسألةٌ: لو أنه لل من احج وجَعَلَهُ عُمْرةً؛ لِيتَمَنمَ به إلى الْحجٌّ» ثم بعد ذلك بدا 

ألا ج > فهل تُلْرِمُهُ بالحجٌ؟ 

عندنا الآن صورتان: 

الضّورةٌ الأولى: رَجُلٌ أخْرّمَ بالعْمْرة من أوَّلٍ الأمر متَمتعًا بها إلى الح ثم بدا 
ا و ای رم بالعُمْرة ناويا احج ولكنْ بدا له 


رار ى سمو هم ي ےراہ ك ر ج 
کن رج آرم باج ثم حول إلى عر تتح م إلى احج فهل له أن َم 
احج أو اا وتن الصورين وى 


شرط مسلم» وصححه ابن دقيق العيد. انظر: التلخيص الحبير رقم .)٠٠١٤١۷(‏ 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) 40 


وَإِنَ حَاضَتٍ ا رأة قَخَشِيَتْ قَوَاتَ احج أَخْرَمَتْ بوه وَصَارَتْ قَارَِوَا''. 


- فهل نقول: ما دُْتَ تَحَوّلْتَ من الحجٌ الذي لَرِمَكٌ بشروعِك فيه فإنّهُ يَلَرَمْكَ 
أن تحجّ هذا العاة؟ 

يحتمل عندي وَجهان: 

الأوّلُ: إلزامُةُ بالج إلا إذا تَرَكَهُ لعُذر» فهذا شي آخَرُ؛ِ لأنّنا إلا أجَرْنا له 
التَحَول؛ لبَحَج. 

الثاني: لا يَلْرَمُهُ ني لاثما شرفي اتشاي 

]١[‏ قوله ومَدَايَه: «وَإِنْ حَاضَّتٍ الَراة قك فَحَشِيَت فَوَاتَ ت الج أَحْرّمَتْ به وَصَارَتْ 
رةه عام رة به اخاش» فالا بار ها لر اشا أي: و 
فحاضّتء وعادئها سِنَهُ يام فتَطْهُرٌ في اليوم الحادي عَكَرَ أي: بعد فواتِ الوقوفي. 

إدا: لا يُمْكِنَها أن طوف وتَسعى وُنهيَ عَمْرَمَها. 

فنقولٌ لهذه المرأة: يجب أن رم بالحَجٌ؛ لتكونّ قارنة؛ أن النبئّ اة أمَرَ بذلك 
عائشة كتا حين حاص بسَر ف قبل أن تَدْخْلَ مَكة"ء والأصل في الأمر الوٌجوب. 

ولأ احج حب على الفورء فلو لم رم به لفاتها هذا العام. 

ولأنا د شَرَعت في العمّرة م من أجل احج في الواقع» فهي لم تفم إلا للحجٌ؛ 
لأنّ لُرة تَصْلْحُ في كَل وقجه ولايمِْنٌ أداء احج إا لحلل منَ الشمْرةء والتّحللُ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب كيف كان بدء الحيض» رقم (595), ومسلم: كتاب الحج. باب 
بیان وجوه الأحرام» رقم .)١5١١(‏ 


۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من العُْرة مُستحيل في هذه الحالٍء لأّها حائضٌء والحائض لا طوف فلم يَبّقّ عليها 

1 لا أنْ کرم باح فتكون قارنة. 

ومثلُ ذلك مَنْ حَصَّل له عارضٌء كأن تَعَطَلَّتٍِ السيّارةٌ بعد أنْ أحرمَ بالعُمْرق 
فلا يُمْكِنْهُ معه أن يَصِلّ إلى مَكَةَ إا بعد فواتِ الوّقوفٍء فنقولٌ لهذا: أخْرم بالحجٌ. 

صورةٌ الَسألة: ساقرٌ من الّدينة إلى مَكَهَ وأَحْرّمَ بالعُمْرة مُتَمتَعَا بِالعُمْرةٍ إلى 
ا حجّ» وني أثناءِ الطَّريقٍ تَعَطَلَتِ السيّارة وعَرَف أتَها لا يُمْكِنٌ أن ُضْلَحَ إلا في زمن 
لايْمْكِنٌ به إدراك العْمْرة إلا بعد فواتٍ الؤقوفيء فتقولُ له: أخرمْ بالحَجٌ؛ لتكونٌ قارنا؛ 
لاله لوببقيّ على إحرام العُمْرةٍ ولم يل إلا في اليوم اناسع فعليه خطرٌ بفواتٍ الحَجٌ. 

ومعنى قَولِنا: «أحرم بالحَجٌ»» أي: يذل احج على العُمْرةِ وليس قَسْخًا للحُمْرة؛ 
لأنّهُ لو كان فَسَحَا للعُمْرةٍ لكان احج إفرادًا»ء وقد قال النبيّ يه لعائشة ئشة ووَدَآيَدعََهَا: 
١طَوَافكِ‏ بِالبِيْتِ وَبالصَفًا وَالَرْوَة وَيسَعْك لحك وَعُمْرَتِك0". 


أ 


مثالٌ آخد : امرأةٌ أ حرمت بِالعُمْرةٍ متمبّعة إلى الحجّ» ثم طاقّث» وبعد الطّوافٍ 
ETE‏ لأنّ من شرطٍ جواز إدخالٍ الحَجٌّ على 
العْمْرة أنْ يكو قبل الطَّوافِء لكنْ تشعى وهي حائضٌ؛ لأنَّ السّحْيّ لا يُسْتَرَطُ له 
الطّهارةٌ فيجورٌ سَعْيُ التب والحائض وسَعْيّ المُخْدِثِ حَدَنًا أصغرَ» لكنْ على طهارة 
أفضل . وأداءٌ كُلّ العباداتِ على طهارة أفضل . 


(۱) أخرجه هذا اللفظ أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم )١8850/(‏ وأصله في: مسلم: كتاب 
ا لحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١7(‏ 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۹۷ 
وَإذا استوّى عل رَاحاته'' قال: «لَيَيَكَ الله لكك" ا 


انمي ريه 16 ah‏ 


قال: («ا انل وا يري بزب ار )0( 

قسألة: لو حاضّت أثناءَ الطَّوافِء فلا يم الطّواف» بل رج من الطَّوافِء ورم 

ف ؟ .2ه .ا يوق وكوي ووم RM o‏ 

مُسألةٌ: لو دكت دنا اضغ فق أثناء الطراف؟. 

ففيها قولانٍ: 

القول الأَوّلٌ: أن طّواقها يَيْطّْلْء ويجبُ عليها أن تَتَوَضَّاً وتَسَْأَنف الطَّوافَ؛ لأنَّ 
الطّهارةَ شرطٌ للطَّواف. 

مو ت 5 ا 7 Ea‏ مه بر 

القول الثاني: نكيل الطوافَ» وليس عليها شىء وهذا القول هو الصَّحيحٌ 

نه لا يُشْتَرَطُ للطّوافٍ الطَّهارةٌ من الحَدَثِ الأصغر؛ لعَدَم وُجود نَصٌّ صَحيح صَريح» 


سل مر لل 


وهو اخختيارٌ 01 27 ابن ثيوية رَه 

]1١[‏ قوله يَمَهَانَه: «وَإِذَا اسْتَوَى عَل رَاحِلَته؛ أي: علا وَاسْتَمَرٌ أي: رَكِْبَ ركوب 
تامًا قال: 

[؟] «يِكَ الا لهم لَبَيِكَ» ظاهره أنه لا يُلبّي إ لك A‏ لل لفك 
آنه رم عَقِبَ رَكْعَتَنِ» فهل في كلامو تاق ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر نة 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۷۳). 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لجَوابُ: ليس فيه ناص فهو ينوي الدّخول في النشكِ بعد أن يُصَل» لكنْ 
لبي إلا إذا اوی على راحِلَتِه. 

وَالدَّلِيلُ على هذا أن ابن عُمَرَ عة د كر أن النبيّ يكل اهَل حينَ وى على 
راحلته"» وهذا هو القّول الأوّلُ. 

والقولُ النَاني: يكبي عَقِبَ الصَّلاتِ أي: إذا نوى الدّخْولَ في السك وهو 
مذ" . 

والقول الثَالتُ: يبي إذا علا على البيّداء والبيْداء: جَبلّ صَغْيرٌ في ذي لليف 
يبي إذا اسْتََى على أُوَّلٍ عَلُوٌ يكون بعد الاسْتِواءِ على الرّاحلة وبعد السّيْرِ إذا لم يَكُنْ 


في ذي | لخليفة. 
ودليلُهُ حديث جاير اک تَدُعَنَهُ قال : :اام رَكِبَ شول الله يك تی د اسْتَوَت به 
راحلته على البَيْدَاءِ آمل باد جيد: ا ووت e‏ 


في (الصَّحِيِحَينٍ) وحديث جابر وت تة في مسلم» فهل بينههما تَعارُض 
الحواث: لين ي عار ص؛ لأا حْمَلانِ على أن جابرًا ص e‏ 
التَلْميةَ إلا حين ا رث راحلا الب ابه عل اداه ابن َر ن ee‏ 
حين اسْتَوَى على راحِلَيهء فتقَلَ کل متها ما سَحِعَ. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من آهل حين استوت به راحلته» رقم »)۱٥٥۲(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلةء رقم »)١١141/(‏ من حديث ابن عمر يجنه 


(۲) كشاف القناع »)١١77/5(‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۳/ .)01/١‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم .)۱١١۸(‏ 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۹۹ 


ت 


بي ما روه النّسائنُ: أنَّ النبيّ ة: «أَهَلّ دُبْرَ الصَّلاه!" وهذا يذل على أنه هَل 
بعدَ الصلاة. 

فيقال: دير الصَّلاةٍ ما كان بَعْدَهاء وَاسْتِوَاؤٌةُ على راحلَيّه كان دير الصَّلاة وحتى 
إذاعلتْ به راجا عل ادا فهو ير صلاة. 

ریف آمل لكان عن عبد ارين ان ا ع ن 
الروايات الْمخْتَلفَة وقال: إن الاس تقل كل واد من ما سَعِعَ» وإ النبيّ ڳل ّى 
دالا ق اناس فالا اهل د بْرَ الصَّلاق r E‏ 
فقالوا: آی حي ركت وسَمِعة کاس حين اشرت به راجا عل التنداء فقالو: 5 
حين اوت به راحلمَةٌ على البيّداء»"» وهذا الحديث لولا ما قيل في سَئَدِِ لكان وَجَهُهُ 
ظاهرًا؛ لأنَّهُ يخْمَعْ بين الرّواياتِ. 

ولکن : نحن جَرّبنا فائدة كَْنْهِ لا يكبي إلا ذا رَكِبَ؛ َه أحيانًا يكر الإنسان 
سيا كطيب أو شِبْهِه فإذا قلنا: أَحْرِمْ بعد الصَّلاةٍ لم يَتَمَكَّنْ من اسْتِعْمالٍ الطيب بعد 


EK 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ٠۲۸)ء‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء متى أحرم النبي مي رقم (814)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب العمل في الإهلال» رقم ٤(‏ ۲۷۵)»ء من حديث ابن عباس عَنة. 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال ابن حجر في التلخيص (؟507/7): «في إسناده خصيف». 
وهو مختلف فيه»» وانظر: نصب الراية (۳/ )7١‏ 
وأخرج مسلم: كتاب ا لحج» باب تقليد الهدي» رقم »)١757(‏ من حديث ابن عباس تها: «صلى 
رسول الله ية الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الد 
وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلا استوت به على البيداء آهل بالحج». 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في وقت الإحرام» رقم (٠//ا/ا١).‏ 
وضعفه المنذري في ختصر سنن أبي داود .)١7945(‏ 


۱۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الإخرام» لکن إذا نا ل َب ولا ترم إلا بعد اكوب حَصَل في ذلك فسح | إلا إذا 
صح خوت ابن عباس رھ فاته يَيدَْ بالتَلْبِيةَ عقب الصلاة. 
وقول: «قالَ: لبيك اللَهُمَ لَبيّكَ؛ هذه اتبيه عَظيمةٌ جدّاء طاق عليها جابرٌ بن 
عبد الله تة التَوْحيدَء قال: «حَتَّى إا سوت بو اة عَلَ البيْدَاءِ اَهَل بالتَوْحِيدِ»”" 
سرامي إليه جيع الرّسُلِء قال الله تعالى: #وماً أَرَسَلََا من لل 
فن سول إل نوی إِلَْه SEET‏ َنأ عدون € [الأنبياء:76]. 


و0 كلك 


و( يك كلمةٌ إجابق» والدَلِيلُ على هذا ما رد في الصّحيح: أن 
يَوْمَ القَِامة: يا 51م فَيقَولٌ: ُو ليك" وتحمل معنى الإقامة من ولهم: لب لَب 
أقام فيه» فهي مُتَضَمُنةٌ للإجابة والإقامة الإجابة لله والإقامةٌ عل طاعته؛ ولهذا 5 
بَعْضهم بقوله: لبيك أي: أنا ميبٌ لك ميم على طاعَتك» وهذا تفسير جيد. 

فإذا قال قائلٌ: أين التداءٌ من الله حتى يبه المحْرم؟ 

قلنا: هو قولَهُ تعالى: وان فى الاس با يوك ريحالا» [الحج:۲۷] 0 
اا اا قوم يا تاو كلاه ی عل اليو »ولس الد 
ضدّ الإناث؛ والدّليل على أئَّهم على أَرْجُلِهِم ما بَعْدَها ورل کل ساس بيس ار 
كل في عَمِیتی € [الحج:۲۷]. 

وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ في التفسيرء فإنّهُ قد يُعْرَفٌ معنى الگلمة با يُقَابلُها. 


أي : 


بي 


ا 
لكانٍء 


.)١7114( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان»‎ »)۳۳٤۸( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج و مأجوج» رقم‎ )۲( 
0 باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار» رقم (۲۲۲)»ء من حديث أبي سعيد الخدري رنه‎ 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۱٠4‏ 


ومِثْلّها قولّهُ تعالى -وهو أخفى من الآية التي معنا-: #انفروا بّاتِ أو أنفروا 
جَميعًا # [النساء:١/]‏ فمعنى ثبات متفر قِينَّ) مع 9 ثبات يبيعل د جدًا أن ا الإنساذ 
ذا الع لك دك تدده لاو أنفروأ جَمِيعًا 4 عْلِمَ أن مراد بالشبات الت قون. 

والتَّنية في التلبية هل لقصو بها حَقيقة التَنِيقَ أي: أَجَبْتَكَ مين أو المقصود 
بها مُطْلُ التكثير؟ 

الجواق» المتضوة ييا الان لان الي اإتعابة بعد اجات وزقامة بعك إا 
فا مراد مها مُطْلَقٌ التكثير, أي : مطل العو وليس اراد مركنِ فقط؛ ولهذا قال التحويو ن: 
نا مُلْحَقةٌ بِالَنَى وليست مُكَنَى حقيقة؛ لأنّهُ يراد بها الجمعٌ والعددٌ الكثيد. 

ولماذا جاءث بالياء الدَالّةِ على أا منصوبة؟ 

قالوا: لأنها مَضْدَّرٌ لفعل تحذوفٍ وجوبّ لا نمع بينه وبينهاء والتّقديرٌ: لبت 
إلبابين لك. 

(الْبَيْت) يعني : أقمتٌ بالمكان إلبابين. 

لكنْ حَصل فيها حذفٌ حَرْفٍ الهمزةء وصارَّث لِبِابَينِء بعد حذفي الهمزة. 

ثم قيل: تحذّفْ أيضًا الباءٌ الثانيةء فنقول: لبيك والياءٌ علامةٌ للإعراب. 

وقولّة: «اللَّهُمٌ معناها: يا ال لكنْ د ياء النّداءِ عرص عنها اليم 
وججعِلَتٍ اليم أخيرّاء ولم تكن في مكان الياء؛ ر كا بكر اسم الله تعالى ابیداء» وعو 
عنها الميم؛ لذن اليم أل على الجمع؛ ولهذا كانت من علامات الجمع» ٠‏ فكأن الذّاعيَّ 
بحم قلبهُ على ربّه عل لان يقول: يا الله. 


١١1‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کرک ر ص ىج > od‏ 


كك لتشريك لك يك" إن e EE E‏ 


قرا مووي دو hy‏ 
عن لفظ الأول لكنْ له معتى جدید فیکرر ویوکد آنه جيب لَرَيّه مة مُقِيمٌ على طا 
بيك الله ليك لبَيّكَ لا ؟ O TASA‏ 
انا به وتوا لی ذكان التكرير متهي الجكمة؛ ولهذا ينبغي لك أن تَسْتَشْعِرَ وأنت 

قول «لبَيِكَ) نداء الله عِنَهِجَلَ لك وإجابتك ياه لا رد لمات ت يُقَالُ. 

]١[‏ قولهُ رجاه َهُ: «لبيّكَ لا شَرِيكَ لَك لبيك أي: لا ريك لك في كَل شىء 
ولیس في اة فقط؛ ل اعم أي: لا مَريكَ لك في مكلك ولا ريك لك في 
ألوهِيتِكَء ولا كَرِيكَ لك في أسائِكَ وصِفاتِكَء ولا كَرِيكَ لك في كَل ما حص 
بك ومنها إجابتي هذه الإجابةء فأنا حلص لك فيهاء ما حَجَجْتٌ رياءً ولا سْمْعة 


ولا للال» ولا لغير ذلك إِنَّ) حَجَجْتٌ لك ولَبَيَْتْ لك فقط. 
e‏ 9 ل لَك 8 ا تافية لجنس يك 5ض 3 


سمي 


ا مل في اله بل هله لست ډو 
للجنس» بل هذه لطا التفي؛ ولهذا يجوز أن تقول: لا رجلٌ في البَيّتِ بل رَجُلانِ 
لكنْ لو قلت: لأرجل ف البيت بل و عليك اا ا ا 
هذا غَلَطّ لايَصِحٌ أن تقول: لارَجَلَ في الب بیت بل رَجلان ف فتنفي الجن أولاء ثم تَعودٌ 
وتثبت» ولكنْ إن شعت فل ق الت ات 

[YJ‏ قولَه: ِن الْحَمُدٌ وَالنْعْمَةَ لَك بكسر همزة إن ورُوِيَتَ بالفتح» فعلى 
رواية فتح الهمزة أن الحمْدَ َك کو ا ة تَعليليّة أي: لَبيّكَ؛ لأن الحمدَ لك 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ۳ 


تفضا رف ادلي لد ا بِسَبَبهاء والتقدير: لَب ىَ؛ لأنّ الحمد لك. 
أا عل .ووانة الكس: إن المد لك فانقملة اسيناف »:وتكون الله فيه 
مُقَيِّدةٍ بالعِلَّةه بل تكون تَلبِةَ مُطْلَعَةَ بكُلٌ حال؛ ولهذا قالوا: إن رواية الكَسْر أعمٌ 
واا فتكون وء أي: أن تقول: إن امد والشمة لك» ولا تقل: أن الحمد 
والنعمة لك» ولو قلت ذلك لكان جائدًا. 
والحَمْد والذح يتقان في الاشتقاقٍ الأكبر أي في اروف دون الترتيب» 
۰ اا ° 1 م 
(ح - م - د) موجودة في الكَلِمَتِينِء فهل المد هو المدح أو بينها فرق؟ 
الجوابٌ: الصَحيح أن بينهما فَرْقَا عَظيَ؛ لأنّ الحم مَبْننٌّ على الَحَبّة والتَعظيم» 
هي] ير اي ءا لره مسو ا ان 
والمدح لايَسَْلزمٌ ذلك فقد ينی على ذلك وقد لا يبُنى» قد مح جلا لا حب له في 
قلبي ولا تعظيم» و نْ رَغبة في نواله في يُعطيني» مع أن قبي لا به ولا تقطن 
لالم 
المد باخرينت الس اللي به وتعظيًّاء ولا يمك لأحد أن يَمْتَحِقَ هذا 
e 0‏ دي أي 3 ني على المحمود 


يُبْطِلّهُ الحديثٌ الصَّحيحٌ: أن الله قَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلاة بيني وَيَْنَ عَيْدِي نِضْفَْنِ 
َإِذَا قال: المد لله رب العَالينَ قَالَ: يني عَبْدِيء وَإِذَامَا aes‏ 


۱4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تى عَلّ عَبْدِي 6" فجعل الله تعالى الثناءَ غير الحمد؛ لأنّ الشاءَ تكرارٌ الصّمْاتِ 


الحميدة. 
و(أل) في الحمدٍ للاستغراق» أي : : جميع أنواع المحامدٍ لله حدم الحامد على 


جلْبٍ الع» وعلى دف اضر وعلى حُصول الخير ا خاصٌ والعام» كلها لله على الكمالٍ 


ون 


ل 
الل ريك n‏ 


بين الحَمْدِ والّذح» وكلماتٍ أخرى في الغو العربية ة فی على كثير من التاس» وبحت 
فيه امال كان E‏ .2 بْوية- إذا تَكَلَّمّ في هذا أتى بِالعَجَبٍ العجاب. 


A 
(WEA 5 رك > ا ره‎ 
إِنْ عَنكَ مَشغول‎ 


عِِ مت 520 و ع 4 5 200 ت 
الرسلام رمه جه اله مَشغول ب| هو أهم من البحث في كلمة في اللغة 
العربيّةء وأ ا 
وقول «النْعْمّة) أي : الإنعام» فالتعمة للّه. 
وقولَهُ: «النَعْمَةَ لّكَ) كيف َتَعَدّى باللام مع أن الظَاهرَ أن يَُالَ: النعمة منكَ؟ 


7 م وك 0 .۶ 0 
الجوات: النعمة لك يعنى التفضل لك» فأنت صاحت الفضل. 


)23 أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم ١‏ من حديث ای 


م سا سا تو < 


هريرة ووَآَنَهعَنَ. 
(۲) بدائع الفوائد (۱/ ۱۹۰). 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) 1۵ 


6 سس 


و ا م ص 
وَاْلَكَء لا شَرِيك لَكَ)1". 


]1١[‏ قولة ردا : «وَامْلْكَ لا شَرِيكَ لَك اُلّكُ شاملٌ خُلْكِ الأعيان وتَدبيرها 


0 
ع9 3-0 


وهذا تأكيد أن الحمدّ والنعمة لله لا شَرِيكَ له فإذا تَأَمَّلتَ هذه الكلات» a‏ 
عليه من المعاني ا لجليلة وجَدتها تا تَسْتَملُ على جميع أنواع التَوَحِيدِء وأنَّ الأمرَ کا قال 
جابر رَاللَدَعَنْهُ: «أهَل التو حید» الاه أعلم الاس بالتوحيد. 


ع نم 


و و وھ ت جم سم 7 2 و2 
ا yy‏ 


rw 


5 م2 و 


إثبات الألوهة َه متضمر لإثات الربوبة وإثبات الربوسة بيه مُسَتلَزِمٌ لإثبات الألوهة 
ریا لا أن شد اف رح لاود وش يك لك من لأس ع 
يوځ الله في رُبوبييهِ ولا پو حه في ألوهيته وه وحيئئل زمه ونقول: إذا وَحَدْتَ الله في 
ال بوي لرك أن ُوَحَهُ في الألوهية هي ولهذا فن عبار العُلماء محكمةٌ؛ حيث قالوا: 
ا دالو قتا ا م ا ية متضمر" لتو حيد الربوبية». 

ونأخذ توحيد الأسماءِ والصّفاتِ من قوله: (إِنّ الحَمْدَ وَالنعْمَةَه فالحمدٌ: وصفُ 
الحمود بالكّمالٍ مع المحبَة والتعظيم. 

والتعمة من صفات الأفعال» فقد تَضَمَّنَتْ توحيدّ الأسماء والصّفاتِ. 

وو 

الجَوابُ: من قوله: لا ريك لَك والتَّمِئِيلُ شرك والتعطيل شِرْكٌ أيضَا؛ لأن 
محَطّلَ لم يُحَطَّل إلا حين اعْتَقَدَ أن الإثبات َثِيلٌ فمل ألا وعَطَّلَ ثانياء والتَحرِيفٌ 
والتكييفٌ مُتَصَمُنانِ للتمشيل والتعطيل. 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 


٠٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے 


وبهذا بين أن هذه الكلاتِ العظيمة مُشْتَملةَ على التَوَحِيدٍ كُلَه ومع الأسفي 


ص ت 0 ست ع عر د ع ت 
أنّك تَسْمَعُ بعص التاس في الح أو العُمْرةٍ يَقوهًا وكأئا أنشودةٌ لا يَأتونَ بالمعنى 


و 1 و ed‏ َو کے کر کے ر{ ص کے{ کک 2 ت ت 4 
المناسب» تقول: «لبيك | م لبك ليك لا شريك لك لبيك إن الْحَمَدَ وَالنعمّة 
د ّ 


م ے ابره اس 2 ص کے 
لك والملك. لا شريك لك». 


لكنْ هم يَقفونَ على «إن الْحَمْدَ والنعْمَة لّكَ) ثم يقولون: «وَالْلْكَ لا كَرِيكَ 
لك». 


مسألة: هل لنا أن َريد؟ أي: على ما وَرَدَ عن النبيّ ية منّ التي التي رَواها 


4خ م ع م وو ٠:‏ کا 2 ا 4 
نقول: نعم» فقد رَوى الإمامٌ أحمد راه في (الْسَْدٍ): أن النبيّ ية كان يقول: 
«لََيّكَ إِلَهَ الحى»" و «إله ا لحى» من إضافة الوصوف إلى صميو أي: لَبَيْكَ أنت الإله 


۰ اق 2 


٠‏ ت ےم رص سح وس سس و roof‏ > ردس هده 9 3 ر 
وكان ابن عمَرَ ية يزيد: «لبيك وَسَعَدَيكء والح فى يديك والرغباء 
ےن و 
إِلْيِكَ وَالعَمَل)!". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)۳٤١‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف التلبية» رقم (71707)) وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب التلبية» رقم »)۲۹۲١(‏ من حديث أبي هريرة رنه وصححه ابن خزيمة رقم 
(225775))» وابن حبان رقم »)۳۸٠١(‏ والحاكم في المستدرك )4050-559/١(‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية» رقم )۱۱۸٤(‏ وفيه: وكان عبد الله بن عمر متها يقول: كان 
عمر بن الخطاب نة مهل بإهلال رسول الله ي من هؤلاء الكلمات» ويقول: «لبيك اللهم لبيك 


ص 


لبيك وسعديك» والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل». 


وهو 


كتاب المناسك ( باب الإحرام ) 1% 


فلو راد الإثسسان هل هذة لكات فر جو آلا يكرد باس افد عد ال 
ابن عَمَرَ هته لكنّ الأول مُلازمة ما تبت عن النبيّ كلاة. 

وهل لهم أن يبروا بدلّ التلبية إذا كان في وقتٍ التكبير كعَشْر ذي الحجّة؟ 

الجواث: ؛ لقول أنس نة َدُعَنَهُ ن4: «حَجَجْنًا مح انى َل فَمَِا لمكي وَمِنَ 


ودبي - 


امهل »7 وهذا يدل على أنهه وا الك ا ولو کانوا يبون الله 
کے ا ا عدم وه هي و ووو دهم 
الجماعيّة لكانوا كلهم مُهَلينَ أو مكثرين» لکن بعضهم يكير و 4 ل 


به على حَسَبٍ حا 

ماله : فال الغلا وينبغي أن يَذْكْرَ نُسكَه في التلبية» لكنْ أحياناء فإذا 
الشجرة قول بيك اللَّهُمّ عُمْرة وفي الحجٌ: بيّكَ اللَّهُمّ حَجّاء وفي القرانِ: ليك 
ام ام 


2 3 


ال نَهُ: يَصَوتٌ با الرَّجْل) أي : تت 
«أتاي جریل مز ان مر أضحَاي أذ يَرَفُعوا ا صواتم ب الإمُلالٍ)" "' في فينبغي للرَّجَلٍ أن 
رفع صَوَْه؛ امتئالا لأمر النبيّ بيا واتباعا لسنِيِهِ وة أصحابهء فقد قال جاب نل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم ))١709(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات» رقم .)١786(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم »)2218١5(‏ والترمذي: كتاب 
الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (۸۲۹)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب رفع الصوت 
بالإهلال» رقم (70751)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب رفع الصوت» بالتلبية» رقم (۲۹۲۲)» وابن 
خزيمة (7175)؛ وابن حبان (۳۸۰۲) من حديث السائب بن خلاد ََنَدْعَنْهُ. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


۱۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كنا تَضرّخ بذلك ضرا . 
ولايَسْمَعُ صوت الي من حَجَر ولا مَدَرِ ولا سجر إلا شَهِدَ له يوم القيامة" 
e‏ م ت ولد ك ا ع 208 ت م > عه 
فيقول: أشَّدٌ أن هذا حح مُكََّّاه ومع الأسف أن كثيرًا من اجاج لا يرفعونَ أضْواتهُم 


ت 


ِالتَلْبية إلا نادرًا. 

فإِنْ قال قائلٌ: أليس النبيٌ ية قال لأصحابه» وقد كَبّروا في سَمَر معه: يا 
لاس ازْبَُوا عل ألْفيِكُمْ -أي: RE‏ عن اص وَلَا ناء إن 
الَّذِي تَدْعُوتَهُ أ اقرب إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلتِهِ)7"؟ 

قلنا: لكنّ التَْبيةَ لها شان خاصٌ؛ لأمّها من شعائر الح فيصوت بهاء أو يقالٌ: 
إن أمرّ النبيّ ایسا أن منوا على أَنْفيهم؛ لاهم كانوا يَرْفَعونَ رَفْعَا شَديدًا 
:2 


١ 
a: 


]١[‏ قوله رجاه «وَتَحْفِيهًا الَرأة» أي: ا لأن المرأةٌ مَأمورةٌ بخفض 
الصّوتِ في جامِع الرّجالٍء فلا تَرْفَعٌ صَوتها بذلك» كم أنّها مَأمورة إذا ناا شيءٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التقصير في العمرة» رقم )۱۲٤۸(‏ من حديث جابر وأبي سعيد الخدري 
ريكيجتها» بلفظ : «قدمنا مع النبي بء ونحن نصرخ بالحج صراخا». 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في فضل التلبية وا لحج» رقم (۸۲۸)ء وابن ماجه: كتاب المناسك› 
باب التلبية» رقم (۲۹۲۱) من حديث سهل بن سعد وَزَيَهََنَُ. وصححه الحاكم )10١/١(‏ على شرط 
الشيخين. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (۲۹۹۲)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم ,)77١5(‏ من حديث أبي موسى 


ومجور 


الأشعري اڪن 


كتاب المناسك ( باب الإحرام) ١٠١8‏ 


ع في لااو ارجا ان صفق ؛ لعلا يَظْهَرَ صتا فصوت المرأة -وإنْ لم يكن 
عورةت لكر ككى منه الفئنة؛ ولهذا تقول: المرأة تي سرا بقدر ما د تسمع رَفيقتهاء 
ولا تَعْلِن. 


ی الت يد زثرا الزنبالك رن كلية لہا ىا خالَمَنةُ 


خِلْقَةٌ وفِطرة خالمَنْهُ حًا والله عمل حكييٌ أحكامة الشَّرْعيّةُ مُناسبة لأحكامه 
القدرية 
مسألةٌ: اختلّف العْلاءٌ رهه هل يلي وهو ماكث أو لا ييي إلا وهو سائد؟ 


الجوابٌ: من العْلماءِ مَنْ قال إِنَهُ يبي وهو سائرٌ فقط وأمًا إذا كان ماكثًا -أي: 
نازلا في عَرَفاتٍ أو مُرْدَلِفَةَ أو مَى- فإنَّهُ لا يُلبّي؛ لأن التَّلْبيةَ مَعْناها الإجابة» وهي 
لا تتَاسَبُ مع الث؛ إذ أن الجيبَ ينبغي أن يدم إلى مَنْ يه لا أن يجيب وهو 
اق وهنا الان مو احنيارٌ شيخ الإشلام إن كوي ونلا" ' وأنه لا يی إِلّا في حال 
السَّير بين المشاعِرِء والقولٌ الأول يقول: يلي حتى يَرْمِيَ رة العَقَبقَه سواءٌ كان 
ماكثا أم سائرًا 


‘e ©© © ٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم» رقم (۷۱۹۰) » ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم (١١٤)ء‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


ركت . 
(۲) مجموع الفتاوى (75/ 2175 .)۱۷٤‏ 


١١١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


باب محظورات الإخراما" 


. © ©9 © 


ا انف ie‏ 
Cp‏ مومه : 


م ے رم 8 ے 
]١[‏ قولَهُ راه ١ححْظورَاتٍ‏ الإخرام» تزكيبها كتركيب سُجود السَّهُو فالإضافة 
إضافة سبب » أي : إضافة السََّىءِ إلى سَسَيه فسجود السّهو اء السجود الخاضا: 


ص هه 


والمحظور: بوبه قال تعالى: a‏ عظاء رتلف لک تشم € [الإسراء:٠۲]‏ أي : 
تمنوعا. 


f.4 


2 
3 


["] قولّهُ: «وَهى تِسْعَةٌ» وحيدئذٍ يسألٌ سائل فيقولٌ: ما الدَّلِيلُ على 

الجواب: السب والاستقراء. 

فإذا قال قائلٌ: إخصاوٌكم لها بتسعةٍ بدعةٌ» فهل قال الرُسول يَكلِِ: تحظوراتٌ 
الإخرام تسعة؟ 

اجَواب: أن ابي قله لم يقل ذلك ولكتَّه لم يَْتَْ من وحضوُها من باب 
السائل» فهو وسيل لتقريب العلم للأ ق ولم شتا فال أسهلٌ؛ ولهذا كان الْسول 
يله أحيانًا يقول: اسَبْعَةٌ سبع يلم اله في خو » فلو قال: يظِلٌ الله في له ماما ما عَادِلّا) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة» رقم ))11١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »22١1١1(‏ من حديث أب هريرة وَدَنَهعَنه. 
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وقال في مكانٍ آحر: يظِل الله بظِلّهِ شايًا نَمَاً فى طاعة الله» وعدَّدَ السّبعةً في أمْكِنةٍ 
ا هذا بدعة؟ 


]١[‏ قوله رََةآه: «حَلْقٌ الشّعَر؛ هذا هو المحظورٌ ينه : إزالة 
الشَّعَر مع أنه أعمُ؛ انباعًا للفظ القرآن» وهو قَولَهُ تعالى: #ولا موأ ر وسک حى بم دی 
حل € [البقرة:95١].‏ 


ه رفو 


وهنا يحب أن هم إذا أَرَدْنا أن تَذْكُرَ شيئًا فان المحافظةً على لفظ القرآنِ والسّنَ 
أؤلى؛ لأها دلي وحكيٌ, الات رات بن هلا عل لف لكاب راش 


ودليل كونٍ حلت الشّعَرِ محظورًا في الإ حرام قله تعالى: ولا موا ربوب 
ب ادى يل 4 [البقرة:147] ولا شك أن الدَّلِيلَ أخصٌ من المدلولء فالنهي عنه في 
الدّليل حل الرَأس» واكم الذي َيِل له بالدّليل: حَلْقُ السَعَر عُمومًا حتى العانة 
والشَّاربٍ والساقء وما أشبة ذلك ا سي بالأخص على الأعمٌ ولكنّهم 
يقولونَ: نحن قيس حَلْقَ بَقِيّ الشَّعَرٍ على شّعَرِ الرس 

فإذا اسْتَدْكلْنا بالآية فهو استدلانٌ على حلت سَعَر الرس ي باللفظ» وعلى بقيّة السّعَرِ 
اا 


أب 
ت 


كو لا ا القات » ٠‏ اله ع رق ل ا کا 
وقال ابن حزم والظاهر جاح العام وله مر يبول لورلا مولت 
التب تنا لکل هن و [النحل:4] ولم يننا إا عن حلي شَعَرِ الوَأس» فلهاذا ي 


ھی ہو 


على عباد الله» ونقولٌ : كل الشعور لا نحلق؟ 


بدن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وإذا قلنا: إِنّهُ يقاس ما حََرَجَ عن الدّليل على ما تَبَتَ بالدّليل فإنّن i‏ : 
إنباتٍ تساوي الأضر باو التي تستطيح بها أن تلح 
َة الحسد رالاس ۰ 

قالوا: ah n‏ الرس خضل به النّظافة بدليل أنه كلّا زاد 
ع الَا أس كر فيه القمل والرّائحةٌ والأذى» فهل هذا مُسَلم؟ 

ننظرٌ: هل الحرم تمنو من الرفو؟ 

لجَواب: ليس تمنوعًا من الَرَفو في الأكل؛ له أن ائ مال ات اه 
ولا من لفو في اللباس» فله أن يبس من الاب التي بو في الإخرام ما يشا 
ولا من الم إزالةٍ الأؤساخ فله نيعي ويُِيلٌ الأؤساحَ» فمَنْ قال: إن العِلّةَ في 
منع حا الوأ هي الَف حتى قيس عليه ذلك؟! 

لكي العِلَةَ الظاهرة: هو أن الحرم إذا حل رأَسَهُ مد فاه تشقط به نشكا وا 
وهو الكل أو التتقصيرٌ عند انتهاء العُمْرةه وعند رمي رة العَمَبِ في احج فإذا حلَقَ 
رَأسَهُ في أثناء الإخرام» ووَصّل إلى مَك في خلال ساعاتٍ في وَفينا الحاضرء فماذا 
يَضْنَه؟! 

فالعِلةٌ هي إسقاط شَعيرةٍ من شعائر النكِء وهي للق أو التفصير» وهذ 
لتيل عند التأمَل أقربُ من التعليل بأنّهُ لأجُلٍ النرَفوء وعلى هذا: لا رم ا 

وقالوا أيضًا: الأصل الجلّ فيا يَأَحَذَهُ الإنْسانُ من الشعورء فلا فلا متم إنسانًا اخ 
شين من شعورِء إلا بڌليل» وهذا هو الأقربُ. 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام ) ۱1۳ 


وَتَقلِيمُ الأظًافر'" ا 


2 


7 0 3 2 7 ¢ 0 أ 
ولك البحتٌ النظريّ له حال والتطبيق العمل له حال آخرى» ولو أن الإنْسانَ 
َب الأخدّ من شعوره كشاربه وإبطِه وعائّته احتياطًا لكان هذا جيدّاء لكنْ أن نزمه 


ما 
5 


ونوَنمَهُ إذا أَحَدَ مع عدم وجو الدَّلِيلٍ الرّافع للإباحة» فهذا فيه نظرٌ. 

]١[‏ قوله وَمَدآمَه: «وَتَفْلِيمُ الأَظَافِر؛ هذا هو المحظورٌ الثاني. 

ولو قال: (إِرَالَةَ الأظافر) لكان أعمٌ؛ ليشمل إزالتها بالتقليم أو بالقطع أو غير 
ذلك. 

E o NEN, 

2 2 و 2 م 

الصّغيرة يُقطعون بها الظفرٌ كا يقلم القلم. 

وتقليم الأظافر لم برذ فيه نَصء لا قرآزةٌ ولا بوي لک قاس عل ار 
الشعر چ الو فوء وإذا كان داو د" يُنازِعٌ في حلت بقية ية السّعَرِ الذي با لجسم في 

1 7 

إلحاقها بالا أس» فهنا من باب أولى؛ ولهذا َر في (الفروع)'" أنه تتو حه اال 
ألا يكون من المحظوراتء بناءً على القول بأن ن بَقيّةٌ الشَّعَرِ ليس من اكَحُظورات. 

لكن تَقَلَ بعص العُلماءِ الإجماع على آنه منَ المخظوراتٍء فن صح هذا الإجماغ 
فلا عَذْرَ في حالمَيهِ بل ليتَبَعْ وإن لم يَصِحٌ فاته يْْحَتْ في تقليم الأظافر كا بَحَْنا في 
)١(‏ داود بن علي» أبو سليمان الظاهري (ت ۰ه)» سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۹۷)» وانظر قوله في الفروع 

لابن مفلح (65/ .)5٠94‏ 

.)5٠9/6( الفروع‎ )۲( 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ع A‏ ا 4د 
تون لار اة 
وقول اقيم الأ فِرايَشمل إزَالتها بأى * شيءٍ كان بالتقليم أو بالقصّء أو بغير 


وقولة: «الأَظَافِرِ؛ يَشْملٌ أظافرٌ اليدء وأظافرٌ الرّجْلٍ. 

[ قوله ذا افك علق حَلَىَ أو ولم َة َعلَيِْ دم «مَنِ» ا 
«حَلق)» فعل ارط قله مرف على فِعْلٍ الشَّرطِ «فعَلَيّهِ دم الشيلة كوات 
الشَّرطِ أي: ا دم أو قَلَّمَ تَلاثة أظافرٌ فعليه دمٌ) 
لأن أقلّ الجمع ثلاثةٌ» وإذا كان قل الجمع ثلاثة فإنّهُ إذا حَلَقَ ثلاثة صَدَقٌ عليه أنه 
خَلَن اشع والعجيبٌ اّمم يقولون -أي: الفقهاءٌ-: لو فص تلات شَعَراتِ من 
رأ لم يحل ثم يجعلونٌ تلات الشَعَّراتِ بمنزلة الحَلْقٍ! 

ا ف عو يي 2 اس لها و و ا ا .اين اشير ا 

وعلم من قوله: «ثلاثة فعليه دم أنه لو قلمّ دون ذلك أو حلق دون ذلك 
فل لبجم الك E Lh‏ 
وكين "» وهذا لصيل يماج إلى دللي» قاين في الس ما يدل عل أن اّعرة الواحدة 
فيها إِطْعامٌ مسكين. أو الظّمُرَ الواحد فيه إطعامٌ مسكين؟! 

ولهذا احتف العلاء NES‏ في القدر الذي تَيب فيه الفذية: على أقوال: 

القول الأَوَّلُ -وهو المذمَتُ-: أنه ثلاثة فكد . 

القولٌ الثاني: إذا حَلَقٌ أربمَ شَعَراتِء فعليه دمٌ. 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 
(۲( الإنصاف .(YYT/N)‏ 
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القولٌ الثّالتُ: إذا حَلَقٌّ کس شَعَراتٍ» فعليه دم 

القول الرَابِعٌ: إذا حَلَقٌ رُيُعَ الرَأسِء فعليه دمٌ. 

القول الخامسٌ: إذا حَلَقّ ما به إماطة الأذى» فعليه دمْ. 

وأقربُ الأقوالٍ إلى ظاهر القَرآنِ هو الأخيث, إذا حَلَىَ ما به إماطة الأذى, أي: 
یکون ظاهرًا على كَل الرس -وهو مذهبٌ الإمام مالِكِ"- أي: إذا حَلَقٌّ حَلْقَا يكادُ 
ون كاملا يَسْلَم به لاس من الأذى؛ لاله هو الذي LL‏ به الذى» والدليل على 
ذلك: 


2 


م اس 2ه 
و بهد أذى من راسد # 


سے 


ولا: قول الله تعالى في الرآن في شأیو: کان ینک مي 
[البقرة:97١‏ ]. فهر لا يلق إذا کان به به اذى من رأسه إلا ماياط به الأذى» فعليه فذية. 


انيًا: أن النبىّ كي: «احْتَجَمَ وَهْوَ رم في رأسو»" والججامة في الرس من 
صَرورّتها أن بحل الشعرٌ من مكانٍ الحاجم» ولا يَمْكِنْ سوى ذلك» ولم ينقل عن 
النبى ية أنه افْتَدَى؛ لأن السعَرَ الذي رال من أجل الحاجم لا اط به الأذى.» فهو 
eT TET‏ ل ير ع اع وڪ ي ع 
وعلى هذا فنقول: من حلق ثلاث شعرات أو اربعا أو خمسًا او عشرًا أو عشرين 
فليس عليه دم ولاغيرة» ولا يُسمّى هذا حَلَقَا. 
)١(‏ المدونة .)٤٤۲-٤٤١/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم» رقم «(A7)‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
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لكن: هل یل له ذلك أو لدي 
الكَواتُ: لا ياء لأنَ لينا قاعدة: «امَْالُ الأَمْر لا َم إلا بفغل يع امال 
لي مل ترك حِيعِه). 


ر ر سس و و م اع 2 
ذل زا وعل هذا فقول إذا ام َلك بع الوأ أو ما اط به الأذى 
د ا وليس فيه فديةٌ؟ 
َالجوابٌ: نعم» فعقٌ التكاح واخخطبة حرام على الُخرم» وليس فيها فذية 
وعلى رأي بعض الفقهاء: کون الإنْسانٍ يزيل القملّ عن تفه وهو حرم حرام 
ولا فدية فيه. 
والصحيح أن ازال القمل ليس برام بل الم : يستبيخ الحرم دوقو ان 
الرّأْسٍ- - من أجل أن زول عنه القَمل. 
إِذَا: حَلْقٌ > جميع الرس خرّم وفيه الذي وحَلْقُ عضو م حرم ولا فِذية فيه إلا إذا 
ا عا نهو انر ل لاس 
فَاكْسْألة ثلاثة أ أقسام بالنسبة لشّعَرِ الرّأسِ: 
أوَلّا: إذا خد د شَعَراتٍ فلا يُعَذٌَ حَلْقَا فليس عليه شيءٌ. 
انيًا: إذا حلق + عش اراس تكن اک ساب أ دارع جرب أوها أشة 


وت 


ذلك فاته لق ما احتاج إليه» ولا شي عليه» ودليلنا في هذا فعل النبيّ ية حين اختَجَم 
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= وهو حرم ولم يقل آنه دی 
ثالنًا: إذا حَلَقَ الس أو أكثره فعليه الذي ومعلومٌ أنه يرم عليه ولكنْ إذا 
حل مُعْظَمَ الرَأْسٍ فَالْحظَمْ يُلْحَُ بالكُلُ في كثير من المسائل» ولولا أن رَسول الله 6 
حَلَقٌ بعص رأسِه في الحجامة ولم يُفْدِ لقلنا: إذا حَلَقٌ بعص الرَأس وَجبّتْ عليه الفِذية؛ 
لان المحَرّمَ يشملل القليل والكثير. 
ثم اعْلَمْ أنَّ العُلماءَ في تحظوراتٍ الإخرام إذا قالوا: دم في مثل هذاء فلا يَعنونَ 


إلا الجاع في في اح قبل الملل الأول فا فيه يدن وا جزاء اليد فإ فب 
مثلَهء کا سيأتي - إن شاءَ الله - في الفذية. 

وكثيرٌ من الإخوة الْمْتِينَ كُلَّا أتاهُم إنسان يَسْتَفتيهم في مثل هذا الذي فيه 
التَخْيِيدٌ قالوا: عليك دم فيذمَبُ العام وهو لا يَدْريء يكلف بشراءِ الدّم؛ وربا 
يُستدينُ لذلك» لكنْ لو قيل له: أنت بالخيار: عليك دمٌّ أو إطعام ستة مَساكينَ لكل 
مسكينٍ نِصْف صاع» أو صيامٌ ثلاثة أيّام لهان عليه الأمرّء والواجتٌ أن ين للناس 
الى م الشرعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم» رقم (١۱۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
جواز الحجامة للمحرم» رقم »)١١١7(‏ من حديث ابن بحينة ركن 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَمَنْ غَطَى رَأْسَهُ بِمْلَاصِقٍ قَدَى!'. 


000101001 


فامَحْظوراتٌ إِذَا أقساءً: 


رو 


الرَابع : ما فديته ا الأمور الثلاثة وهی الصيام والإطعامُ والك»؛ 
وهذا هو أكثرٌ المخظورات. 


و عه ص 


مسألة: لا حرم على الحرم أن حك رأة إلا إن حَكه ليتَساقَطَ الشَّعَرٌ فهو حرام 


لکن من حك بدافع الكَةٍ ثم سَقَط شيءٌ بغير قَصْدٍ فَإِنّهُ لا يره وقيل: لعائشة 
رىت : «إنَ قَوْمًا يقولونَ بعَدَم حَكٌ الَا س؟ قالّتْ: لو لم أَسْتَطِعْ أن أَحكّة ِي 
1-0 خَكَكْنْهُ برجي“ وهذا منها تا منّ البالغة في ا جل . 

ورايت كثيرًا من الاج إذا أراة أن بك َأسَهُ تر بأضْبْعِهِ على رأيسه؛ حون 
من أن يتساقطٌ د شَعَرُ وهذا من التَتطع. 

]١[‏ قول وَمَدامَه: «وَمَنْ غَطَى رَأَسَهُ هصق قَدَى) هذا هو المحظورٌ الثَالتُ. 


(من) اشم شَرْطٍ جازم و(غَطّى) نعل الشَّرطِء و(قَدَى) جَوابٌ الشَّرطٍ. 


0 


.)٠٤ /0( والبيهقي‎ )١۸ /١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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والمرادٌ ب(مَنْ) هنا -وإِن كانت شَرْطيّةٌ عامّة- فالمرادُ الخصوصٌء وهو الحرم 
لأن السَّياقٌ فيه. 

وقولة: «بمُلاصق» مثل: الطاف والغا ره العامة وْمَا اشة ذلك: 

- نو 0 ا‎ ٠ سه سا‎ ٠ 

ودليلٌ هذا أن النبىّ ية قال في الذي وَقَصَبْهُ راحِلنهُ في عَرَفةً: (لا مروا رَأْسَةُ)!" 
أي: لا تُعَطُوه وهذا عام في كَل غطاءٍ. 

وأا العامة فجاء نص خاصٌء فقد قال النبيّ لا حين سو : ما يَْسُ المخرم؟ 
قال: ١لا‏ يَلْبَسٌ القَمِبصٌء وَلَا السّرَاوِيَاتِ وَلَا اباس رلا العمَائِم» وَلَا الجقاف»" 
وهذا ذكر بعض أفرادٍ العام في قوله: ذوَلَا تحور وا رَأْصَهُ». 

وقوله: «بمُلاصق» حَرَجَ به ما ليس بمُلاصِقٍ؛ لأنْ ما ليس بمُلاصِقٍ لا يعد 
٤ 2‏ 1 7 .ى .2ه و 7 وه 0 4 4 ےا ر 
تغطية» مثل الشمسية فيمُْسكها الإنسان وهو محرمٌ؛ ليستظل بها عن الشمس أو يتقيّ 
بها المطرّء فإن هذا لا بأس به» ولا فِدذية فيه. 

وهذا الذي ذَّهَبَ إليه الولف هو الصَّحِيحٌ 


ع 


م : ْ 
ان غير الملاصقٍ جائز» ولیس فيه 


و 


»+ فر 5 7 وو هه ê‏ م6 ام 2 2 م 6 س و 
والمذ هب عند المتآخرين أنه إذا استظل بشمسية» أو استظل بمَحمّل» حرم عليه 
: 7 6 0 و 
ذلك ولزمته الفهذية"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات رقم »)۱۸٥١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١١١7(‏ من حديث ابن عباس رََإيَْعَنًْا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم »)١111(‏ من حديث عبد الله بن عمر رَعَلََدَعَنًا. 

(۳) كشاف القناع (5/ ١٠٠)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)٠١ -۹ /٤(‏ 
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= وعلى هذا القول: لا يجورٌ للمُحرم أنْ يَسْتَظِلَ بالشّمسيّةَ إلا للصرورة وإذا 
فَعَلَ قدىء ولا يجورٌ للمُخْرم أن يَرْكَبَ السيّارة المعَطَاةً؛ لأنّهُ يَسْتَظِلَ مهاء فإِنِ اضطر 

إلى ذلك فقدى. 
لكي هذا الول مَهجورٌ من زمانِ بَعيدء لا يَأحَلٌ به اليوم إلا الرَافضة فهم 


ا وه لاه 
٠‏ 


ظنهم أيضًا إِنَّا مَشَّوْا عليه أخيرّاء وإلا من قبل ما كتا تَعْرِفُ 


۶ 


الذين يَمشُونَ عليه؛ وا 
هذا الئّىءَ منهم. 


على الصحيح الذي هو خلاف المذهَبٍ. 

ولْيعْلَمْ أن سر الرس أقسام: 

الأوّل: جائرٌ بالنّصّ والإجماع» مثل أن يَصَعَ الإنسان على رأسه لِيَدَا با 
بشيءٍ كاحتَاءِ مثلاء أو العَسَلء أو الم مغ؛ لكئ بيبط الْشْعَرٌ. 

ما في الصحيح عن ابن عمَر وَوَيَدعَتها: « رايت الي ل مدا 
أي : واضعا شيتًا لا ا 

الثاني أن يُعَطَيَهُ بها لا يُقْصَدٌ به التغطية والسّيْ كحمل العفش ونحويء فهذا 
ايو لاله لا اتضد يالك ول نز E‏ 


الثالث: أن يره به يُلْبَسٌ عادةً على الرَّأسِء مثل الطاقية والسماغ والعهامة» 


؟ وکو 
ن يلبده 


)١(‏ أخخرجه البخاری: كتاب الح باب من أها مليّدَّاء رقم :)١65٠(‏ کات الت بات العلية 
خرجه البخاري: كتاب الحج» باب من بدا» رقم و ب الحجء باب التلبي 
وصفتهاء رقم (۱۱۸۲/ ۲۱)» من حديث ابن عمر وَإِيَدعَنْها. 
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= فهذا حرام بالتص» وهو إِجماع”". 

الرَّابعٌ: أنْ يُعَطّى با لا يُحَدَ لُبْسَا لكنّهُ ملاصقٌى ويِقُصَدُ به التّْطية» فلا يجو 
و 37 كلد دلا ا 

ال أن يلل رأْسَهُ بتابع له كالشَمسيّة والسيّارق وحَْمَلٍ البَعيرء وما أَشْبَهَهُ 
نوراه غلا ون ا تو ا اوو الشف ومنهم مَنْ مَنْعَهَ کا 


ص 
مھ 


السادس: أن يسْمَظِل بمْنْصِلٍ عنه غير تابع» کالاسظلال با مق ووب يضعه 
على شَجَرَق بالاو أو ما أَشْيَة ذلك فهذا جائدٌ ولا باس به وقد كَبَتَ 


أن النبىّ يَكن: «ضرِبَتْ لَه فة بره فقي فيها حَنَّى رَالَتِ الشَمْس في عَرَقَة!". 
إن قال قاف :ا لتظلیل بال" او رها ا 
فا لجوات: ليس سترا؛ لأنّ الذي ؛ يمشي إلى جَنْبكٌ یری كُلّ راك والنبينٌ يله 


2 


گان مَعَهُ اال وَأَسَامَة 5 أَحَدههًا , لويد ت ن ا ن او ت 
رَمَى رة العَمَّبة أي: يُظَلَّلَهُ به» وهذا كالشمسية تمامًا. 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع (ص:57): «وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص» والعمامة. 
والسراويل» والخفاف» والبرانس». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷)ء من حديث عبد الله بن عمر رََلَيَهْعَنهًا. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بء رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله يَوََتَدعَنهَا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (۱۲۹۸) من حديث 
أم ا حصين ينها 
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مَسألةٌ: تغطية الرَأس خاصٌ بالرّجالِء ما حلقٌ الرَّأْسِ وتَقليمٌ الأظافر فهو عام 
للرّجالٍ والنساء. 
وظاهرٌ كلام الي وما ؛: أن تغطية الوجو ليست حرام ولا تحظورًا؛ لاله 


قال: lS‏ ا مووي اق نالسر لوعن 
هذا فتغطية الحرم وجه لا باس بها. 

وهذه حل خلافي بين العُلاء فمنهم مَنْ قال: لا يجورٌ للمُخرم الرّجُلٍ أن يمي 
وَجْهَكُ بناءَ على َة اللّفظةٍ الواردة في حديث ابن عباس كرتت في قِصَّةٍ الرّجُلٍ 
الذي وَقَصَنَْهُ ناقتة: «وَلَا وَجْهَهُ) ففي الصَّحيحَينٍ أن النبيّ بي قال: «لا تَكَمّرُوا 


وروی مسلة أنه قال: «وَكَا وَجْهَهُ""" فاختّكف العُلاءُ في َة هذه اللّفظق 
اا لا جور أن عطي الحرم وَجْهَهُ ومَنْ ليست عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات» رقم (١١۱۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١١١7(‏ من حديث ابن عباس وصدَإِيَدعَتها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم /۱۲۰١(‏ 48). 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۳۹۳): «وذكر الوجه فيه غريب... ورواية الجماعة الذين لم يشكواء 
وات ا يانه ار O‏ ل ريطن لي O‏ 
(«قلت: قد صح النهي عن تغطيتهاء فجمعه)| بعضهم» وأفرد ر بعضهم الرأس» وبعضهم الوجه. والكل 
صحيح» ولا وهم في شيء منه» وهذا أولى من تغليط مسلم)» وانظر: نصب الراية (۳/ ۲۸) والتلخيص 
الحبير رقم .)۷٤٥(‏ 
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وان لبس ذَكَرٌ حيطا قَدَى!" 


أ 0 م سے 


اله قال: إِنَّهُ يجوز في حال ا حياة أن يُعَطّىَ وَجْهَهُ ولا يجوز في 


۸ 
NTP‏ 
اها 
م 6 
ب 


و اق عور وف واو a O‏ ود م 5 ني 9 أ 
]١[‏ قوله يَمَدُأَهُ: «وإن لبس ذكَرْ يخيطا فدى» هذا هو المحظور الرابع» ويعبرٌ 
ر أ أ 


الأوّل: ما معنى المخيط؟ 


الجواث: الخيط عند الفقهاء گل ما خيط على قياس عُضْوء أو عل البَدَّنْ كَل 
مثل: القميص والسّراويل واه والصدريّة وما أَشْبَهَها وليس المرادُ بالَخيط ما فيه 
خياطة» بل إذا كان ما يُلْبَسٌ في الإخرام فَإنّهُ يُلْبَسٌ ولو كان فيه خياطة. 


4 


لانی: لا بد أن يبس على عادة اللْبسِء فلو وَضَعَهُ وضعًا فليس عليه شي أي: 
أو اردق اهر فاق ذلك ل ا 

والدليل على هذا حديث عبد الله بن عُمَرَ بن الخطّاب يكعتة: «أن الس كلا 
سَيْلَ: ما يَلْبَسٌ المحْرِمٌ)؟ قال: «لَايَلْبَسُ القَمِيصٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا اراس ولا الائ 
ولا اقات“ فذكرٌ خسة أشياء لا لب مع أَنّهُ سيل عن الذي يبء فأجاب 
ا لا يُلْبَسُء ومعنى هذا أنه يلبش المُحْرِمُ ما سوى هذه ا مسة وإِنَّ) عَدَلَ عن ذكر 
ما يُلْبَسٌ إلى ذكر ما لا يُلْبَسُ؛ لأن ما لا يبس أقل مما لبس . 
(1) المحل .)١58/6(‏ 


باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷)»ء من حديث عبد الله بن عمر رَعَيََعَنْهًا. 


عن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولة: «وَإِنْ لبس ذَكُرٌ حيطًا» عبر ببس الَخيط ولك النبي ااه دوسا 
الذي أغطيّ جوا مع الگلم لم عبر بس المخيط مع ا آعم ما عي وان گر أشياء 
مُعَينةَ عيّنها بالعَدَّ وكان ينبغي للمُوَّلفٍ وغيره من الْوَلَفِينَ أن يَذكٌروا ما ذَكَرَهُ الى 
ایوا کا گزنا فيا سبق" أن المحافظة على لَْظٍ انض حتى في سياق الأخكام 


ت - 


ويُذْكَرُ ان اول مَنْ عبر ببس الخيط إبراهيم النخعي مدا اله وهو من فقهاء 
التابعين؛ لأنه ف E‏ ولهذا يعت قَقيهاء فقال: «لا يبس المخِيطً) 
ولا كانت هذه ه العبارةٌ ليست واردةً عن مَعصوم صار فيها إشكال: 

أولا فون حيت ع 

وثانيًا: من حيث مَفْهومُها. 

لأا إذا أخذنا بعمومها عرفا كل ما فيه خياطة) لان لخي اسم تفعولٍ بمعنى 
تيوط ولان هذه العبارة توهِمُ أن ما جار َبْسُهُ شَرْعًَا في الإخرام إذا كان فيه خياطة 
فلكو ترقا آي ة لوآ الا لارا اورا فلكو ينه 
ببعض» فهل هو حيط أو لا؟. 

اججَوابُ: هو لُه حيط خيط بعضّهُ ببعض» وهذا ليس بحرام» بل هو جائرٌ. 
)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (١٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷)» من حديث عبد الله بن عمر دته بلفظ: «لا يلبس 


القمص» ولا العائم» ولا السراويلاات» ولا الرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفين» 
وليقطعه| أسفل من الكعبين». 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام ) ۱۲۵ 


فالتعبير التبوئ الى من هذا؛ لأنّ فيه عدا ولیس حدّاء وليس فيه إا فلدَرْجِعْ 


إلى تفسير حديث الرسول كيال لوالكم: 
قال: «لا يَلْبَسٌ القَمِيصَ) القميص: ما خيط على هَيئة البَدَنْء وله أكامٌ» كثيابنا 
تي عابنا الآ فهذ لا يبه ارم لاله لو لبها لم يكن هنك شعيرةٌ ظاهرة 
للنشك احالف الناس فيهاء فهذا يلب كذاء وهذا يَلْبَسٌ كذاء بخلافي ما إذا ادوا 
في اللّباس. 
قال: ولا لسر اويل اسم ولس معا وجمعة سَراويلات. 
وقيل: إِنَّهُ اسم جمع: ومُفْرَدُهُ رْوال» لكر اللّغةَ القصيحة أن سَراويل مُفْرَدُ. 
قال ابن مالِكِ يََدَانَهُ في الألغية: 
ولس رَاویل 2 ا | ل )1( م به قت وو 1 س0 )۲( 
والسّراويل: لبا س مقط على قر شمن ين أعضاء الجسم هم ال الرجَلانٍ. 
قال: ١«وََا‏ البرَانِسَ» وهي ثيابٌ واسعة لها غِطاءٌ يُعَطَى به الرَأم لاه 
قال: «وَلا الىَائِمَ» وهي: لباس الرس فلا يبس الحرم العامة ولم يقل : 
لا عطي رأْسَهُ؛ لأنّهُ لم بأل إلا عا يُلْبَسُء فذَّكَرَ ما يُلْبَسُ على الرس وهي العامة 
ومايُلبَسٌ على أسفل البَدَنِ وهو السّراويل» وما يُلْبَسُ على أعلى البدَنِ وهو القَمِيصٌ. 


)١(‏ يعني: صيغة مُنْتَهى الجموع. 
(۲) ألفية ابن مالك (ص: 65)). 


١)‏ ظ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل لمعي اب ع و ا 
١ RT‏ وا تة ال عل ع يقل إذا َكب في الطئرة. إن ياب 
الإخرام مَوجودةٌ في الشنطة في جوف الطّائرة» نقول: هذا ليس بِعُذْرِ اڄْعَل الثوْبَ 
إزارًا N‏ وإِنْ كان من يَلبَسُ الغثرة اجعَلٍ الغترة رداءً» أو اجعَل القَميصَ 
رداء والبَّس السراويل؛ لأَنّكَ لا عمد إزارًا. ۰ 

قال: (وَ تن لم وذ ين ليس الخمينِه وهل هذا عند الحاجة أو مُطلماء 
بمعنى: لو كان الإنسان -كما هو حالنا اليوم- راكًا في السيار لضا إل ا 
الحرام م لا يجتاج إلى المشي» فهل نقول: في هذه الحا له أن يلس این إذا لم جد 
لتَّْن؟ أو تقول إن الرسول:#عليه أفضل :الصللاة ا" أجارٌ لَبْسَ القن 
عند عَدَم الَغلين؛ لأن الإنساَ يحتاح إلى المي وما حََوْلَ مَكَةَ فيه أودية وجبال 
لا تحخلو من الأشواكِ غالبا ومن الأخجار التي تُدْمِي الأصابع؛ فلهذا رَحَصّ له أن 
لر انو 

الجوابُ: الذي يَظْهَرُ لي أنه لا يَْبَسُ الحْمَّينٍ إلا عند الحاجة» أَمًا إذا لم يكن 
مُحتاجًا -كما في وتنا الحاضر- فلا يَلْبَس. 

مسألة: هل إذا جار له لَبْسٌ الخفاني يَلْرَمْهُ أن يَقَطَعَها حتى تكونّ أسفلّ مر 
الكَعبين ؟ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم» رقم »)۱۸٤١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۸)» من حديث ابن عباس يد َإِيَدَعَنْهًا. 


۱۲۷ 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام ) 


اختلف العلماءً في هذا على فَوْلِين: 
و لس ل 6 ص2 روود * 3 و 2 َك ا 
الأوّلَ: يَلَرَمْهُ أن يَقطّعها؛ لحديث ابن عمَرَ يت في الصَّحيحَينٍ أن النبيّ يلل 


1 
3 > > 


الثاني: لا يجب القطع؛ لاه تبت 
أن رَسِول الله -صَلٌ الله عليه وعلى آله وسلّمَ- ححطب النّاسَ يوم عَرَفَةَ وقال: ١مَنْ‏ لم 


يد تَعْلَيْنِ قَليَلبَس ا فين وَمَنْ لَمْ جذ إِرَارًا فليَلبَسِ السَّرَاويلَ»'' ولم يمر بالقطع. 


قال: «فَليَقطعه حَتَى يَكُونَا أَسْمَل من ا لكَعَبَيْنِ)!". 
في الصَحيحَينِ من حديث ابن عباس نة 


رسعت كان فى المدينة 


e 


زر ابن عباس ةنا متخ ؛ لان حديث ابن عمَر 
قبل أن يُسافرَ النبين -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّمَ- إلى احج وحديتٌ ابن عبّاسٍ كان 
في عَرَفَةَ بعل. 
أيضًا الذين حَضروا كلام الرٌّسولٍ علبوالصلوالم في عَرَفَةَ أكثرٌ من الذين 
حَضّروا في الَدينِ» ولو كان القطمٌ واجبا لم يوّحْرِ النبينٌ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- 
البيان عن وقت الحاجة. 
وعليه: فلا يون هذا من باب كمل للق على اَي لان حمل الط على اَي 
فيها لو ساوت الحالان» حال الُطْلَقَ وحال المي فحينئظٍ تول المطْلَقَ على المقَيّد 
أا مع اختلافي ال حالٍ فلا يُمْكِنُ أن يحْمَلَ المطْلَقُ على المي وهذا هو الصَّحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرانس» رقم »)٥۸٠۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة» رقم .)۱١١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم» رقم »)۱۸٤١(‏ ومسلم: كتاب الحج. 


باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۸). 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَسألةٌ: هل يُلْحَقُ ما كان في معنى هذه الخمسة التي حَصَرَها الرُسول اة بها؟ 

الجوابُ: نعم يُلْحَقٌ بها ما كان في مَعْناهاء فمثلا: القميص يشبهة «الكوت» 
الذي يلب على الصَّدْرِ فيُلْحَقُ به» فلا يجورٌ أن يَلْبَسَهُ الحرم وكذا القَباءُ: ثوبٌ 
واسعٌ له أكامٌ مَفتوځ الوّجه؛ لأنّهُ يُشْبِهُ القَميصّء لكنْ لو طَرّحَ القَباءَ على كَتمَيْهِ دون 
أن يذل كُمَيْه فهل يُعَذّ هذا لَْسَاة الصّحيح أنه ليس بِلْبْسِ؛ لأنَّ النّاسَ لا سوه 
على هذه العادة. 

«والرًانس» n‏ مهأ العاءة فان العباءة تشب الارن من بعض الوجوه» 
فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يَْبَسَ العباءةً بعد إخرايه على الوّجْهِ المعروفيء أمّا لو لَمّها على 
صَدره كأنّا ردا فإن ذلك ا به. 

فول الال مهأ لبان والتَانَ عبارة عن سَراويلٌ قصيرة الأكام» ا 
لأ تفا رلا إن فال أن ور الوا كراريل لك E‏ 
عاد كا تلش اوا ۰ 

إذا: تُلْحِقٌ بهذه الخمسة ما يُشْبِهُهاء وما عدا ذلك فَإنَّنا لا تُلْحِفَهُ. 

مثالُّ: لو أن الرَّجُلَ عَقَدَ الرّداءَ على صَدْرِهِ فليس حَرامًا؛ لأنَّ الرّداءَ إن عمد 
لا رح عن كونه رداء» ولو شَبَكَهُ بِمَشْبَّكِ فهل يعد هذا لَبْسَا؟ 

لجَوابُ: لا بعد لبْسَا بل هو رداءٌ سبك لکن بعص الاس تَوَسَّعوا في هذه 
الَسالةء وصار الرّجَل يُسَّبّكُ رداءه من رَقَبيهِ إلى انیو فیبقی کاله قَميصٌ ليس له أىافٌ 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام ) 18س 


أن إذا ره بز واحٍ من أجل آلا سقط ول عدا 5 لو كان هن 
الذي يباڈ شر العمل لأصحابه» فهذا ا 


و 


مَسألةٌ: لو لبس الإنسان ساعةً في يدوه فهل تُلْحَقٌ بالخمسة التي دَكَرها الرُسِولٌ 
صاَلنَةعَلتووْسَلرَ ؟ . 

لَوابُ: لا تُلْحَقٌ» وأشبة ما تون بالخاّم» والخام جائرٌ لا شكال فيه. 

مسألة: ر ڪيه نَظلارةٌ جار لہا لا تذخ في هذه الأشياء الخّمسة 
لا لَفظًا ولا مَعْنَى 

لي ا ل 
ولامغت. 

ولو وَصَعَ في فود تركيبة أسْنانٍ جارّ. 

واو التي عار افيه حيرط ا لالد اين تايل هو نكل عرو برهو 
النبويّ أؤلى من أن نقول: الحرم لبس الخيط؛ لأنَّ كثيرًا من العامّة يَسألونَ عن التعال 
الخروزة يقولونٌ: فيها خيوط. 

ولو تَقَلّدَ الإنْسانُ بسيفي أو سلاح جاز؛ لأنَّهُ لا يَدْحَلٌ في نص عليه الوُسِولُ 
کل لا لَنْظًا ولا مَمْنّى. ' 

ولو ربط بَطْنَهُ ببجزام جار ولو عَلَّنَ على ؟ كَتَفْهِ قِرْبَةَ ماءِ جازٌء أو وعاء تَفْقةٍ 


0-0 


جاز. 


۱۴۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


امهم أنْ السو كلل عَدَّ ما ڪرم عدّاء فما كان بمعناة أَخَقَناه به» وما لم يَكُنْ 
© ° م ےه ا عي 2 و 2 أ 
بمعناهٌ لم تُلْحِقَهُ به» وما شككنا فيه فالأصل الجل» وما يسك فيه الإزارٌ الخيط 
ت ل اي 0 7 روت رم م ےه 
فبعض الاس يَلْبَسٌ إزارًا تحيطاء أي: لا ينفح ثم يَلَفَهُ على بَدَنْهِ ويشده بحَبْلء فهل 
نقول: إن ع اجات أن آنه ا ا و 

KIA Pf a‏ علوي اس ع د ل اع د 
نقول: إنه جائز؛ لانه لا يشبه القميص ولا السراويل» فالسراويل لكل قدم كم» 
۾ f‏ 7 2 ا TT‏ اه م 
والقميص في أعلى البَدَنْء ولكل يي كم -أيضا- وبهذا خرَج عن مشابَهة السّراويل 

ع : ع م رهم مه و ت 0 چو عن 0 
والقمیص» فكان لا باس به» ويَسْتَعْمِلَهُ بعض الئاس الآن؛ لأنه أبعد عن الكشافٍ 
و 6 و َه 
الورة» فنقول: ما دام يَطْلّقَ عليه اسم إزار فهو إزارٌ ويكون حَلالا. 
,و 6 سم ر سرعش + اس ص ر 2 4 وا و ر 3 
وقوله: «إن لبس ذكرٌ حيطا فدى» خرّجَ بذلك الأنثى» فلها أن تَلبَسَ ما شاءت» 
۰ 5 ر ° 3 ع عمس عه ٤‏ 2 
فليس لها ثِيابٌ مُعَيّنة للإخرامء إلا آنه لا يجورٌ أن تَلْبَسَ ما يكون تَبَرجَا وزينة؛ لابا 
,5 تور نك ان كني يه 
2 ەو و ل 1 / 
الجوابٌ: نعم حرم عليها: القفازانِ وَالتّقَابُ. 
وت ص 0 
فالقفازان: لاضن اليّدين»› وھما معروفال. 
والتقابٌ: لباس الوّجْهِء وهو أن َس المرأةٌ وَجْهَها وتَفتَحَ لِعَيتَيّها بِقَذْرِ ما تَنْظرٌ 
ےم ° اا ع L‏ سس سس 7ه 0 سه ت ت 
منه» ولم يرذ عن النبيّ َة آنه حَرّمَ على المخرمة تغطية وَجُههاء وإنما حَرّمَ عليها 
م x‏ م ه 6 2 مه ”° 
الثقاب فقط؛ لاله لباس الوّجهء وفَرْقٌ بين النقاب وبين تَْطية الوَجه. 


وعلى هذا: فلو أن المرآة الُحرمة غَطَّتْ وَجُههاء لقلنا: هذا لا بَأسَ به» ولك 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام) ۱۳1 


= الأفضلٌ أن تَكْشِفَهُ ما لم يكن حَوْلّها رجالٌ أجانبُ» فيجبٌ عليها أن تَسْيْرَ وَجْهَها 
عنهم. 

مسألة: هل بحرم عليها الجوارب؟ 

لجَوابُ: لاء فا وارب حَرامٌ على الرَّجُلٍ خاصّة؛ لاتا كالحمَينٍ. 

وهل يخ عل لجل ااا 

نعم بحرم عليه القَقَازَانِ وبَعْضُهِم حكى في ذلك الإجماع» وقالوا: إن النبىّ كله 
َنم الم من لبس ما نص بِالقَدَم فكذلك لبس ما بحص باليده وهي مَصنوعة على 
هيئة أحدٍ الأغضاءء لكنّ النبيّ كل لم يَذْكْرْها فيا يَتَجَتبَُ الْحرم؛ لأنّهُ ليس من عادة 
الرّجالٍ أن يَلْبَسوا القمَارينِ؛ ولهذا ت كان من عاد النّساءِ أن تَلْبَسَ القُمَارَِينِ قال في 
المرأة: «وَلَاتلْبَسٌ القفارین»" 

وظاهرٌ كلام الولف وهاه أن لَْسَهُ حرام سواءً طالّ الوقثُ أم قَصُرَء وهو 
كذلك» وبناءَ على هذا: لو أن رجلا لبس القميص والسَّراويلٌ بناءً على أنه حل من 
إحرامه وَين أنَّهُ لم يل فن عليه أن يَنِْعَهُ في الحالٍ. 

مثا ذلك: جل أتى بمرت فطاف وسّعىء ثم لیس القَميصٌ والصّراويلٌ» ثم 
ذَكَرَأنهُ لم يُقَضّرْ أو لم يِحْلِنُ» نقول له: يجبُ قَورًا أن مُكَيْرَ ا ملابس؛ لأنّك لا تزا على 
إخرامكَ؛ وَامُحْرِمٌ لا جور أن يَلْبَسَ القَميصٌ ولا طَرْفةَ عَيِنِء لكنْ يُوّجُل بقدر العادق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (۱۸۳۸)» من 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فلا نقول -مثلا-: إذا كنت في مسجل عليك أن تَجْرِيَ أمامَ النّاسء أو تُسْرِعَ في السيّارة 
وهل إذا أراد حَلْحَ القميص يحُلَعْهُ من أَغْلى أو من أَسْمَلَ إذا كان الجيبٌُ واسعاء 
أو يَشْقَهُ؟ ثَلاثْةٌ احتهالات: 
اراو اوو ايكون الا إذا كان اتيت و 
أغلى فإِنَّهُيَْرَمُ من ذلك أن يُخَطَيّ رأْسَهُ ولحرم لا يعَطي رَأسَهُ. 
فلذلك قال بعض العُلهاء: إذا أرادَ حَلْمَ القميص الذي أَحْرَّمَ به فإنه لَه من 
أسفل إِنِ انَّسَمَ N O ES CD Ey‏ 


٤ر‏ بير 
راسه. 


ولكنّ هذا القَّولَ ضعيف؛ لأنّ شق القميص إفسادٌ له» والنبيٌ بيا هى عن 
«إصَاعَة اكَال»"؛ ولأن التَغطيةً هنا غيرُ مَتقصودةء فهي كا لو حمل عَفْشََهُ على رأسهء 
وحمل العَفْشٍ يكون أطول غالبا وهذا لحظة من الزَّمَنِ. 

فالصَّوابٌُ: أنه يخلَعُهُ خلعًا عاديا ولا يحتاحٌ إلى أن يسمه ولا أن يُنِْلَهُ مِن 
أسفل. 

مَسألةٌ: لو لم يد الحرم إزارًا فا الحُكْم؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (۸٠٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب 


الأقضية»ء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (9۹۳/ »)١7‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام) ۱۴ 
3 1 م سه o£‏ م 
وإن طيتٌ دنه أو ا 7 ل e eê‏ هده ف 8 a a e‏ هذه ere‏ ه8861 Oa ala RS 6 LS e‏ :01868 


الحوابٌ: کر النبيّ بك آنه إذا لم جذ إزارًا يَلْبَسٌ السّراويل» فإذا بس السّراويل» 
هل تََرّمُهُ الفذية؟ 

لا تَْرَمُهُ؛ لأنَّهُ بَدَلْ شَرعىٌّء وكذلك الخفافء أمّا إذا لم جذ رداءً فيبقى على 
ما هو عليه؛ لأنَهُ جوز للإنْسانٍ أن يَبقى مُتَرِرًا بين التاس» ويجوزٌ أن يبق مَُزِرَا حال 
الصَّلاقِ وهو ليس في ضَرورة إلى الرّداءِ. 
فإذا قال: أنا لا أستطيعٌ أن قى مكشوف الصَّدرٍ والظَهُر؛ لأنه يلْحَمّني في ذلك 
مَشْقَة لا أَحْتَمِلّها أو اف مور ¿ المرض | إذا كانت الأيام باردة؟ 
نقولٌ: إذَا الْبَسِ القّميص إذا كان او ات ِذْية؛ لأن 
الإنسان إذا اختاج لفل المحظور ف فَعَلَهُ وقدى» كا في حدیثِ كَعْبٍ بن عجرة 


تنه فيه 
چ » 


]١[‏ قوله وم َةآ: «وَإِنْ طَيّبَ بَدَنَهُ أو نْب هذا هو المحظورٌ الخامس من 
ارات وهو ا ولس كل عا انر الا کون اا ما 
للتَطيّبٍ به عادةٌ وعلى هذا فالتفاح والنعناعٌ وما أَشْبَه ذلك ما له رائحة زكية يل إليها 
لتم لا يكون طِيباء إلا الطْيبُ ما يُسْتَعْمَلُ للتَطَيب به كدّهْنٍ العودٍ والمسكِ والرَّيِحَانٍ 


1 


والورد» وما أَشْبَهَ ذلك» هذا لا جور للمُحرم اسْتِعمالَهُ. 
َالدَّليِلُ على ذلك: أن النبىّ صَرَلتَعَوسكَ قال: ١لا‏ لبوا نَوْبَامَسَّهُ الرَعْمَرَانُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم »)18١7(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أو ا و الوَرْسُ»"' والرّعفران طيبٌ. 

O o ا‎ o o 
لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيبا؛ لآنه طيب ولون» ونحن‎ 

>6 6 
تقول إِنَ اليب بأيّ نوع كان يحرم على الْحْرِم. 

: عع ا 4 وف ور و قوم را ق 2 57 
وجوايُ: أن النببّ يك قال في الذي وَقَصَبْهُ ناقَتهُ في عَرَفة: ١لا‏ حنطوة» و تحنيطٌ 
اميت أطيابٌ تجموعةٌ َل في مَواضعٌ من حِسْوِهِء وهذا عام لكل طيب» وقال: ١فَإنَهُ‏ 

يبْعَتُ يَوْمَ القيامَة ميا" وهذا ليل على أن محم لا جور استعمالَهُ للطّيب. 
ويُسْتَدَلٌ بهذا الحديثٍ على مَسائل عَديدةٍء وهو من آياتِ الله عَرِمَلّ أن تَقَعَ 
حادثة لواحد من الصحابة اول مها لكام مديدة أحكامٌ في الحياق» وأحكامٌ في 
الَوْتِء وهذا من د رکو اة أن اله يباك في علو وقد خد ابن الفَبّ رهه هلله من هذا 
امب 0 


5 يدر 5 و ك و ى م ديس 

وفيه دلي على < حِكُمَته عَرَعِجَلّ وأن قَدَرَّهُ الذي يكون مُصيبة قد يكون نعمة ومنحة 

35 0 ۾ » ٠‏ 9-2 سو ع 3 0 ا ص 

من ناحية ا فهذا الذي وقصّته راحلته أصيب بمصيبة لکن حَصّل منها من 
الْمَوائِدٍ ما لا يَعْلَّمُهُ إلا الله عَيَيجَل. 


5 2 م و ن ¢ کے ° م 2 7 
والجكمة من تحريم الطيب على المخرم: أن الطب يُعطي الإنْسانَ شوه وربا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١657(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷)» من حديث ابن عمر وََيَدْعَتها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم؛ رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات» رقم »)١7١7(‏ من حديث ابن عباس وَِدَِتَدعَنها. 

(۳) زاد المعاد (۲/ .)77١‏ 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام ) ۱0 


0 


أوادَّمَنَ بِمْطَيّب'" أ او سج طِيب!" 00 ظ9 


أ#آ ص ر ص ص 


- مرك سَهْوَتَهُ ويُلْهِبُ غَريزئة ويحْصّلٌ بذلك فتنة له» والله تعالى يقول: فل رَقَكَ 
ولا مسو ولا حِدَالَ فى أَلْحَيَّ © [البقرة:157] ثم إِنّهُ قد ينسيه ما هو فيه منّ العبادة؛ 
فلذلك مهي عنه 
والطْيبُ هنا يَشْملُ الطَّيبٌ في رأ وفي ييه وفي صَدرِو وفي ظَهْرِ وفي 
أيّ مَكانٍ من بدنْه» وفي ثوبه أيضًا. 
]١[‏ قوله رجاه :: أو ادّمَنَ بمُطَيّب)» أي: م مَسَحَ على لِه بذَهْن فيه طيبٌ» 
لَه لا يجور؛ E O‏ 2 تبقى رائحته. 
هذا بشرط أن يَكونَ هذا الذي اد هَن به قد ظَهَرٌ فيه رائحة الطيب. 
بقيّ النّظرٌ إلى أن بعص الصَّابِونٍ له رائحةٌ» هل هي طيبٌ أم هي من الرّائحة 
ال كية؟ 
الظاهرٌ الثَّانيِ؛ ولهذا لا يعد الاس هذا الصَّابونَ طيبّاء فلا تد الرَّجُلَ إذا أراد 
أنْ يَتَطيّبَ يأتي بالصًابونِ يُمِرّهُ على ثويه» لكنّها لا كانت تُسْتَعْمَلُ في الأيدي للتطهر 
بها من رائحة الطَّعام جَعَلوا فيها هذه الرّائحةً الزَّكيّه فالذي يَظْهَرُ لي أن هذا الصّابِونَ 
الذي فيه رائحة ية لا َد من اليب المُحرّم. 
[۲] قولة: أو شَمَ يبا أي: َقَصدَ سم الطيب» ؛ فإِنّهُ يحْرُمُ عليه ذلك» ولكن 


ص 


هذه المسَألةَ ha A‏ لأنّ السك ليس استعالا؛ ولهذا قال 
بعص العلاء: إِنَّهُ لا رُم الشّمٌ لكن إن تَلَذَّدَ به فَإنّهُ يتَجَببهُ؛ حَوْفًا من الكحذور 


الذي يكوثٌُ لتيب ما سمه لِيَختَرَهُ مثلا هل هو طيبٌ + جيڏ أو وسط أو ردي 
فهذا لا بس به 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 3 عه ا ر ت 
الحال الثانية: أن يَتَقَصَّدَ شمه نَم لکن لا للتَلَذّذ به أو الثَّفِ به» بل ليتر هل 
هو جيڏ أو رديءُ؟ 


ل م يه قر 7 
و 


الحال الثالثةٌ: ار ا 
ا فقال بعض العلماء: إن سم اليب ليس حَرامًاء ولا شيءَ 
اه لم يسولف والنبي وك قال: ١وَلَا‏ نطو" قال فلا تلو ازا و 

ده اول ايو 7 رفي الثُوب ولا البَدَنِ. 

وأما القَولُ بتحريم الثاني فغيرُ وجيوء بل الشّحّ جاتر أا الأولى فلا رُم قو 
ورين الك ما کل اوا ون کان ر ام رای ای الا ي 
الكقة» :وقد رابا يعدن الاس يض يصون الطب صَبَّا على جدار الكَعْبةء ومثل هذا لا , 
نقح له راتحا ولكنئ لامو عل المُخرم. 

ونح نرى أن الذين ضعو اليب في لحر الأشرد قد أخطأوا؛ لاجم سوف 
يمون الاس من شلام ا حجر الاسر ود أو يوقِعوكم في تحظور من تحظوراتٍ الإخرام» 
وكلاهما عُدُوَانٌ على الطّائفينَ. 


00 0 


اخ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم )١7705(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات» رقم )۱۲۰١(‏ من حديث ابن عباس يئعتةً. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (١٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷)» من حديث ابن عمر يعت 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام ) ۱۴4 


5ه ےر تمر ۶ 9 >> ]١[‏ 
او تبخر بعودٍ ونحوه فدى 
أ a‏ م 0ء۶ عو 0 
وان قَتَلَ صَيْدَا ماكو لاا" ه1252 


8 و Err‏ 0 ¢ س مه > < ك 0 

= فیقال لهم: إذا أبيتم و او يي دن 
الطَّوافِء اجَعَلوهُ في جوانب الكَعْبة أا أن تمعلوهُ في مَكانٍ يحتاجُ الُسلمون إلى مَسْحِهِ 
تمل فهذا جناية عليهم؛ لأ 5 أن يَدَعوا الَسْحَ مع القدرة عليه» وإمًا أن يَقَعوا 
في المحظور. 

فعلى طالب العِلْم أن يبه هذا الذي احْمَسَبَ بريه وأساء بفعْلِهِ أنه قد أخطأً 
لان ن قبل ا حجر أو ما وا صا طن ةوقل اعلا یکو نه اذى د 

5 ع 4 5 ا 6 ع 6 ره 

مسألة: القَهوةٌ التي فيها زّعفران» هل جور للمُحْرِم أن يَشْرَيا؟ 

الجَوابٌُ: إذا قيب الرّائحة لا يَهْرَبها الحرم وإذا لم بق ونا حوّدُلَونٍ فلا بأس؛ 
لأنّهُ ليس فيها طيبٌ. 

]١[‏ قوله رجا «أو تخر بِعُودِ وَنَحْوِو قَدَى) أي: إذا تَبَخَرَ بحُودٍ ونحوه 
ما يتبَخّرُ به لتيب حرم عليه ذلك» ويَفُديء وسَبَقٌ بيان الفذية. 

[1] قولة: «وَإِنْ قتل د صَيْدًا اوا هذا هو الكَادس من ظورات الا خرام. 

SN‏ و10 ارات الشزد القت لي A‏ م کو ل 
وَعَذَاهن الوضف ال فان كان غير مَأكولٍ فليس قَبْلْهُ من تحظوراتٍ الإحرام. 
ولكن هل يقتل أو لا يقتل؟ 


۱۴۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابُ: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: 
وو 


o7 ¢‏ 
اللآأول: ما امرَ بقتله. 


ًا ما أ بغ فال في اخِلٌ وات والإخرام والإخلال مغل اخس 
التي نص عليها الرْسول اة بقوله GAC TPR‏ سق يقتلن في ا لجل 
وَالَرَم: الغْرَاب را حداف وَالعَقَرَتُ) وَالقََرَقٌ والكلى الفقر رة" ومةه ال الذي 
والأسَد».ونا اها لان نص ال سول كلها غل هذه اتقمينة اول ماق ماه 
ا 

الثاني: ما مى عن قَثْلِهِه مثل: التّمْلةِ والتَحلة والهُدْعْد والصرَدا"» فلا فل لا في 
الجل ولا في الحخرم. 

فالتملة: معروفة ومته الصغار والكار والعروف لا يع فُ؛ لأنك إذا عرفت 
المحروفَ صار لكرةٌ. 

و ا كو و و 1 

والنحلة: مّعروفة» وهي التي يحرج من بطونها العسّل» وقد قيل: 

(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)ء ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله» رقم »)١١4/(‏ من حديث عائشة وَلْنَدُعَتَهًا. 


)۲( أخر جه امد (۱/ »)۳٣۳۲‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر. رقم (0۷))» وابن ماجه: كتاب 
الصيد. باب ما ينهى عن قتله» رقم »)۳۲۲٤(‏ من حديث ابن عباس ََيَدَعَنْعًا. 


كتاب المناسك ( باب محظورات الإحرام ) ۱۴۹ 


3 ٭ ےر > ور َه e‏ ر هسمه ع وه 
تقول هذا ماج النخل تُدَحه وَإِنْ تَشَأ قلت ذاقيٰءُ زابر" 
وه وو 


الهدهد: روف 

والصرد: طائرٌ صغيرٌ فوقٌ العغصفور منقاره أحمرٌ ويغرفة أهل الطيور. 

الثالث: ما سكت عنه فلم ۇز ملو ولم ين عنه فان آذى أ بالمأمور ْله 
أن المؤذِيَ يتل دَفعًا لأذِييهه ون لم يُؤْذِ فهو عل تَوَقٍَ. 

فأجارٌ بَحْضُهُم قَدلَهُ؛ لان ما سَكَتَ عنه الشَّارِعٌ فهو ما عَفا عنه. وكَرهَهُ بَحْضهِم؛ 
لأن الله حَلَقَهُ لحكمة» فلا ينبغى أن تَقَتَلَهُ وهذا هو الأؤلى. 

[ قولة ومَدادَه: «بوْيّاا هذا هو الوصف الثاني» وهو الذي يعيش في الب دون 
البحر؛ لقوله تعالى: لوحم عل صي ابر ما دمر رما [المائدة:45] وضدة البَخْرئٌ» 
والخری: ما لا عيش إلا فى امه 

واا ما يعيش ف لبر والبحر فإلحاقة بالبريٌ أ آخ ا َه اجْتَمَعَ فيه جانبُ 
حظر وجانبُ إباحةٍ» فيعَلّبُ جانبُ الحَظر. 

مَسألةٌ: إذا صاد السَّمَكَ داخلّ حدود الحرم كأنْ تكونّ بُحيرةٌ في مَكَةَ فيها 
أسماك» فهل يِجورٌ؟ 

الو نه لا لا يحْرْمُ وإِنْ كان الفقهاءٌ َمل قالوا: إنّهُ حراةٌ» والصَّحِيحٌ 
آنه حَلالٌ؛ لأن المحرّمَ صَيْدُ 0 مدال 


0 البيت لابن الرومي» ديوانه (۲/ .)١59‏ 
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أن أا 


و ا ی ¢ 
]١[‏ قوله يَمَدآنَهُ: «أضلا» أي ان ۾ پري٬‏ ومراده أن يکون مو حْسًا وإنٍ 
او اع .له 


ااك ا تاکر 1 ل س أصلاء والأرنبُ الُستَانَسَةٌ كالأزئب 
الْتَوَحْشةِ؛ لأن أضْلَها موحش فيَحْرُمُ على الحرم َتْلها. 
وال أَصْلّها وَحْشِْىٌّ» وعلى هذا: فتَعْتَبِرٌ الأصل . 

والدّليل على هذا من القرآن قولّهُ تعالى: « يكام الدَبنَ ءامنا لا تلوأ ألصَيد وَأنسم 

حرم [المائدة:40] الايد فجعل إتلاف الصيد تلا ولو صيد على وجه شر عي ؛ أنه 


مته . 


e 


2 


والصَّيْدٌ: هو ما جَمَمَ هذه الأوصاف اللاثة السَابقة. 

والذلل مق الث أن N‏ نة لا رل به النبيٌ يك ضَيهًا في 
طريقه بقهِ إلى مَكَةَ في حَجَةَ الو وكان الصَعْتٌ اء سبو قا صيًاداء فدهب وصاد 
حمارًا وَحْشِيّاء وجاءَ به إلى الرسول كَل فرَدَهُ النبي يا فتَعيرَ وَجْهُ الصَّعْبٍء فعَرّفٌ 
النبي با ما في وَجُهو فقال: إا لم رده عَلَيْكَ إلا آنا خزة»”". 

ا ا ی ا و تع النبي وك 


ر نير 


الصَّعْبَ من أكْله؛ أن الصَّعْبَ صاده وهو خلال وصيدل الحلال حَلال. 


[1] قولة: ولو د َوَلَدَ مه وَمنْ خَبْرِوِا أي : لو تَوَلَدَ الصّيدُ من الوَحْشْيٌ والإنسيٌ» 
أو من المأكولٍ وغيرهء فإنّهُ يكون حرامًا. 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم «(1A°)‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم »)١١917(‏ من حديث الصعب بن جثامة نة 
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مثل: لو تول شيءَ من صَيْدِ بي موحش وصَيدٍ بي غير متو حش فإِنّهُ يكون 
حَرامًا؛ للقاعدة المشهورة: أنه إذا e‏ ۽ مُبِيحّ وحاظِرٌ ولم يمير الح من 
الحاظر فإِنَّهُيعَلَبُ جَانِبُ الحاظر»؛ لاه لا يُمْكِنٌ جناب الحظور إلا بالجتناب الحَلالِ؛ 
فو جب الاجتنات. 

]١[‏ قولة صَمَدالنَه: «أَوْ تَلِفَ في يَدِو» مَعطوفٌ على اقَتَلَّ) اى وإن قَتَلَ الصَّيدَ 
أو تَلِفَ في يده فعليه جَرَاوٌه. 

أي : إذا كان في يده صَيدٌ مُْتمِلٌ على الأوصافِ الثلائةء وهي: أن کون يري 
مَأكو لا متَوَحُسَا ولم بعل لكن أُصيب هذا الصَّيْدٌ برض من الله جل وتَلفَ 
فإنه يَضْمَنْه؛ لأنَّهُ حرم عليه إمساكة. 

وظاهرٌ كلام الموَّلْفٍ رها أنه حرم عليه إمساكّةٌ؛ ولو كان قد مَلَكَهُ قبل 
الإخرام. ٠‏ 

ولكنّ الصَّوابَ: أنّ الصَِّدَ الذي في يد الحرم إِنْ كان قد مَلَكَهُ بعد الإخرام 
نمو او له ا إن كان قواماكة قل الإخرام اشر وشو ريده 
فهو مِلَْكه ومِلَكه إِيَاهُ تام والمذهَب أنه تب عليه إزالة بده المشاهدة!". 

مثاله: صاد في كَرْنِ المنازل نا قبل الإخرام. فأَحْرّمَ والأزتبُ معه» فنقول: 
بأزنك اا EYE‏ يقي يده المشاهّدة على صَيْدِ وهو مرم ولا زول 


ملكة عنهاء ا اوت ا یا ا ا ی نی 


و 


ul 


(۱) الإنصاف (۸/ ۲۹۸)» وكشاف القناع (5/ .)٠١۳‏ 
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عليه جرا وَكا رم حيرَان ية" وَلَا صَيْدُ الببخراكاء yy‏ 


ما إذا صادّها بعد أن أخرَع فعليه إطلافهاء ولا الل ولعو ايه لذن 
الحرم يحرٌ م حرم عليه ا صيد البررٌّ الذي مع الأوصافٌ الثلاثة السَابِقَةَ 

]1١[‏ قولة ردا «(فعَليه جَرَاۇه» ظاهرة: اغ مرا ا 
أو قربط أو لا وهو كذلك؛ لان إبقاء ي عليه حرم فیکون كالغاصب. والغاصتٌ 
يَضْمَنُ المخصوب بِكُلٌ حال فهذا يَضْمَئْهُ بل حال. 

وقولة: «فَعلَيِْ جَرَاؤُ» سيأتي جزاءٌ الصَّيْدِ ممصا في كلام الْوّلّف. 

[1] قوله: ولا حرم ان ني سر رَعَ الولف في ؤِكْرٍ المفهوم في كلامِه 
السّابق. 


>ه9 9 سس سس 


فقولة: و ا حرم 2 ا هذا مهوم قوله: ١بِريًا‏ يا أضلا» مثل: الإبل 


الب ولعت والدٌجاج کل هذه لا رم وعُموم کلایو آله لا يخم ولو وځ 
أي: لو أن الدَّجاجةً هَرَبَتْ من أَهْلها وصارّث متو حشةء لا يمك أن ن ساس بالآدمي» 
ثم مها وأَمْسَكَّها فهي حلال؛ اعْتبارًا بالأضل. 

ومثل ذلك: إذا نَت البَعيك وتَوَحَسَتُء وصارّث کالظباءِ لا ْمك إمساگهاء 
ثم أَدْرَكها وهو حرم وقَتَلّها رَمَياء فهي حَلال؛ اعتبارًا بالأصل . 

[] قوله: «ولا صَيِدُ البَحْر) أي: لا يرم ص صد البح على الُخرم؛ لقوله 
تعال: الا لعل 51 ع انك OE O‏ 
حرم [المائدة:47] فإذا أخَرَمَ من رابغ مثلاء ومر بييفِ نس بسيفِ البَحْرِه وصاد سَمَكًا فليس 


را 
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ولا َل رم الال" ولا اسابل" 


]١[‏ قوله وَمَدَامَهُ: «ولا قل حرم الأكْلٍ» کاله فالهرٌ رم الأكل» فلو أن رمَا 
َتَلَهُ فليس عليه جزاءٌ» والعلَةٌ في ذلك أَنَّهُ لا قيمة له وليس بِصَّيْدِء فلا يَدْحلُ تحت 
قوله تعالى: وحم عَلّک صَيَدُ ابر ما دمر رما € [المائدة:97]. 

['] قولُّ: «وَلَا الصَائْلٍ؛ أي: ولا يرم على المحم قتلّ الصائلء أي: لو صالّ 
عليك عَزالُ» وحِفْتَ على تَفْسِكَ ودائْتك وأبى أن نضرف فلك فلا شيء عليك؛ 
انك نة لأذاك ول مدفوع لأذاة فلا حزمة له ول ما أبيح إفلاةة فة لِصَوَلِهِ فإِنّهُ 
داقع بالأشهل فالأشهل» فإذا أُمكَن فع بغير القتل دَفِعَ) ول قل . 

ون ری هل نادو لي 15 را با 3 ت في ا حفن من الداخلء 
وصارّت ؤي عيتة وأزالها با لمنقاش› وقلنا: بان تَرِيمَ إزالة السّعَرِ على الحرم عام 
چو فن ذلك لا شيء فيه» وكذا لو انسر ظفره a‏ 
آلمَهُ فقَصّ المنْكَسِرَء فلا شیءَ عليه؛ لأنّهُ دَقَعَهُ لأذاة. 


o 


مسائل: 

الأولى: ما قل لدَّفع أذاهُ هل يكون حَلالَا؟ 

الججواب: إِنْ قل تلا دون ذّكاةٍ سرعب فهو حرا لکن إنْ ذُكّيَ ذكاةً شَرعيّةٌ 
كا لو كان ملا وصَرَيَهُ في نَحْرِهِ وار اذم وسمّى الله فهو حَلالٌ؛ لأنَّهُ َصَدَ اَذ كي 
مع الدفاع عن نفسِه. 

لكنْ لو غاب عن ذِهْيْه قَصدٌ التَذُكية» ولم يَقْصِدْ إلا الدّفاعَ عن نفسه» فحينثلٍ 


ع 


_ 


يكون حرامًا؛ ولهذا يُدْتَبَهُ لهذه الَسْأَلَةِ فلا بد من قَضِدٍ التذكية» فلو أَرْسَلْتَ سِكَينًا 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هكذا على شيءٍ من الأشياءء فأصِابَتُ شاً مع مَذْبَحِهاء وأمبرتٍ الدَّمَ» هل تيل ؟ 
الجواتٌ: لاء ولهذا كانت ذكاةٌ الَجْنونِ غير صحيحة؛ لاه ليس عنده فص 
وذكاة السّكرانٍ غير صحيحة» فلا بد م القَصد. 
الثّانيٌ: امْحْرِمُ لو صاد الصَّيدَ في حال ريو عليه فليس له أَكله؛ لاله حر 
ولو عَصَبَ شاةً من شَخْص ودَبّحَهاء هل بحرم أَكُلّها؟ فيه قًولان: 
القولٌ الأوّل: يخرمُ؛ قياسًا على صَيْدِ المحم . 


س 


القول الثاني: لا يحرم لأنّ هذا يَضْمَنُ لصاحبه بالقيمة أو بالمثْل» لكته آي 


الثالغة: الع إذا كل اليد فهو راه عليه وعلى غيره؛ لأنّهُ بمنزلة اللَيْتةِ. 

الرّابعة: لو اضْطُرٌ إلى الأكلء فذَبَحَ الصّيدَ لذلك. فهل ت ؟ 

الخوات نسو كر انه ا قو ع القدرورة» لقره فسان Ce RE‏ 
ما رم عَلِيِكُم إلا ما أضْطررَشُرَ له [الأنعام:15١]‏ فلو أن رما خاف أن َلك من الجوعء 
ولم ب عليه إا أن يموت أو َيل هذه الله أو الأب فله صَيْدُّهاء وإذا صادها 
فهي حَلالٌ. 

وهل هي حرام يأكل منها بقدر الصرورة فقط أو حَلالٌ ويَتَرّوّدُ منها؟ 

لَوابُ: هي حَلالٌ ويَتَرَوّدُ منها؛ لأنّهُ لا حَلّ كلها لم يتر الإخرامٌ فيها شيعًاء 
وقد أبيح فتلا للضّرورةٍ فكانت حَلالًا؛ لأنَّ الآدميّ أَكْرَمُ عند الله عل من الصَّيدٍ. 
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فور و 


الخامسة: ما شارك فيه المحْرمُ غيرَة» بمعنى أنّ هذا الصَّيدَ قَتلَهُ رَجُلانٍ أحدهُما 
حرم والثاني غير خرم» فهل رُم على المحم وحدّةٌ دون الل أو عليه جمِيعًا؟ 

لجَوابٌُ: يرم عليهم| جمِيعًا؛ لأنّهُ لا يُمْكِنٌ التِنابٌ الحرام إلا باجناب الحلال؛ 
حيث إن الحرام لم يَتَمَير 


السّادسة: إذا دل أو أعانَ حَلالَا على الصَّيْدِ؟ٍ 


9 


قال العُلاكٌ: بحرم على الحرم الدَّالٌ أو اين دون غيره. 

مال الدَّالُ: جماعةٌ يَمشُونَ» فالْتَعَّتَ حرم منهم» فتَظَرٌء فقال للمُحِلٌ: انْظر الصَّيدَ 
لَب الُحل فصادة» فهو حرامٌ على الحم الدَّالّ فقط؛ لاله دل عليه أمّا غَيْدْهُ فلا حرم 
عليه. 


ومثالٌ الإعانة: رأى الْجِل صَيدًَاء فرَكِبَ فَرَسَهُ ليَصطادة ولكنّهُ نسي الس 
ي الأرض» فقال للم للمح م: ناولني الس لسهم» فناوله إا فدهب فصادم فاته بحرم على 
الحرم الذي أعانَة فقطء أمّا غيدُهُ فلا يِحْرُمُ عليه. 
السَابعةٌ: إذا صاد الل صَيدًا وأْطْعَمَهُ المُحْرِم فهل يَكونُ حَلالَا للمُخرم؟ 
الجوابُ: قال بعض العُلماء: إِنَّهُ حرام على الحرم وَاسْتَدَلُوا بعُموم قولِهِ تعالى: 
وحم ع ك ا 1 اوھ حرما # [المائدة:97] قالوا: هذا صل فیحرم على الحرم 
ولو كان الذي قَتَلَهُ حَلالَا. 


° و 2 0 2 2 o‏ :1 سد وو سے اھ 
وبحديث الصعب بن جثامة» حين صاد حمارًا وحشياء فجاء به إلى الرسول 355 


۱٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 
0 


عفر ةوقال قاد َم رده عَلَيْكَ إلا آنا حرم" ولم يقل: إلا أك صِذْنّهُ لنا. 


لكنّ الصحيحَ: ا لوحم عَلیّکہ صَيَدُ لير * 
[المائدة:17] أن «صَيْد» مصدرٌء أي: حرم عليكم أن تصيدوا صَيْدَ الب ولیس بمعنى 
مَصِيِدٍء وهذا الحرم ليس له أثرٌ في هذا الصَّيْدء لا دلالة ولا إعانة ولا مُشاركة 
ولا اسْتِقَلالَاء ولا صِيدَ من أَجْله. 


وَيُوَيّدٌ ذلك قصّة قِصّةَ أبي قَتادةً نة حين ذَهَبَ مع سَرِيّةِ له إلى سيف البحر عام 
لحدَيْبيةَ فرأى جمارًا وَحْشِيًاء فرَكِبَ فَرَسَهُ فنسي رح وقال لأحدٍ أصْحايه: ناوأني 
و و أ 7 ع ° 000 عه م ن 
الرّمْحَ» قال: ما أَناولُكَ إِيّاهُ؛ آنا حرم فر وَأَحَدَّه فصَرَبَ الصَّيْدَ فجاءً به إلى 


أصحابه فَأَطْعَمَهُم إِيّاهُ ولكنْ صار في قلوبهم شك حتى وَصَلوا إلى النبيّ اة فسَأَلُوه 
فان لهم في أَكُلهِ» مع 4 ال 


ت 


e‏ , لصَّعْبٍ بن جَثَامَ: بأن أبا قَتادَة رََإيدْعَنهُ صاده لنفسه» 
ا عقن صاتة لني و وهذا جع أؤلى منّ الث لاضن A‏ 


ت 


قال: إن لنت الصّعْب ب ناسخ؛ 0 وقد رده َه الد سول لاف وقال: ١إنا‏ حرم). 


»)۱۸۲١( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم‎ )١( 
من حديث الصعب بن جثامة رج كنة.‎ »)١١197( ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم‎ 

(۲) وهوالمذهب. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. رقم »)۱۸۲١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» .)١١95(‏ 
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والصحيح: نه مع إمكان اجمْع لا سح وابجَمْعٌ هنا تكن ودل له ما رجه رَجَهُ 
أل السّئّن عن جابر بن عبد الله تمن أنَّ النب يكل قال: ١صَيْدٌ‏ صب اله حلا اك 


فإذا قال قائل: أبو قتادة نة معه قومُّةُ وصاد الحارء فكيف يريدة لنفسه 
ولم يَصِدَهُ لقَوْمِهِ؟! 

فا جوابُ: أن أبا قَتادَةَ نة صادّة لنفسِه أَصْلاء وَلقَوْمِهِ تَبَعَاه هذا إن لم 
نَتَجاوَّزْ ونقول: إن أبا قَتادَةَ نة عَضِبَ عليهم؛ لاجم مَتعوه الرّمْحَ فصاده لنفسه 
ولكنّ هذا بعيدٌ؛ اہم ما امتتعوا بحلا بمعوتتهم» لكن امْتَتعُو الس زعي فقالوا: 
إا حرم لا تعطيك إياه. 
أبا تاد ا يكون في نفيه شيءَ عليهم, فيريد أن بص بالصَيد 
ولكنة وَقَعَ في نف أنه صادَه لنفسه وسيْطْعِمٌ أصحابَة» بخلان الذي لم يَصِدِ الجارَ 


فبينَ القَصْدَيْنِ فرق عَظيعٌ وهذا الذي يكون به الْجَمْعْ بين الأدلَةِ. 
[١]قولة‏ وم دمّهُ: «و بحرم عَقَدٌ نِكّاح» أي على الذكور والإناثِ» هذا هو الَحظورٌ 
السابع من تحظورات الإخرام. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» رقم »)۱۸١١(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم؛ رقم (857)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب إذا أشار 
المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» رقم (۲۸۲۷)» وابن حبان (۳۹۷۱)ء والحاكم )517/١(‏ من حديث جابر 


او سجر 


EIS 


١4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ودليلهُ قول النبى کيا: «لا ينح لخر ولا ینک ولا يَخْطْثُ70", 

وسواءٌ كان الحرم الوك أو الزَّوْجَّ أو الرَوْجةء فالحكم يعلق بهؤلاء الثلاثة. 

أمّا الشاهدانِ فلا تأثيرَ لإخرامهماء لكن يُكْرَهُ أن كضرا عَقَدَهُ إذا گانا ُرِمَينٍ. 

فإِذّن: عَقَدٌ التكاح في حى المحم من (الوليٌ أو الزّوْج أو الزَّوْجةِ) حرام فالأقسامُ 
کا يل : 

الأول: عَفْدُ نل على خرمة فالنكاح حرامٌ. 

الثاني: عَفْدُ حرم على مل فالتكاح حرامٌ. 

الثالت: عَفْدُ وَل حرم جل وجل فالتكاح حرامٌ. 
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و6 عن 5 ع وم م ۶ 
فإن قال قائل: نبت ان 


0 


النبيّ كي ترو مَيْمُونَة وهو حرم" روى ذلك عبد الله 
ابن عباس ابن أخت مَيْمونة ةنر وهو عالمٌ بحالها. 

فاجوابٌ على ذلك من وَجُهين: 
الأوّل: سَبِيلٌ الل جيح. 

أمَا الأوّلُ: وهو سَبيلٌ الل جيح» فإنَ الرَاجح أنَّ النبى يل تَرَوّحَ مَيُمونة عة 
وهو حَلالٌ لا حرام والدَّلِيِلُ على هذا أن مَيْمونة كتا تفس ها رَوَتْ أنَّ النبىّ كل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم »)١4٠04(‏ من حديث عثمان وَبيدعَنهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب تزويج المحرم» رقم (۱۸۳۷)» ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم 

نكاح المحرم» رقم »)١5٠١(‏ من حديث ابن عباس وَعَآنَدعَْهَا. 


كتاب المناسك( باب محظورات الإحرام ) ۱۹ 


ر ی 


د زر ركه وهو خلال ونا با رافع 5 تة السَفبرَ بينهها -أي: الواسطة بينه|- أخر 
أن نبي كله َرَوجَها وهو حلالٌ”. 
وعلى هذا: رجح ذلك؛ لان صاحب القِصّةٍ وااشِرَ للقِصَّةٍ أذْرى بها من غيره. 
فأمّا حديث ابن عباس عت فجوابة أن يُقال: إن ابن عباس نزن لم يَخْلَمْ 
أن الرّسِولٌ كَل تَرَوّجَها إلا بعد أن أخْرٌ رم سول وك فظن أن الرَسولٌ اة تَرَوّجَها 
وهو حرم بناءَ على عِلْمِهِه وهذا الوَّجَْهُ قوي وواضح ولا إشكالَ فيه. 
206 07 ك 7 eT‏ 
وآمّا الثاني: وهو الحصوصيةء فإن من خصائص الرسول ىل أن يروج وهو 
محرمٌ؛ نه أمْلَكَ الئاس لإزبه» وغيرة لو روج وهو حرم لَدَعَنْهُ نفسة وشدة سَهْوَتِه 
أن يتصل بام رأته. وربا جامّعهاء وله ية في النكاح تخصائص مُتَعَدّدةٌ. 
وهل حمل على الخُصوصيَّةِ أمرّ خَرِيبٌ بحيث لا نوافِنٌ عليه أو نوافِقٌ؟ 
EET‏ 
ولكنْ إذا عارص التخصيص أو الترجیح فأيّهما أؤلى؟ 
الجوابٌ: الترجيح أؤلى؛ لأن الأصلّ عدم ا لخصوصية 
فإذًا: يكون مَسْلَكُ التَرّجيح أؤلى» وهو أن الرّسِولَ بي تَرَوّحَ مَيْمونة وهو 


و 


خلال. 


.)١5١١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 
:)854١( أخرجه أحمد (5/ ۳۹۲)» والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم‎ )۲( 
.)٥٦/۲( وابن خزيمة ىا في الدراية لابن حجر‎ »)٤۱۳۰( وحسنه» وصححه ابن حبان رقم‎ 
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]١[‏ قولّة صَمَدُآَه: «وَلَايَصِحَ) الصَميرٌ في قوله: ا يعودُ على العَقَد 
أي: لو عقِدَ على امرأةٍ حرمةٍ ِرَوْج حلالٍ فالنکاځ لا صح r‏ 
على امرأةٍ حَلالٍ فالتكاح لا صح ولو قد لرَجُلٍ جل على امْرأةٍ َة والولي خم 
لم يح التكاح؛ لان الي وارد على عبن العف وما ورد الي على عل عَيْنْه فإِنَّهُ لا يَمْكِنْ 
تَضْحيحُة؛ إذْ لو قلنا بتصحيح ما وَرَدَ التي على ء ْو لكان هذا من الحاَو لله ولرسوله 


كله لأنَّ ما > هی السار عنه إِنَّ) يُرِيدٌ من الأَمّةِ عَدَمَهُ فلو أَمْضِيَ كان مُضادَةً لله 
ولرسوله. 
مسائل: 


َو 


الأولى: قولٌ الررسولٍ علد لا بثك المخرم ولا نکی ألا یدل أنه تجل 
عقد التكاح بعل لحلل الأول -ى) هو الروايةٌ الْكانِية عن الإمام أحمد'' واختياد 


شيخ الإشلام ابن تيوية ويه" - لأن المخرم بعد اَل الأوَّلٍ لا يُطْلقُ عليه | اا 
الكامل؟ 


هذه چ 8 إن شاء ع 2 هي قول 0 حل 1 كل شي 0ه ع إلا ال ے0 


لی 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم »)١5٠04(‏ من حديث عثان يكنة. 

.)٤١ /5( اللإنصاف‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى /۲٣(‏ ۱۳۷). 

() أخرجه أحمد »)۲١ /١(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» رقم 
»)۳٠۸٠(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة» رقم »)7١5١(‏ من حديث 
ابن عباس يته 


كتاب المناسك( باب محظورات الإحرام ) ١0١‏ 


ڪڪ 


فاكْسأَلةٌ فيها قَولانِء ولكنّنا عَمَليًا نقولٌ: لا تَعْقِدٍ التكاح حتى تَتَحَلَّلَ تللا 
كاملاء ولو فرص أله َع العقدٌ بعد لحلل الأول فهذه ريا نقول بقول شخ الإشلام 
ابن يوي َيه والذي هو رواية عن الإمام أحمد؛ لِعَظَمة الَكَقة. ۰ ۰ 

وبعد امل ينا أن اقول بن عقت النكاج بعد الح الو حرام فيه نظو 
من حي الدَّليلُ؛ لأن قول السول إلا الا فيه احتمال قوي أن المراة الاشمتاع 
بن بجماع أو غيره خاصّة وان من تحلل التحلل الأول لا يُطْلَقُ عليه أنه م ا 
كاملا. 

الثانيةٌ: بيط شيخ ها حَرامٌ؛ لأنَّ النَّهْيّ فيها واحدٌ مع العقَدء وعُمومُ 
الحديث: «وَلَا يَخْطَْتْ) نه لآ عط تفيضا ولا غا 

الثالثٌ: لو عَمَدَ التُكاح في حال الإخرام؛ ثم بعد الإخلالٍ دحل الرَّجُلٌ برَوْجَته 
اكتف هه ار لا قله ند من عنوجديو هو كرون وطزة الأول O‏ واولاةة 


أولادًا شَرعِبّينَ أي: يُنْسَبون إليه شَرْعاء كا انهم مُنسوبون إليه قَدَرًا. 


]١[‏ قوله مَدَانَهُ: «وَلا فدية» أى: ليس فيه فدية 
والدليا عدم الدّليل ليس هناك دليل يوجبٌ الفِذية» والأصل براءة 


والصّحبع: آنه لا فِذيةَ فيهء بل فيه الاثم وعَدَمُ الصحَةٍ للنكاح. 
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وصح الرّجعَةً!'. 

فان قال قائل: إذا أَحَذّثُم بهذا الأصْلء فقولوا: إذَا: لاذ فذية ؤ في الطّيب ولا قدي 
في اللّباس؛ لاله لا دلي على أنَّ فيها ذب وا ور الدَّللُ في علق الرَأْس وججزاء 
الصّيْدء وأينَ الدَليل على جوب الفدية في س القَميص والسّراويلٍ والبَرانسٍ والعَمائم 
والخفاف؛ إِذْ ليس فيها إلا النَّهْيْ؟ 

ا لحواب: يقولون: اليل هو القياسٌ؛ لان الله عندهم في تخريم حلت الأ 
هو الَف والإنْسانٌ , يرف بالّباس. 

مَسألةٌ: إذا قال قائل: إذا عَقَدَ وهو لا يدري أن عَقْدَ التكاح في حال الإخرام 
00 1 ۰ 

فَالجوابُ: أَنّهُ لا إِنْمَ عليه» کا سيأتي -إِنْ شاءً الله- لكي العقدَ لا يَصِحُ؛ لأن 

العقود يعبر فيها نفس الواقع. 

[ قله صَمَدَآمَه: 27 الرَّجْعَة) أي: أ 1 يراجع م الإنْسانٌ مُطَلَفَتَهُ التي له 
الرَجعة عليها. 

مثالٌ ذلك: رَجل أخرَمَ مر أو 0 وكان قد طَلَّنَ رَوْجَمَهُ طّلاقَا رَجْعيا 
فأرادَ آن يُراجِعَهاء فلا حَرَّجَ» وصح م الرّجْعة» وتُباح أيضًا. 

فهنا فر فنا بين ايتداء النكاح وبين اسْتِدامةٍ التكاح؛ بالأن الت ل عفدا 
وإنَّا هي رُجوحٌ؛ ولأا الاستدامة أقوى من الايتداى اراي الطَّيبَ؟! جور للمُحرم 
سل ا و يا 
ر يِه الطب فلا يجوز رُ؛ لأنَّ الاستدامة أقوى من الابْتداءِ وهنا حَصّلّ لنا قَرْعانِ على 


كتاب المساسك ( باب محظورات الإحرام) 0,9 


وَإِنْ جَامَعَ الحرم قبل لحلل القدّلا"! 20 


- هذه القاعدة في تحظوراتِ الإخرام: 

الأول: الط يستديمه ه ولا يَبْتَدئهُ 

الثاني : النكاح» يستديمه ولات 

[1] قولة ومَئادَة: «وَإِن جَامَعَ ْم بل الح الوه هذا هو المحظور 
الثامنْ من محظورات الإخرام؛ وهو 0 وهو أشدها إّاء وأَعْظَمُها أثرًا في الننشك. 

ولا شيءَ من تَحظوراتٍ الإخرام يُفْسِد إلا جع قبل التَّلٍ الأوّلء عكس 

بقيّة العباداتِ» فباقي العباداتِ ِكل تحظور وَقَمَ فيا انها ال احج والعَمْرَة خلاقا 

هري الذين يقولود: إن مي الَحْظوراتٍ تُفْسِدٌ الحَجّ والعُمْرة وهذا نَوعٌ من 
القياس الذي كانوا يُنْكِرِوئَُ وهو قياس فاسد في مُقابلة النص. 

والنْصّ: اذ اله باح للُخرم الذي به أذّى في رايو حَلقٌ أو بدون أن يقس يفسد 
سك ولو كانت الَحْظوراتٌ مُفْسِدةً لأْسَدَنْهُ ولو حَلَتْ للضّرورةء کا نقول للصَّائِم 
إذا اضطرٌ للأكلٍ والشزب» واک ورب فَسَدَ صَوْمُهُ نحن نقول: (فسَدَ) مه 
«بَطل» لذنّنا إذا قلنا: «بتطل» يعني: اروج منه» وإذا قلنا: «قَسَدَ) ب يعني: المضِيّ فيه 
ولو كان فاسدا» ولا يُبْطِلُ الحَجّ إلا شيء واحدّ وهو الرَدَه اا لمر ل 
وأسلَم يُؤْ مر بقضائه. 

ويخصل الجاع بإيلاج الحشفة في 1 أو در وهو حرم ين القرآن» قال الله 


تعاى: #فمن وض فیهرک کے الج فلا رفت [البقرۃ:۱۹۷] فسّرّه ابن عباس رت بالجماء 7" 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۲۹)» وابن أبي شيبة .)١۳۳۹۱(‏ 
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د حر ماع کر » کر 


ل و و أ 
1 فسد نسكهاء ود ان ف 17 ا 2 عام 


= وال اع له حَالانٍ: 

الأولى: أن يكون قبل لحلل الأوّل. 

لتَانيةُ: أن يكو بعد التُحَللٍ الأول 

وَالتَحَلُلٌ الأوّلُ: : يكو برهي جمرة الَقَبة يوم | لعيدء فإذا لم يرم ا جمرة فاته في 
إحرام تام وإذارمى التَْرة لالحلل الأول عند كثير منّ العُلماء. 

وعند آخريت: لا يل إلا المي مُضاًا إليه الل أو لصي فإذا حلق أو فصر 

مع المي فقد حل التحَلَلَ الأوّل. 

والّكَثُلُ الَاني: يكودٌ إضافة إلى المي وات أو التّْصيرِء بالطوافي والصّعْي 
إن كان مناه أو كان مُْردا أو قارنًا ولم يَكُنْ سَعى مع طَواف القّدوم. ۰ 

ميس يبو والحلق أو التَفٌصير. 
اق بالرّمي والحَل أو التقصير والطوافي والسّي. 

ما َب الذي فلا علاقةً له بِالتَحللِء فمن أن يحلل التَحلْلَ كَل وهو 
م تيع القن 

]١[‏ قوله صَمَدايَه: «فَسَدَ نسكهاء و1 تبان نیب ويَقههانه گان ام هله لات 
أحكام. وبقي حكان: الاثم وال وهي ا ّ 

فصارٌ الجماعٌ قبل التّحَذلٍ الأول يتَرنَبُ عليه 

الأوّل: الإثم. 

الثاني: فسا النشك. 


` 
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0000 ا ا 
الرابع يد 
و 9 ر ر و هرو ۰ 5 
الخامس: الفديةء وهى بدنه تذبح في القضاء. 
مثال ذلك: رَجُلُ جاممَ رَوْجَتَهُ ليلةَ مُرْدَلِفةَ في احج عانًا عامدًا لا عَذَرَ له. 


الأول: الإمْمُء فعليك التربة. 

الثاني: قَسادُ السك فلا يعت هذا النْسّكُ صَحيحًا. 

الثَالتُ: وُجوبُ الُضيٌ فيه فيجبُ أن تُكْمِلَهُ؛ لقوله تعالى: أي لج المت 
لَه [البقرة:97١].‏ 

الرابع : وجوت ب القضاء منّ العام القادم بدونٍ تأخين: 


۶ 


الخامس: فِذيةء وهي بدنة تنْبَحُ في القَضاءِ. 
فما الإنْمُ: فظاهرٌ؛ لأنَهُ عصى الله عل لقوله: هلا رك 


و 


4 فُساد النسك: فلقضاء الصحاية وصَالنَةُعنهر تهر بذلك7", ووَرّد فيه أحاديث 
ا 
مرفوعة د ولكنّها ضَعيفة 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً )٠١١(‏ أنه بلغه» أن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وأبا هريرة سئلوا: عن 
رنجل أضاب أهلة وهوغرم باللتح؟ ققالوا: قيتفذان بیان لوجههيا حتى يقضيا حجهاء ثم عليهيا خب 
قابل والهدي». 

(۲) منها ما أخرجه أبو داود في المراسيل »)٠٤١(‏ والبيهقي )١171//5(‏ من طريق يحيى ابن أبي كثير قال: أخبرني 
يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم -شك الراوي-: أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما حرمان فسأل - 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 د ا 016 الات و 
وأمّا وُجوبٌ المضيٌ فيه» فص ذلك عن الصَّحابة» عن عمَرٌ وغيرو'". 
50 2 چو 5 وى ووو ره 4د رهر يو : يه 
وذهبت الظاهرية''' إل أنه يفسد نیک ود ويَنصّرفء ولا يمكن أن یتم 
وس .ا ۶ Ck‏ 5 . و 1 ب اا 
نسكا فاسدا؛ لمجم يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله ورسو له كَية؟ 
TT TTT yT‏ ا له 1خ وزاك اھ ا ا ا 
فإن قلت: نعم» لزم من ذلك أن الله ورسوله َي يامرانٍ بالفساد. وإن قلت: 
سَّ CE‏ » ل 0م وه سس o2‏ ەو جو ر 8 of‏ - 
لاء قالوا إن النبىّ ية قال: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد والمردود لا فائدة 


من فعْلهء قال تعالى: ما مکل آله بعد ابكع إن كرتر وءامنَم # [النساء:۷٤٠].‏ 


يب و و ت e‏ وه 0 ي .ل © س و 0 »2 © وإم 
وقال بعض العلاء من التابعين: يحلل بعمُرة ويقضى. فيجعلونه بمنزلة من فاته 
وى يي ر ور اضر وى 95 2 و 
الوقوف بعرفة.» فإنه يتحلل بعمرة ويجل. 


الرسول يا فقال له|: «اقضيا نسككماء وأهديا هدياء ثم ارجعا حتى إذا جئت| المكان الذي أصبتا فيه 
ما أصبت) فتفرقاء ولا يرى واحد منكا صاحبه» وعليكى] حجة أخرى». 

وقال البيهقي: «هذا منقطع»» وقال ابن حجر في التلخيص (۲/ 579): «رجاله ثقات مع إرساله» ورواه 
ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلا». 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )٠١١(‏ أنه بلغه» أن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة سئلوا: عن 
رجل أصاب أهله وهو حرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوجهه) حتى يقضيا حجههماء ثم عليه حج 
قابل والهدي». 
وقال الماوردي في الحاوي :)3١77/5(‏ «ودليلنا إجماع الصحابة َدَلِيَهَعَن وهو ما روي عن عمرء وعلي» 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي موسى» أنهم قالوا: «إذا أفسد حجه مضى في فاسده» ولا خالف لهم». 

(۲) قال النووي في المجموع (۷/ ۳۸۸): «قال الشافعي والأصحاب: ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي 
في فاسدهماء وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد» ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذاء وأنه لم يخالف 
فيه إلا داود الظاهري؛ فإنه قال: برج منه بالإفساد). 

(۳) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 79)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة كتا 
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7 7 قاطن ورد :82 3 0 ¢ م هه 
لكنْ لا شك أن الصحابة نهكته أَعْمَقٌ منا عِلَاء وأسد منا رأياء فهم إلى 


0 
رعع 4 £ 


9 عر اال : عو ره 2 ق 0 ے اس 
الصّواب أَقَرَبُ مناء فتأخد بأقوالهم ونقول: يس النسكء ويَلْرَمُ مض فيه» ولا غرابة 
ف 1 ل ا ا ا ا ف مات 
في ذلك» فها هو الرَّجْل بطر في تجار رَمَضان عَمْدَا بلا عذرء ويلرَمة الإمساك والقضاءًء 
1 م و ا ل 5 ع ص ت 7 علنته ر ت 
ثم إن في إلزامه بالمضئ نوع عقوبة له» وفيه -أيضًا- سذا لباب الشَّرٌ؛ لأن بعص الناس 
لا يمه أن يانم فيجامِعَ من أجل أن يَنْصَرفَء ففي هذا رَدْعٌ وتأَدِيبٌ له. 

or‏ ¢ ,ووو و ت 7 ا ےرت 
وإذا مَضى في هذا الفاسد» فحكمه حكم الصحيح على الرّاجح في كل ما يَتَرَتَبٌ 
if‏ 7 59 3 ان ١‏ ون و مھ ے رص ےو ےد و o£ o۶‏ 
وآمًا الرّد على قول الظاهريّة» فنقول: اتباع الصحابة يعت خسن وأولى. 
3 ا ۰ 1 و 31 4 0 < و 0 
وقوله: «يقضيانه» الفاعل يعود على المجامع والمجامّع» والهاء تعود على الحج. 
. هم عي ر . 5 0 عر بى كم اع 21 ص 
وظاهرٌ كلام الولف أنَّهما يَقضيانِه سواءٌ كان احج الذي أَفْسَداهُ فرصا أو تَطَوَعَاء 
يي ۶4o ٠‏ 0 5ه gc. 2 i‏ £ أ[ 2 
ما إن كان فرَضًا فالامر واضح, وأما إن كان تفلا فلأتّجَا أفسّدا ما كب عليها المضيّ 
فيه فلّزمَ| إعادثة. 
اق ع م ا ل برو عو + ۴ وو 2 انه 
وقوله: «ثانيَ عا ' يفهم منه أنه لا يجوز تأخيره إلى العام الثالث» فإن عجزا 
بَقِيّ في متها حتى يقرا على القضاء. 
ر ا ل ند ۴ راس دس را 1“ 6 کے 
تَنبيهٌ: لم يَذْكْر الولف ِهان ما إذا جامَعَ بعد التَحَلّل الأول لكن دكره غيره. 
5 5 رد 6ر 1 0 ¢ ره - 
قالوا: إذا جامّعَ بعد التحَلل الأول فة يجب عليه أن حرج إلى الجل ويرم 
أي: يَخْلَمَ ثيابَ الل ويَلْبَسَ إزارًا ورداءً؛ لِيَطوفٌ طَوافَ الإفاضة محْرِمًا؛ لأنّهُ قَسَدَ 

7 ۶ بجر سس ت 1 122010 ۶ر م لفو ع 

إخرامُة أي: فَسَدَ ما تبقى من إخرامه» فْوَجَبَ عليه أن دده وعليه فِذية» وسيأتي 


۱0۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


وکرم البَاَرَهُ قن فعَل فَأَْرَلَ لَمْيَقْسْدْ جه وعَليه بدي a‏ 
ا ا الله بان القدنة ف دارع ا 
إدا: إذا جام مَعَ بعد الَحَلّل الأول يرن غاا او 
و و 
و مم 
7 قَسادُ الإخرام. 
الثّالثُ: وُجوبُ المُروج إلى الجل؛ يحرم منه. 
E‏ 
الرّابعٌ: الفذية. 
مغالة: رَجُلٌ رَمى وحَلَّقٌ يوم العيد ثم جامَعَ م أَهْلَّهُ قبل أن يَطوفٌ ويَسْعى» فعليه 


الاثم ا ليُحْرِمَ فيَطوف رمَا لا يثيابه؛ 
لأن إخرامة 


2 


2ه ل ص 


[1] قو لَه ومَدمَة: «وَرْم الاسر 7 قن قعل فَأَنْرَلَ لَمْ يَفْسِدٌ حجه . او 
المباضّرةٌ أى: مُباشرة النساء لشهوة. 

وهذا هو الَحظورٌ التَاسعٌ» وهو آخرٌ الَخظوراتء والدّليل قولّهُ تعالى: فل رَمَتَ 
ولا سو وَلَا حِدَالَ فى ألْحَچَّ € [البقرة:۱۹۷] ولأنّهُ إذا كان بحرم عقَدٌ النكاح الذي 
ُسْتَباح به الْباشَّرة فالباشَرةٌ من باب أؤلى. 

وأئا باكر لغب شوو يا لو أَمْسَكَ الوَّجُلُ بيد اثرأته» فهذا ليس عراماء 
أا لو كانت الْبِاشّرةٌ بشَهوةٍ فهو حرام وسواءٌ كانت الْباشّرةٌ لشهوة باليدء أو بأي 
جزءِ من أجزاء البدَنِء وسواءٌ كانت بحائلٍ أو بدونٍ حائل؛ لأنْ ذلك ا بالنشك» 
وربا أَدَى إلى الإنزال. 
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لن من امل لواف لضا" 
3 فإن كانت قبل لحل الأَوّلِء فأنْرَلء تَرَنَّبَ عليه أمْران: الثم وال وهي 

ا بدن كدي الجماع» لك السك لا ب سد والإخرام أيضًا لا يَمْسَدُ 

نإ باتووك 1 ليل أخذىء أو كان لداعوو ولكن لم كزبولع ‏ رل فايس 
عليه بَدَنة بل عليه فِذيةَ أَذَّى» ى) سنذكرُهٌ -إِنْ شاء الله- فيما بعد. 

الممِاشَرةٌ توافِقٌ الجماع في أن الفِدية فيها بدنةّ حالف الجاع في عدم إفساد 
النشك والإخرام» وعَدَم القضاء. ۰ 

فإذا قال قائلٌ: ما اللي على وُجوب البدَنة فيها؟ 

قلنا: الدّليل القياس على الجماع؛ لأا فعل موجبٌ للغْسْل مع الإنزالِ» فأَؤْجَبَ 
الفِذْيةَ كالجماع» وليس فيها نص ولا أقوالٌ للصّحابة. 

لكنّ هذا القياس ضَعيفٌ؛ الب ل 
الأخكام. فاَاشَرَةٌ مع الإنْزالٍ لا تُوافِقٌ الجاع إلا في مسألةٍ واحدةٍء وهي وُجوبٌ 
الل فلا واف في ساد انك ولا في جوب تضاف ولا في ساد الصّيام على 
قول تعض ي أهلٍ العلم- وحينئٍ يقال: ما السب في أن أخَقتَها به في هذا الحُكْم مع 
ا ا ي أحكام أغرى؟! يذ لا لیا اغ هی هذا اشم کا حتفي 
الألحكام الأخرى؟! 

فالصحيح: أن الْمَاشَرةً لا تحب فيها البَدَنةٌ بل فيها ما في بَقيّةَ الَحْظوراتٍ. 

1 قولة وَمَدايَه: كن يرم ِن امل لواف الفَرْض» يَظهرٌ أن هذا سبق قلم 
من الماين ذاه لأن هذا اكم الْمْتَدرَكَ لاينطبقٌ على الْباشّرةِ» بل يَنْطَقٌ على الجاع 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِحْرَامٌ رأة كَالرَّ جل 1 لاني اللباس"" وكيب الف" yT‏ 


1 


- بعد التّحَللٍ الأول والإنسان , له ال مولو کان من عند عب َه ووا فيو 

أُخْيِكَدًا كيرا 4 [الساء:۸۲] فهذه العبارةٌ الأصح أن تتفل إلى الجاع بعد لحلل 
الأول فهو الذي ذَكَرَ أهل العلم أنه : ا سد به الإخرام» أنّهُ يحب أن يرج إلى الجل؛ 
يحرم منه فيَطوف محرمّا. 

EES قوله ردا ١و خرَام اراو كلجل أي‎ ]1١[ 
لجال ويها من الِذية مايَلَم الجا إلا ما اسعهِي‎ 

[۲] قولة: إلا في اللّبّاسِ» فليست كالرَّجُل؛ٍ لأ Ce SE‏ 
ولا السَّرَاويلَ ولا البَرانِسَ ولا العمائ فم ولا الخفاف» والمرء كَلْبَسُ ذلك ولا إن عليهاء 
ولكنٌ عمامتها الخار. 

وقولة: إلا ني الباس» فلا يخم عليها اللّباسُ» لكن يحرم عليها نوع واحد من 
اللباس وهو القمًازان؛ فاا 5 اليَدِينِء کےا ا 

[۳] قو ل : وجب مقع لو قال الوا لف «البرقع قم وَالْقَابَ» أو قال: «الثقات» 
PO AE UE Ee‏ 

فالئقابٌ ب تَسْتَعِْلَهُ المرأةٌ فتعَطي وَجهَها. وتَفْتحُ فتحة بقدر العين؛ لِتَنظرَ من 
خلالهاء والرة فع مل فهو يُعتبرٌ من ثياب ال جال للوّجْوِء فهو إِذا نِقابٌ وزيادة 
وعلى هذا فنقول: التّقابُ حرام على الحرمة. 

ودليل ذلك قول النبيّ يلله: «ولا تقب ار" وإذا مبِيَتِ ت المرأة الخرمة عن 
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ی > ر 
وَالقعَارَيْن و وجهها eouuoccouneeecccecncenccnennancnescnsncenncnenssnnnns‏ 
= التقاب فتَهَيها عن البرْقع من باب أؤلى. 
5 ا a‏ م ا م ام وو 
]١[‏ قوله رمه الله: «والقفازين» القفازان: لباس يعمل لليّدين»› کےا تعمل البزاة 
لباساء والبُراةُ جمعٌ باز أي: أصحابٌ الطيور» يجعلونَ على أيدييم فُمَارين؛ لها أظافرٌ 
الط إذا امكو والدَّليلُ قول النبيّ يكلِ: لا تلبس المَفَارَيْنِ)7" 
ا و ي وت . سم 3 ءوس إن وهس 0 
إذا: فهي تشارك الرَجْلّ ني وع من اللباس» وهو القفازان؛ لأن الرَجُل لا يلبش 
اقا وآ الا 
]١[‏ قولّه: «وَتَعْطِيَةَ وَجُهها» أي: َنْب تغطية الوَّجْدء فلا تُمَطي الوَجة 


ما الرَجُل: فسَبدَ سبق أن الول الرَاجِح جَوارٌ تَعْطِبِيِهِ وَجْهَهُ؛ أن لفظة «وَلَا ويه“ 
في قط الذي مات تلف في صِحَّتِهاء وفيها نوعٌ اضطراب؛ ولذلك أعرص الفُقهاءُ 
عنهاء وقالوا: إن تغطية ارم وَجْهَهُ لا بَأْسَ به وتحتالجة الحرم كثيراء فقد ينام مثا 
ويضَعٌ على وَجْههِ منْديلا أو نحوّةُ عن الذّباب» أو عن العرّقء أو ما أشْبّ ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (۱۸۳۸)» من 

ايوق كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)48/١7١7(‏ من حديث ابن عباس 
وقال ابيهقي في السنن الكبرى (7/ ۳۹۳): «وذكر الوجه فيه غريب... ورواية الجماعة الذين لم يشكواء 
وساقوا النن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة»» وتعقبه ابن التركياني في الجوهر التقي (/ 041 بقوله: 
«قلت: قد صح النهي عن تغطيتههماء فجمعهم| بعضهم» وأفرد ب بعضهم الرأس» وبعضهم الوجه» والكل 
صحيح» ولا وهم في شيء منه» وهذا أولى من تغليط مسلم»» وانظر: نصب الراية (۳/ ۲۸) والتلخيص 
الحبير رقم (07/565). 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
3 وساب “r‏ سأر ]١[‏ 
ويباح لها التحي . 


5 يحرم على المرأة أن عطي وَجْهَهاء وهذا راا اي » وذكروا 
هنا ضابطاء أن إحرام المرأة في وَجُههاء وهذا ضَعيفٌ» فهذا إِنْ أرادوا به أنه عر 
الذي يُمْتَمُ فيه لباس مين فهذا صَحَيحٌ» وإِنْ أرادوا به التَغْطيةَ فهذا غير صَحيح؛ 
لله لم برذ عن النبيّ ل كني المرأة عن تغطية وَجههاء ونا َر لهي عن الاب !"ا 
والتقابُ أحص من تَغْطيةٍ الوَجه؛ لكون التقاب لباس الوّجْوِء فكأن المرأةً مِيثْ عن 
لباس الوَجوء كا بي الرّجُلُ عن لياس الجشم ولباس الرس 

]١[‏ قول راه ويا اح لَهَا التَحَل) أي : يجو للشخرمة نس ا خر والمراد 
تا الا وو ابا سي 
فالإخرامٌ لا يَمْتَعُ المرأةَ عن التحلي» لكنْ يب أن تسر ا لحل عن الرّجالٍِء فإذا كانت 
وَحَدَها في 5 أو مع نِساءء أو مع روج» أو مع حارم وعليها ا حلي - فلا بَأسَ. 

هذه هي تحظورات الإخرام. 

مال اا مرق ا ا ا اکر ی ر ا ا 
هل الفائدةٌ أن يَعْرفَ ما هو الحظورٌ وماذا يَرَنّبُ عليه؟ أو الفائدة أن يَعْفَ المحظور؛ 
لِتَجَنْبَهُ فإذا اتل به عَرَفَ ماذا يجبُ عليه؟ 

الجوابُ: الثاني؛ ولهذا نحن يَنْقَصنا في عِلّْمِنا أنّنا لا نطب ما عَلِمْناه على سل وكناء 
وأكثرٌ ما عندنا ننا عرف اكم الشّرعيّ» أا أن تی فهذا قلي -نسألٌ الله أن يُعامِكنا 
)١(‏ كشاف القناع (5/ ۱۷۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (۱۸۳۸)» من حديث 
ابن عمر يعت بلفظ: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين». 
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= بِعَفُوهِ- وفائدةٌ العلم هو التطبيق العملنٌ؛ بحيث يَظْهَرٌ أثرٌ العلم على صَفحاتِ وَج 
الإنسانء وسلوکه» وأخلاقه وعبادته» ووقاره. وحَشْيته» وغير ذلك وهذا هو المهم. 
وأظن أن لو أتى رجل تصرانيٌ ذكيٌ ودَرَس الفِقَهَ مثل ما دَرَسْناهُ لمهم منه مثلّ 
7ه ع6 م ے 2 ف 
هونا أو أكثرء انظز مثا في اللة العربيّة «الْنْجد يقولود: إن مُوَلََةُ تصرانيٌ ويَنْحَتُ 


وء 
|. 


0 ت ماه - ےر لس 8 
فالأمورٌ النظرية ليست هي المقصودة في العلم -اللهُمَّ إنا سالك عِلّا نافعًا- 
فالعلم فائدثة الانتفاع. 
وكم من عامي جاهل تيد عنده منّ الُشوع لله عل ومراقبة الله وحْسْنِ السّيرة 
والسَّلوكِ والعبادة أكثرٌ بكثير مما عند طالب العلم. 
٠‏ © © ه . 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠. © f? © ٠ 


سس مھ تير © جه 


ن EO‏ ع أ 9 َه ر 
حير بفديَة ىء وكقليم» وََعْطية رَأس» وَطيب» وَلْبْسِ حيط بَينَ صِيَام 


عب کم م ۴ه + ر ۲2 
اة ايام أو إِطْعَام سِنَةِ مسان" O‏ 
و ت 


]1١[‏ قولة وِمَدَآمَّه: «الفِذه َه هي ما يُعْطى فِداءَ لشيء» ومنه فِذية الأسير في 
الحرب؛ حيتٌ يُعطينا كیا ثم مكف فالفدية ما حب لفعل تحظورٍ أو تَرْكِ واجب. 


4 


و ق '#هَدِذِيْةٌ مّن صيام أَوْ صَدَفَةٍ أو صل © [البقرة:197]. 


ومحظورات الإخرام من حيث الفِذية تنقسم إلى أربعة أقسام: 


ء2 


الأول: ما لا فِذية فيه» وهو عَقَدٌ النكاح. 


الثاني: ما ديه مُعَلْظةء وهو ال ماع في الج قبل التَحَلّل الأوّلٍ. 
الثالت: ما فديتة ا راء أو بدَلَه» وهو قتل الصَّيْدِ. 
م بير as,‏ قوع 
الرَابع: ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات. 
وهذه القسمة حاصرةٌ تريح طالب العلم. 
ع ت ر - ع 
وفدية الأذى إطعامٌ سِنَّةَ مَساكينَ لكل مسكين نصفٌ صاع» أو صيامٌ ثلاث 
يام متتابعةٍ أو مَتفرقق أو دَبْحُ شا فتَذْبَحُ وتُوَرّعٌ على الفقراء؛ لقوله تعالى: من کان 


e‏ و 
نكم مرِيضًا أو بډ أا تاسوه اة عاق ا أو سل [البقرة:97١1].‏ 


[1] قال الولف -مبيتا ذلك لكنّهُ ليس على وجه التقسيم والحصر-: بجر بفدية 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) 11۵ 


و ے 


وږ ٤ه‏ وھ ر o‏ ع لس 
لکل مشکين مد بر أو يْضْف صاع تمر أو شیر PESADOS‏ 


6 


حَلق وَتَقلِيمٍ و تَعْطِيَةِ رَس وَطِيب لبس بيط ين عام اود ايا 
مَسَاكِينَ). 

ايه فعلّ مُضارعٌ مني للكجهولء ونائ الفاعل يَعودٌ على الحرم الذي 
كك[ و َب الحرم إذا عل تحظورًا من هذه الأجناس: حَلْقُ السّعرٍ 
يقلي الأظافر من اليدين أو الرْجلينء وتَعْطِية الرَّأسِء والطَّيبُ» حم في هذه الاربعة: 
بين صيام ثلاثة أيّام أو إطعام س مَساكينَ لكل مسكينٍ مد بر أو نصففٌ صاع َمْر 


ص ۶ 


أو شعير» أو ذبح شاة. 


1 


وليل هذه دة من بحت الحم فر قان لین کان نکم مَرِيضًا أو ہو آذ 
ن اسه فَقِذيَة من صِيايٍ أو صَدَفَةْ أو سل [البقرة:193]. 

واصيّام) 0 لم بين الله عَيَِصَلّ لكن بيه رَسول الله يي أو «صَدَقَدَا مجُملة 
-أيضًا- کک رَسولٌ الله ككلة. 

أو «نسك) 20 أن الك قرالا لصيام 2 الل يه في حديث 
گب بن عُجْرة تعن باه لان یاب والصدقة e HEN‏ 


١ لعزب"‎ 


]١‏ قول را َه الِكُلَّ مسين مسكينٍ مد بر أو ضف صاع ر أو شَعِرٍ) ظاهِره أن 
الفِذيةً في الإطعام تحصورةٌ في هذه الأصنافي الثلاثة: | الب والتمْر والشعير» وهذا غير 
مراد؛ لآن راذا كك تيون تر ا أو دُخن» أو غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الت هنا قر بين ال وغير الب فال مد وغيرُ الب ِضفُ صاع. 


وَاخْد: ُبُعُ الصّاع؛ لأنّ صاع النبيّ يك أربعة أَمْدادِ نِضْفْهُ مدان فرق الولف 


رهآ بين البررٌ وغيرو» وفي باب الفطرة لم يرق الموَلْفْ بين الب وغيره. 
A‏ 
ما ر منه» فالفقهاءٌ -رَحَهُم الله تَعَالَ- يرقو بين الب وغيره في جميع الكقاراتِ 
والفِذية إلا في صَدقة الفِطر؛ ولهذا قَررَ سيخ الإشلام ا: بن يميه وِمَدلَنَهُ قاعدة» وقال: 

إن ال عل الضف من غر ره" ففي الفطرة: نصفٌ صاع عند شيخ الإشلام. 


7 


ولكن مَذْهَبنا في الفطرة مذهَبُ أبي سَعِيدٍ الخذري نة ُعَنَهُ: «فَإِنَهُ ل 
معأ وية نة المدينة» وقال: أرى مدا من هذه يُساوي مدن من الشعيرء قال أبو سعيدٍ: 
أمّا آنا فلا آزالٰ رجہ كما كُنْتُ اخ رج على عهد النيّ يكوه( ونحنٌ نقونُ کا قال 
أبو سعيل ي كنة. 

وكذلك مَذْهَبنَا هنا أن لا فرق بين الب وغيره؛ لأنَّ النبيّ بك قال لكَعْبٍ بن عُجْرةَ 
AES‏ : «أَطْهِمْ ست مسان لِكُلّ سكن ضف صاع "يقن اط 
انوع فظاهرٌ الحديث آن الفِذية نصفٌ صاع لكل سكين سواءٌ من | بر أو من غيره؛ 
)١١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ 7177). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)۱١٠۸(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 

الفطر على المسلمين» رقم .)۹۸٠١(‏ 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرس للمحرم إذا كان به آآذی» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب المناسك ( باب الفدية) ۱1۷ 


أو دح ساو 


0 نوف و ا للد ا E gE‏ الت ا خرن 
= ولهذا جميع ما وَرَدَ فيه إطعامٌ مَساكينَ يجوز أن تغديهم أو تَعَشيهمء إلا هذا الموضع 
فلا بد أن تُطْعِمَهُم طعامًا يَمْلِكونَهُ ومقدارُهُ نصفٌ صاع لكل مسكين. 
[١1]قولة‏ رجاه َه: «أَوْ بح َاق أطلقٌ الولف «شَاقه فهل المرادُ الأنثى من الضَّأَنٍ 
أو ا مراد أعم من ذلك؟ 
الجواث: مراد اتانيه شاد سوا كانت تحرو آم أنتى» مرا آم صَأنء بل أو سي 2 
بدنةه أو سبع بقرة ما رئ في الأضحية» ويُوَرّعْها على الفقراءء سه 


و آ ا هه ع و 0 ¢ 0ص r‏ 

وقولّه: «صِيام تَلَانَة أَيام» ظاهره أنه لا ييشترط فيها التتابم؛ لأن ما أطلَقَه الشَّرَعٌ 

لك أ 0 0 و ع r0‏ ن ص 0 ص 
وي الي ا ين 


و و 5 ده 1 


على عِبادٍ الله» والرّسول ب قال لكَعْبٍ بن عجره صم ؟ اة آيّام» ولم يميد 
فإن شعت شئ صم يُومًا بعد يومء وإنْ شِنْتَ شِْتَ صَمْها متتابعة. 
فان قال قائل : ألستم 7 تقولون: إن اة متتابعةه والله عجر 


م و اس LIS CÎ‏ 


أطلىَّ فقال: من لم يجد فَصِيام دة اام م ذلك كمدرة أ إا حَلَْفْم € [المائدة:۸۹]؟ 


چو م ل م سے هو ردو عو 22 “aul 2A7‏ 
فالجواب: آنه قد صح عن عبد الله بن مسعود رنه أنه قرأ: #فصِيامْ ثلا 
7 0 )۲( 57 3 و 2 


amam 


ام اة" وقراءةٌ ابن مسع ود يتنه ْج حتى إل السو بيا أحالٌ عليهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم (١١۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (7 111١5171070151١‏ )» وابن أبي شيبة »)٠٠٠١ ٤(‏ والبيهقي .)5١ /٠١(‏ 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أ[ سال م 0 سهة 2 


وَبِجَرَاءِ صَيْدَِْنَ مثل إن كان" ET‏ كموي ودود ماو ا د 


2 ° 


= فقال: ١مَنْ‏ حب أن يقرا الق ان ع 


م ص6 ©6 


فليقراً بِقِرَاءَةٍ ابن أ عَيْدا!" يعني عبد الله 
ابن مُسعودٍ كن 

إذا: أربعة تحظوراتٍ فديتها فِدية 7 

فإذا قال قائل: الحلق عَرَفنا دليله منَ القرآنء فما الدّليل في التقليم وباقي 
المخظورات؟ 

فالجواب: القياس» فصارّث هذه الثلاثة 5 بالقياس» للق بالئص؛ والباقي 
بالقياس عليه. 


ت 4 
2 ڪس نت 


والمانعونَ للقياس يَمْتَعونَ الفِذية في هذه الثلاثةء خصوصًا وأن الله هنا -وهي 
اا ع ظاهزو وقد شي النسك ف دال ا لقت ليست قوي 

]١[‏ قولة رغال له اوجرا صل بوث إن گا أي: وبي باه وعلى هذا: 
فالواوٌ حرف عَطف» و «بِجَرّاءِ؛ مَعطوف على قوله ١يفِدَيَة‏ بإعادة العامل» وهو الب 
أي : َي بجَزاءِ صي بين مل إِنْ كان» أي: مل للصّيْدٍ ِن كان له مل وإِنْ لم يَكُنْ له 
مل فله مآ 

او الصَّيْدُ وعان: نوع له مل من الحم فهذا جَزاۇء مله لقول 
الله مارك وعال: ومن له منم متعيمدا فجراء مل ما فل من أَلنَمَرِ * [الائدة:٠]‏ والمثل هذا 
ا ويَتَصَدَّق به على فقراء الحرم؛ لقوله تعالی: #هديا يا بلع الْكَعبَةَ * [المائدة:40]. 


«<((۱۳۸A) وابن ماجه: المقدمة. باب في فضائل أصحاب رسول الله کا رقم‎ »)٤٤٥ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۲۷) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»» من حديث عبد الله بن‎ 


کاو سدور 


مسعود رنه 
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و 


و ويو بِدَرَاهِمَ يدري با طَعَامًاء فَيَطْعِمُ کل مِسْكِين مُذَاء او يَصُومُ عَنْ كل 


3 قول ومَذلئه: أذ َوه هوام َي بها طَعَامًا طم كل مشكين 
مذّاء او يَصُومُ عَنْ كل مد مد یوما“ (أو) في كلام الول بمعنی الواوء فمعنى الكلام" : أنه 
ير في جزاء الصّيْدِ بين دح مثله صد صَدَّقُ به على فقراء الحرم وتقُويهِ ه بدراهم... إلخ؛ 
لقوله تعالى: أو كَعََرهٌ طَعام مَسَكينَ أو عَدَّلٌ ذلك صِيَامًا * [الائدة:٥٠].‏ 

الكمارةٌ ما ينها الله عجن ولكنْ يُقالُ: إن البَدَلَ له حَُكْمُ المبْدَلِء فتكونٌ الكمّارةٌ 
تساوي الل أو الصَيْكَ والقرآن ليس فيه إفصاحٌ بهذا ولاهذا؛ ولذلك اختلّف العلا 
هل الذي يُقَوّمُ الصّيْدُ أو المثل؟ 

المذَمَبُ: أن الذي يُقَوّمُ المل!"؛ لاه هو الواجبٌ في الكفارة أصلًا. اذا كان 

هو الواجبّ أصلًا فالواجبٌ قيمثه يقم ايل برام ب تي بها طعامًا ويُطوم 
ل کن مداه وهو الرَاجحُ» وهو أقربٌ إلى قاع الع أن الذي يه يقم المثل» سواءٌ 
قلت a‏ فور اله بن أن ذاقت: 


2٥ 


وقيل: إن الذي يقم الصَيْد؛ لأنّهُ ا عْدِلَ عن الل صار كالصَّيْدِ الذي لا مل 
له» والصَّيّد الذي لا مث له جزاؤه قيمتهُ 
وقولة: «أوْ تَقَوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ ب يشتَرِي با طعَامًا» هذا على سّبيل ال مثال» وليس 


على سبيل التعيينِء فله أن ية عَوَمَهُ بدَراهِم» ثم يحرج من الطّعام الذي عنده ما يساوي 
هذه الدّراهم. 


(۱) كشاف القناع (5/ ۳٠۲)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم /٤(‏ 49). 


1۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے سا 6 


4 و سه 7 أ أ أ ]١[‏ 
مثل بين إطعام وصيام 8 


و۶ هت 


مثا ذلك: الامةء مِثْلّها شا فالشَّاةٌ جَرَاءٌ الّامة؛ لقوله تعالى: #مَبَرَاء مَدْلُ 
ما هل من ألَمَمٍ 4 [المائدة:10] والمشابهة بينهما في شرب الماع فالشاة تعب الماءَ عَنّا والكامة 
تَعبهُ عَبّا كمض الصَبٌ للئذيء وَالدجاحة ادام اغا ا لزل الما 
لكنَّ الام إذا وَضَعَتْ مِنّْقارَها في الماء لا رفع رَأسها حتى تَرُوى» وكذلك السَّاةُ. 


اس 
\ 4 
١‏ ی 


فهذا وجل غرم كل اما تقول: أنت بالخيارء اذخ شا وتَصَدَقى بها عل ففرا 
الحرم أو قوم السَّاةَ بدَراهِمَ وأخرخ يَدَلّ ترام طَعاماء ولا رج الذَراهم؛ ؛ لاله 
قال: #أو كَنَرَدٌ مام مَسَكينَ € فإذا قدَّرنا الشّاةً , متي ريالِ» وقدَّرْنا الطّعامَ كل صاع 
بريالي» فتكون متنا صاع يساوي نمان مث مد فنقول: إن شعْتَ أخرج العام ون نت 
اغد عن الطّعام وص | تمان مت يوم؛ لاه عن كل مد بوم فسا إا الشاءً وا 
الإطّعام؛ أن الصيام کون شاقًاء لکن -الحمدٌ لله- الأمر واسع؛ لاله على التخيير. 


٠‏ الع ”مع )اي 
ومن الذي يقدر المثل؟ 


الجواتُ: قال أا یک بهو ذوا عدَّلٍ ل کہ 4 [المائدة: 960] كم به) أي 
بالل ١ذَوَا‏ عَذْلٍ مِنْكُمْ) فالواحدٌ لا يكفي» فلا ب من اتن وسيأتينا -إِنْ شاءً الله- 


ګر کے ر 


ني الاب الذي يليه أن ما قت به ال حاب تة َب الجوع إليه وما لم ضر 


e‏ چپ 


به الصّحابة يَقْضى به رَجُلانِ. 


]١[‏ قولّهُ وِمَدآنَهُ: اون لا مِثْلَ لَه بيْنَ ِطْعَام وَصِيّام» وهذا هو النَّوعٌ الثاني 
فير بيا لا مث له بين سَيْكَينِ: بع ا 
ما أن ” 1 


أ 


شيعه ناكا لفق الفقر اونا 
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[112 


ما دم منَعَةِ وة وقِرَانٍ فيب الهدى 6 SASS NRE SS‏ 


538 


مثالّهُ: ا جراد صَيْدٌ لا مِثْلَ له فإذا ممل الحرم جَرادًا فعليه: ما قيمثه يَشْئَرَي 
بها طَعامً يُطِْمُ كل ِسْكينٍ مداه وإمًا أن يَصوم عن كل مد ب 
]1١[‏ قول رحمَدَآانَهُ: ١‏ ر م عة وران يِب الهَذي» الولف e‏ 
دم اة والقران بين الَخظوراتٍ» وهذا من حيث التنظيم التَليفي : فيه نظر» فينبغي 
أن ْمَل كَل صِنْفٍِ مع صِنْفِوِه والأمرٌ في هذا سهلٌ من حيثٌ التَظِيفُ لكنه لک عل تر 
من حيبت المُكْمْ؛ لأن دم المنْعةٍ ليس فِذْية ولا كمّارةٌ بل هو دم نْسّكِ وشّكْر لله تعالى؛ 
7 يه ور هس ع ٠6 ٠‏ وو 
ولهذا مناه الله هَدْيّ وبي للإنْسانٍ أن يكل منه. 
اميه والقران يجب فيه هَدْيٌ» فن عَدِمَهُ صاءَ ثلاثة يام في احج وسَبعة إذا 


0 


رَجَعَّ إلى أهله على سبيل الترتيب» وليس على سبيل التخيير» ودليل ذلك قولَّهُ تعالى: 


ود قن FTA‏ اندر ون احتف قن TA EEE‏ أ لل ود 


يعنت ياك عَسَرَهَ كمل # [البقرة:97١].‏ 


ور تعالى: هوم امسر من نّ اهي * [البقرة:95١]‏ باعتبار الوجود لا باعتبار الذي 


نفسِه؛ ولهذا لا زئ مى الذي إلا ما جمَمَ روط الهَدي. 
فقو ل ال PR O E,‏ 


الهد 


3 


وهل فيه إطعام؟ 
الَوابٌ: لاء فإذا كان غير قادر على الهَدْي ولا على الصّيام سمط عنه؛ لأنَّ الله 
لم يَذْكرْ إلا ادي والصيامَ فقط 


۱۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ےو و س مھ 


- وقولّه: «وَأَمَا دم مُنْعَةِ وَقِرَانٍ قَيَحِبُ الهذيّ» ا ف A a‏ 
ره ۰ كذ ڪڪ عو لس ص 
أن يه أن الماة الذي 50 5 لوا وو 2 


کے ك ص 


ال متقدمة. 


0 


ولم يذكر الولف ذال َوْعَ الهَدْي ولا سِنَهه وقد دَكَرّنا الكلام على هي 
ال تع والقرانٍ فيها سَبَقَ. 

ماله دنا فنا نى أن الذى فة شا يكون رالا ر ا وها كان ا 
مع أن الواجب شاةٌ. 

والحواث: أن ااا ا ودم م عة والقران ليس 
دم تحظور» بل هو دم رانء ولیس دم جُزران؛ لأنَّ الك لم يَنْفصْهُ شي بل نمم 
7 تم؛ فلتمام الدْسكِ أَوْجَبَ الله تعالى على النَّاسِ هذا الهَدْيَ؛ شُكْرًا لله على هذه 
مةه ولذلك كان دم لعولا ما نه يى ويعصَدَو ودم المحظور 
لا يُوْكَلٌ منه ولا دی ولکن د ضرف للفقراء. 

و «وَقَرَانِ) ظاهره أن ْوَلَف يرى وجوت الدّم على القارن؛ نه عَطْفَهُ 
على دم انعو وهذا مذهَبُ جُمهور العُلماءِء وقد سَبَقٌ بيان ذلك. 


ده 


[1]قولة مَهَة: «فإِنْ عَدِمَهُ قَصِيَام اة أيَام) أي: عَدِمَ الْهَديَء وله صورتان: 


الأولى: 1 يوجَدَ الهَدْيُّء بحيث لا يِجِدٌ في الأسواقٍ سينا من بهيمةٍ الأنعام. 


الثّانيةٌ: أن يوجَدَء ولک لا يوجد معه تَمَنْ. 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱۷۳ 


فل منها يَصْدُقٌ عليه أنه عادمٌ ولم يجذه وال عل يقول: قن م بيذ يا 

َة أي [البقرة:43١]‏ حَدَّفَ المفعولً به» فلم يقل سات وتال : «و کی م جد هَدَيّا» ولم يقل : 

«فمَنْ لم يذ من الذي من أجل العموم» أي : فن لم يد الذي أو لم يد 
E‏ ۰ 

وهل المعتيث بالنسبة لؤجود الهّذي وعدمه: وقت إحرامه بالعمُرة» بحيث 

Gay E‏ وان ف كرتت ولا ا 

واجدًا؟ e‏ سكن و وكا أو دوقت 
5-5 


8 هذه 7 والمذهث 3 57 طُلوع الفجر يوم ده 


صر ت 


فقد يكونُ عند إخراء م العُمْرةِ غير واجدء أو عنده بعض التَّىءِ وظَنَّ أن الهَدْيَ 
كم لمن ولك N a‏ 


0 أو ما أشبَّهَ ذلك. 


ف 


وهنا يَعْمَلُ بغالب ظَنّْهِ فن كان حينّ إحْرامه بالعُمُرة يَعْلِبُ على ظَنْهِ آنه لن يمد 
الذي فاه کم باه نه لم يجِذْهُ وإن كان يُمْكِنٌ أن يِحدَهُ في يوم العيدٍ. 

وظاهرٌ كلام الول وما ثا أنّهُ إذا عَدِمَ الثم فهو عادمٌ وإنْ وَجَدَ مَنْ يقرضة 
ولا شك أنه إذا كان عَدَمُهُ و با ان 


مَنْ يقرضة» بل تنهاة عن الاشتقر 


١ 


(۱) كشاف القناع (5/ 5 ). 


۱۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالأَفْصَل کون م آخرهَا يوم عرق ا 90 


نّا إذا كان عَدَمُهُ مه للم ليس عَدَمَ عَجْ بل هو غني إلا أن البَمَّقةَ ضاعَتٌ 


منه مشا ويستطيعٌ بِكُلٌ سهولة أن فرص من رُفقائه و غيرهمء فظاهر كلام 
الولف أنه غير واجدٍ في هذه الحالٍ. 

ولكنْ في التفس من هذا شيء؛ لأن مث هذا الرَّجُلِ لا يقال: إِنَهُ لم يد على 
ااا يي ياي عقاف يراض بكُلٌ شهولة: ويد مَنْ يُقْرضهُ 

]١[‏ قوله وَمَداكَه: «وَالأَفْصَلٌ كَوْنٌ آخِرهَا يَوْمَ عَرَقََ أي: فيصومٌ الوم السَّابِعَ 
والثِمنَ والتاسح؛ ليكون آخرٌها يوم عرف قالوا: وني هذه ا حال ينبغي آن رم بالحجٌ 
في اليوم السّابع» فيَحْرِمٌ اليوم السابع؛ ليكونَ صَومَه الأيّام اثلاث في ن نفس الحج. 

وفي هذا نظرٌ من جَهَتَينِ: من جهة تقديم الإخرام با حج» ومن جهة کون آخرها 
يوم عرّفة. 

f‏ 2 ت ° و م ° سا 

أا الأوّل: فإن تقديم إخرام الحَجٌ على اليوم الثامن خلافٌ مدي النبيّ كله 
والذي يَظهرٌ يمن حال الصحابة يعر الذين تَتّعُوا كم فقرا؛ لأ لم يوقو 
الهَديَّ» وإِلّا لساقوا الذي كا ساق ُ الأغنياء؛ وإذا كانوا فقراء فمَرْضْهُمُ الصا ونحنُ 
يغب على طا أن الحابة يمن الذين حَلُا لم ترمو لا من اليوم الَامنء فكيف 
ب و هاوه ت ف 7 ES‏ ا و ا 53 
من أجل أن يَكونَ الصَّيامُ شاملا للثلاثة كلهاء وهذا فيه نظ أيضًا. 


it‏ 7 و و٠‏ ۰ * ۳ ۶ ت او ر ت 
وآما الثاني: وهو كون اخرها يوم عرَّفةء ففيه نظر أيضا؛ لآن النبي صزالةءيووسر: 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۵0 


وو 


= «تتى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقَةَ بِعرَقة00" «وأتي بِمَدَح لبن فرب أمَامَ الاس وهو وَاقِفٌ 
E‏ ليعلهوا آله مقا 
ت لت ا رض I‏ ل لدي دمت ت f ٠‏ 
والصّومٌ في عَرَّفة يوجبٌ أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل اليوم 
ڪي 020 E‏ و و 0 ع و و 4م َ 
خاملا کسلان منْعَبَاء فلا کون عنده نشاط للدعاءِ الذي هو أفضلٌ ما يكونْ في آخر 
EF 0‏ ل ب 5000 رداص 3 عو م - نت 
فالصّوابُ خلاف ما عليه الأصْحابٌ في هذه الَسألة من الوَجهين. 


مسألة: انْتِداءُ جَواز صيامهاء أي الثلاثةء من حين أنْ رم بالعْمْرة. 

فن قال قائل: كيف جور أنْ يَصومها من حينٍ إخْرامه بالِعُمْرةِ والله عجر يقولٌ: 
في لج #4؟ 

قلنا: يجورٌ؛ لأنَّ النبىّ اة قال: «دَخَدَّتِ العُمْرَةٌ في احج" فعلى هذا: دى 


سر 5 7م ې 7 u“‏ 0 ا e‏ 4 
صَومَّها من حينٍ أن حرم بالعمّرة» واخر وقتٍ الصيام: آخر يوم من أيام التشريق. 


< ا 2 85 ا کو سر - َه ص ص ہو‎ ٠ 
والذى يَظهَرَ لى من حديث ابن عمَرَ وعائشة روانَدَعَنْ: أن الصحابة روه‎ 


الى" سمه 2 


1 2 ا ى ET‏ م م 5 9 واه 
كانوايّصوموتها في أيام التشريقٍ؛ لقول عائشة وابن عمَر يكته: «لَمْ يرخص في 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 27205)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (2551450)» وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم (۱۷۳۲)» من حديث أبي هريرة َعَلنَهَعَنْهُ. وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (۲/ ٠۷‏ 5): «فيه مهدي الهجري مجهول». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۸)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب 
الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» رقم »)١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت ال حارث رَدَنَدعَنها. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بي رقم ))١7114(‏ من حديث جابر يكن 


- 


هن الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


6 


ام الشَمْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إلا يَنْ ا َد الهذي». 


فظاهرٌ هذا النص أن الصحابة كانوا يَصوموتها في آیام اتشریق > وصومها في 
أا يام التشربتي صَومٌ لها في أيَام الحجٌ؛ أن بام اريت أَيَامٌ للحَجٌ» فف ففيها رَمنّ الجمرات 
ل ا وااو عقر وكذ لك ا ف ا ت إلى أ الأفضل 
أن تَصامَ الأيّام الثلاثة في أيّام التَشْرِيقٍ لكان أقربّ إلى الصَّوابٍ. 


عو مه ص كو 
و يشترط أن تكون متتابعة؟ 


يي 


م ے٤‏ 


الْموابُ: | إن ابِتَدَأُها في أ E LS‏ ا 


ئا إذا صاتها قبل يم اشرق فيجوةٌ أذ يتصومها ُتَفرّقةَ ومتتابعةء وذلك 
بناءً على القاعدة العامة ها لاض لله الحديئيّة وهي «أن الواجب إطلاق ما أَطْلَقَهُ الله 
ولك وف ما يده اله وََسْولة فاه عل أطلق للك َر ف EN‏ 
جِعْتَمَ ‏ [البقرة 3] ولم ية EE‏ ها الله فإن اها ي 
عل عبد ل في ريع الب وإذا كان لیس لن الخ ليق ماق ا ایس لت اح 


۶ ل 


-أيضًا- أن تُقَيّدَ ما أطلَقَه الله» بل تقييد ما أَطْلَّقَهُ الله أت إطْلاق ما قَيّدَهُ الله؛ لأن 
e‏ ا الله حالف لِقاصِدٍ الدين الإسلاميٌّ» وهو الَيسيرٌ والّسهيل؛ فإن المطْلقَ 
أسهل من اميد 


.)۱۹۹۸( »)۱۹۹۷( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق» رقم‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱% 
وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إلى هليا" 
وعلى هذا فنقول: يجورٌ أنْ يَصوم الأيّامَ الثلاثة متتابعة 6 قد ما لم يكن 
تتابعها من ضَرورة صَوْمِها في الحج» وذلك إذا صامَها في 
تكون متتابعة . 


ee 
(e 
o 
$ € 
8 E ۹ 


ونظيرٌ ذلك: قضاءً رَمضان» فيجوزٌ قَضاءٌ رَمضان متتابعًا وم e‏ 
بقيّ يمن شّعبانَ دار ما عليه ِن رَمَضانَ وَجَبَ الام ضرورة آل لا ينن تأخير 
إل كا بعد ا النان. 

مَسألة: مَنْ أَخَرَ صيام ثلاث ثة الأيّام التي في احج حتى انتهى حَجَهُ لغير عَذْرِء فهل 
رمه الفِذية؟ ۰ 

الصحيح: لا رمه > وعجبًا لامر الفقهاء رجانه أن يقولو]: ا مه مه الفدية! وهو 
أصلا ما عنده فِذْيةٌ وهو أيضًا لا عَدِمَ الهَدْيّ صار الصَّيامُ واجبا في حَمَّه فنقول: إِنَهُ 
يحب أن کون في الح وإذا تخر ولا سا إذا كان لَعُذْرِ فإِنّهُ يَقَض كَرَمَضانَ. 

[1] قوله وَمََاليَه: ١وَسَبْعَةٍ‏ إا رَجَعَّ إل اهل أي: إلى بَلَدِهِ؟ لقوله تعالى: #وَسَبْعةٍ 
ذا ْنَم # [البقرة:95١]‏ والآية لم قل د الرجوع بالرجوع إل الأهُل» ولكن لمر 
فّروها بذلكء إذا رَجَعْتمْ إلى آهلك وجاءَتُ بذلك الآثار" أن المرادَ الرجوع 
إلى الأهْلٍ» ولكنْ مع ذلك قال كثيرٌ من العُلماء: لو صامها بعد قراغ أعمالٍ الج كُلّها 
فلابَأسَ؛ لأنّهُ جار له الرّجِوعٌ إلى الأَهْلٍ فجارٌ له صَوْمُها. 

)١(‏ كقوله كَكِهِ: «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله». أخرجه البخاري: 


کتاب الحج» باب من ساق البدن معه» رقم ))١191(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب الدم على المتمتع» 
رقم (۱۲۲۷)» من حديث ابن عمر 6:25 


۱۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
و م ام ري کے ےک ا ت 
وَالْخْصَءُ إِذَالَمْ يَدْ هديا صَام عَكَرَةَ ٿه حل . 


لاق مهاه «وَالْْصَرٌإِذَا كم بوذ هذ هديا صَاءَ A‏ الله طوى 
ذِكْرَ التصريح بوجوب الهَذي مع نه مَوجودٌ بنصٌ القرآن. ففهمَ وَجوب الهدي يمن 
كلام الول لا بالتصریح لکن باللازم؛ لقوله: «إِذَا لم كيد هديا امخض يِب عليه 
الذي بنص القرآنِء قال تعالى: “9 تمو لح الف وين ورم فا اسر سس مِنّ اذى 4 
[البقرة:٦۱۹]‏ حير أي: معت م من إتمام النشك الح أو العمرة» #فا أَسْتَيْسَرَ»* (ما) 
N NE O O E e‏ 
ومُِعَ من إتمام تُسَكِهِ فعليه ما اسْتَيْسَرَ َر من الهَذي. 
وافرا الذي الشرعيٌ المعروف» بان يكو ين بجيمة الأقعام» وبالعًا فشر 
لمر شَرْعَا وسّليًا من اعيوب المانِعة من الإجْزاء. ۰ 
مسألة: أين يُْبَحْ الهدي ومتى؟ 
يَدْبَحْهُ عند الإ خصار» وفي مَكانِ الإ خصار» ودليل ذلك قول تعالى: إن أَحْوِرم 
بااتدان ا ١‏ وقد ساق النبي َك الذي معه في عمرة الختزبية'" 
ولك مَتَعَهُ المشركون أنفة وة جَاهليةٌ أن يدخل مكة وهو اول بها منهم» قال 
ماله وما انوا أوليآءه: إن أولياؤ إلا الْمتّعُونَ4 [الأنفال:٤٣]‏ مع الجا ا 
مرك من أقصى مكانٍ ومن أبعدٍ العَرّبٍ عن , بني هاشم أو فرش لمَتحوا له الأبوات؛ 
ولک الله عل ساط رَسولَهُ ةيوم عليهم فمَّتَحَها عَنْوةٌ بالسَيْفِ» ولولا أنه قال: 
«مَنْ كَل الت فهو آمِنٌ وَمَنْ دَكَلَ الَسْجِدَ فهو آم وَمَنْ دحل دار أي سُفْيَانَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» رقم (۲۷۳۱- 
؛»؛ من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم تة 


كتاب المناسك ( باب الفدية) ۱۹ 


= فَهُوَ آمِنٌ0"" لقَتَلَّهُمُ الصحابة في الأشواقٍ. 

مسألة: وهل عليه حََلْقٌ؟ 

الجَوابُ: ظاهرٌ كلام الولف أله لا حَلْقَ عليه» لكنّ السّنَّهَ دت على وُجوب 
ا لحلق؛ لأنَ الي يكل مهم أن تلقو فتَمَنّعوا؛ رجاء ألا يمد انين اة الصَّلْحَ الذي 
جرى بينه وبين قُرَيْش؛ أن ظاهة النضاف عل االو لنت حال وا 
مَنْ جاءَ منهم مسلا وَجَبَ على الُسْلمِينَ رده ومَنْ ذَهَبَ مى المُسْلمِينَ إليهم لم يحِبْ 


رشقو 
. رده. 


اه 0 2 ٠‏ ا o‏ ا م ° م 
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الصحابة تة ومن جملَيَهم عمَرٌ بن الخطاب نة قال: «يا رَسول الله أَلْسَنا 
على الحَقّ وعَدّوّنا على الباطل؟ قال: بلى» قال: فلم نعطي الدَنيةَ في ديننا؟ قال: ايا عْمَرٌ 
7 4 ل 2ه هه ے23ے م of.‏ 5000 ت ا يل ئر ر تنه 
إن رَسُولَ الله» وَلَسْت عَاصِيَهُ وَهْوَّ تَاصِري)", انظر إلى ثقة النبيّ ية بالله عَرَِسلَ 
حيث قال: «وهو ناصری)؛ لأن الله تَكَْلَ بنصر مَنْ أطاعة» فَّهَبَ عمَّرٌ إلى أي بكر 
لِيُساعِدَهُ على رَسول الله فيكون معه» ولكنْ كان جوابٌ أبي بكر نة كجَواب 

2 ا 7 
ومن هنا عرف أن أبا بكر َة أقربٌ إلى إصابة الصواب من عمرَ تة 


ب 


لأنّهُ واف الرسول ية في هذا وَحَصَل ما حصَل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم »)۱۷۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ويَدَنََعَنَه 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم -11/5١1(‏ 
۲,؛)؛)» من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم ََيَدعَنْها. 


اا 
يسر من هدي فن لم يد فَصِيَامْ 4 [البقرة 1۹٦:‏ وقال في الإحصار: ان أ وديم 


۱۸۰٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فكانت الشيجة أنْ بوا من عُمْرَم بَدَلَ ليك الله ليك فالمَطَعَتٍ اللي 
اي يُفَصّرواء ولكنهم ابوا رجاءً لتَغبيرِ الرأيء ولیس عِصَّياناء 
دَحَلٌ الرُسولُ وَل على أ سَلَّمَةَ هتا وكانت ام رأة عاقلة فذَّكَرٌ لها ما لقي 
من النَّاسِء فقالت: احرج ثم لا تُكَلّمْ أحدًا منهم گلمةً حتى تَنْحَرَ يُذْنَكَه وتَدْعْوَ 
او 3 ففَعَلء ” ثم قامواء فَمَعلوا مث فِعْلِهِه حتى كاد , بَعْضه بَعْضهُم يتل بَعْضًا 


og 


ا . فائْظّرْ كيف كان الاقتداءٌ بالل أَعْظَمْ من الاقداء بالقَوْل! 


ففي هذا الحديث دلي على وُجوب الَلْقٍ وإِنْ لم يكن مَذكورًا في القرآنِ» لكنْ 
و ور و ور م س و ےے َ 
جاءَت به السنة» والسنة تَكَمُل القرآن. 


وقول المؤلف: «صَام عََرَة نّم حل يفضي وُجوب الوم وأ نه لا جل حتى 


ت 


E‏ ثم جل ودَليهم في ذلك القياس على التَمتم؛ لأنَّ كلا منهيا فة 
بالتّحَلّلِ مى الإخرام. 

لكنّ هذا القياس قياس مع الفارق واف لظاهر النصّ. 

ووجه ذلك: أن لكين في آية واحدقه حم الإخصار وحم الم J‏ 
الآية واحدٌء وعالمٌ بالألحكام جل وعلاء قال في التمتع: « ر من تملع بالعيرة لعمرو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (١۲۷۳)ء‏ من حديث المسور بن خرمة» 


كتاب المناسك( باب الفدية ) ألما 


بن َي ولا عقوا روس [البقرة:145] فالْتقَلَ إلى كم آخَرَ ولم يكر الصّومَ. 

ولو كان الُكُمُ واحدًا فهل يدر الله عه البدَل في المع ولا يَذْكُرُهُ في ف 
الإخصار؟! 

الجوابٌ: لا يُمْكِنُ؛ لأنَّهُ لا سَكَتَ الله عل عن الصيام في الإخصارء ا 
في المع لن عَم الذي دل على أن م مَنْ لم يَدِ الهَدْيَّ من المحْصَرِينَ فليس عليه 
E‏ 

ثم إِنَّ الظاهرٌ من حال كثر من الصّحابة نة أ 
النبيّ ئا آم رهم بالصبام والأصل براءة لذ 

وني كقارة القتل أوَجَبَ الله عِنّْقَ الَّقبة» وقال: فمن 3 ددم 
سَهَرَين مَسََابه عن [النساء:؟4] ذكرٌ حََضْلَتِينِ فقطء وفي كقارة الظلّهار أوْجَبَ الله 
عل عن الرّقبة فقال: لص لر د مَصِيامٌ مين بين ين فل أن ياتا صن ل 
َع عام سِبَينَ مِسَكِنًا € [المجادلة:٤]‏ فذَكرَ ثلاث خصال» ولم يقيسوا كغارة 
القتل على كقارة اللّهارٍ في وُجوبٍ الإطعام على مَنْ لم يَسْتَطِع الصَّومَ مع أنَّها في 
آيتين متباينتین مَتباعِدَتَينِء وقالوا: لو كان الإطْعامُ واجبًا إذا له ا لذکره 
الله كا دَكَرَه في آية الظّهار. ۰ 

فنقولٌ هنا: لو كان الصَّيامُ واجبًا على مَنْ عَم الذي في الإ خصار لذَكرَه اش 
وهذا وجه كَوْنْهِ عالقا للتصٌ. 

أمّا كونُه حالما للقياس» فنقول: بينهما فرق عَظيجٌ» فَالَمَتُمُ رة بالتّحَلّل من 
اصرق لکن حَصَلٌ له قصودة با حجٌ» والمْصَرُ لم خضل له مقصودُة فكيف يقاس 


۱۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
َيب بوط في فَرْج في اج بده دة وف العُمْرَةٍ سا" OTE‏ 


= مَنْ حَصل له مَقصودٌَهُ على وجو التَّام بِمَنْ لم يَحصّل له مَقصودة؟! 
فَالميَمَسّم وجب بجعا نوين N O E‏ يقر إذ 
ا و ب د مَنْْلةُ العفو" 
فظهر بذلك المَرْقٌ بينهماء وأنّهُ لايَصِحٌ قياس أحدهما على الآحَر. 
وعلى هذا نقولٌ: الْحْصَرٌ يَْرَّمُهُ الهَدْيُ إن در ولّا فلا شيء عليه. 
]١3‏ قول وعدم 'وَيبُ بوط في فَرْج في الح دة وني العُمْرَة ة شَاة) مراده 
قبل التّحَلّلٍ الأول في الحجٌ. 
وق «بوَطءَ) لباءُ للسبيية والوَطُ: ا اځ في المج لا بين الفخڏّين» فيجبٌ 
في الح بَدَنٌ إذا كان قبل التَّحَلُلٍ الالء فان لم يد بدَنةً ووج سَبْعَ شياو أجْرَأء 
فإذا لم يحِدْ سينا لا سَبْعَ شياو ولا بَدَنة فام قالوا: يَصومٌ عَشَّرةً ام وهذا قول 
ak‏ ا عر 
وفي العَمْرةٍ شاة» حكمها كفذية الأذى؛ لأنََّا > حَجّ أصغرٌ؛ ولأن كر ها رةه 
شاءٌ من الَحُظوراتٍ ففيه فِذيةٌ أذّى سوى الصَّيْدِه وأكثرٌ الَحْظوراتِ فيها فدية ای 
والجماعٌ بعد التّحَلّلٍ الأوّلِ يوجبُ شا ففِذْيثهُ ذية أذَى» والباشَرةٌ بدونٍ إنزالٍ فيها 
فِذية» والإنزال على القَولٍ الصّحيح فيه فِذية أذى في الج والحُمْرة. 
والذي صح فيه الفذية ثلاثة أشياء: 


ك 


الثاني : جزاء 


كتاب المناسك( باب الفدية ) ۱۸۴ 
7 ر ني ماه رقو رس ١|‏ 
وان طاوعته رَوْجَتَه جَتَهُ لَرِمَهًا : 


العَالث: الجاع صح عن الصحابة. 


9 و 57 5 ا ¢ 27 aT‏ أ و 00 َه 
والباقي ذكِرَ بالقياس» وذكرنا أن بعض الا قيسة لا تصح» وحيتئظٍ نذكر قاعدة 


را 
ENN‏ جب الله ورسولة کل 


:أنه لا يجوز اسْتِحْلالٌ أمْوالٍ الَصومينَ إلا بدَلِيل» فلا نقولٌ لهم: يِجِبُ 
أن جوا شيا ِن أمْوالكّم إلا بدليل» هذا هو الأصل. ۰ 

ولكن ذَكَرْتٌ أنَّهُ من باب التربية والتوجيه ينبغي أ ألا لا تحرج عا كان عليه جمهور 
العْلاءِ بالنسبة لاإفتاء العام أما بالنسبة للعلم كولم نظري فلا بد ا ا ا 

وكذلك لو فر أن شسخصًا مُيْنَا ستاك في مسأل ترى فيها خخلاف مايرا 
يو الفقواق :فل ا أن م ما د كد يق أن الرَّجُلَ عنده احترامٌ لشرع انه فهنا 
ري بين الفُوى العامة والُوى الخاصّة وبين العلم النظري والعلم البو ي. 

وقد كان بعص أهل العلم يُفْتي في بعض المسائل يراه كمسألةٍ الطّلاقٍ الثلاثِ» 
کا او ای اكاك وجل اطي ا اللو لاون التاق 
حتى يَأْيَرموا؛ 2 007 

]١[‏ قول وَمَدانَه: «وإِنْ طاوَعَتْهُ رَوْجَتهُ لَرْمَهَاا وفي نسخة: «لَزْمَاهَا) أي وافقته 
على الجاع في احج أو في العمْرَة لزماها: أ البَدَنةً في احج والشَّاةٌ في العُمْرق 
أو لَزْمَهاء أي: لَزمها الحكم. 


.)507 /۸( انظر: الإنصاف‎ )١( 


وإِنْ أَكْرَمَها: فظاهرٌ كلام الولف أَنَّهُ إذا أكْرَهَها لا يَلْرَمُها ذلك. 

وهل يلر الرّوْجَ أن يُكَْرَ عن رَوْجَتهِ؛ لأنّهُ أكْرَهَها أو لا؟ 

الجواب: في الَسألة قولان. 

المذهبٌ: لا فِذية على مُكْرَّهِةٍ ولا على مَنْ أَكْرَهّها'"؛ لقولِهِ تعالى: وكش 
بسك جت قم E‏ پو ولكن ما تَحَمَدَتَ قلوفكة» [الأحزاب:٠]‏ وقوله: 


e 2 57 8 7‏ ر رمه وم صمحم ر 
# من حكفر باه من بعد إِيمننوء إلا من أحكره وقَلبَه مظمَينَ بالايمن ولح 5 


e 


22 >l 2 ص‎ 


س پالکقر صدا فَعَلَيّهِمْ عضب مى اله وله عَدَاگ عَظِيمُ 4 [النحل:5١٠1].‏ 

والقولٌ الثاني: أنَّ على مُكْرهها الفِذْيةً. 

والظاهر: الْقَولُ الأو 1 

وهل يفسد حَجّها؟ 

الجَواتٌُ: لاء لأا مكرهة. 

مسألة: قال في (الرَوض): «وَالدَّمُ الوَاحِبٌ لِمَوَاتِ أَوْ ترك وَاجب كَمُيْعةِ)!"" 
أي: كدم المع . 

031 ا و ت n‏ ا عرو بے تر - > وو 

والفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرَفة» ليهو نه الحج» ويلزمه 
دم لمواته إذا لم يكن اشَْرَطَء وكذا الد الواجبٌ لتَرْكٍ واجب إذا عَدِمَهُ يَصوم عَشّرةَ 


بام ثلاثة في احج وسبعة إذا رَجَع. 


() المغني (6/ 1" .)١‏ وكشاف القناع (5/ ۱۸۹). 
(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم /٤(‏ 00). 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱۸0۵ 


مثاله: لو تَرَكَ رَمْيَ الْجَمَراتٍ فيَْرَمُهُ دم فإِنْ عَدِمَهُ صامَ ثلاث يام في احج 
اقيم نایاش عل عم اکور این ل لأن هنا ناك فَرْقَا بين 
دم عة وبين رك الواجب. 

فالدّمُ الواجبٌ لترْكٍ الواجب دم جَبْرانٍ للتقصء والدّمُ الواجبُ للمتعة والقرانِ 
دمُ شكْرانٍ للتَّام» فكيف قيس هذا على هذا؟ 

لعلنا لا تُعارض في وُجوب الم على مَنْ تَرْكَ الواجبّ» بمعنى عسى أن تُأَِمَُ 
بالدّم؛ نلا دليل عل يهاب الم على من رك الواجب إلا أثْرَ ابن عباس دنا أنه 
قال: (مَنْ ي شيعا من نشكه 1 تر که ليهر ف 5ما)'" فال سول َك وَسَكَمْ لم يرذ 

ال وی ی E‏ ع 
اقم رشي غه م زه ورت سه ع رل 
حتى يُسْفِرَ فعليه دم» فيحملوئَهُ على مَنْ رك شَيئًا من سكو الواجب أو سيه ا 

واوا يالوماي نوؤشب الى شق 
ا و 
الحظور مُوجيًا للدم فائيهاك الك بك المأمور مل فيكوثٌ لكأي فيه ججَالٌ. 


8 /5( والدارقطني (۲/ 55 7)» والبيهقي‎ ء)٤۱۹‎ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَمَنْ کر حْظُورًا مِنْ جنس وَلَمْ يف قدَى ay‏ 

فلا يُستقيمٌ الاسيّدلال به على وُجوبٍ الدَّم بتركِ الواجبء أو صيام عَسَرة أيّام 
على مَنْ عَلِمَُ ۰ ا 

والذي يَظْهَرُ لي أنَّ مَنْ تَرَكَ واجبّا فعليه دم احتياطًا واسْتِصلاحًا للناس؛ لان 
كثيرًا منهم قد يَتسامَلٌ إذا لم يكن عليه شيءٌ فان لم يِذ فليس عليه شي لأنّ الإيجاتَ 
على العباد ليس نا يجاب ما لم َب كتَحْريم ما لم يحرم بل قد یکون أشدً؛ لأنّك 
عل ذِمَهَالعبد با أَوْجَبْتَ بلادليل. 00 

فهذه قاعدةٌ ينبغي أن تكون على بال طالب العلم: ١‏ 
کالتځریم بلا دليل». ۰ 

]١[‏ قول راه «وَمَنْ کر عَحْظُورًا مِنْ جنس وَلَمْيَقْدٍ فَدَّى مَرَّة) أي: إذا كرَرَ 
الإنسان المحظورٌ من جنس واحده ففعلَة أكثرٌ ِن مر ولم يَف فإنَّهُ يدي مره واحدةً 
لكنْ بشرط ألا يُوَحْرَ الفذية؛ ثلا تتَكَرّرَ عليه» بحيث يَفْعلُ المحظورٌ مرَّةٌ أخرى؛ 
يُعافَبُ بنقيض قَضْدِ؛ لثلا َيل على إسقاط الواجب. 

مثالة: أن يَقَلِمَ مَرَتينِء أو يَلْبَسَ حيطا مَرَّتَيِنِ أو يِحلِقَ مرَّتَينِ أو يباشِر مَرّنينِ 


أو أكثرٌ وهو من جنس واحدء فإن عليه فدية واحدة إذا لم يَمْدِء قياسًا على ما إذا تَعَدَدَتَ 


| 


نَ الإيجات بلا دليل 


اجات م جين واخل فة رو وا 

وعليه: لو لسى وغطى رأسَه ففديّتان؛ لآن تغطية الرس من جنس واللبس من 
0 م ae n‏ 0 7 7 00 7 7 
جنس آخرّء ولو لبس عمامة بِقَصَدٍ اللبْسٍ فهنا يمن أن تَجُعَلها مع لبس القميص 


شيئًا واحذًا. 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱۸4 


بخلافِ صَِيلِ 
Es‏ 
من قعل عَحْظُورًا ِن جُتاس قَدَى لکل مَرّ Ro‏ 
SE‏ 2 و ° ٠‏ و ع ک ے ر ا ے رر چ و 
وإذا قلمَ ظفرَ يد وظفرٌ رجل فشيء واحد» وإن تعدد المحل ك لو لبس خفينٍ 


ET‏ فاا شيءٌ واحدٌ وكا لو طَيِّبَ يده ورأسَهُ وصَدْرَه فإنّهُ شىء 
واحدء أي: إنْ تَعَدَّدَ الَحَلّ لام يور سينا ما دام الجنسٌ واحدًا. 

وقولُ: «وَكَمْيَفْدِا عُلِمَ من كلاه أَنَّهُ لو فَدى عن الأول قَدى عن الثَّان؛ أن 
ای ا ا 

اشر نَُ: «بخِلاف صَيْد) أئ: إن كرا ودد يعددف ولو برمية 
واحدة فإذا رمى رَمْيَةَ واحدة وأصاب س حمامات» a‏ 
إن الفعل واجد وال خط ور و اح لآن الله أرط ق جراء الد أن يكون لوال 
َشْمَلٌ الكَميّةٌ والكَبْفيك فلو قَدَّرْنا آنّهُ فدى بشاةٍ واحدةٍ عن خمس لم يكنْ فدى بولِهاء 
وهذا وجة اسْيَئناءِ الصَّيدِ. 

3 قولة: «وَمَنْ فَمَلَّ ورا ِن أَجتاس قَدَى لِكُلَّ مره مثالة: أن يبس 
القميص» ويُطيّبَ رأسَة. ولق ويَقَلِمَ» هذه أربعةٌ أجناس» فعليه أربع فِدَّى» مع 
أنَّ موجَبّها واحدّء وهو: ذب شاق أو إطعامٌ سنّةِ مَساكينَ لكل سكين نصفُ صاع» 
أو صيامٌ ثلاثة أيام» ومع ذلك نقول: عليه لكل واحدٍ فِدية. ۰ 


1 


وهذه المشَألة: 
أَوَلّا: مَعلوم أ أن في إيجاب الفدية في غير ما وَرَدَ به النَصّ نَظرًا. 
ثانيًا: أن القاعدةً لعي في هذا أنه إذا كان الموجَبٌ واحدًا فلا يضر اختلاف 


الشرح الممتع على زاد المستقدع 


۱۸۸ 
رَقَضَ إِحْرَامَهُ أو ا 
- الأجناس؛ ولذلك لو أحدَتَ رَجُل يبول وغائط وريج وأكل م لیل ومس دگر هوق 
أ ات ا O RN‏ 


فهذه خسة موچباتِ» فهل نقول: تَوَصا 
فالقاعدة: أنه إذا كان الموجَبُ و احدًا فلا تر الكقارةٌ أو دة لكن لعل 
الفقهاة اة قال ّرامًا للإخرام والنْسّكِء نظي لشعائر الله رمه عن كل 
جنس بكقارة. 
]١[‏ قوله صَمَدْآمَة: «رَقَض إِحْرَامَهُ راان سراف ال ودار 
الإخرامَ ونوى الخروج أم لاء فلا تَسْققَط الفذية 
وأشارٌ إليه الولف ماه لأنّ بعص العُلماءِ قال: إذا رَقضَ إِخرامة ارْتَمضَ 
و 
والصَّحِيحٌ: ما قاله الولف وأن الإنْسانَ يبقى على إخرامه ولو رَقَصَه الله 


س ےو 


IS 


ذ الصعو إذا ر فصن اا کل لس 


فا 


أن یکو غيرَ مُكَلَّفِِه کالصغیر | 
لا شيءَ عليه بِرَفْضِهِء وان وجوة هذا 


| 
ألا للإيجاب. 
و 2 هراربر يه > وو عسو 
وقوله: «رفض إحرامه أو لا» ظاهره أنه 
الرّفضٍ وعدمه وبري م 
رمه لرَفْضِهِ دمٌ) نه يخم عليه أن رج من السك بعد 


وقال بعض العلماء: يلد 
بس به فإذا رَقْضَهُ وحاوَل ا خُروج» فهذا وقوعٌ في تحظورء فيلرَمُُ لدم 
سال رجل أحرّمَ بالعمُرة» ثم رَفْضَ الإحرامء وفعل المحظورٌ هل يعدى 


أو لا؟ 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱۸۹ 


١ ل كه 8 ع ر‎ ANE 
SEED OEE A وَيسْقط سيان فدية لبس» وَطِيبء وَتَعْطِيَة رس‎ 


= الحوابُ: يفدي؛ لأن رَفضَهُ للإخرام وقَطْعَهُ النيّةَ لا أثر له فيبقى حَُكْمْ الإخرام 
5 و ٣‏ و ص 
في حقه؛ إذ نه لا يمن اروج من النْسَكِ إلا بواحِدٍ من ثلاثة أمورء وهي: 


َه م را مو 6 سس ن و 
الثانى: التحلل إن شَرَطء ووجد الشّرط. 
> و 1 
الَالتُ: الحَضه. 
ا ا e‏ م هشير x‏ جب الوم 0 وھ + ےم 5 ٠‏ 
مسالة: رَجل صائم فرَّفض صومه» وشرب»ء نقول: بطل صومه في رَمَضان وغير 
E‏ 7 و5 ا ا 0 © IT‏ ره 7 عستو ع 
رَمَضان» لكنْ في رَمَضان يلرمه الإمساك فلا يل له أن يَأكل وَيَشْرَبَ؛ لانه أفطرَ 
٠‏ س0 8ف ي 2 5 5 عت 
وهذا مما اختص به احج من بين سائر العباداتِ» فسائرٌ العباداتٍ إذا رَقَضَها 
it SE‏ م 
ى نحو رو هوه و هس ,ورج ع أ م ° 0 of‏ و 
]١[‏ قوله رجه النه: «ويَسقط بنسيان ف 1 لبس وطيب وتغطية رَأس» المحظورات 
تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قِسْمِينِ: 


و 


ن ے2 رو و 
الآول: تسقط فديته بالعذر. 


ص 2 7 , ٥‏ رو و 
الثانى: لا تسقط فديته بالعذر. 


و ورو و وو 2 عو و و ء ¢ 0 َه 
يقول المؤّلف: «ويَسقط بنِسيانٍ» ومثله الجهل والإكراه» أي: لو أن الإنسان نسىّ 
فلم توي وهو حرم فليس عليه شيء. ولكنْ عليه متى ذَكَرَ أن كَلَعَهُ يبس الإزارٌ 


052 وړم 2 


والرّداء» وكذلك الطَيبُ» فلو تَطَيِّبَ وهو حرم ناسيًا فلا شي عليه لكنْ عليه إذا كر 


۱۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a E >‏ سوا ھار 


ر ص 


للتّخَلْصٍ منه لا لإقراروء والتَّحَرّك في الشَّىء للشّخَلْصٍ منه لا بعتب حرا اما . 
أرأيتَ لو أن شخصًا عَصَبَ أرضًا وسک فيهاء ثم جاءه رجلٌ ووَعَظَهُ فكَرَجَ 
و ا e‏ لا يواح به؛ إن تمرك للَخَلْصٍ. لك لو قام 


ت م 
53 


يمى في الأرض مُطْمَيْنًا فإِنّهُ يا نَم بذلك؛ لأنّهُ لم يُحَاولٍ التَخَلْصَ. 


ومثل ذلك: اسْتِنْجاءٌ الرّجُلء ومُباهَرَتُهُ النّجاسةً بيده فإنَّهُ لا ذم عليه؛ لاله 
إن فعل ذلك للتخلص منها. 
ومثلة: تغطيةٌ الرس إذا ني ليس قَميصَاء فان ْلَه ن أغلى وإن عَطَى رأسَة؛ 


رث 


لأنّ هذه التَغطيةَ عابرةٌ؛ للتّخَلْصٍ من هذا اللّباس. 
وقال بعض العلماء : يوسم الجتيب ويُِْلهُ من أسفل» لك الصَّحِيحَ ما ذَكَرْنا. 
ولو غطى رأسَهُ ناسيًا وهو حرم فلا شي عليه لكنْ متی در وَجَبَ 3 ل 
ولان اتسنا وهو )ا تج غطَّى رأْسَهُ فلا فِدْيةَ عليه؛ لأنَّهُ مَرفُوعٌ عنه المَلَمُ لكنْ متى 


ق 


| ستَبْقَظ وَجَبَ عليه کشفه. 


والدلل عل + فورظ هذه الأشياء بالسنا نٍ والجهل والإكراءِ ما يلي: 


ر سم 


أولا: ل وريم الا ٠‏ سينا 


: أو طاتا # [البقرة:87؟] فقال الله: 
«(قل قعل“ 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب الويهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تَبِدُوا ما ف أَشيِكُمْ او تَحَمُوه4) رقم )۱۲١(‏ 
من حديث ابن عباس انه 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) 14١‏ 


5 ثانيًا: قولَّهُ تعالى: لولس ء لڪ تاح فنا اطا وای ا 
ايه 0 
الئًا: قولّهُ تعالى: (س ڪر ل . ا بکد یکیو إل مَنْ آڪَره وَل 
مُظمَينُ الاين وَللكن من سح بالْكْثْر صدْرًا عليه عضب مر أله 4 [النحل:7١٠]‏ 
فالكفٌ إذا كان ةط ديا 
رابعًا: منّ اند قوله يكلِ: «إنَّ الله عا جاو عَنْ متي الَنطأً وَالتّْيَانَوَمَا 
استكرهُوا عَلَيْه)!". 
ا لتيل أن هذا لم يتعمد تَعَمّدِ امُخَالفَةَ فلا يعد عاصيًاء وإذا لم يكنْ عاصيًا 
کک تب عليه الام ولا الفدية. 
]1١[‏ قوله رجاه : «دُونَ وَطءَ) أ ي: أنه لا سقط الفِدية إذا وَطَِ ناسيّاء وكذلك 
إن وَطِىَ جاهلاء أو وَضِىَ مُكَرَهَّا'"» وهذا وما بعده هو القسمٌ الذي لا يَسْمَطٌ بالعذر. 
وتعليل ذلك أنَّهُيبْعْدُ أن ينسى فَيَطَأ ولا سيا وأنّ عليه لباس الإخرام وإذا قُدُرَ 
آنه ني ذَكْرَنهُ رَوجته. 
فيال في الجواب على هذا: إن ليان و صف مقط كم اكحظوره وإذا كان 
كذلك فسواء بعد أم لم يبعد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم »)۲٠٤۳(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 
ضالنَةَعَنَهُ بلفظ : «تجاوز» . ورقم )۲۰٤١(‏ من حديث ابن عباس متها بلفظ : «(وضع» وصححه ابن 
حبان (۷۲۱۹). 


(۲) وهذا هو المذهب إلا إذا كانت المرأة مكرهة. 


۱4۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذلك الجهلٌ إذا جامَعَ جاهاا لَزِمَهُ ما يَْرّمُ العالِم؛ لأنَّ الجماع يصن إتلاقا؛ 
حيث تَزولٌ به البكارةٌ والإتلافٌ يستوي فيه الجاهل والعالم. 

يقال اوا عن خافن و وين 

الأوّلَ: أنَهُ لا يرم أن يكونَ الجاع جاع بكر فإنُّ لا فرق بين البگر وغَدْها في 
تحريم الوطء في الوحرام. 

لان أن هون التكارة بحن لادم فالا وان كانت الوطونة جا ا 
والجوابٌ أنَّ المهر حق للمّوطوءة فهو حى آدميٌ» وأا الجماعٌ في الإخرام فهو حقٌّ لله 
تعالی وقد أسْقَطَهُ عن عباده بالجهل» فكيف ثُلْزِمُ عباة الله بها أسقطة الله عنهم؟! 


: ره 5 عه 
وكذا الإكراة: فلو كر الرَّجُلَ على أن يامِعَ زوجتهُ لم تَسْقَطٍ الفِذْيةء فإذا 
كان قبل التَحَلّل الأول يَلْرَمْهُ حمسة أخكام: البدنة والقضاءٌ وفساد النسكِ والمضي 


6 
چ2 


فيه وال ثم. 


وعلّلوا أن الإكراة على الجاع لا يُمْكِنُ؛ لاه لا وَطء إلا بانتشار» ولا الْتشارَ مع 
إكراو» ولك هذا التَعَليلَ عليلٌ؛ ل مَنْ قال: لا انْتِسْارَ مع الإكراو»ء فجوابة با منع» 
فلو بره رَوْجَمةُ وهي شاةٌ تحبوبةٌ إليه» وقالت: إا إن تفْعَلَ ولا مء فهو بين 
أمْرينِء إِمَا أن يَدَعَها ويُمْكن أن ثنمَدَ ََديدهاء وما أن يجَامِمَ في هذه الحال» وإذا دنا 
منها مهما كان الأمرٌ سوف يَنْتَشِرٌ فالقول بِأنّهُ لا جاع مع إكراءٍ غير صَحيح. 

فالوَطْءٌ بلا شك يُمْكِنُ أنْ يكونَ مع الإكراوء ومع ذلك يقولوتَ: لا سمط 


م عي 
الهدية فيه. 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱۹۳ 


]1١[‏ قوله وَمَدنَه: ١«وَصَيْدِ)‏ يعني أن قتلّ الصَّيْدِ لا يُعذّرُ فيه بالنْسيانِء وكذلك 
لا يَعْدَرٌ فيه بالجهل ولا بالإكرا و" قالوا: لأنّهُ إتلافٌء والإتلافٌ يستوي فيه العَمْد 
وغيره. 


فنقولٌ: سبحا الله! الحاكمٌ في عِبادهِ وبين عبادو يقول: #ومن هله نكم نميا 


ص ھ سرصم 


۶ red 


فجر اء مل ما قل من ألَعَمٍ 4 [المائدة:90] ونحن نقولٌ: من قله مُتَعمدٌ | متعمدا وغير متعمد فجزاء 
مثل ما قَتَلَ من الحم هذا لا يُمْكِنٌ! 

وامُتَعَمّدَاك وصافٌ مُناسِبٌ للحم فوجب أنْ يكو مُعْمَبراِ لأ الأوصاف 
التي علقت بها الأحكامٌ إذا تين مناَبُها لھا صارَث عله موجبة يوج الم 
بوجودها ويَنتمي بائْتفائهاء وإلّا لم يكنْ للوصفي فائدةٌ. 

فالآيةٌ نص في الموضوع مُوَيّدةٌ بقوله تعالى: : ریا لا ادنا إن ےتا او أخطاً] # 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

والَوابُ: عن تَعْليلهِم أن الإتلافَ الذي يسوي فيه العمدُ وغيدهُ هو ما كان في 
حقٌّ الآدميّ» أمّا ما كان في حنٌّ الله عل الذي أَسْقَطَهُ تَمَضْلًا منه وكَرَمًا فإذا كان الله 
قد أُسْمَطَهُ فكيف تُلْرْمٌ العباد به؟! 

مثالٌ النسيان: حرم رأى الصَّيْدَء وكان مَسْعْوفًا بالصَّيّْدِه فنسيء فأَحدّ البندقية 
ورمی الصَّيْدَه فعلى المذهّب عليه الفِذِية. 

مال الجهل: حرم وَكَفَ بعرَفة فسَوح أن ا حح عَرَفةء فلما كان في صباح العيدٍ قبل 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 


۱4٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ان و و اع الطبوو أل الطاء أو واا اجا واا 

على المذكب. 

مال المكْرَ: حرم عند سيدو فقال له سيِّدُهُ: انظ الصّيدَ فقال: أنا ْم قال: 
ما أن تَفْعَلَ وإما أن أَفْعَلَ بك كذاء فأكْرَهَهُ فصادء فعليه الجزاءً على المذَهَبٍ7". 

والصّحيح في هذه المسائل كلها أنه لا جَزاءَ عليه. 

]١[‏ قول وَمَدَادَة: «وَتَقلِيم) أي أن تقليمَ الأظفار ا بنسيانٍ» وكذلك 
لابكزل وله كرا" وإليلة أ ف 

فيقال: ألستم تقولود: إل تقليم الأظفارٍ حَرامٌ على الُحْرِم؛ لاله من باب الَف 
E‏ ومع ذلك لا تعذرولة بالجهل والنّسيانِ والإكراه في التَّليم 
وتعذروته بذلك في اللباس والطيب» مع أن الف اليب أقرى 0 وقد سَقَطْتْ 
ِذيَُ بالنسيان» فهذا من باب أؤلى. 

قالوا: هناك فَرْقٌء والفرقٌ أنَّ تقليمَ الأظفار فيه إتلافٌ. 

يقال لهم: وهل هذا إتلاافٌ مطلوبٌ أو تحظورٌ في غير الإخرام؟ 

الجوابٌ: هو مَطلوبٌ إِذَّنْ: لا قيمة له شَرعًا ولا عَرْقَاء ولا أَحَدَ يجمعٌ أظفارَة؛ 
َِيَهاء بل تَقليمُها إتلافٌ مَشروعٌ لولا الإخرام. 


.)08 /5( والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ .»)٥٤١ /0( الفروع‎ )١( 
وهذاهوالمذهب.‎ )۲( 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱4۹۵ 
- ]1[ 
رودق" . 


]١[‏ قولة مهال «وَحِلَاقَ» يعني أن فدية ا لحلّق لا تَسْقَط بالنْسِيانِء وكذلك 
الجهلٌ والإكراه والعِلَةٌ في ذلك هو أنه إتلافٌ» ولكنْ نقولٌ: إِنَّهُ إتلافٌ ما لا قيمةً له 
شَرعَا ولا عَرفا. 

تيَنَ بهذا ضَعففٌ هذا القولِء أعني القَولٌ بأن فِذية ا لحل وتقليم الأظفارٍ وقتل 
الصيد لا سقط بالنسيان والجهل والإكرا؛ لأنْ أعظمَ الإتلافاتِ إتلافٌ الصَّيدِء ومع 
ذلك قد الله سْبَحَاتَُويعَا مال وجوت الجحزاءِ فيه بالتعمد. 


والرّاجِحٌ: أن فاعلٌ الَحْظوراتٍ كلها لا يخلو من ثلائةٍ أقسام. والمرادُ هنا 
الَخظوراتٌ التي فيها فِذية وأما التي ليس فيها دي كعقدٍ التكاح فهذا لا يَدْلُ في 
هذا التقسيم: ۰ 

الأول أنْ يَفْعَلَها بلا عُذْر شرعيّ ولا حاجة فهذا ثم ويَلْرّمُهُ ما رنب على 
المحظور الذي فَعَلَّهُ على حَسَّب ما سبق بيانة. 

اق أن ا ا ل لما عل فل ذلك المحظورة ولك 
لا إِنْمَ عليه للحاجة» ومنه حَلق شَعر الرَّأ س؛ لدفع الأذى كما نص الله عليه في الق رآنِ 
فقال تعالى: امن کان نکم مَرِيضًا أو به و آذ من رَأْسِوء ديه من صِيَامٍ أو صَدَقَةَ أو سكي 
[البقرة:95١].‏ 

ومئلّهُ أيضًا: لو احتاج المُحْرِمُ إلى لبس الَخيط لبرو شديدٍ فيلْبَس الفانيلة 
أو القميص» وعليه الفِدْيةٌ» وهذا نادرٌ لكنْ ربا يوجَدُ. 


ومن الحاجة: حاجة الجنود إلى لباس الرّسميّ؛ فهي حاجة تعلق بها مَصالح 


۱۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- الحجيج بمِيعًا؛ إذ لو عَمِلَ الجنديٌّ بدون اللباس الرسميٌّ ل أطاعَهٌ الاس وصارٌ في 
الأمْر فوضى» ولكنْ إذا كان عليه لباه الرسمىٌ صار له هَيبةٌ. 
ولكنْ هل عليه الفِدْيةٌ أو لا؟ أي: أن جوارٌ اللْاسِ ليس عندنا فيه -إِنْ شاءً الل 
إشكالٌ لدّعاءِ الحاجة أو الصرورة إلى ذلك 5-5 5 عليه فِذيةٌ؟ 


الجواتث: قد نقولٌ: لا فِذيةَ عليه؛ لاأنه يشتغل يطل بمصالح الحجيج» والنبيّ 36 
اق لیت ع أل" وليك بم واج م وات ال وأنقلة مم 


لصاح الخججاٍ» وحص للعباس نيت في مک من أجل سقاية اجاج" » وسقا ا 
يشي اليم حاجة من حفظ الأمْنٍ وتنظيم النَّاسِ» فيحتمل أن لا تحب عليه الفذية 
زلاب 311 ليش اللخيل ی في يال عل ری اکا به يسن ج ارت 


بالفدية على أَمْرَينٍ 
الأوّلْ: عدم القطع في وُجوب الفِدية في لبس الخيط. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)50٠‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم »)2١9175(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (4605)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب رمي الرعاة» رقم »)7٠74(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر 
رقم »)۳٠۳١(‏ من حديث عاصم بن عدي وَبَرَتَهْعَنهُ: «أن النبي كك رخص للرعاء, أن يرموا يوماء ويدعوا 
يوما». 
وأخرجه أحمد (0/ .)55٠‏ وأبو داود .)١91/65(‏ والترمذي (4665)). والنسائي (6/ ۲۷۳)» وابن ما 
)۳٠۳۷(‏ بلفظ: «أن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي 
يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال: إنه أصح من 
اللفظ الأول. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب سقاية الحاج» رقم (17725١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب المبيت 
بمنى ليالي أيام التشريق» رقم »)١715(‏ من حديث ابن عمر وَآيَدَعَنها. 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) 4% 


الثاني: القياس على سقوط ل الواجب عمَّنْ يَشْتَغِلُ بمَصْلّحةٍ الحجاج. 

لكنْ لو قلنا: يَفدي احتياطًا لكان أحسنّ» والفذية سَهلة: إطعام سِنَةِ مَساكينَ 
لكل سکن نصفُ صاعء أو صيامٌ ثلاث يام أو ذَبْحُ شاة. 

القسمٌ الثالث: أن يکود مَعذورًا بجَهُل أو نِسْيانٍ أو إكراوء فعلى المذهب التَْرينُ 
بين الَظورات: فبَعْضُها لا تَسْقَطُ ِي بالتسيانِ والجهل والإكراء وهو ما كان نلاا 
أو بمعنى الإتلافيه وبَمْضُها تَسْقُطُ وهو ما ليس كذلك» وسَبَّقّ تفصيلٌ ذلك 


والصَّحَيحٌ: أن جمِيعها تَسْقَط لب 
على عله شي لاا لاني الجماع» ول في الي ولا في تيوه ولا في أبس المخيط. 
ولا ني آي شيءِ٬‏ وَذَكَرْنا فيا سَبَقَ الدليل من القرآن والسّنّةِ والنظر. 

وهكذا في > E‏ کک يا إذا كانت مع 
الجهل أو التّسيانٍ أو الإكراد؛ لموم النصوصيء ولان الجزاء أو الف ية أ nh:‏ 
أا ای من اف ار ارعن اا ی و امل ار ای أو كر 
لم يَتَحَمَدِ الُخالفة؛ ولهذا لو كان ذاكرًا أو عامًا أو مُحُتارًا لم يفَعَل. 


2 


فالدَّرْبُ في رَمضانّ نِسيانًا ليس فيه قضاءٌ والدَلِيل حديث أبي هُريرةً تفلكع:ة: 
من يي وَهْوَ صَاِم كل أو َب كم ص مَهُ؛ إا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة!" فمن لم 
كك الخالفة كليس ها معادلا وده عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب أكل الناسي وشربه» رقم .)١١55(‏ 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذلك عڍی بن م حاتم کیا َِلتَعَنهُ: « ل أراد الصَيام جَعَل عِقَالَينٍ أبيض وأسود؛ 
لقوله تعالی: وکوا وَأَسْرَبوأ حى ین لک اَلحَيط الْأَيِضُ من اليل السود من المجر ثد 
يَأ َم إِلَ أل € [البقرة:187] وكانوا يأخذونَ الأخكام م الان ان 


8 


له النبي يك: إن وسَادَكَ لَعَريض أَنْ كَانَّ اللِيْط الأبْيض وَالأسْوَدُ ّت وسَاوِكَ!" 
فلم يَأمْْهُ بالإعادة للجَهْلٍ بالحكم. 


وكذلك أسماءٌ بنث أبي بكر عة «أخيرّث أ ثم أفْطرُوا في يَوْمِ يم على عَهِ 
رَسولٍ الله كه فلم , يَأمرْهُمْ بالقَصَاء»"؛ هلهم بالحالٍ. 


وكذلك في الصلاة والدليل أن مُعاوية , بنَ الحگم ي تعن تخل مع النبيّ وك في 
الصلاټق مط را فقال: اليد للّه» قال: : يرمك الل وهو صل فرماه الاس 
بأصارهم» أي -تَظّروا إليه مُنْكِرِينَ- فقال: واثكل اميا هة و كا 


سے کر 


آخر فجعلوا يَْربونَ على آفخاذهم يکتوه فْسَكتَ» فلا سَلّمَ دعاة اسول كلاف 
59 و 3 ع ع و رر ت ر ا 3 سے 
قال مُعاوية: بأبي هو وأمّيء ما رأيت معلا أحسن تَعليً) منه» قال كَل «إن هَذْهِ الصلاة 


2 


َايَضْلْح فيا يِن كلام الاس إن هو لتر وَالتَكْبِير وَقرَاءةٌ القرّآنِ)! " ولم يمره 
بالإعادة؛ لاله جاهل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَطوا وأسْربوا حى بين لد الحيط ايض من ا يطل الْأَسْودٍ 
مِنَالْتَجِرٍ»» رقم (56504)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم (۱۰۹۰)» من حديث عدي بن حاتم رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١9469(‏ 

)۳( أخرجه مسلم : كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۷)» من حديث معاوية د بن الحكم 


السلمي ركن 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۱14۹۹ 


والنصوص الدَالّةٌ على هذا الأصل -أعني: عَدَمّ المواخذةٍ مع التسيانِ والجهل 
والإكراو- كثيرة. وهذا من مُقتضی قوله 4 تعالی: وگب ریک د A E‏ 
من عمل منک سوا هل د با 2 بعدو عفور زحي # [الأنعام: 4 0] 
وقوه في الحديث القَدسييٌ: «سَبَقَتْ رَحْمَتي عَضَبِي)!" 
وأمّا ترك الواجبات فلا يَسْقَطُ بالتسیانِ والجهل والإكْراه متى اَمَك تدارکه؛ 
لقول النبيّ يَلِِ: «مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أو تَيِبَها كَلْيِصَلًَّا | ذا ذَكَرَهَا)!""» فلم سقط عنه 
الان لاي ام قط اشا شاشر باج کا دی الُسيءِ في 
صلاته'" أمَرَهُ بالإعادة مع أنه جاهل؛ لأنّهُ تَرَكَ مَأمورّاء والكأموراث أمورٌ إيجايية 
لا ید أن تكون: والمنهيّات امور عن ميه لا بل أن لا تكون. 
ثم إن الأمورات يُمْكِنٌ تَدارُكُها بفِعْلِهاء لكنّ النْهِيّاتِ مَضَتْء لكنْ إذا كان في 
اتا اله فحت الدارك بقطعة: 


فان قال فائلٌ: إن قولة تعال: ر ل اذ إن سيت أ 


| 


)01 7 البخاري: كتاب باب e‏ ت على الما » e‏ 000 كتاب 

(۲( ا البخاري: كتاب مواقيت الصلات انان ل رقم (69450). ا 5 الان 
باب قضاء الصلاة» رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس ين 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم »)۷١۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة 


و سحو 


رنه 


۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا ےآ ااا یلاک“ ےہ 
وکل هدي او إطعام ‏ فَلِمَسَاكِينٍ الحرم . 
٠ , 5 ¢‏ و سه بح اع 5 E‏ ت 
فالجوات: أن الأمرَ كذلك. فتارك المأمور جاهلا أو ناسيًا غر موّاخذ بالتَرك» 
لكنّ عَدَمَّ فعله إِيّاهُ يَقتَضى إِلزامّهُ به متى زالّ العَذْرٌ إبْراءً لِذْمّته. 
م سے وت رو ره ٠‏ و 5 ره 0# ره 
]1١[‏ قولَهُ رجه اله : «وکل هدى) دكر الولف مكان الهدي» فکل هدي مكديه 
الإنسان إلى البيت» سواء كان هدي تَطوع -وهدي التطوع أن دي هَدَيًا ليس 
1 ۰ ۶ م ° ر r ET ٣‏ 3 
بواجب- أو كان واجبا كهدي التمتع والقرانٍ» أو كان فدية لرل واجب. وأما فعل 


المحظور فسيأتي. 


[1] قولة: «أَوْ إطْعَام» أي: كل إطعام كإطعام ستة مَساكينَ في فِدِيةٍ الأذى. 


أو إطعام المَساكينٍ في جَزاءِ الصَّيْدِء وما أشْبَهَ ذ 


يي 


[*] قولَهُ: «قَلِمَسَاكِينٍ الَرّم) أي: فيَصْرَفٌ إلى مساكينٍ الَرّم» وهذا ليس على 
إِطْلاقِهِ في كَُّ هَذَي؛ لذن مذي اعت والقران مَديٌ شکرانِ» فلا يح أن يَضْرَفٌَ 
اکن ارم بل حُكْمهُ كم الأضحيةء أي: أله يال منه وينديء ويَصَدَقُ على 
مَساكينٍ الحرم. 

فلو دَبْحَ الإنسان هَذي التمَتع والقران في مَكدَ ثم َرَج بِلَحْوِهِ إلى الشّرائع 
أو إلى َدَةَ أو غَبْرهما فلا بَأْسَء E TS‏ الحرّم. ۰ 

والهَدِيٌ الذي لتَرَكِ واجب يجبُ ن يَتَصَدَّقٌ بجَميعِهِ على مَساكين الخَرّم. 

والهَدْيّ الواجبٌ لفعل تَحظورٍ غير الصَّيْدِ يجوز أن بورع في ارم وأن يُوَرْعَ 
في حل فعل الْمحُظور. 


0 5 ا 6. ع لي ا ے 2 2 ےار ا و 
ودليل جَوازه في حل الخظور أن الرأسو كك أمَرَ كعب بن عجرة وَدَاَنَدْعَنْهُ أن 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۲۰۱ 


o 7 3 4 : 5‏ ع الى ت 0 م 
= يمدي بشاةٍ في محل فِعْل المخظور'"؛ ولأن هذا الدّمَّ وجب لانْيِهاكِ السك في مَكانٍ 
مُحَيَنِء فجارٌ أن يكونّ فِداؤٌهُ في ذلك المكان» وما جار أن يُذْبَحَ ويُمَرّقَ خارج الحرم 
حيث وُجِدَ السب فإِنَّهُ جوز أن يذب ويُمَرّقَ في الحَرّم ولا عَكْسَ. 
EE o o 5‏ ع 
ودمٌ الإخصار حيث وجد الإخصارء ولكن لو اراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس. 
مَسألةٌ: مَساكينٌ الرّم» مَنْ كان داخلٌ الحرم م الفقراء» سواءٌ كان داخل مَكَةَ 
1 ه- د 2 4 20 مم ع م ٣‏ 
أو خارج مَكَةَ لكنة داخل حدود الحرم ولا فرق بين أن يَكون المساكين من أهل 
مَك أو من الآفاقيّنَ فلو أنَّنا وجَدْنا حُحجَاجًا فقرا وذَبَحنا ما يجبُ علينا منّ الذي 
وأعطيناه إِيّاهم فلا بأس. 
e 2‏ لار ٢ے‏ عم لم سل ت 5 صان 
والدليل أن النبيّ اة أمَرَ عليًا أن يَتَصَدَقٌ بلحم الإبل التي أهُداها النبي كل 
رن ع اكمس م 2 م ماع | كج دس الع "ا og E‏ 
ولم يَستَئن 1" فدل هذا على أن الآفاقيّ مثل آهل مَكة؛ ولأئَّم هل أن يضرف 
وهل المرادُ بالّساكين الفقراءٌ والّساكينٌ أو الَساكينٌ فقط؟ 
چ OE EE‏ ع چو . oer FAL a‏ 
الجوات: المراد الفقراء والمساكين؛ نه ادا جاء لفظ المساكين وحده أو لفظ 
الفقراء وحدّةٌ» فكل واحد منها يَشْمَلٌ الْآتَرَ وأمّا إذا جاء لفظ الساكين ولفظ الفقراء 
e ۶ ia‏ . 5 ت 
فالفقراءُ شد حاجة منّ الساكين» كم بينَا ذلك في (كتاب الرّكاة). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاء رقم »)۱۷۱١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في الصدقة بلحوم الهدي» رقم (۷١١۱)ء‏ من حديث علي َإندُعَنَهُ. 
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0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَفِدَيَةَ الأدّىا'ل e‏ وتخو هيل" ودم الإخصار حم ك ود مه ا 


ر سير 


5 7 .فرت لهي e‏ اعت .هي لك ل و م 

]1١[‏ قول ردان «وفدية الأذى» أي: أن دة الأذى تكون حيث وَجدَ ببهأ» 
ولا يجب ان تکونَ في الخحرَم. 

وفِذْيةٌ الأذى هي: ذب شاق أو إِطعامُ سِتَة مَساكينَ لكل ه PEY‏ 
أو صا صيامٌ ثلائة ام وهي المذكورة في قَوْلِهِ تعالى: ا فار 
E FN,‏ َو بو ر :1۹1 

[1] قولة: وَاللّبِسِ أي: أ 3 وو 
ظورات الإخرام تنقسمٌ من حيثٌ الفِذية إلى أ عة أقساء!". 


A 


[*] قوله: «وتخوهما» أي: نحو فِذيةِ الأذى واللبْس» كفدية الطَّيب وتَعْطية 
o‏ ر / 4 و - رمو َ َ 
الرأسء وما اشبه ذلك» فتكون حيث وجد سَببها. 

[؛ ] قولة: لز E a‏ اکن » أي: الدَّمُ 
الذي وَجَبَ بالإخصارء وهو الَذُكورٌ في قوله تعالى: قان أ حر فا أَسْتَيسَرَ مِنَ اهدي * 
[البقرة:95١].‏ 

وقولّة: «وَدَمُ الإخصَارٍ» (أل) هنا للعَهْدِ الذّهنيٌ أي: ما يكونُ إخصارًا جل 
للإِنْسانٍ أن يتَحَلَّلَ به من تُسْكِه والإخصارٌ هو حَصْبٌ اعدو فقط على المشهور من 
مذ" . 


٠ 
ت‎ 


و 


وقيل: ا م الإنسان من إتمام سكو من عدو أو غيره. 


.)١154:ص( انظر:‎ )١( 
.(TVT /6( وكشاف القناع‎ »)۲۰۴۳ /٥( المغني‎ (۲( 


كتاب المناسك ( باب الفدية ) ۰۴ 


تتا ی ر رد راا آي انسار الحاح -م؛ء مثلا - وما أشبّهَ ذلك» وهذا 
القَولُ هو الأصح وسيأتي إن شاء الله- 2 الفوات والإحصار. 

فدمٌ الإخصارٍ يكونُ حيتٌ وُجِدَ سب ومن المعلوم أن الإخصارٌ في الخالب 

لايْنِنَ أن يَصِل إلى الحرم» ولكن زه ُحْصَمٌ عن دُخول مَكَةَ أي: بين حدود الحرم 


ص ر روو 


وفافل :يذب حيث وجد سببة. 


ودليلٌ ذلك أن النبيّ اة ّا حَصَرَهُ المشركونٌ في عَمْرة الحديْبية أمَرَ بدح الذي 
في ا لمان" » فدَبَحوة في المکانِ» ولا يَلْرّمُ أن يَنَْلَهُ إلى مَك لأنَهُ تحصورٌ عنها. 


ص روو 


و وَجِدَ ية احَيث) ظرف مكانء أي: RSE‏ وجد السَّببٌ 

2 ع م ر ٠ 4 ٠‏ 3 2 ا 9 ا وو اه 
من جل أو حَرّم فلو فرص أن الإنْسانَ أخرّمَ من قَرْنِ المنازِل» وقَعَلٌ الَحظورَ في 
الشرائع» والشَّرائمٌ قبل حدود الحرم جارٌ أن يودي الفِدِيةَ في نفس المكان. 

وكذلك لو أحرٌ م من الحُدَيْبية» وقَعَلّ الَحُظور في طَريقِهِ إلى مَكَةَ قبل أن يصلّ 
إلى ځدود الحرم فاته يجوز أن يودي الذي في مان فل الحظورء ويجورٌ أن ينها 
إلى الحرّم؛ لأن ما جار في الل جار في الحرّم. 

ويُسْتَْنَى من فل المَحْظورٍ جزاءٌ الصَّيْدِ فن جزاءً الصَّيْدٍ لا بُدَ أن يبل إلى 
الحرم؛ لقول الله تعالی: لجرا مَل ما قل من أَلنَّمَوِ * إلى أن قال: #هذيا بلع الْكعبَة ‏ 


[الماكدة:96]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (7711)» من حديث المسور بن مخرمة 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 

رن افر ه 2 رص .[] 

زئ الصوم بكل مَكَانٍ 1 

وهل ا مراد «في الَرّم) دَبْحًا وتفريقا أو ذَبْحَا فقط أو تَفْرِيقَا فقط؟ 

الجوابٌ: ا مراد ذبا وتفريقاء فما وَجَبَ في الحرم وجب أن يُذْبَحَ في الحرم وأن 
مرق ما يجب تَمْرِيقةُ منه في الحرّمء وعلى هذا: فمن دَبّحَ في عَرَفة َرْكُ واجب و وَرْعَة 
في تی أو في مَكَةَ نه لا يحْئة؛ لأنّهُ حالف في مكان الذّبْحء وقد قال النبيّ لا: «مَنْ 
عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَد" وعلى هذا فيلرَمُهُ َب مثله في الحرم» وتَمْريقه 

ولو بح في ونی وفرّقة في عَرَفة والطاب والشرا ع أو ئها من ابل لم ړا 
لذنهُ لايد أن د ن سكين ا حرّم» وعلى هذا: فر : ES‏ الخد يه يَساكينٍ اْحَرّم. 

وده يعض الغلا إل اله لوذه غا ج اکر ونی ارم أَجْرَأَه؛ لأن 
اقصود نفع فقراء الحرم وقد حَصَّلٌء وهذا وج للشّاة فة . 

لاني الإا ب إلا عبد الشرورق كا ار تك فاك اناس هاون ا 
ثم جاؤُوا يَسألونَ بعد قُواتٍ وَقْتٍ الذّبْح» أو كانوا فقراء» فحيتئذٍ ربا يسع ر الإنسان 
أن يفت بهذا القول. 

il TMK si rel رن كه 2° اس‎ EE 

]١[‏ قوله يمَدانَه: «وَيجِْئُ الصَّوْمُ كَل مَكَانِ» وذلك لان الصّومَ لا يعلق بنفع 
أحدء فَيُجْزِئٌ في كُلّ مكانٍ» ولكن يِب آن يُلاحِظ مَسأَلةٌ قد تمَنمُ من أن نَصومَ في كل 
مَكانٍء وهو أن الكفاراتٍ تب على القَوْرِء إلا ما ص الشّرعٌ فيها على الاي فإذا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجشء (۳/ 19)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب 


نقض الأحكام الباطلة. رقم (۱۷۱۸)» من حديث عائشة دَايدُعَنْها. 
(۲( المجموع للنووي (0/ .)6٠6٠١‏ 
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والدمُ: کا أو شيم بذكا" e‏ 


= يبُ على القَّورِ وخر سره مثلًا إلى بلي آز َمَهُ أن يَصومَ في مَكَةَ. 
مثالهُ: رَجُلُ لَرِمنْهُ فِذية الأذى وهي صياءٌ أو صَدقة أو سك فاختارٌ الصّيام 
و 
فهل نقول: لك أن تُوَّحْرَهُ حتى تَرْجِمَ إلى بلرك؟ 
الجوابُ: نقولٌ: لو أَخَرْئَهُ فأنت آئِمٌ ومُحْزَئٌ لكنْ بادزْ؛ لأنَّ إخراج الكمّارة 
واجبٌ على المّورِه كإخراج ح الزكا 5. 
نيودت َه َال ا شاه أي إذا أطْلِقَ الّمُ ني كلام الفقهاء فا مراد من 
و ت 5 ثم ه ساه 7 2 4 يت ع 
الأول: شا والشَّاةٌ إذا أَطْلقَتْ في لِسانٍ الفقهاء فهى للذكر والأنثى من الصأنِ 
ےه هه ت م 
والمغزء فالتيّسٌ شاة والكروف شاةء والشّاة الأنثى شاة والعنز شاة. 
ااا مث ا وھا هو الان ع دلە أ سد ده 
قوله: «أو سبع بدنة» وهذا هو الثاني ما يراد بالدم» اي: واحد من سَبعةٍ 
من البدنة. 
5 2 ”إل > لات سه ےه لا و و ل OEE‏ حرم 000 
والدليل أن النبي َة قال لكعب بن عجرة: «انسك شاة» وجعل البعيرَ يشترك 
فيها سبعة أشخاص» كا قال جابرٌ وَبوإتعَنة: «نَحَرْنا مع النبيّ يك عام الحديبية البَدَنة 
عن سَبْعة والبقرة ن سبع" بشرط أن ييه قبل 5نجهاء إن جاة إلى بدن بو حي 
واشترى سبحا ونوا عن الشاة فَإنّهُ لا جزئ؛ لأنّهُ صارَ اء ولا بد في الفدية أن تُلْبَحَ 
بنية الفذية. 
e‏ البخاري: كتاب ل و الله تعالى: e‏ سو #» رقم »)۱۸۱٤(‏ 
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قف .. کے E‏ 


وَتجُزئ عنها بقر 


و و3 


وقول : ااسبع يدنه نَةِ) ظاهره نه رئ ولو كان شريكةُ يريد اللَّحْمَ وهو كذلك 
فو افق إنسان مع زار على أن يشتري س ابعر التي بريد أن راء ونوا الشتري 


]١[‏ قوله ردا «وتجزئ عَنْهَا بقَرة) ائ تَجُزئ عن البَدَنةِ بقرة» وهذا 
هو الات م يرا الم بدن هي البعيئء قال تعالى: SNE‏ 
مُعكير آنه لک ذ د فا حَيُ4 وهذا لا يكون إلا في الإبلء والبقرة زئ عن البدنةه فسبع 
بوب EE‏ اوسا E N‏ 
أكبٌ وأكثرٌ تَفْعَاه لكنْ هذه مسائل تَعبديّة لا يُرْجَعٌ فيها إلى القيمة التي بين الناس؛ لقول 
الله تعالی: أن یتال لَه مھا ولا وماؤھا ولكن ناله الَو کہ ). 
وقولة: وزی نها بره ظاهرة: ولو في جزاء الي فن کت اء 
فالواجبٌ عليه شاةٌ» و جوز أن يَجِعَلَ بَدَلَ | لسا لشاة سبع بَدَنةٍ أو يقر" والصّوابٌ عدم 
الإجزاء في جَرَاءِ الصَيْدِ. 
ووجة ذلك أن عوك الد ةط فيه الكل فال ا ل نا كن 
م لعٍ 4 [امائدة:ه1] وسَْعَ البَدَنةِ والبقرة لا يمال الحّامة» فلا مرح عنها. 


ول عَم أن سبع البدنة والمقرة رئ عا زئ عنه الشَّاة وعلى هذا: فلو ضحى 
م فهِمَهُ بعض طلبة العلمء a‏ 
البََِ لامرك فيه وألا زى عن واحدٍ فقط فان هذا وهم وليس قَهم صحيساء 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
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ااا و شيا لومم له 
وتَشْرِيكٌ الملْكِ هو الذي بحص وتشريكٌ اللْكِ في البَدَنةِ والبقَرةِ سَبْعةٌ بلا زيادة. 

ففي اللْكِ والإجزاءِ الشَّاةُ لا رئ إلا عن واحل ولا زئ سبع البدَنة إلا عن 
واحدء ولا زئ البقرةٌ والبدنة إلا عن سَبْعق أمّا التُوابُ فكَرّ ك من شِعْتّ؛ ولهذا 
كان الول كله عسي ۽ شاق واد عنه وعن أل وه" وأهل بيه تع شو 
وهو العاشرٌء هذا إن لم ير بول كطزالتاع آهل بيه حتى الأقارب» فيكون لا حطر 
له فرق بين الِلْكِ والإجْزاءِ وبين الثواب. 

فإذا شار الإنْسانُ في سُبُع بعيں» وقال: اللّهُمَ هذا عي وعن أهل بيتي» فلن ذلك 
ری عنه وعن أل َيِه ولو كانوا مئة. 

٠.‏ © ه. 


)010( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية» رقم ».)١970(‏ من حديث عائشة وَانَدْعَنْهَا: أن 
رسول الله َة أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في سواد, فأتي به ليضحي به» فقال لها: 
«يا عائشة» هلمي المدية»» ثم قال: «اشحذيها بحجر»» ففعلت: ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه» 
ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ومن أمة محمد ثم ضحى به). 
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i و‎ LS قوله رجاه‎ ]١[ 
N لا يُرِيدٌ أ سي و لحي‎ 
به في القرآنٍ فقال: امَبرَآء مَمَلُ  ا كين اتر والصّيْدُ هو الذي خم على الحرم‎ 
صي أ في اترم ويم أن اليد توعان:‎ 

الأوَّلُ : نَوْعٌ لا مث له. 

الثاني: ونَوْعٌ له مِثل. 

والنّوعٌ الذي له مل نوعان أيضًا: 
تَوْعٌقَصَتِ الصّحابة به» فيُرْجَعٌ إلى ما قَضَوًا به» ولیس لنا أن تَعْدِلَ عا قَضَوَا به 
8 ونَوْعٌ لم تقض به الصحابة» فيَحْكُمُ فيه دوا عَدْلِ من أهل الخبرة» ويِحْكانٍ 

با يكون تمائلا. 

[7] قولة: في العامة بدنة» أي : لو قتلّ الإنْسان تَعامةً وهو حرم أو قتل تعامة 
في الحرم ولو كان نجلا فعليه بَدَنَةٌ"» أي بعيتٌ صَغيرٌ في الصّغيرة وكَبِيدٌ في الكبيرة؛ 
)١(‏ نقل ابن قدامة في المغني (5/ 5 ٠ 5 27١‏ 8)» وشيخ الإسلام في شرح العمدة (۲/ ۲۸۳): إجماع الصحابة: 


اعمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير: أنهم حكموا في النعامة ببدنة». 
وأخرج عبد الرزاق (8707) من طريق عطاء عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 


كتاب المناسك ( باب جزاء الصيد) ۲۰۹ 


2 مه 4 NR‏ ا 

رَحَارٍ الوّخش» وَبَقَرَتَهِ وَالأَبْلِ وَالثيتل» وَالوَعْلٍ: . بره » والضبع: 
ا 
کل ولا O‏ 
- لأنّ هذا هو تَحقيقٌ الالة. 

]11 قول مَدَانَهُ: «وَحمَار الوحشس وَبَقَرَتَه وَالأَيّلٍ وَالثيتل والوعل بقر رة حار 
الوَّحْشٍ صيدٌ مَعروفٌ» وسّمّيَ حمارًا لشِبْههِ بالجمارء والذي يشبهة من التعم البقرة 
E E rl. EU gO‏ 2 ا : 
وبقرة الؤخشء وفيها بقرة وني الال -أيضًا- بقرة -والايل توئ من الظباء- وفي 
لتيل -وهو نوعٌ من الظَباء- بَقَرة وني الوَعْلٍ بَقرةٌ قال في القاموس: الوَعْلٌ 
الواو مع فتح العَينِ وكَسْرها وسّكونها- هو تيس الجبل' ' ففي هذه الأشياء بقر + لابا 
لو ِ 

[1] قولة: «وَالضّبُع كبش الضّبمُ مَعروفة» وجَعَل النبيّ ية فيها شاةً؟""» ولولا 
اه ' 3 
ئها حَلالٌ لم يكن لها قيمةٌ 
[] قولة: «وَالعَرَالٍ عَثْرا العَزالٌ أصغْرٌ من الوَعْلٍ والثيتل والأَيْلِء ففيها عَنر؛ 
قرب شَّبَهًا بپ" . 


A 


لأا أ 


وعثان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا: «في النعامة قتلها المحرم بدنة». 

(0) القاموس المحيط (ص:58 .)٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» رقم (١١۳۸)»ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 
جزاء الصيد يصيبه المحرم» رقم »)۳۰۸٥(‏ وابن حبان »)۳۹۹٣٤(‏ والدارقطني (۲/۲(« والحاكم 
»)٤٥۲ /۱(‏ والبيهقى /٥(‏ ۱۸۳) من حديث جابر ڪن 
وال ااك اصح عل فرط الشيخين): 

(۳) لما أخرجه مالك في الموطأ (770)» والبيهقي (5/ 187): أن عمر نة «قضى في الضبع بكبش» و 
الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة». 
وقال ابن حجر في التلخيص :)014١/7(‏ بسند صحيح». 
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والوَبْره وَالصضَبٌ: جَذَي' ٠‏ وَاليَدْبُوع: ادر لوالا EE‏ 
ا 


]١[‏ قولّه: «وَالوَبْر وَالضَبٌ جَذي» قال -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- في (الرَّوض): الور 
دوه كحلاءٌ اللَّونٍ دون و لها" وهي مَعروفة» فيها جَذْيٌّ» والجدې 
هو الذَّكَرٌ مِن أولاد از له سه أشهُرء وكذلك أيضًا الضَّبّ فيه جَدَئٌ والضَّبٌ 
مَعروفٌ. 

[۲] قولة: راوع فرت اليَربوعٌ أيضًا مَعروفٌ» حيوان يُشْبهُ الفآرةً لكنهُ 
اطول منها رجلا وله دَنَبٌّ طُويل» وفي طَرَفِهِ شَعَرٌ كن وهو من أذْكى الحيواناتِ 
التي تُشْبِهَة؛ لاه حفر امجترا في ی و لديا قم 2 في طرفي ابر 
حتى لا ی ا 
الرّقيقة» وتُسمَّى النَافقاء أي: نافقاءَ زوع ولهذا اشْبْىّ منها التّفاقٌ؛ لأنّ هذا 
الَرَبوعَ مُنافِقٌ في جَحْرِوء لکت فاق مُباح يريد أن يمي بذلك نفسَةُه وهو حَلالٌ» 


وفيه جَفْرة لها أرئعة بعة أشهُر. 

|[ قولّة: «وَالأَرْنَبِ عناق وهي أصغرٌ من الحفرق ائ لها ثلاثة أشهر ا 
تقريبًاء والأرْنّبُ مَعروفة. 

يربو نت كرأس ي الأَرْنّبِء ومع ذلك الواجبُ فيه أكبر من الواجب في الْأَرْنّب؛ 
لأن المحَوّلَ فيه على المماكَلةِ. 


6 ] قولةُ: «وَاحَامَةٍ سا وجه المشاهة في ا اة للشاة في الشّرْب فقطء لا في 


.)۷١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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- الهيكل أو الهيئة"". 

نهذ ی ا أ متدما روي عو رمن ا ان ومنه ما روي 
عن أكثرٌ من واحدٍ. 

فإذا وَجَذْنا يئا من الصَّيودٍ لم تَحَكُمْ به الصحابة أقَمْنا حَكَمِينٍ عَذْينِ حَبِيرَينِ) 
وقلنا: ما الذي يبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا قالوا: كذا وكذاء حَكَمّْنا به» وإذا لم 
تعد قينا مكرما يدس فل الصبحائة ولا ا ال ی ایو فون من الذي 
لأمال لر ۰ 

مسألة: هل تذخل المرأةٌ في الحَكَمَئْنِ؟ 

الجَوابُ: لا تَدْخَل؛ لان الله قال: دوا عَدَلٍ تنک 4. 

e.‏ © ه. 


)١(‏ لما أخرجه عبد الرزاق (87715» 87765)» والشافعى في المسند »)۸٦۳(‏ والبيهقى (5/ )١1١557‏ من طريق 
عطاء: «أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة» فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة». 
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َ٠ 5‏ 2 [1] 
باب صيد الحرم 
هه © 9 © e‏ 


0 


يحرم ا عَلَ الحرم والحلال "ل ل 


]١[‏ قوله وَمَدامَه: «الخرم) أل هنا لَه الذهنيّء يعني بذلك حَرَم مَك ودين 
وعلى هذا ف(أل) هنا للجنس» ا نتن عركاء ولس ا ا 
حرم إل هذانٍ ا حرمانء حرم َة وحَرَمٌالمدينة وأا ما سمغ في كلام النّاس: : حرم 
السجد الأقصىء والرم الإبراهيمي؛ فک لا صِحَة له ولا أصل له؛ ولهذا يوم 
كلام بعض النَّاسِء يقولُ عن المسجد الأقٌصى: ثالث الحرّمَينِ؛ لأن الذي يَسْمَعٌ العبارة 
يقولٌ: إِنَّهُ حرم ولكنّ الصَّوابَ أن تقولّ: ثالث المسْجِدَين يعني المساجد التي شد 


إلنها اله حال 
واختّكف العُلاءٌ في وادي وَج في الطَّائفٍ. 
والصَّحيحٌ أنه ليس بِحَرّم 


[1] قولة: يرم صَيْده عل الحرم ادليه أي: يخْرُمُ صيدٌ الحرم على الحرم 
والحلالِ» أي: مَنْ لم مْرِمْ؛ أن تحريمَهُ للمكان, فيَحْرُمُ على الحرم من وَجهين هما: 
الحرم والإخرام, ويحرم على الحلالِ من وجو واحدٍ هو الحرَم. 

وهل يَلرَمُ الْمحْرمَ إذا قل صَيدًا في الحرم جَزاءانٍ لؤّجود السَّبينٍ؟ 

الصحيح: نه لا له جَزاءان؟ لذن النفسَّ واحدة وقد قال تعالى: #مَبَوَاء مَل 
ما فل من لعٍ . 
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ر 
حر مه 
2 


ودليل ذلك أن النبيّ يك أعلنَ هذا لحري عام فتح مَك فقال: ِن الله > 
يَوْمَ لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء فَهُوَ حرَامٌ بحُرْمَةِ الله إل يَوْم القِيَامَةِ؟ وقال فيه: ١لَا‏ ير 
صَيْدَهَا)!" فإذا كان تنفي صَيّدِها عرامًا فقتل حرام ون باب 0 وفي هذا الخبر 
لوطل عابني نع قري NNE‏ 

وقولة: نرم صَيْدهُ على الحرم وَالحلال» أضاف الصَّيدَ إلى الحرم وعلى هذا 
فصيدٌ الل إذا دل في الحرم لا رم لكن يجب إزال اليد gee‏ 


ولا جور دَبْحُهُ في الحرّم» بل ولا إبقاءٌ اليد المُشاهّدةٍ عليه» وهذا هو المشهورٌ من 


والصَّحيحٌ: أن الصَّيدَ إذا دل به الإنْسانُ وهو حَلالُ من الل فهو حَلالٌ؛ 
نَهُ ليس صيدًا للحَرّمء بل هو صَيْدّلمايكه» وقد كان التاس يبِيعونَ ويّشترونٌ الظباء 
والأرانب في قب مَك في خلافة عبد لله بن لوي ت" من غير ككيرء وهذا يدل 
على أن الصّيودَ التي يذل بها من ال يل وبع في مَك حلال بَيْعُها وشراؤُها ودَبْحُها 
وأكُلّهاء وليس فيه إنْمْ. 
مسألة: ظاهرٌ كلام الولف آنه أن الصَّيدَ البَخْريّ لايم َي ذا كان في 
الحرم وعلى المذهب: إذا كان في اترم فهو حرام ولكنْ لا جزاء فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١759(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب تحريم مكة وصيدهاء رقم »)۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس وَلنَهَعَنْها. 
(؟) الإنصاف (۸/ ۲۹۸)ء وكشاف القناع (5/ .)١51‏ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق (۸۳۱۸) من طريق صالح بن كيسان قال: اريت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير». 
() الإنصاف (71177/8)» وكشاف القناع (/ ۸١٠)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١9 /٤(‏ 


نف الشرح الممتع على زاد المستقدع 


وَحْكُمُ صَيْدِهِ كَصَيدٍ الحرم 


ويرم قَطعْ شرو وَحَشِيشه الأخضرين ٠"‏ 19500 
ل على تحريم صَيْد ا لحرّم» والصحيح أن البَحْريّ 

وعد . 8 م 9 وجل« ت رم ر ت 
يجوز صيده في ار م لقوله تعالى: أجل کہ صید البحر وَطْمَامُهُ. مما لک وَلِلصَيّارة 


ون ر ر و 2 ا ورور 4 
وحم کک صد لبر ما دمر حرّما # [المائدة:97] وهذا عام. 


س 


= واستَدَلُوا بعْموم الأحاديث الد 


فلو فرص أن هناك بركةً ماءِ أو نَحْوّهاء وفيها سَمَكٌ غير تلوب إليها بل تَوالَدَ 
۰ ت ر ڪڪ o‏ ع - 8 2ه 
فيهاء فإن الصحيح أنه لا يحْرْمْ وأنه خلال على المخرم والحلال. 
8 ےر ےو َ سه سه 5 ٤‏ ر سے ت 
]١1[‏ قوله يَمَداَنَه: «وحكم صَيْدِهِ كَصَيْدٍ المخرم» أي: على ما سبق من التفصيل» 
1 و ےرہ ار 5 3 ے ر هاا راو 
ففيه الجزاء» مثل ما قتل من النعم» أو كفارة طَعامُ مساكين. أو عدل ذلك صياما. 
o 2 7‏ 0 سر م م م ت 2 
[۲] قولة: «و يحرم فطع شجرو وَحَشيشه الاخضرين» الشجر ماله ساق» 
ولحت هال ساق له 
ع 2 اا هه 200000 و ر Pf o2‏ 
ودليل ذلك أن النبي َي قال: «(لا يَعْضَدُ سَجَرُهَا ولا حش حشیشهاء ولا تل 
تلاها»" وكل هذا تأكيدٌ لُرمةِ هذا المكان» وأَنّهُ حتى الأشجار مخترمة والصّيودٌ 
حرم ولولا رحمة الله عَيَيَجَنَ لكانت كل الحيواناتِ تمه لكنْ فيه مَسَقَةَ على النّاس. 
فحَرّمٌ الصيد في الحرم فقط. 
0-0 سر ت چ ر 5 ¢ ا م 
وقولّه: «شَْجَرو) السّجرٌ مُضافٌ إلى الحرم فيفيدٌ أن المُحرّمَ ما كان من سجر 
)١(‏ وهو الرواية الثانية في المذهب. 


(Y)‏ خر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا ينفر صيد الحرم» رقم فض 76 ومسلم: كتاب ا لحج» باب 
تحريم مكة وصيدهاء رقم »)۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس NS‏ 
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لا الإذ"'. 


س 


= الحرّم» لا من شَجَرٍ الآدميّ» وعلى هذا فيا عَرَسَهُ الآدميٌ أو بَدَرَهُ من ا بوب فَإنَّهُ ليس 
بحرام؛ وو و 
وقول یشوه تقول فيها ما فنا في شجره: رِو: إن الحشی مضافٌ إلى ا لخر 
فا شيش الذي ب راان سم 
وق ی 
سواءٌ كانا أَحَصَرين أو غير أخصَرَين؛ لأنَّ منّ الأشجار ما ليس بِأَخْضَرٌ وكذلك من 
الزروع والتشيش ما ليس بِأَحْصَرَء وبعضّهُ قد يموت وهو أَححصَرٌ كالإذْخِرِء فالأؤلى 
أن يقالّ: جره وَحَشِيشِهِ لين سوا كانا بلون ا رة أو غيره 
بل تسوت E e AONE‏ 
ولو رايت عُْضًْا مُنْكَيَا تحت الشجرة فهو حلال؛ لأنَّهُ الْمَصَلَ ومَلَكَء والغصر 
اليابش في الشّجرة اللضراء جور قطعه إذا كان يسه تنس موت؟ لأن بعض الأشجار 
يبس أغصائها لكنْ إذا جاء المطرٌتَمَتْ 
ولكنْ قال العُلك: ما قَطَعَهُ الإنْسان من أشجار الحرم فنُّ حرام ؛ لاله قطع بغير 
ناله ت شجر الحرم هل نقولٌ: إِنَهُ كالشجر؟ 
الجوات: لاء فلو أن جر ماح ب تتت في الحرم بدون فعل آدمي» ثم ات 
وأ الإنسان تمرَعهَاء ف ذلك لا بَأسَ به. 
]١[‏ قولة وَمَداكَه: «إلا الإمخرَ الإِدْخِرٌ نبت معروف. يستعملة أهل مَكَدَ في 
البيوتِ والقبور والجدادة. 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ما الجدادة: فلأنَهُ سريع سريم الاشتعال» فيشعلون به النَارَ؛ ؛ من أجل أن تشعل الفح 
وَالخَشّبَ. 

وما في القبور: فام يجعلونَه ما بين اللبناتِ؛ ليمْتَحَ تَسَوّبَ التراب إلى الت . 

وأمّا في البيوت: ل واا 8 لط مو ا و 
اليف 

فالنّاسٌ إليه» وسببُ الاسْيَْناءِ اعاس بن عبد الطب يعن فن 
النبىّ يك ل حَرَّمَ حَشِيشّها قال: يا سول الله إلا الإذخر؛ فإنّهُ لبيوتم وقبوره:”" 
وفي لفظ : بر ا “» أي: حدَّادم» فقال: «إلا الإدْخْرَا وعلى هذا: فيشتفتى 
من الشجر والحشيش الأَخصَرَينٍ الإذْخِرٌ. 

مسائل: 

0 2 ر _ هم ۴ رر : 5 9 

الأولى: الكَمْأَةٌ والعَساقِل وبَناث الأَوْبَرٍ وما أَشْبَّهَها كالذي يسمي النّاس 
المُطَبْطَرٌ هل هو حَرامٌ أو لا؟ 

لجَوابٌ: ليس بحرإم؛ لاله ليس من الأشجاره والكَمْأَةٌ والعساقل وبّناتٌ الأوبر 
أنواعٌ داخلةٌ تحت جنس واحدٍ وهو المَقُمُ فهذه حَلالٌ؛ لأنّهُ ليس بأشجار ولا حشيش» 
يا a E‏ يي ادن 1 / 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة آهل مکة» رقم (5 47 7)» ومسلم: كتاب الحج» 

باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (1706)» من حديث أبي هريرة وَوَإََهعَنه. 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة. رقم »)۱۸۳٤(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب تحريم مكة وصيدهاء رقم »)۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس وَإيْعَنُها. 
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الثانية: سَكْتَ الولف راه عن جَزاء هذه الأشجار أو الحشيش» فهل أَسْقَطَها 
اختتصارًا أو اقتصارًا؟ 

الجَوابُ: بها أن الولف من أصحاب الإمام أحمدَ ماله من احتابلة فالظاهِرٌ 
نه أُسْقَطّها اختتصارًا لا اقتتصارًا. 

لكنْ يحتمل آنه أسْمَطَها اقصارًاء أي: أن النّحْريمَ متقصورٌ على القَطْع والحشء 
وليس فيه جزاء. 

وقدة:] تال فيا لاف بق الخلاء: 

فقال بعص العُلماء: إن هذه الأشجارَ أو الحشائش ليس فيها جزاءٌ وهذا مذهَتُ 
الإمام مالِكِ'"» وابن النذر"» وجماعة من آهل العلم. 

وهو ا ل لن ا : کل ضحي يذل غل جرب ا لجزاء فيهاء 
وما وَرَدَ عن بعض الصحابة رهت" فيحتمل أَنَّهُ من باب التعزير» فرأوا أنه 
رر مَنْ قح هذه الأشجارء بناءً على جواز التعزير بالمالء ولو كان الجزاء واجبا ليله 
النبئٌّ كَكِِ؛ِ إِذْ لا يَمْكِنْ أن يَدَ ع أَمَتَهُ بلا بيان ما حب عليهم» وبوفاة النبيّ يكل انقَطَعَ 
التشريع. 

ولیس هذا من باب القياس حتى يُقَالَ: لعلَهُ يقاس على الصَّيدِ؛ لأنَّ هنا قَرْقًا بين 
)١(‏ قال مالك في الموطأ :)57١ /١(‏ «ليس على المحرم فيا قطع من الشجر في الحرم شيء» ولم يبلغنا أن أحدا 


حكم عليه فيه بشيء» وبئس ما صنع». 
() الإشراف لابن المنذر (۳/ ٠٠‏ 5). 


(۳)انظر: «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۸۷). 


لف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الصَّيدِ والأشجارء فالأشجارٌ نامية» لكنْ ليس فيها الحياةٌ التي في الصَّيودِء فإذا قَطَمَ 

الانسان شجرة أو عُضْئًا منها أو حش حَشِيسًا فإنَهيَنَمُ ولكنْ لا جزاءً عليه لا لیا 
ولا كثيرًا. 

لثالثُ: إذا كانت الأشجارٌ في الطّريق فهل يجوز إزالَنّها من أجل الطريق؟ 

كي إن كان هناك صرورةٌ بحيث لا يُمْكِنٌ العُدولُ بالطّريق ار 
فلا َس بِقَطْعِها > وإِن لم يكنْ ضَرورةٌ فالواجبٌُ العدول بالطريق عنها؛ لاله يحرم 
مها بلا قسرورة. 

الرّابعة: إذا كانت الشّجِرةٌ خارج الطَّر يق» لكنّ أغصاتها مده إلى الطريق 
المارَّةَ بشو كها وأغْصايهاء فهل تقطّم؟ 

الجواب: لا تقطّع؛ لأن السو ية قال: «لا يُعْضَدٌ سَوكها»» والسَّوكُ بوذي 
ومع ذلك نبى عن عَضدِو أي: قَطْعِوِء وبإمكان الإنْسانٍ أن يُطَأَضَِ رأْسَهُ؛ حتى 
س اعفان 

ا ا و 

اجَوابُ: لا كا لو انرک الجراة في طريقه ومر عليه فإ ليس عليه شي 
ومن ذلك ما لو اتاج الإنْسان إلى وَضع فراش في متى أو مُرْدَلَِةَ وكان فيها نباتٌ فإِنَّهُ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم )٤۳۱۳(‏ من مرسل مجاهد رها 
وقال ابن حجر في الفتح (۸/ ١۲):«هذا‏ مرسل وقد وصله في الحج» والجهاد. وغيرهما من رواية منصور. 


كتاب المناسك ( باب صيد الحرم) ۹ 
م دمو و o7‏ الل 
ورم صد المديئة O O‏ ا 


ا اوا ای و و و 


هه و + عات ۶ - “ 6 

ومن المعلوم أن الرّسول ية وأصحابة كانت إبلهم تشي على الأرض» ولم يقل : 
ر 5 .5 a‏ د 2< که 
توَقوا ا لمشي على الأرضء وفرى بين ما قصد وما لم يقصّد 

[ قوله ردا : و حرم صَيْد المدِيئة؛ صَيدٌ حَرَم الدينة حرام لكن حرمته 
دون حُزْمة حَرَم مَكَة؛ِ لأن تحريمَ صَيدٍ مَكَةَ ابثٌ بال والإجماع» وآمًا حَرّمُ ادينة 
فمُخْتَلف فيه. 

ولک اقول الصَّحيِحَ أن الَدِينةَ لها حرم وأنّهُ لا يجورٌ الصَّدٌ فيه إلا أنه يْمَارِقُ 
ا 
إذا أَدْحَلَهُ الحرم . 


A 


E: 


4 


لكن على القَولٍ الرّاجِح: لا قَرْقَ بينهماء وهو أن مَنْ أَدْحَلَ صَيدًَا إلى الخَرَمَينِ 
مه أو اّدينق فهو ملك نَمَف فيه کا يشاءٌ. 


٠ 2‏ ۶ ۽ 0-2 ٠.‏ أ 7 42 
ودليل ذلك: حديث أبي عَمَيْر وهو غلامٌ كان معة طائرٌ صَغيرٌ يُسمّى النعَيْر 
٠‏ م “ك 1 “ته ولاه م © ۰ 8 ا عضو > أ ا 
وكان فرحا به» يأتي به إلى النبيّ بلا ويَْرف النبى تل أنه قرح به» فمات النْعَيُْ فكان 
انه NIG‏ 4 
النبئٌ کا يقولٌ له: «يا أب وره عُمَيِْ ما قعل النقيك»"" ب 1 زخة لله. 
)١(‏ الإنصاف (۸/ ۲۹۸)» وكشاف القناع (5/ .)٠١١۳‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (1۱۲۹)»ء ومسلم: كتاب الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم »)7١6٠(‏ من حديث أنس وَدَيَدعَنَهُ. 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا جَرَاءَ فيه" 
وَيبَاحُ اشيش لِلہ لعلف وَآلَهَ الحرْتِ وتخو" 
e‏ م و ر ر ٠‏ 2 ع2 سه ت و 
5 حمَدلنَهُ: «ولا جَرَاءَ فيه» والدليل: أن النبي ية لم يجعل فيه جزاءً 


عع 
57 
0 
0 
2 


الذمَةء وعدم الوجوب. 


کاو ا إن فيه ا لجزاءَ وهو سَلَّتُ 


۳ 0 ۹ ر م 
6 ای: أخذ سَلبهِ من ثوبه وغترته. وها اش ذلك؛ لحديثٍ وَرَدَ في ذلك 


الها 
أخرجة مسل . 

والقائلونَ بعدم وُجوب الجزاء يُجيبونَ عن هذا الحديثِ بأنّهُ من باب التعزير 
لا ِن باب الضّمانِ؛ ولهذا لا يختلفُ هذا التّعزيرُ بين الصّغيرِ والكبيرء ولا يختلفُ 
في) إذا كان السَّلَبُ جَديدًا أو مُسْتَعْمَلَا. 

والصَّوابٌ أَنّهُ ليس فيه جزاءٌ لکن إن رأى الحاكم أن يُعَزّْرَ مَنْ تَحَذََى على صَيْدٍ 


o2 
ع‎ 


فى المدينة بأخذ سَلَبهِ» أو تَضْمِيئْهِ مالاء فلا يَأس. 


ا 


و 


[1] قولة: «(ويًا باح اشيش لِلِعَلَفٍء وَآلَةَ الَرْثِ وَنَحْوو)ا لأن أهل الد ينة أهل 
زُروع فرص لهم في ذلك. كما رخص لأهل مَكَةَ في الإذْخر”". 


.)557/9( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم ,»)١775(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص نة أنه 
ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجراء أو يخبطه فسلبه» فلا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه 
أن يرد على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله لاف 
وأبى أن يرد عليهم. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكةء رقم ,.)١875(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب تحريم مكة وصيدهاء رقم »)١1707(‏ من حديث ابن عباس ری عك. 


كتاب المناسك ( باب صيد الحرم ) فف 
وَحَرَ o7 or‏ 


TTT POET وال‎ 

وكذلك قطعٌ الأَغْصِانٍ لآلة الحَرْثِْء أي السّوانيء بأن يفط الإنسان شَجَرة؛ 
ل a‏ 

يِه ° ها واا 0 5 ص ر 2 عو ع سا 7 

ويجوز الرّعْىُ في حَرَم المدينة وحَرّم مَكَة؛ لأن الرسول ية كان معه الإبل» 
ولم یرد عنه يك أنه كان يُكَمُمْ أَفُواهَها 

]١[‏ قولّهُ يَمَدآمَه: «وَحَرَمُهَا ما بي عبر إلى نَوْرا أي: حرم الّدينة مَسافة بريد 
۾ مر ع و وعم 
في بَرِيدء والبريدٌ أربعة فَراسحَ» والمَرْسَحْ ثلاثة أميالء فهو مُرَبٌّ» ما بين عَيْرِ إلى تور 
>6 2 
و2233 طون لف a ENES‏ 

وعَيْدُ: جَبل كَبيدٌ من الناحية الجنوبيّة الغربيّة عن اكّدينة جنوب ذي ا حليفة. 

™ إلى العَرْبٍ فا بين لابتيها فهو حَرامٌ» وحَرّمٌ الّدينة مَعروفٌ عند 
أهل المدينة. 

1 CET 

الفروق بين حرم مَكة وحَرّم المدينة: 

الأول أن حَرَمَ مَكَةَ ابت بالنّصّ والإجماع» وحَرَمَ الدينة لف فيه. 


نة مرفوعا: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًاء وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مَأَرْمَيْهَا 
أن لا براق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يخبط فيها شحرة إلا لعلف». 


YY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثا: ي: أن صَيْدَ حَرَم مَكَةَ فيه الام والجزاء وص صَيْدَ حَرّم الّدينة فيه الإثم 


ھے ے 


الثالث: أ أنّ الاثم اريت على صَيدٍ حَرَم مَكَةَ أعظمٌ منّ الثم ارتب على صَيدٍ 


0-1 


0م ع 


ا ا E‏ 


00 أن مر أله -أي: المدينة- صَيّدَا من خارج الحرم فله إمساكة 
ولا يمه 5 إزالة يدو الْشاهَدةِ وعلى هذا حل قصّةُأبي عُمَبرِ الذي كان معه طائرٌ صَغر 
ا به يُقالُ له: اليك فهات هذا الطَن كرد الصَِّيَ يوت ته» فكان النبئٌ كلا 
نشول لهذا الي ا عُمَيرِ ماعل اَي(" و سبق حكم الصَّيدٍ 
إذا دل به مَكَة. 

وهَذا الحديث اسْتَدَلٌ به م يرى أَنَّهُ لا يرم صيدٌ حرم الكدينة؛ لأن النبيّ له 
أقرَّ هذا الصبى. 

والذين حَرَّموهُ -وهم الجُمهورٌ- قالوا: إن هذا يُحْمَلُ على أن هذا النْمَْرَ جُلِبَ 
إلى اْخَرّمء وليس من صَيدٍ الحرم. 

السّادسٌ: أنَّ حَرَمَ مَكََّ بحرم فيه قطعٌ الأشجار بي حال منّ الأحوالٍ إلا عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس» رقم (1۱۲۹)» ومسلم: كتاب الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم »)7١0٠0(‏ من حديث أنس وَدَيهَُنَ. 


كتاب المناسك ( باب صيد الحرم ) ۲۲۳ 


= الصرورةء وأمًا حَرّمُ الدينة فيج ور ما دَعَتٍِ الحاجة إليه» كالعَلّفِ وآلة الحَرْثِء 
وما أشْبَة ذلك. 


السّابِعٌ: أن حَشيش وشَجَرَ حرم مَك فيه الجزاءً على المشهور من المذمّبِ"" 
والصَّحيحٌ: أَنّهُ لاجَزاءَ فيه» وعلى هذا فلا قَرْق» وأمَّا حَرَمٌ الدينة فلا جَزاءَ فيه. 


o2‏ و 


را صر 7 


قال -رحه الله تَحَالَ- في (الرَوْضٍ): ا ا 
ا ا مَك أفضلٌ منّ الدينةٍ بلا شك وقد قال النبى اووس 


حين ا منها: «إنّكِ لمحب البقاع إلى ال وَلَوْلَا أن قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ 
م حرجت .- حت 3 


دعَب بع العُلماء إلى أن امُجاوَرةً في الّدينة أفضل منّ الْمُجاوّرة في مَکةَ؛ 
لأن النبمّ كل خث غل شك الدب اك من حكه عل کے مک وقال: «الكديئةٌ ره 
لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَّمُونَ)!". 

وقال شيخ الإسلام ابن لَه ييه ومَدُلنَهُ: المجاورة في أي بلادٍ يقوى فيها إِيأنة 


.)؟؟١‎ /5( كشاف القناع‎ )١( 

(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم /٤(‏ 86). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)٠١‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل مكة» رقم (۳۹۲۰)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب» رقم (۳۱۰۸)» وابن حبان (۳۷۰۸)» والحاكم (۳/ ۷) من حديث عبدالله بن عدي 
ابن راء وَوَليَدعَنَهُ . 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» رقم (14815)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار» رقم (۱۳۸۸)» من حديث سفيان بن أبي زهير ودَلَهَُنه. 


۲۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وتَقُواهُ أفضل من عَيْرها"؛ لأن ما يَتَعَلّقٌ بالعباداتٍ والعُلوم والإيمانِ أحق بالُراعاة 
ما يَتَعَلَقَ بالمكان. 


3 


وما َهَبَ إليه السيّخ مَداَة هو الصّوابُ؛ ولهذا رح كثيرٌ منَ الضّحا به 9 
إلى السام والوراق واليّمنِ ومِضْرٌَ؛ لان إفادئهم فيها أكثرٌ من بقائهم في الد 

قال صاحبٌ (الروض): «قالّ 5 الفنون» الفنون: كتا لابن عقيل رمه LS‏ 

سمي فنونًا لأ َع فيه الفُنونَ كُلّهاه وهو كِتابٌ رَأيْنا ينا منه» ولا بأسّ به» لكنْ 
ر بذاك الكتاب الذي فيه التّحقِيقٌ الكامل في مناقشة المسائل» نا نمع طالب 
العلم بأنْ يَفْتَحَ له الأبواب في الناقّشة. 

يقول: «الكنبة شل من رد ا جره آي حجرة قبر النبيّ ية وهذا لا شك 
فيه» والّجْرةٌ ليس فيها فضلّ إطلاقًا؛ لما بناء» ثم هذا البناءٌ الآنّ بناءٌ محَدَتٌ على 
قر النبيّ ية لكنْ مرادُهُ بقوله: الْحُجْرةِء أي حجرة عائشةً ناء وهو البيتٌ الأول 
الذي ذُفِنَ فيه الرّسولٌ اة فالكَعْبة أفضل من البيتٍ الذي كان الرٌّسولٌ ية ساكِت 
ودَفِنَ فيه. 

قال في (الفنون): اما وَالئَي يا فيها -أي في الحُجْرة- فلا والله» ولا العَرْشُ 
وله ولا الجَنَة). 

أي : أن اة التي فيها ة قير النبيّ ية أفضل من الكَعْبةء وأفضل من العَرْشِ» 
وأفضل من حَمَلِ العَرْشِء وأفضل من اَنة. 


.)۳۸١ /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب صيد الحرم ) نلف 


قال: «لأنّ با ُجْرة جْسَدًا لو وُزْنَ به لَرَجَحَ)" وهذا التّعلِيلُ عليلٌ» فلو قال: 
إن الْجْسَدَ أفضل لكان فيه تَوعٌ من الحق. 


أكَا أن قل ا اعا ن فيا هذا لفكت وا طا ا 

والصوابُ: أنَّ هذا القَولٌ مَردودٌ عليه وأنّهُ لا يُواقَقٌ عليه وأنَّ ا جره هي 
الحَجْرةٌ ولكتها شَرَْتُ بمَقام النبيّ بلا فيها في حياته وبعد مَوْتِ. 

وأمًا أنْ تكونّ إلى هذا الخد ويُقَسِمُ دان أنه لا تُعادِلها الكَعْبَةٌء ولا الْعَرْشُء 
ولا كله العَرْشِء ولا اله فهذا وهْحٌ وخطأء لا شك فيه. 

قال رجانه في (الرَوْضٍ): «تُضاعَفٌ الحَسَنة والسّيئةٌ بِمَكَانٍ ورّمانٍ فاضل»" 
فا نة تُضاعَففٌ بالكمٌ وبالكيفيء وأمّا السّيّةُ فبالكيفي لا بالكَهٌ؛ لان اله تعالى قال 
في سورة الأنعام وهي مَكَية: «إمن جك بِأَلْسَكَةٍ مله عشر آمكالها ومن جاه بِأَلميعَةَ مك 


> دس شفرح ل 20 4 ع »0 ص2 > . و‎ 0 e 
رئ إلا مِثْلها وهم لا يظلمونَ # [الأنعام:٠٠٠] وقال: #ومن برد فيه بإلحاد بظار‎ 
عڌاب‎ 

م 


دق من عدا الي € [الحج:5؟] ولم يقل: نُضاعِفٌ له ذلك» بل قال: نِه من 
اير 4 فتكون مُضاعفة السَّيَة في مَك أو في الدينة مُضاعفة كيفية. 


“کیک 


° © © © ٠ 


.)857 /٤( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)87 /٤( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )۲( 


خرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


05 م صو وى اس 4 2 ٣‏ ا ر ٣‏ 
[۱] قوله رجه اه: ١بَاتُ‏ دُخول مَكة» أي: للحاج» كيف يدخل مكة؟ ومن اين 
یَدخلها؟ ومتى يَذْخلًها؟ 
MF ٠. A ۰‰‏ ت 4 ا ° 
الأفضل أن يَذخلها في أوّل النهار؛ لأن النبيّ ية دَحَلها ىء ولكنْ إذا 
لم يتيَسّرْ له ذلك فلَيْدَخلها على الوجه الذي يَتَيَسّرْ له. 


اي م عير ع ع ar‏ 
[۲] قوله: ١يسَنْ‏ مِنْ أغلاهًا» أي: من أعلى مَكة من الحُجون. 
٠‏ س ےی ی رص ب 8 a‏ 7 
وهل هذا سنة مقصودة أو وَقَعَ اتفاقا؟ بمعنى: هل يعمد الإنسان أن يَذههت؟ 


ليَدْحْلَ من أغلاهاء أو نقول: إذا كان طريقةُ من أعلاها فالأفضلٌ ألا يَعْدِلَ عنه إلى 


ب 0 
2-6 ہو عو ور د 
٠‏ 


ظاهرٌ كلام الولف مهاه أنه يسن قَصد الدخول من أغلاها؛ لأن النبيّ كله 
لها من أغلاها". 
ولكنّ الذي يَظْهَّرٌ أنه يسن إذا كان ذلك أَرْفَقٌ لذخوله ودليلٌ هذا أن النبىّ كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب دخول مكة نہارًا أو ليلا رقم »)١151/4(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة» رقم »)١709(‏ من حديث ابن عمر رَبَلنَدعَها: «أن 
رسول الله َة بات بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل مكة». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أين يدخل مكة» رقم (1510)) ومسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب 
دخول مكة من الثنية العلياء رقم »)١701/(‏ من حديث ابن عمر وََآيَهَعَنْهَا: «أن النبي ية كان إذا دخل 
مكة دخل من الثنية العليا». 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) يفف 


وَامَسْحِدٍ مِنْ باب بني يبه . 


ادا رَأى البَيْتَ کت ل O‏ 


د أن تدخا أ 
]1١[‏ قولة رَه نَُ: «وَامَسْجِدِ مِنْ باب بني شَّيْبَة) يعني : يسن أن يدخل المسجد 
a‏ 


وباب بني شَيْبةَ الآَنَ عفا عليه الدَهْرٌ ولا يو جد له أَثرٌ. 

لكننا أدْركُنا طق باب مُقَوّسَا في مكانٍ قريب من مقام إبراهيم» يقالٌ: إِنَّ هذا 
هو باب بني شيبة. ۰ 

وكان الذي يَذخل من باب السّلام ويَّجهُ إلى الكعْبة كعبة د ة يَڏخل من هذا الباب. 

وهل الدّخولٌ من باب بني ؟ َيه دلو مدو وجرد أو عا من السّئَنِ القصودة 
أو التي وَقَحَتِ اتفاقا؟ 

الجوابٌ: يقال فيه ما يقال في دُخول مَكَ. 

[1] قولة: «قَإِذا u‏ البَيَتَ رَفْعَّ يَدَيْدِء وَقَالَ مَا وَرَدَا أي: إذا رأى الكَعْبة؛ 
لقول الله يَاكَوَتحَالَ: ود م هڪم الْفَوَاعِدَ مِنّ أَلَيَتِ وَإِسْمَعِِلٌ € [البقرة:717١]‏ فإذا رأى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )54١(‏ من حديث ابن عمر هته قال: «دخل رسول الله ياء ودخلنا 
معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة». 
وضعفه البيهقي (5/ 777)» وقال ابن حجر في التلخيص (۲/ 515): «وفي إسناده عبد الله بن نافع» وفيه 
ضعف). 
وأخرجه ابن خزيمة: كتاب المناسك» باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة» رقم »)۲۷٠١(‏ 
والبيهقي (5/ ۷۲) من حديث ابن عباس وََنَهَعَنًا: أن رسول الله به لا قدم في عقد قريش فلا دخل 
مكة دخل من هذا الباب الأعظمء وقد جلست قريش مما يلي الجر أو الججر). 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الكَعْبة رَفْعَ يَدَيْهِ يدعوء وعلى هذا فبَقِفٌ. ويرفع يَدَيْهه ويَدْعو بالدّعاء الواردء 
الخاد الواردةٌ في رفع اليَدَيْنَ وفي الدّعاء أحاديثُ فيها نظ وأَكْتَرّها ضعيف؛ 
ولهذالم دك ذلك جابرٌ نة في سياق حَح النبي كلاو . 
قال في (الرَوْضٍِ): «ومنه: الله لت السام وَمِنك السلا حينا ربا بلسلا 
الهم د ذا الت تغظيا لغري رن هة را . إلخ»"". ۰ 
فإنٰ صَحَّثْ هذه الأحاديث عمل بهاء وإِنْ لم نصح فإنَّهُ لا جور العمل بالخير 
الشعيف؛ لأن العمل با خب الضَّعيفِ إثباثُ سن بغيرٍ دليل صَحيح. 
وإذا قلنا 0 صح هذه الأحاديثء وأنَّهُ لا عمل 56 فاته يَدْخْلٌ باب 
امسج ك يَدْخْلُ آي باب من أبواب اساج يُقَدّمُ ِجْلَهُ اليمنى» ويقولٌ: «يشم اش 


م د لوي 


ال صل على حي الله افيح لي بو E‏ يجه إلى احج الأَسْودِ فيتطوف. 


)١(‏ أخرج الشافعي »)۸۷٤(‏ والبيهقي (5/ ۷۳) من طريق ابن جريج: أن النبي ية كان إذا رأى البيت رفع 
يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكري| وتعظي| ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر 
تشريفاء وتعظيماء وتكرياء وبرا». وقال البيهقي: «هذا منقطع». 
وأخرج البيهقي أيضا /٥(‏ ۷۳-۷۲) من طريق ابن جريج قال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث» 
عن ابن عباس» عن النبي َة أنه قال: «ترفع الأيدي في الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» 
وعشية عرفة» وبجمع عند الجمرتين» وعلى الميت». 
وقال البيهقي: «وهو منقطع؛ لم يسمعه ابن جريج من مقسم» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 

عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» وعن نافع» عن ابن عمرء مرة موقوفا عليهماء ومرة مرفوعا إلى 
النبي ية دون ذكر الميت» وابن ن¿ أبي ليل هذا غير قوي في الحديث». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١5١14(‏ 

(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ .)۹١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد. رقم )1/١17(‏ من حديث 
أبي حميد» أو أبي آمل تھا . 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة) ۲۹ 


م طوف مُضطبعًا ٠‏ يبتَدٌِ المحْتَورُ بطَوَافٍ العُمْرَوا" e‏ 


]١[‏ قوله رجاه ES‏ أن يَجْعَلَ وسط رداڙه تحت 
عاتِقِهِ الأَيْمَنِء وطرقيّهِ على عاتِقهِ الأيسّر. 
٠ >‏ ا 2 aE‏ انوع لمعه a‏ 020 
والحكمة من ذلك: الاقتداء بالنبى ڪا وإظهار القوة والنشاط؛ إذهو أنشط 
للإنْسانٍ ما لو الْتَحَف والْتَففَ بردائه. 


E. E‏ ° > م ٠‏ هه 7 ورا سا اه 
وقولة: ١نم‏ يَطُوفٌ مُضْطَبعًا) يُستفادُ منه أنه لا يِفَعْلُ الاضطباع إلا إذا شرع في 


الطَّوافِء ويَترَكُهُ حين ينتهي منه وهو كذلك. 
والعجبٌ من بهل كثبر من الاس اليو نهم يَضْطَبِعونَ من حينٍ أن بخْرموا 
وروا إلى أن يلوا وهذا من اللجهلء وعدم تنه العامة وك فلو ننه لعامّة على 
ا يُريدون الخر. 


[Yj]‏ قولّة: : يست تدع المعْتَم بِطُوَافٍ العمْرَة) وهذا يَشمل الْعْثَمِرَ عمْرةً َمَتَع 
والُغتَِرَ عُمْرةً مُفْرَدة فَالحْتَورٌ عُمْرة مُفردة هو الذي يغور في أيّ شهر من شُهور 


و 


PT‏ ينها 


E 


وقوله: يبت يئ المْتَِرُ بطَوَافٍ العْمْرَةٍ » ظا هره أنه لا يصلى يه المسجِدٍ وهو 
كذلك فإن مَنْ دل امسج للطَّوافٍ أغناهٌ الطّوافٌ عن تة المسجده ومَنْ دَحَلَّهُ 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۲۳))» وأبو داود: كتاب المناسك» باب الاضطباع في الطواف» رقم (۱۸۸۳)» والترمذي: 
كتاب الحج. باب أن النبي َة طاف مضطبعاء رقم (6», وابن ماجه كتاب المناسك» باب الاضطباع. 


رقم »)۲۹۰٤(‏ من حديث يعلى بن أمية صلنَةَعَنَهُ. 
وقال الترمذي: ((حسن صحیح؟. 


احرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- 0_0 


= للصّلاةٍ أو الذكر أو القراءة أو ما أَشْبَهَ ذلك فاه يُصَلٍِ رَكْعَتَنِ ىا لو دحل أي مسجد 
آخر. 


]١[‏ قولة وه مَه: «وَالقَارُِ وارد لدوم » أي: يَطوف القارن والْمِْدُ للقدوم» 
المي 


aA 


الفجر في مُرْدَلِفَة فأخبره أنه ما رك جبلا إلا وَقَفَ عنده» فقال النبئٌ ب: «مَنْ سهد 
E‏ 
حح وقَصَى تمه" ولم ذز طواف القدوع فدَلّ هذا على أَنَّهُ ليس بواجب. 
شين ات نه أو وَل ما يُفْعَلُ عند قدوم الإنْسانٍ إلى مَكَة؛ ولهذا 
و 1 أ 31 ال و ا رساي عراس 
ينبغي ان يبْدَاً به قبل كل شيي» قبل أن ن حط رَحَلَه؛ فالنبى بي إذا دحل مكة عَمَدَ إلى 
البيتِ وأناح راجلته» وطاف. 
١ 0 4 3 ٠ 8‏ م ۶ ماس 8 
ولك إذا شق على الإنسانٍ هذا العمل» وآراد أن يَدْهَبَ إلى مَكانٍ سكناه 
و ا لس عار 22 
ويحط رَحلَه» فلا حَرَجَّ» فَالمَسْألة من باب السَّئَنِ فقط. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)١1650(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (841)» والنسائي: كتاب مناسك 


الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. رقم »)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة» قبل الفجرء رقم (١٠١)»ء‏ وابن خزيمة »)۲۸۲١(‏ والحاكم /١(‏ 5717) من حديث 


عروة بن مض رس يكن 
وقال الترمذي: ااحسن صحيح». 
وقال الحاكم: (حديث صحيح على شر ط كافة أئمة الحديث». 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) خرف 
دع Nk - oR‏ ل" 
فَيَحَاذِي E‏ كله ا EEL O O E O‏ 


[١1]قولة‏ را مَُ: «َيْحَاذِي الجر الأسْوّدً) يُحاذي: أي: يوازي. 


والْحَجَرٌ الأسودٌ هو الذي في الركن الشَّرقيٌ م الجنوي من الكعْبة» ويُوصَف 
الاھ بو قت كر ل ن هده بع وله نان 
اسمَةُ الْحَجَرٌ الأسْوَدُ لكنْ منّ العوامٌ مَنْ يقول: الجر الأسعد سعد فيجعل هذا الجر 
من السّعداءِء بل أَسْعَدَ السّعداءِ؛ لأنَ الأسْعَدَ | اسم تفضيل حل ب(أل) ذل على أنه 
لذ أحد تسامية ق الشعادة:وهذا من الغلر بلاشك ل شرل ال الأشوة كا هو 
اود وإذا لَقَبْناهُ بوَضْفِهِ لم يكنْ في ذلك إهانةٌ له ولا إذلالٌ له. 


2407000 


ویذکر عن النبيّ كلِِ: أنه رل مِنَ الج سد باصا ه مِنَ اللَبنِ وَلَكِنْ سَوَدَنهُ 
حَطَاًا, بو E IRR‏ 

3 قرل: كلو أي: كل بد بمعنى يفل ماما فلو و دوي 
ی عار يوسن بابب الاي إن ملا الوط بار » فلا بد أن يحاذيّ 
الحَجَرَ الأسود بکله 

والتّحديدٌ بهذا ا لحد في التقس منه شي لأن ظاهرٌ فعل الصحا بة - ڪت ابم 
إذا حاذوة» سواءٌ كان بِكُلّ البَدَنِ أو با لجاب الْأَيِمَنِ من البدَنِ أو الأيسر - أنَّ الأمرَ 
a‏ . 2 ت 1 
سهل» ولكنْ على كلام الفقهاء لا بد من هذا. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۷٠۳)ء‏ ولفظه: «حتى سودته خطايا أهل الشرك»» والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في 
فضل الحجر الأسود» رقم (۸۷۷)» من حديث ابن عباس وَزَتََعَنْع. وقال الترمذي: «حسن صحيح). 


غرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعليه: فیشکل كثيرًا فيها سَبَىّ» كيف تكون هذه المحاذاةٌ الدَّقِيقة؟ وكنًا نَنْعَبُ 
في هذه الحاذاة الذّقيقةء وتحتاطء فتَخْطُو خطوات ما يلل الرّكْنَ اليهاني» وكان العامة 
دزو من عديث يشر اتن حادوا و ا غ 


ولكن من تَنْسيرٍ الله عرَِلٌ بعد تبْلطٍ المطافٍ جلت هذه العلامة» وكانت 
ِالأوّلٍ طن بين وا حجر بينهها» فكان في هذا لل وصَرَرٌ؛ لان الى سوف يى 
من الخطٌ الأيمن» ويكونٌ من بعل الحَجَرء والمَّهيَ ينتهي با خط الأيسر فينتهي الطّوافٌ 
قبل أن يَصِلَ إلى ا حجر وبقي الاس على هذا بُرْهة منَ الزّمَِ ثم عير الحطَانِه وجل 
هذا الخاً في قلب الجر فكان عَلامةً رة ومفيدة للطَاتفِينَ لا سيا العو وأ 
طالب العِلّم فَيْمْكِنْ أ ن يَتَخَلّصَ ويحتاط بن يَتَقَدّمَ إلى الرّكْنِ الهاني ويُوّدّيَ طواقة 


مه »و 


و 


3 


على أن هذا ا خط فيه مُنازعاتٌ» فبعض الاس يقول: يب أن يُرْقَم؛ لأنَ بعص 
الا ا القط ر زيمن القاكة ة إذا كان ا خط خاليًا صل على الط فيَظتُونَ 
أن هذا ا خط شيءٌ مَقصودٌ شَرْعَاء وليس كذلك. قالوا: فون أجل هذا يجب رَفعهُ. 

فقول الحقيقة: إن هذا آنه کیا يقولوة - سلبيٌ» ولكنّ الأمرّ الإيجايَ أهم من 
هل :وهو انضناط الناس ف انْتداءِ الطَّوَافٍِ وانتهائه» وأا مَسألة الؤقوف -فنحر“ 
شَامَذنا في الرّحام وفي القَضاءِ- ليس وُقوفًا كثراء ثم إن هذا الؤقو ف مُقابَل بالؤقوفٍ 
إذا لم يكن هناك تحط لآن كل اتان يكل آنه جناذى ا مرف فا 
المواقفُ» ويك ون هذا شد تَضْبِبقَا وزحامّاء فهذا قف يَظُنٌ أنَهُ حاذى الحَجَرٌ والثّاني 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) AI‏ 


[Fs > سه‎ 

م ا 500 
د يق تار أله حافس انقكرودوالئالك تقلت عدو يط ا ای ا کنا 

زحاما. 


وأا الصَّلاةٌ: فان كان زحامٌ فلا أَحَدَيَقَدِرُ أن يُصَلَّه وإنْ كان في غير زحام 
aT‏ 2 0 0 ۶ 
ووی و 

الهم : ن مَنْمَعتَةُ أكثرٌ من مَصَرّتِهِ فيها نرى» ونسأل الله أ 


۾ مه س ê‏ 9 م حا ع ل ج ص و ورا سر رهص ا .6 
تعارضة فة ی ان يوالم ولگ ترجو س الله ا آذ یک حنى بقع الاس 


ن يُبْقِيَة وإلا فهناك 


به. 


وعلى كلام الولف رثا : جب أن مُحاذيَ الحجر بكل بَدَنْهه والصواب: أنه 
لاو E O‏ دم 


۳ 


نَكُ ولا حاجة إلى أن جاذي بَكُلٌ البَدَنْء نعم إِنْ ب تسر فهو أفضل لا سك" . 


وقولة: «قَيْحَاذي الجر الأَسْوَدَ بِكلّهِ): بلعل آله ل ی أن ا جر 
مسي 7 فيدِئَ من قبل ا حجر إن هذا يذْعةٌ؛ لأن النبيّ يا تدا طَواقةُ من ا حجر 


و ود" فكؤئك بت من َيل الحجر بذعة وي دن الب فلا بغي أذ بط 
TS r‏ بل الحَجَر الأسْوَّدِ بل يَبْتَدِئْ من الجر . 
[١1]قولة‏ رَه لَه لوي تَلِمهَ) أي: يم يَمْسَحة بيدو؛ لفعل النبي كَل" وا ستلامٌ كَل 


.)٤۳۸/۲( شرح العمدة -كتاب الحج‎ )١( 
إذا أتينا البيت معه» استلم الركن».‎ 
- ومسلم: كتاب الحج»‎ »)١09( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليانيين» رقم‎ )( 


Af‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= شيءٍ بحسيو فاستلامٌ النتقود من المُمْتري قَبْضُها باليِدٍء وقد وَرَد في حديثِ عن 
ابن عباس باعتا عن النبيّ يكل أنّهُ قال: «إِنَّ ا حجر لأسو يعن الله في الَْض 
زا اف فا صَافَحَ الله عَتَوَجقّح(' وهذا الحديث لا يصح عن النبيّ يك لكنْ 
ذَكِرَ عن ابن عباس من قَوْلِهِه وقد قيلّ: إن ابن عباس ونه من عرف بالأذٍ عن 
الإشرائيليّاتِء فلا يُعَوَلُ على قولهِ في مثل هذا؛ لأن العُلاءَ ذكروا أن من رط كون 
الخبر مَرْفوعًا حًا إذا أخيرَ به صَحابي أن لا يكونّ الصَّحابي مَعروقا بالأخذٍ عن بني 
إشرائيل. 
ت 5: القول 1 ابن عباس تھا رف بالأخذ عن الإشرائيليّات» هذا 
ما ذَكَرَهُ علماء الْضطّلح كالعراقيّ في شرح ا فيه" في مُلْحقاتٍ المرفوع والوقوفي؛ 
حيث ذَكَرَ أن ام عن كَعْبٍ الأحبار» وا بن عبّاسٍ من العبادلةٍ كا 


0 


0 عليه الإمام أحمد دن ذا" . 


لكن: في کون ابن عباس يته من أذ عن الإسرائيليّاتِ فيه نظ ظاهرٌ 
ففي صَحيح البُخاريٌّ عنه آنه نكر على م مَنْ سلون آهل الكتاب» فقال :كنك سالون 


2022 باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف» رقم »)١771(‏ من حديث ابن عمر ته قال: 
«لم أر رسول الله َا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين». 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 001)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (۲/ ١٠۳)ء‏ والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد (۷/ ۳۳۸)» من حديث جابر ونه 
وأخرجه عبد الرزاق (۸41۹)ء والأزرقي في تاريخ مكة (۱/ ۳۲۳) موقوفا على ابن عباس وََآيَْعَنْها. 
( التبصرة والتذكرة للعراقي .)35٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: طبقات الحنابلة (۱/ 5/8 7). 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) Y0‏ 


= أهل الكتاب عن شيء وكِتابكُمٌ الذي انل على رَسول الله لاء أحدثُ؟! وفي لفظ: 
١أُحَدَثْ‏ الأخبار بالله»'" ره تقرؤوئه حضا لم يشبُ» وقد دنک أن أهل الكتاب ف 
كتاب الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم م الكتات» وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به تمتا 
لیا لا يهاک وفي لفظ: (أفلا يَنْهاكُمْ) ما جاءكُم من العلم عن ماهم ؟! لا واش 

ما رَأيْنا منهم رجلا يَسألكم عن الذي انز علیک "!! ۰ 
وعلى هذا: فيكون عن ابن عباس من قوله ولا يُمْكِنٌ أن يكونٌ أَحَدَهُ عن بني 
إشرائيل» لكنْ يبقى النظرٌ: هل يبت له حَُكْمٌ الرّفْع؟ يحتمل أن ابنَ عباس يتھ 
قاله مُستنبطًا الحكمة من اسْتِلامهِ. ۰ 


aA 


]١[‏ قوله ردا «وَيقَبله) لأنّهُ تبت ت عن النبي يك أنه كان يله ا 
لكنْ: هل يَُبَلَهُ به له لكونه ححجرًا أو تَعْظيًا لله عَبَوَجَل؟ 


ابوب الثاني بلا شك لا حب له من حيثٌ كوت حجرّاء ولا لَك به -أيضًا- 


ک| تصنعه بعض اهال فيَمْسَحٌ بده بالحجر الأسْوَد ثم يَمْسَحٌ بها بده أو يَمْسَحْ 
الحجر الأشوّة ن یسح على صبیانه الصّعْارٍ ترا به؛ فإن هذا من البدّع» وهو نوع 
من الشركٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب قول النبي صانَةَيَوِوَسَاّر: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»» رقم 
(V1)‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء رقم .)۲۹۸٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود؛ رقم »)٠١۹۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود. رقم »)۱۲۷١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَإيَهْعَنَهث 


۲۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وليذافل ام الأ ين عَمَرُ بن الطاب نة ا حجر الأَسْوَّدَ وقال: «إز 
لَأَعْلَمُ انك حجر لا صر ن وا نم وول أ أت اني يبك ما تبك" 
فأفادَ وَيدعَنهُ هذا أن تبيه تعد تعب لله واتباعٌ للرسول از. 

ان اجآ ا ت منت فلك كان لال ا 
ححبة لله عر جل وتعظيًا له وحَحبةٌ للقرب منه بوتا . 


2 e 


]١[‏ قوله ردا : قن د & شق قبل يده فإِنْ د & سی اللّمْس أَشَارَ إِلَيْهه أي: : ثِ ال 


وس 


نإل عليه دوو يدها لمع اس يوا ا 


وس 


وبدون اشټلام» فان د UE O ES‏ قرلة لا ينا يه 


ل هذه الصّفَاتٍ وَرَدثْ عن النبيّ بك وهي مر 1 حسم حَسَبَ الأسهل» فأعلاها 
ستلام بلي ويل الجر م الام باليد مع یلها شم اسحلا بعصا ونحوه مع 


و ور 


َقبيله إن لم يكن فيه أذيةء والسئة إدّ ا ا ثم إشارة 
فلات صا تازا ل اا فأو ا بلا أذيّة ولا مَسَقَةِ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم »)۱١۹۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود» رقم .)١١۷١(‏ 

(۲) لا أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليانيين في الطواف» رقم »)١77/(‏ من حديث 
ابن عمر ووََيِدَعَنَْا: أنه استلم الحجر بيده ثم قبل یده» وقال: «ما تركته منذ رأيت رسول الله مه يفعله). 
وأخرج مسلم: كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير واستلام الركن بمحجن» رقم (17175)» من 
حديث أب الطفيل رَبدَنهََنُ: «رأيت رسول الله َة يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه» ويقبل 
المحجن». 

(۳) كما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه» رقم »)١517(‏ من حديث ابن 
عباس متها قال: «طاف النبى اة بالبيت على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه». 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) يضف 


و ع 


5 و س وو ص مھ ره صر 2 جد ر بت N)‏ ۶ 
[۱] قوله رحمَدآلنَه: «وَيَقول مَا وَرَدَا أي: ما ورد عن النبىّ بي وأصحابه» ومنه 
د Re Me‏ ا 
عند ابتداء الطوافي: «بسم الله والله أك اللهم إيماتا بك وتصديقا بكتابك» وَوَفاءً 
9 و ان ٠‏ ر ل رص ےی < مھ ۰ 
بعهدك» واتباعا لسنة بيك محمد وَكِلها كا كان ابن عمَر يمتها يقول ذلك" . 


أمّا في الأشواط الأخر ى: فإنه یکر كلا حاذى ا لحجر؛ اقتداءً برسول الله کل" . 

مَسألةٌ: كيفيّة الإشارة؟ هل الإشارةٌ كا يَفْعَلُ العامّة أنْ تُشِيرَ إليه كأنّ) تشر في 
الصلاةء أي: ترفع اليَدِين قائلا: الله أكبر؟ 

ا د ییک آذ القع کر تالالش 

ولكن: هل تُشيرٌ وأنت ماش والحجرٌ على يسار ك؟ أم َستفبلة؟ 


ٍ و 2 له ئزالته هه ا 2 1 7 
ا لجواب: روي عن عمَر رَبَلنَعَنَهُ أن النبيّ بيا قال له: «إنك رَجُل قوي» فلا تراجم 
مر ه. س ٠‏ ت” OR A a‏ شر ٠‏ ر ا 
قوذي الضعيف. إن وحدت فر جه فاستلم وإلا فاستقبلة و وک قال: 
«وإلا فاستقبله». 


؛)١511( والوارد عن النبي ية التكبير كا أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التكبير عند الركن» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رمتا قال: «طاف النبي ية بالبيت على بعير» كلما أتى الركن أشار إليه بشيء‎ 
كان عنده وكبر».‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (0851)» والبيهقي (0/ ۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التكبير عند الركن» رقم »)۱١۱۳(‏ من حديث ابن عباس وََإيَدَعَنْعًا. 

(5) أخرجه أحمد »)۲۸/١(‏ والبيهقي (5/ ٠١‏ من طريق أبي يعفور العبدي» عن شيخ بمكة» عن عمر بن 
الخطاب وَيَدََدُعَنْهُ. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)۲٤١‏ «وفيه راو لم يسم». 
وأخرجه البيهقي (5/ )۸١‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن عمر رعَإئدْعَنَ. 
وقال البيهقي عن الطريق السابق: «وهو شاهد لرواية ابن المسيب». 


۲۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
الست عن سا ر 29 
= فالظاهرٌ أله عند الإشارة يَسْتَفْبلَة؛ ولأنّ هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام 
والتّقبيل» والاسْتِلامُ والتقبيل يكون الإنسان مُسْتَقْبِلُا له بالصرورة. 
وميا دا اي وو 
]١[‏ قولّه د نَهُ: ١وَيجْعَلَ‏ البَبْتَ عَنْ يَسَارِوا أي: إذا طافَ يجعل البيتَ عن 


والدَّليلٌ على ذلك ما يلى: 
أوَلَا: أنَّ النبىّ ية طاف هكذاء أي جَعَلَ البيتَ عن يساري وقال: لخدو 
نی مَتاسکک سككؤ0"". 


ثانيا: أن الإنْسانَ إذا وف مام ا حجر فسوف يَنْصَرِفُ» وقد حت النبي بيا على 


تقديم الأيْمَن وهو إذا انْصَرَفَ فسينصرف إلى اليّمِينِء وإذا انْصَرّفَ إلى اليمينٍ لزم أن 


أ 1 
أ و 


تكون الكَعبة عن يسارِه. 


A 


ثالثا: أيضًا باب الكَعْبة من المشرق» ON al‏ 
فإذا انُصَرَفَ عن يمينه جعلّ الكَعْبَةَ عن يساروء فقد قَذّمَ وجة الكَعْبة على ذيرها. 
راا أن الشركة إذا جم ال عن يسار ما فعا ان عل ارف 


(1) أخرج البخاري: كتاب الحج» باب من رمى جرة العقبة فجعل البيت عن يساره» رقم »)۱۷٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» رقم (۱۲۹۳) من حديث عبد الله بن مسعود دونه 
أنه جعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» ثم قال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 


سے ہو س د لے 


انتا . 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) ۲۴۹4 


or > 0‏ 5 يد . م 5 @& ٤ e‏ 226 سس 
وَيَطُوفٌ سَبْعًا''» رمل الأفقِىٌ في هَذَا الطَوّافٍ ثَلَاناء ت يَمْشِى أرب" 520008 


0ع 0-1 


= الدَّورانٍ فیكون هذا أَؤْلى؛ لاله علو على الأَيْسَرِء بخلافِ ما لو اعََمَدَ الاسر على الأَيِمَنِ 
فن الأ يكون هو الأغل: 

خامسًا: أن القلبَ من جهة اليسارٍ وهو بَيثٌ تَعظيم الله عل وح تعظيم اله 
عل ومح فصا من اناب أن َل البيتَ عن يسارو؛ ليرب حل كْر الله وعبادته 
وتعظیوه من البيتٍ المُعَظّم فیکون القلبٌُ مُواليًا للبيتٍ إذا جَعَلّ الكَعْبةَ عن يَساره. 


هذه جكمة ذَكَرَها بعص العُلهاءء وأََمّها ابع الستة. 

]١[‏ قوله يَمَدآمَهُ: «وَيَطُوفْ سَبْعّا» أي: يَدورُ حول الكَعْبةَ كا فعلّ النبثُ عل 
Tf, 4 n SR a‏ ه 4 
وتكون كاملة لا تقل» فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو اجره لم يصح؛ كما لو نقص 
كينا من الصَّلاةٍ الرْباعيّة أو الثلائيّة أو الثنائيّة فإئّهَا لا تصح. 

[1] قوله: رمل لاقي في هذا الطَّوّافِ ادات بشي ربعا الق قال العُلماغ: 
هو الذي حرم ين بعيد عن مه فليس بشرط أن يكونٌ ينه وبينها قساف القصرء 

و 

فالذي ليس من أهل مَكَةيَرْمُلُ من الأشواط الثلاثة الأولى. 

مثالَه: مَنْ أَخْرّمَ مِن قَرْنِ المنازل» أو يَكَمْلَمَ أو ذاتٍ عِرْقٍء أو الُحْفَة أو من 
ذي الخُليْمَة فإِنّهُ يَرْمُل. 

وكذلك مَنْ أخْرّمَ دون ذلك ولكنّهُ بعيدٌ عن مَكَّة فإنَّهُ يَرْمُلُه حتى لو كان من 
أهل مَكَةَه وَل مَكَةَ وأحْرّمَ ِن مكانٍ بَعيدٍفإنَّهُيَْمُلُ في طواف القدوم ثلاثة أشواطٍ. 


,)80( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: لوَأيِدُوأْ من مقا هعم مُصَلَّ 4 رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الحج» باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة» رقم (5 77١)من‏ حديث ابن عمر عت 
قال: «قدم النبي ية فطاف بالبيت سبعا». 


١ 2‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ثم يمشي أَرْبَعة؛ وذلك لفعل النبيّ يَكله. 
وسببُ هذا الفعلي أن لني كن َم مَكَةَ عَمْرةَ القضاء في السَّنةِ السَّابعةٍ من 
اليجرقة الت و نهُ يَقْدَمُ عليكم قوم وَهَنَتْهُم حى يشرب أي: أَضْعَفَتْهُم 
ويَثْربُ هي اكدينة والحمّى مَرص مَعروفٌ» وكانت الُمَّى في الّدینة شدیدةٌ حتى 

دعا النبىّ يك ره عمجل أن ينق اها إلى الشخفة". ففعل سْبِحَاةويعال. 

لكر قريشًا أعدائٌ والعدو يحب السَّماتةَ بِعَدُوٌه قالوا: الجلسوا نَنظَر هؤلاءِ الذين 
قَدِموا عليكم وقد أضعفتهم ا حمّى» وجلسوا : نحو الجر أي في التّاحية الشّماليّة من 
الكَحْبة؛ لأجْلٍ أن يعوا على ما رعموهُ من ضَعْفٍ النبيّ ية وأصحابهء فأمر الي لا 


ع 


أصحابة أن يَرْمُلوا في الأشواط العّلائثة. 
الرّملُ لیس هو هر لتقن کم َفْعلُ هله بل الول هو لمشي ب ا 


بحيث يسرع لکن لايد ر أن الإنسان إذا ا ا لأجل أن 
يدم بَعيدًاه لكنْ في الطَّوافٍ نقولٌُ: أَسْرِعْ بدون أن بذ ا طا بل قارب المطا. 


OA‏ ا A‏ ِنَم 
الل ابم شما هي 0 ين أ و2" . 
كتاب الحج. باب الترغيب ي سكن المدينة» رقم )2 من حديث عائشة تھا . 


استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم »))١١17(‏ من حديث ابن عباس وَإنَدعَنْها. 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) ۲41 


ولكنْ كان الرَّمَل في عمرة القضاء من الحجر الأسْوَّدٍ إلى الركن اليماني» ثم 
يَمشُونَ ما بين الرُكَْينٍ!"؛ لأئّهم إذا انُحَرَفوا عن الزن اياي غابوا عن أنظار فرش 
واا قن على قو شه » وأن يَمْشُوا ما بين الرُكْيَنْء فلَطَفَ بهم النبيّ يك من 


أنَهُ حص الدَّمَلَ بالأشواط التَلاثة الأول فقط. 
ني: أنه أمَرَهُم أن يَمْشوا ما بين الرُكْتَينِء الرّكْنِ اليهاني وال حجر الأسوّدٍ. 
فهذا أصل مَشروعية الرَّمَلٍ. 
ولكن: هل يقال إِنَّهُ بعد فتح مَكَةَ وعِرٌ الإشلام يَرَْفِعُ هذا الحكم؛ لازتفاع 
سبو أو نقولٌ: إن هذا الحُكْمَ باق؟. ۰ 
ا جوابٌ: الثاني؛ فإن عْمَرَ يرعن أوْرَدَ على نفسِهِ هذا الإيرات وقال: فيم الرَمَلُ 
النَ وقد أَعَرَّ نا الله؟ . 
ثم أجاب نفسَة: نه شيء فَعَلَهُ النبيّ كك لا بد أن تَفَعَلّه7". 
وذلك لاه في حَجَةٍ حَجَّةِ الوّداع قد زال السّبَبُ» وهو إغاظة انْركينَ؛ إِذْ ليس هناك 
مُشْرِكُ حتى يُعْاظً» وبع غ أبقاهُ انب ماده يو مع زيادة على الرّمَلٍ في رة 
القضاءِ؛ حيثٌ كان الرَّمَلُ في حب الوّداع من الرّكْنٍ إلى الرّمْنِء أي في كَل الأشواط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب كيف كأن بدء الرمل. رقم (۲ ۱7°( ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة؛ رقم ))١7177(‏ من حديث ابن عباس يتك 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الرمل في الحج والعمرة» رقم .)١5١5(‏ 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الثّلاثة'"» حتى ما بين الّكَْينِ رَمَلَ النببيٌ ية وفي عمرة القَضاءِ مى الرّكْنِ إلى الرّكْنِ 
اليماني فقط» فدلٌ ذلك على بقاءِ الَشروعيّة 

فإنْ قال قاكل: كيف تَبُقَى الشروعيةٌ وقد زال السَّبَبُ؟ والحكمة د تَقتَضي أنه بروال 
السّبب يرول الْسبّبُ» وبرّوالٍ العِلَةِ يرول الَعلول؟ 

الوا أن العِلَهَ وإنْ كانت إغاظة المُْركِينَ ولا مشر كين الآنَّ لكر لِيَتَذَّكَرَ 
لإنسان ان لنم يُطلَبْ منه أن َغيظة الْشْركين فينبغي لك أن شمر عر عند الرَّمَلِ في 
الطَّوافٍ كأنَّ أمامَكَ الْمتْركينَ؛ لأجْلٍ أن تَعْيظَهَمْ؛ لآن غغ المشركين عا يعدت ال 


ال 12 SEE U‏ 
720 مني ےر ع ص > عو مء ل 2ر 000 6 ون 2 بي ص را يمو 
سيل آله ولا يطعوت موا بط الحكفار وا نالوت عدو تيلا | كيب لهم 


ر ور 


به عمل صللِحٌ * [التوبة:٠٠٠].‏ 

اذ لم يتيز له اّمل في الأشواط الثلاثة د الأول؛ لاوحام الكان وي تَيَسَّرَ له في 
ارو و ا ےن شي فى الأشواط للحن 
الأول وقد فاك N‏ مَل في الأشواط الأخيرة حالف اله إذ اة 
في الأشواطٍ الأخيرة المي دون الرَمَل. 

الرَّمَلُ في الأشواط كلها بذعة يهى عنها مع ما فيه من الإشقاق على التفس. 

فإِنْ قال قائلٌ: لماذا لم يكن الرَّمَلُ في أشواط أربعة. 

فالجوابٌ: قلنا: الحكمة على ذلك ما يلي: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلد رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله يكعتة. 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) Yt‏ 


أولا: التََحفِيفٌ على الطائفينَ. 

2ا 1 ع فى 1س ب ا ان ره 3 5 5 و 

انيًا: من أجل أن يقطع على وتر؛ لأن الطواف كله مَبني على وتر» فلو قلنا: يَرْمُل 
9 م 0 ا 0 و 6 ê‏ 6 م 
في الأرْبّعةٍ الأولى لقَطَمَ على شَّفْع» ولو قلنا: يَرْمُلُ في حَمْسةٍ لكان فيه مَسَّقَةُ؛ فلهذا 

م6 م سمس ر 00 ع ت ر و 

كانت الجحكمة تَقَتَضى أنْ يَكون في الأشواط الثلاثة الأولى» كا فَعَلّ النبينٌ يكللة. 

فإِنْ قال قائل: إذا دار الأمرٌ بين أن أَرْمُلَ مع البُعدٍ عن الكَعْبة وبين أن أَمْشِيَ مع 

١ 0006 عو‎ 

القزب. فأ أَقَدّم؟ 

الجَوابٌ: قَدّم الأوّلَ فازْمُل» ولو بَعْدْتَ عن الكَعْبةِ؛ لأن مُراعاةً المَضيلةالمتََلّة 
بذاتِ العبادة أَوْلى من مُراعاةٍ الفُضيلة المتَعَلّمَةِ برّمانها أو مكانها. 

وهذه القاعدةٌ لها أمثلة: 

منها: لو أن رَجلُا حين دحل عليه وقتٌ الصَّلاةٍ وهو حاقنٌ أو بحَضرة طّعام 
فهل الأول أن يقي حاجته ويأكل طعامَةٌ ولو أدّى ذلك إلى تأخير الصَّلاةٍ عن اول 
وَقتها؟ أو العكس؟ 

فالحوات: الأول :فهنا راعتا تفن اليادة دون اول الرفت؛ لا إذا صل 
فارعٌ القلب مُقبلا على صلاتِهِ كانت الصّلاةٌ أكمل. 

ومنها: لو أن شَخْصًا أرادَ أن يَصَلّ في الصف الأَوّلِء وحولة ضوضاءٌ وتشويش 
أن کا ل رات کی یله فهل الارن ان الحووضياة وال ا 
الكريةء ولو أدّى ذلك إلى ترك الصف الأوّلِء أو أن يضف في الصف الأوّلٍ مع جود 


التشویش أو الرّائحة الكريبة؟ 
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]١[. ا ب و آ )ہے و ري‎ or 
. تلم ا حجر والركن الياني كل مرو‎ 
فالوات: لا شك أنَّ الأؤلى تَجَنْبُ التتشويشء ورك الصَّف الأول؛ لأنَّ هذا‎ - 
تعلق بذاتٍ العبادة.‎ 
قول ەا «يَسْتَلِمُ الجر والرّكْنَ الان كل مرو أي: يَمْسَحُهما بيَمينه‎ ]1[ 
من طوافه ف‎ ٠ مرَة؛ لن النبىّ ا كان يَسْتَلِمُهها في کل مَرَة‎ 
se aT ع ل‎ 
ا‎ 
ات :يلم الركنَ البهاني» ولا يسم الحجرٌ الأْوة؛ د لاله إذا مر بالركن‎ 
ا وإذا انتھی إلى الحجر الْأَسْوَدٍ انتهی طَوافهُ قبل أن ايه تمام‎ 
المحاذاة.‎ 
وعليه: فلا يَسَْلِمُ الْحَجَرَ الأسْوَدَ ولا يكر أيضًاء لأن التَكبيرَ تابمٌ للاسْتلام»‎ 
ولا اسْتِلامَ حينئذٍ؛ ولان التُكبيرَ في أل السَّوطِء وليس في آخر الشّوطٍ.‎ 
وقولّه: هيَسْئَلِمُ الْحَجَرٌ وَالرّكُنَ ايان كَل مرو وهما مَعروفانء والرّكُنُ اليماني‎ 
نا سمي بمانيا؛ لأنّهُ من جهة اليّمَنْء ويُطْلَقٌ عليه هو وا حجر الرّكْنانٍ اليهانيان» فالكعبة‎ 
ذات أركانٍ أربعة» الحجر والركن اليهاني والشال والغربي» فيستَلِم الركنَ الاي‎ 
وَالْحَجَرٌء ولا يستلم الرّكنَ الشمال والغري.‎ 
وقد طاف أميرٌ الَوْمنين مُعاوية نة ذاتَ يوم» فجَعَلَ يَسْمَلِمُ الأركانَ الأربعة‎ 
أنَكّرٌ عليه ابن عباس رتكا فقال له مُعاوية: إِنَّهُ ليس شيءٌ من البيتِ مَهْجورًا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۹٠)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب استلام الأركان» رقم »)۱۸۷١(‏ والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب استلام الركنين في كل طواف» رقم )۲۹٤۷(‏ من حديث ابن عمر وََلَيَدعَنْها. 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) 40۵ 


فلل ل عقا وال الا : قل وناق 


قال له ابن عباس 25 :: المد كَانَ َكُمْ في رَسُولٍ الله يل أسْوَةٌ حَسَئَةٌ ولم 
يَسْتَلِم الي اة من البَّيْتِ إلا الرُكْتَيِْ اين َقَالَ: صَدَفْتَ2"00) وكفت عن اسْتِلام 
لرن الشال والغربي؛ أن الصحابة ايه يُريدونَ الحقّ أينها كان» ا 1 
ا حجر الأشو والرّكُنَ الماني؛ لأن النبىّ اة لم يَسْئَلِمْ إلا ذين الُكْتَينِ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما الجكمة من أنه لم يَسْتَلِم الأركانَ الأربعة؟ 

فالجَوابٌ: أن الرّكُنَ الشمايَّ والغري ليسا على قواعِدٍ إبراهيم يالل فلذلك 
يي ل ل إذإنَالبيتَ كان تدا نحو الال من قبل» لكن ل عَهر م 
تررك فصوت بيج لتمقة فرَأَوَا أن يخطموا الَرْءَ الشماليّ من الكعبة؛ لال 
إلى أن تخطموا اء الجنوي؛ لأنّ فيه اجر الأسْوَة. 

مُسائل : 

الأولى: إذا لم يَسْمَطِع استلام الّكُنَ اليهان فإنُّ لا شير إليه؛ لاه لم يَرذ. 

الثانيةٌ: لم يَذْكرِ الولف ِمَدَآمَهُ بعد أن ذَكَرَ التَكبِيَ عند ا حجر ماذا يقولٌ عند 
اسْتِلامِه الرَكنَ الماني؟ 

وا وابٌ: أنه لا قول سينا فيَسْئَلِمُ بلا قول ولا تكبير ولا غيره؛ لأنَّ ذلك 
لم يرد عن النبي وَكِْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم »)١70(‏ ووصله 
أحمد (75117/1). والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في استلام الحجر» رقم (/860). 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص Cr r Ko‏ شم e‏ 
والقاعدةٌ الفقهية الأصولية الرعية: أن كل ما وجد سَبَبْهُ فى عه الرسول بف 
ولم يَفْعَلْهُ فالستة ركه وهذا قد جد سَببهء فالرّكُنٌ اليماني كان الرسول ا يَسْتَلمُهُ 
ولم يكن یک" وعلى هذا فلا يسر“ التكبر عند استلامه. 


الالثة: في بَقيّة الطّّوافٍ ماذا يقول؟ 


وات شل بن الركن لمان والتجر الأسود: «ربتا آيِنَا في الدَنْيَا حَسَنَةٌ وى 


سے س 


الآخرّة وَقِنَا عَذَاتَ التاں. 
قال شيخ الإشلام صَمَدُلنَهُ: «وَالْناسَبةٌ في ذلك أن هذا الجانبَ منّ الكَعْبة هو 
خر الشَّوطِء وكان النبىٌ اة َم دُعاءة غالبًا بهذا الدعاء»” 


وأا الريادة: «وأذْخلنا ا جنه مع الأبرار يا عَزيرٌ يا عَمَاره فهذه لم ترذ عن النبي 
لي ولا ينبغي للإنْسانٍ أن يها تعدا ٺو لکن لو لو دعا بها لم يُنْكَرْ عليه؛ لأن هذا 


و 


عر لاتروب ولك قرلة قله موبوطًا نه لفقل ارك كا e E‏ ققد ون 


الأخرَة ا وَقِنَا عَذَابَ التار» کک 
وروي عن النبي كه أنه کان قول أيضا: «اللْهُمٌ إن أ أَسْأَلْكَ العفو وَالعَافِيَةً) 


(۱) کا أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یات رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله عتة. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)٤١١‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف» رقم (۱۸۹۲)» من حديث 
عبد الله بن السائب نة قال: سمعت النبي وهو يقول بين الركن والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

)۳( مجموع الفتاوى (7575/77). 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) €۷ 


وَمَنْ ترك شنا من الطُّوَاني!'! ا O‏ 


ت يا 
ولک خان و 


]١[‏ قولّه: «وَمَن تَرَكَ سَينَا مِنَ الطَوّافٍ» سرع المْوَلْفْ راه في بيانِ شُروط 
الوا نه بحو مقي مع لاط من اشكر اجر هنات 
«وَمَنْ رك ْنَا من الطَّوّافٍ) و«سَيًا»: رة في سياق التَّرْطٍ فيد العُموم» فتَشَْملٌ 
ما لو ترك حطوةٌ واحدةٌ أو شرا واحدًا من الطّوافٍِء فإنَّهُ لايَصِحٌ. 

لكنْ إذا ركه من شوطء ودَكُرَ المتروكَ في أثناءِ الطَّوافِ فَإِنّهُ يلغي الشََوْطً الذي 
رك منه ذلك» ويقع ما بعد بدلا عنه. 


وقولة: «وَمَنْ رلك سيا من الطَّوّافٍ)» أ اي: ا ا 
إا أن يك بعد الفراغ من كَل الطّوافي» وإ إا أن شك في أثناء الطّوافٍ. 


فان شك في أثناءِ الطَّوافٍ فهل يَبْني على اليقينِ أو على عَلَبة الظَّنٌ؟ 

الحواث: في ذلك خلاف» كالخلافٍ في م مَنْ َك في عددٍ رَكعاتٍ الصَّلاقٍ فمن 
الا م فال يني غل 212 ا و فال هل التقيق: 

مثا ذلك: في أثناء الوا شك هل طاف كسة أشواطٍ أو ية أشواط فن 
كان الك مُساويّ الأطراف جلها حسة؛ لئان ون رجح ها كس عله 
خمسة وإِنْ تَرَجحَ نا تة فمنّ الحُلهاءِ مَنْ يقول: يعمل بذلك ويَمْعَلْها ست ومنهم مَنْ 
قال: يبي على اليقين ويَْلّها مسة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل الطواف» رقم )7١901(‏ من حديث أبي هريرة يكن 
وقال البوصيري: «إسناده ضعيف». 


€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصحيح: أَنّهُ َعْمَلُ بغلبة الظَّنٌّ كالصَّلاة وعلى هذا: فَيَجْعَلُّها ينه ويأتي 
بالسّابع. 

او و فإِنَّ السك لا يون 
ولا يفْب إليه ما لم يسين 

مئال ذلك: 0 ترف م اكاب ل تم طولخم شلك هل طات مب 
أو ناء فنقول له: لا لث لهذا الشك؛ لان الشيطان ربا أتي الإنسان بعد فراغه من 
العبادة؛ ليبس عليه ديت فيْشَكَكَهُ ولو أن الإنْسانَ الْتََّتَ إلى مثل هذا السك لمَسَدَثْ 
عليه عباداتّة» وصار دائًا في قَلَقِ» وانمَتَحَ عليه بابٌ الوَسُواسء والشيطان حرص على 
أن يكونَ الإنْسان دات في فی وني حُزْنْء قال تعالى: لتا لتو مِنّ لطن خت 
اَن َامَنُواْ 4 أي : ليَدْحُلَ عليهم الزن قال تعالی: وکس بِصَارَهِمَ سالا بإِذنِ اَل 4 
[المجادلة: ١٠١‏ ]. 

فان يقن أنه ترك شوطًاء فحينئذٍ يعمل باليقينِ» ويَرْجمٌ ويأتي بالشَّوطِء لكنْ 
في الغالب أنَّ هذا لا يقم والغالبُ أن الإنْسانَ بعد أَنْ يُيَمّ الطَّوافٌ ويَنْصَرِف ويْصَلٌّ 


و 


لكن: إذا فَرَضُنا ذلك وَجَبَ عليه أن ن بر ويا بالشوْط السّايع ما لم يطل 
الفصل عَرْفَاء فان طال المَضْل عرفا امبَنَمَ البناء على ما م سب ولَزِمَهُ اسيناف الطّوافٍ 
من أَوَّلِهِ. 

]١[‏ قوله رال أو َم يووا هذا من شُروطٍ العلّوافيء فيش فيُشْيرَطْ لصحيه أنْ 
ينوي فلو جَعَلَ يدورٌ حول الكَعْبَةِ؛ ليُتابعَ مَديتا له يُطالْبَهُ بدَيْنْء أو لأيّ عرض منّ 


كتاب المناسك( باب دخول مكة ) ۲٤۹‏ 


- الأغراض فإنهُ لا صح طوافة؛ لقول النبيّ كلا إا الأعَالٌ بالتّيّاتِء وَإنع لكل 

امرئ ما تَوَى)" » وهذا لم د يَنْوِ الطّوافَ» بل نوی مُتابعة عَريمء أو مُتابعة إنسانٍ يريد 
أن گل معه» ويمشي معه حتى ينهي ِن طوافه أو ما أشبة ذلك فهذا لا وح 
طوافة. 

ولكنْ: لو نوى الطَّواف مُطْلََا دون أن يَنْوِيَهُ للعُمْرةٍ مثا فهل مرِئٌ؟ 

الجوابٌُ: في ذلك خلاف بين العلماء. 

فمنهم مَنْ قال: لا زئ بل يحب أنينوِي وات للشئرةء أو الوا للححج. 
أو الطُوافَ للوداع؛ أو الطُواف تَطَرُعَا كطوافيٍ ادوم وأمّا ء جرد الطَّوافٍ فلا حُرَئٌ» 
وهذا هو المشهورٌ من امدعب آنه لا ُد أن يعن الطّوافَ بيكيه؟". 

وقال بعص العُلاء: إنَّهُ لا يشرط التعيين بل تشرط نة الطّواف؛ لأن الطّوافٌ 
جزءٌ من الوبادةء فكانت الب الأولى محخيطة بالعبادةٍ بجّميع أجُزائهاء وقاسّ ذلك على 
الصَّلاة» وقال: الصلاة فيها ركوعٌ وسجود وقيام وقعوتٌ فلا يجبُ أن ينوي لكل ركن 
من أزكانما نيه مسقل بل تكفي اليه الأولى. 

وعلى هذا: فإذا نوى العُمْرة كانت هذه اليه شاملة للحُمْرةٍ من حينٍ أن يرم 
إلى أن يحل منهاء والطّوافٌ جزء من العمرة. 

فإذا جاء إلى البيتِ الحرام وطاف. وغابَ عن قلبه أنه للعْمْرة أو لغير العُمْرةِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يا رقم »)١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب قوله كَكِةِ: «إنم| الأعمال بالنية»» رقم »)١4٠01/(‏ من حديث عمر وََليَدُعَنْه. 
(۲) الإنصاف (4/ ١۲)ء‏ وكشاف القناع (5/ /01؟7). 


۲0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فعلى هذا القَولِ یون الطُوافُ صَحيحًاء وهذا القَولُ هو الرَاجح آله لا e‏ 
الطواف ما دام متلا بالتمك. 


وهذا مع كونه الرَّاجِحَ تْظرًا هو الأيسرٌ بالتاس؛ لأنَّ الإنْسانَ مع الرّحام ربا 
يعن دن ا ا ند ون ی 
للدْمكِ لعب لكان في هذا مَكَقَةٌ على النّاسِ» ما إذا قُلنا: بالقول الرّاجِح أنَّ نه العبادة 
نسحب على جميع العبادة بجميع بع أجزائها فلا شك أن هذا أيسرٌ للنّاسِ. 


ونظيرٌ هذه مسأل في الصّلاق وهي: و أنه محل في صلاة اشر ب نة انا فرض 
الوقتء وغاب عن ديه تين الظهرء فان الول الرا- جح ہا زئ وتصِحٌ؛ لذن 
لو سألت هذا الرَّجَلَ ماذا أرَدْتَ بهذه الصَّلاةِ؟ لكان الجوات: الت والإنسان قد 
يذْمَلُ عن النَّعبينِء وقد يأتي والإمامٌ راكمٌ مثلاء فيَدْخْلُ في الصَّلاةٍ بسزعة ولا يُعَينُ 
النَة. 

]١[‏ قولة ردان «أؤ نْسَكَهُ) أي : أو لم ينو تسه لم يَصحٌ» وهذا من شروط 

ب E‏ احج يتفرة عن العباداتٍ الأخرى بأشباء كثيرقء منها ا 
ير ايء ومنها أُروم إتَامِهِ ولو كان تَفَلَاء وعَيْرُّها 

فيجوزٌ للإنْسانٍ أن بحرم إخرامًا مُطلقاء فيقول: بيك الله ليك ولا يع 
لاعُمرةٌ ولا حَجّاء لكن لا يجوز أنْ يَطوف حتى يَُيّنَ؛ لأنّ الإخرام المطْلقّ صالحٌ 
للعْمْرة وحُدّهاء وللحَجٌ وحدّةٌ» ولهما جميعَاء فلا بد أن يَعيّنَ واحدًا من ذلك؛ ليتَعينَ 
له الطّوافٌ. 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) ۲۵1 


ومن الإخرام الط -وإِنْ كان فيه شيءٌ من التَّقِبيِ- أن يقول: أَخْرّمْتٌ با أخرَمَ 
به فلان» أو ليِّكَ با أحرَمَ به فلان» وصور هذا في الرَجَلٍ عنده شيءٌ منَ الجهل. 
ويَعْرفُ أن فلاا من أهل العلم والمعرفة قد ححجٌ» فيقول: لبك بها أخْرَمَ به فلان» وفلانٌ 
هذا قد يكون أَحْرَمَ بعُمرة أو بِحَحٌ أو بح وعَمْرة» فنقول: إخرامُكَ هذا صَحبحٌ» لكنْ 
لا بد أنْ تَعْلَمَ بماذا أحْرَمَ فلانٌ قبل أنْ تَطوف؛ ليَقَمَ طوافكَ بعد تَعبينِ النْسكِ الذي 


دت . 


E Ai a 5 2‏ عِِ عم ت 7 ¢ o‏ ر وي ¢ 
ويدل لهذه المسالة الاخيرة -اعني: أن ينوي الإحرامَ با أحرّمَ به فلان-: «أن 
آل م 6 و رر و ا سرا e‏ ءءء وو 7 سيسات 
علي بنَ أبي طالب وأبا موسى بَعَتْهما النبي اة إلى اليَمَنِْء فقدما مَكَة والرسول ييا 
SE‏ ر ك ey Poses RT‏ ف E‏ موه مم 
قد قدِمَ قبلهم| للحج» وكلاهما قال: أحرّمُت بط أحرَمَ به رَسولكء فلبوا با أَحَرّمَ به 
|| 5 ت 64> 3 0# 1 ت 02-2۰“ عر 0 
الرسول ية أما عل فقال له الرسول ية: «بم أَهْللت؟؟ قال: با أَهَل به رسو ل الل 
فقال: «فَإِنَّ مَعِيَ الذي قا يل“ فَأشْرَكَهُ في هَذيه؛ لأن معه الهَدْيَ» ومَنْ ساق 
الهَدْيّ فلا يُمْكِنُ أن يجل. 
وأمّا أبو موسى وََلئهعَدهُ فقال له: اجَعَلَها عَمْرةٌ مع أن إحرامّةُ حين أهل با أهل 
به رَسولٌ الله يَْعَقِدُ قرانّاء لكنّ أبا موسى لم يكن معه هذى . 
رع و 71 ¢ 0 ع؟ ى ع ەر ر 1 7 هه ع © و رن سا 
فتأحذ من هذا: أن الإنْسانَ جور له أن جرم بها أَحْرّمَ به غيرة» ولكن لا بد أن يعينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن» رقم (؟4701)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)۱۲۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله يته . 
68 أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب من آهل في زمن النبي يه كإهلال النبي ڪي رقم .)١669(‏ ومسلم: 


ae‏ فر 


كتاب الحج» باب في نسخ التحلل من الإحرام» رقم »)۱۲۲١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ووَلََهعَنهُ. 


3 


Y0‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


رطاف على الشَادَرْوَان!' ص5 


5 قبل الطّواف؛ ليَقَعَ طوافُةُ في نْسكِ مُعلوم؛ ولهذا قال الولف هنا: «أْ تُسْكَة). 

قال آله في (الرَوْضٍ): أن أَخْرَءَ مُطَلَقَا'" فلو أَحْرَمَ مُطْلَقَاء ودل وطافٌ 
على آنه طوافٌ مُطْلَقٌّء ىا أنَهُ إخراءٌ مُطْلَقّ» فلا يَصِحُ؛ لاله لم ينو هذا السك بِعَينه 
فعل أي شيء يبني ؟! 

]١[‏ قوله يَمَدُلمَه: «أَوْ طَاف عَلَ الشَّاذَّروَانِ) الشَّادَرْوَانٌُ: هو السوارٌ المحيطاً 
بالكَْبة من رُخام في أَسْمَلِها كالعَتَبةء وكان من قبل مُسَطَّحَاء يُمْكِنُ أنْ يطوفٌ عليه 
الناس» فإذا طاف عليه شان ف لا يصح طوافة؛ لذن الشَاذَرُوَانَ م الكحة وقد 
قال تعالى: #وَلْيَطوَهوأ يليت ألْعَيَ ي € [الحح:۲۹] ولم يقل: في البيتِ» ولو قال: في 
البيتِ صح لواف من دون الججر وعلى الشَادَزْوَانِ» لكنْ قال: بالبيتء والباءُ 
للاشتیعاب» فالطّوافٌ بجميع الكَْبةٍ واجبٌ. 

لكر بعص الخُلفَاءِ -جزاة الله خيرًا- جعله مستا کا شاه الآنَّ فلا يمک 
الطَّوافُ عليه فمَنْ صَعِدَ عليه ليطوف رَلّى؛ لأنَهُ مَزلَةُ. 

لکن لو فرص أن رَجُآا آم قال لصاحِبه: ساعد على كيك وأطوفٌ على 
السَادَرَوَانِء فلا يَصِحٌ لأنَهُ من البيتِ» وهذا ربا يق في أيّام الرّحامء فيطو ف الإنسان 
على الشَّادَرْوَانٍ نكم على أكتافٍ الاس الك ا رد ل دنا 


مه 


» ا 0 ص ےو وى سس م 2 0 2 E‏ 
وقال شيخ الإسلام مهاده يصح الطواف على السَادَّرْوَانٍ!"'؛ لأن الشَادَرْوَانَ 


.)٠٠۸/٤( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)١1١/55( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) Yo‏ 


- ليس من الكَعْبةَ بل هو کالعَتَّبة تکون تحت سور البيتِء وقد جعِلَ عِمادًا للبيت» فيجورٌ 
الطّوافٌ عليه. 


]١[‏ قولَهُ يَمَدَآمَة: «أَوْ جدار الججر» بكسر ال حاء وسكون الجيم الْحِجْرٌ مَعروفٌ 
يدر ابه اأترط من سيان ركنن ی إسافل ا 
a‏ حجر إسماعيلٌ وإسماعيلٌ لم يعلم به؟! وقد بني بعده بأزمانٍ كثيرة؛ 

سب بنائه كا تبت في الصحيح أن ريسا لا بنتِ الكعْبة قَصْرَتْ بهم النََقَة» وقد 
أجْمَعوا على أن یکو البناءٌ من كَسْبٍ طَیّب» فقالوا: لا بد أن بني البعض ولَدَعَ البعص» 


َه 


4 


وا شيءِ يدعونه ٥‏ أن يَكون الناحبة الشالة وجعلوا هذا الحدار وسمي َّ الحجر؟؛ 


چو کہ و 
ده 


وقد قال النبي ولا لعائشة دي هڪتها: «لو لا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثو ۳ عه يكفر لبنت 
الكَعْبة عَلَ قَوَاعِدِ إِبْرَامِيمَ وَجَعَلت لَهَا بَابِيْنِ يَايَا حرج مِنْهُ الناس وبا ذخو 
مِنْه)'" لكن تَرَكَ ذلك؛ خوفا من الفتنة. 

إلا أن الله سْبَحَاَةويِدَاقَ حقق ما أرادهٌ الدُسولٌ يلل بدون مَمَكَ ة» فلو أا بَيَيَتْ 
على قواعد إبراهيمٌ» وجُعِلٌ لها باب يَدْحْلُ منه الاس وبابٌ يخرجونٌ منه َك التَّاسُ 
ولا سيا في الأزمنةٍ الأخيرة؛ حيثٌ يتقاتلونَ على ما هو دون الكَْبَة بكثير» فما ظَنكُم 
لو دحل الاس من هذا الباب والكعبة مُسقوفة وضَيّقةٌ؟! لَأَهْلّكَ الاس بَعْضْهِم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار» رقم »)۱۲١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائهاء رقم (۱۳۳۳)» من حديث عائشة َبَدُعَتها. 


0٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


8 ر ا و و ا“ ٠‏ ° , وي > ° آ كت 6 ف 
لكن حَصّل مراد الرسول ي بهذا الججر» فجعل للججر -وهو من الكعبة- 
ره وو رهة -ه ٍ 0م 
بابال» باب يَدَخل منه الناس» وباب رجون منه» مع كونه مكشوف الفضاءء فانتفى 
الضُرَّرٌ مع حصول المقصودء وهذا من حكمة الله عَرَجَلّ ورحمته. 
ت ب 2 ل 2 اس اراو ص سر 4 
ولا تول خلافة الحجاز عبد الله بن الزبیر عتا هَدَمْ الكعْبةء وبناها على 
2< ت ت e e‏ سلس ٠.‏ 41 2 ساد 5 م 
قواعِدٍ إبراهيم علبوالسله؛ لان السببَ الذي منع الرسول َة من بنائها على قواعِدٍ 
ie e~‏ ےر ل 2 گے ر ر عم ت 8 د 
إبراهيم قد زالء وتَوطد الإييان في القلوب. فهدَمَها وجَعَل يأتي بالناس» ويشهدهم 
و 
على الأساساتٍ الأولى التي هي قواعِدٌ إبراهيمء وبناها على قواعِدٍ إبراهيم داص كرالك 
ر o‏ ع 2 2 کے 9 - 
وجَعَل لها بِابَيْنِء بابًا دخل الناس منه وبابًا يحرجون منه. 
5 7 رم © ه 4 ر ع ن 
ثم إِنََّا همت في عهدٍ عبد الملِكِ بن مَرُوانَء وأعيدث على ما كانت عليه في 
ا ع. 0 سلس 5 2 و ے سال 7 ع رم 
الجاهلية» بعد أن استشهد عبد الله بن الزير ده" وذ تول الرّشيد أرادَ أن يُعيدَها 
على قواعِدٍ إبراهيم» فاستشارٌ بذلك العُلماء فقالوا: لا تَجْعَلُ بيت الله ملعبة للمُلوك 
ت ا ET‏ م ٠.‏ کے KC‏ 
كلا مَلَكَ ملك قال: أَعَيّدْ إلى كذاء فبَرَكَهُ وبقىّ على ما هو عليه إلى الآنء والحمد لله. 
فإذا طاف على جدار الجر لم يصح الطّوافٌ؛ لعدم استيعاب الكَعْبِة وإن طافٌ 
(۱) أخرج مسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء (۱۳۳۲) 070 8) من طريق عطاء قال: قال ابن الزبير: 
«لو كان أحدكم احترق بیته» ما رضي حتى يجده؛ فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير رب ثلاثاء ثم عازم 
على أمري» فلا مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها» وفي آخره: «فلم| قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى 
عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. 


فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في يء, أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من 
الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه» فنقضه وأعاده إلى بنائه). 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) 00 


وظاهرٌ كلام الولف رَه اه اه أنه لو طاف على جدار الجر الذي ليس من الكَعْبة 


لم يَصِحَ؛ أنه يبت تَبِعَا ما لا ثبت اشَفلالاء ولأن الَميبر بين ا جاب الداخلٍ في 
الكَعْبة والخارج منها فيه شيم من العو ةة نار ا 
مع الكقة لد متداومةة ادنع رقي دوه Eg‏ 
ET‏ كر واس العدد 

وعليه فنقول: إِنَّهُ لا يَصِحّ الطواف على جدار الْحِجْر ولو على الجاذب الخارج 
عن اكىن هذا الاد تابعًا للأَضل. ۰ 


]١[‏ قولهُ رجا : أو زيا إشارة إلى شرطٍ من شروط الطُوافٍ وهو سار 
A a‏ «أَنْ 
ادى في الا : أن ا يح بَعْدَ العام م اللراة ي ا ان ولا بطرت يليت 
1 م؛ لاله طوافٌ 
a‏ 


جور ر 4 


ر 


أو هديّة فطافوا بهاء وإِلّا فلاء على أن بعص العرب وإن كانوا من فُرَبْش يقولونٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (07794)» ومسلم: كتاب الحج» باب لا يحج 
البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم »)١751(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجشء (۳/ 1۹)ء ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)17/١1(‏ من حديث عائشة يتا 


۲۵٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
2 >4 عو ]١[2 lof‏ 
ون 


- لاعاوف باينا لأتها ثيابٌ عَصَيْنا اله فيها فلا نطوفٌ بهاء نقولٌ: إذا متم عُراة فهي 
عَم ياب عصيتم الله ہاء أي : ر ا 
وكانت المرأة تأي فتطوف عارية وتضع م يدها على فر جهاء وتَرْتجْرُ في الطّوافٍِ 
و 
وتقول: 


و و ء0 وة 


0 9 ۴ ا ل 2 
المِوْمَ يبدو بَعْض هو كله وَمَابَدَامِنْهةقلاأجلة" 

أي: ما بدا منه فلا أجل لأحدٍ أن يَنْظرٌ إليه» وهذا من الجهل. 

ما في الإشلام -ولله الحمدٌُ- فلا يطوفٌ بالبيتِ غريان» ومن ا معلوم أَنّهُ لا أحَدَ 
يطوفٌ خالعًا ثيابه. 

لكنْ قد يطوفٌ وهو لم يستر وارب ا عليه زاج ر 
سراويل لا تصل إلى الرکبةء فیطوف فلا يصح طوافة؛ لأنّهُ لم يست عوركة؛ إِذْ لا بد 
من ستر ما بين الث والب بالنسبة لجال أما الك فح مرها في العلّوافي 
كحكم سَْرِها في الصَّلاةٍ. 

]1١[‏ قولة را مَه: «أو َس لَمْ يَصِحَّ) يعني مُتَنَجّسَّاء وإِلّا فالإنسان لا يمكن 
أن يكون جا لجسا ميَتَجْسَاء وَالْتَتَجُسٌ أي: الذي أصابَتْهُ نجاسةء وهذا إشارةٌ إلى 
شرط من شُروط صِحَّة الطَّوافِء وهو أن كود طاهرٌ الوب والبَدَنْء فلو طافٌ وعلى 
ثوبه أو بده جاسة فإن الطُّوافَ لا 5 


ابن عباس نها 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) 0% 


والدّليل على ذلك ما يلى: 

أولا: أن الطَّوافَ بالبيتِ صلاةٌ عند ا جمهورء فى لا تَصِحٌ الصَّلاةٌ مع النّجاسةٍ 
فك للق الطواف: 

ثانمًا: ولأن الله تعالى أمَرَ بتطهير بيه يه للطائفينَ والقائمينَ أو العاكفينَ والوكُم 
السّجودء فإذا أَمَرَ بتطهير مكان الصاف -الذي هو مُتْمَصِلٌ عنه- فتطهيث ملابه الحَعَلَمَة 


به من باب أولى. 
7 ال وه 
وعلى هذا: فلا يل أن يطوف بثوب تجس» أو يطوف وهو مُتنجُس البدَنِء بل 
لا 


مَسألة: ا رجانه ما إذا طاف محدثا؛ اكتفاءً با سبق في نواقض 
الوْضوءِ؛ حيث قال: و يحرم عل الْحْدِثِ مَس الضْحَفِء وَالصلاه وَالطَّوَافُ؛ وعلى 
هذا فيُشْرَطُ في الطواف الطّهارة من الحدث الأضْعَرِ والأكْبرِء وهذا مذهبٌُ الجمهورء 
واستدلُوا بالآتي: 


أوَلا: قوله تعالى: #أن ل را ببق للطايفين وكين وَالرك ‏ السّجُود4 [البقرة :10[ 


ى 
ےہ لے سس 

يمه 

6 


تالباك عدي ابن عباس صَعَِئَهَءَن: «الطّوّاف بِالبَيْتِ صلا 
0 

الكلام» 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم (2470.» والدارمي في السنن رقم 


ابن عباس عتا مر فوعاء وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث .. عن ابن عباس موقوفا». 


۲۵0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


النًا: قول النبيّ اة لعائشة يمتها «افعِلٍ ما يَفْعَلٌ الحا غَبْرَ أن لا تَطوني 
بالبَيْتِ حتى تطهري»)7". 

رابمًا: قول يك -حين أراد أن يَْْرَ فقيل له: إِنَّ صَفِئَة قد حاضَت-: «أَحَابسة 
هی ؟) قالوا: إِنََّا قد أفاضت. قال: «قَانَفِرُو|)!". 


1١ 


وذَّهَبَ سي الإشلاء'" وهاه إلى أنه لا يُشترطٌ الؤْضوءٌ للطَّوافِء وأجابَ 
عو الأدلة يان فول وال اف بالبَيْتِ صَكَاة إلا أن الله أبَاحَ فيه الكَكَام لا يصح 
مَرفوعًا إلى رَسولٍ الله يك لأنّ عُمومَهُ لا يستقيمٌ؛ لأنّ لفظة: «الطّوافُ بالبيْتِ صَلاةٌ 
أباح فيه الكَلاء) والاستثناء عند الصو لين معيار العمو م أي: آنه إذا جاءَ 


° ع 2 ٠‏ ¢ ا 2 ٠‏ ره 4 42 ره 
شىءٌ واستثنى منه ثبىءٌ دل ذلك على أن بقَية الصور غير المستثناة داخلة في المستثنى منه 
E‏ +4 ره ا ل ّ : 
فيكون عامًا إلا في الصورة الْستثناةء وهنا لا يصح أن يقال: إن الطوافَ بالبيتِ صَلاةٌ في 


و 


كَل شىء إلا الكلام؛ وذلك لاه بالف الصّلاةً في أشياءَ كثيرة سوى الكلام. 


ا 


٠ 


ن الله 


7 3 ف و ّ وو ۶ 
فون ذلك: أنه لا يُشترط فيه القيامٌ» والصلاة يُشترط فيها القيامٌُ» أي: لو طافَ 
يَرْحَففَ فإن طواقَة صَحيحٌ. 


ورجّح رواية الوقف: النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي. 
ورجّح رواية الرفع: ابن السكنء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن حجر. 
انظر: التلخيص ال حبير رقم »)۱۷٤(‏ وموافقة الخبر الخبر (۲/ 177-111). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم ))١76٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)550١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم /١7١١(‏ ۳۸۲)» من حديث عائشة رََزيَدُعَنها. 

(۳) مجموع الفتاوى .)١77/557(‏ 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) ۲0۹ 


ول له كيت والملذة 7 بشترط لها تكبيرةٌ الإخرام. 


ومن ذلك: أنه لا يُشترطٌ له اسْتقبالٌ القِبْلةء بل لا بد أنْ يَكون البَبْتُ عن 
تار 


أي 
1 


ومنها: أنه لا تُشترطٌ فيه القراءةٌ لا الفاتحة ولا غَدْدُهاء بل لا يسر فيه أن يَقَرَأ 
الفاتحة بعيّنِها وسورة معها. 

ومنها: أنه ليس فيه رُكوعٌ ولا سجودٌ ولا يجب فيه تَسبِيحٌ. 

ومنها: أنه جور فيه الأكُلُ والشَّرْبُء والصَّلاةٌ لا جور فيها الأكل والُّرَبُ. 

ها اله لا لل الك بو الميلا؛ تتظلها العبسك. 

ومنها: أنّهُ لا تُشترطٌ فيه الموالاةٌ على رأي كثير من العُلماءِء والصّلاةٌ تُشترطٌ 
فيها. 

ولو أك تَآمَلتَهُ لوَجَدْتَ أنه تالف الصَّلاةَ في أكثر الأحكام» وكلامُ الرسول 
ع ولشكث ولك لابْدٌ ان يكو مُنْضَبطاء ولا يَقِضُ بصورة منّ الصورء فلا بُ 
مَرفوعَاء بل هو مَوقوف على ابن عباس من قوله. 

فالصَّوابٌ: أن الطّوافَ بالبيتٍ ليس صلا بل هو عبادةٌ مُسْبَقِلَةٌ كالاعتكاف 
قامًا. 

فإِنْ قال قائلٌ: إن النبىّ ية طاف طاهرًا بدليل أَنّهُ صل رَكْعَئَينِ بعد الطَّوافٍِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ي رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله يَيَدَعَنْها. 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قلنا: نعم» نحنٌ لا تُنْكِرُ أن يكونَ الإنسان في الطَّوافٍِ على طَهارةٍ خيرًا من أن 
يكونَ على غير طَهارةٍ؛ لأنّهُ ؤِكُرٌ وعبادةٌ فينبغي أن يَتَطَهّرَ لها؛ ولهذا قال النبيّ كله 
للرّجُلٍ الذي سَلّمَ عليه ولم يرد عليه حتى تيمم قال: گرهْت أَنْ أَذْكُرَالله إلا عَلَ 
EET ERN‏ 


فإن قيلّ: وقول ابن عباس نت ألا يكون حُجَّة؟ 


أ 0 


0 بوي سيت ذا لم يكن للاي فيه اله 


ا 


[البقرة:٠٠٠]‏ فهذا أمرٌ بتطهير البّتِ من الَّرْكِ وأهلهء ومن النجاسة أيضًاء كا أمرَ 
النبيّ اة بصب الماءِ على مكانٍ تجاسة الأعراي في مسجد المدينة!"'» فلا يَلْرَمُ من 
وُجوب تَطهيرِه من الحبّثِ أنْ يجب على الطَّائِفِ بالبيتٍ أن ييكونَ طاهرًا من الحَدَثْ؛ٍ 
لأنّهُ لو لزم منه ذلك لقأّنا: يبُ على الإنْسانٍ أن يهر لدّخولٍ المسجد الحرام وإن 


وأمًا الاستد لال بقوله تعالى: #أن طهر | بى لِلطَأبِفِينَ وَالْعكفِينَ وَالركم الشجور » 


))19( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يرد السلام وهو يبول؟ رقم‎ »)755 /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
0 ا ل‎ 8 
يي ل ل‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب يهريق الماء على البول» رقم »)751١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل البول» رقم »)۲۸٤(‏ من حديث أنس َوَن قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. 


فزجره الناس» فنهاهم النبي اة فلا قضى بوله أمر النبي َة بذنوب من ماء فأهريق عليه». 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) 55١‏ 


= لم يرد الطّوافَ» ولو كان كذلك أيضًا لكان مُناقصًا لقول الرّسولٍ عَصَكمْوتَكه: 
ره 2 ره 5 5 e‏ 2 عه 2 
«المؤمن لا ينخس" ولوكان كذلك لوجت على المعتكفي ان يكون طاهرًا من 
الحدث. 
وأما ديت عائشة' نخدي صَفيَة م e‏ فلسية العلة عدم الطهارة: 
)عدم جواز مث الحائضي في السجدء وهنا لابشتازم وُجوب الطّهارة في 
الطَّوافِ؛ٍ ولهذا كان القَولُ الرّاجِحُ أن المرأةٌ إذا اضطرَّتْ إلى طواف الإفاضة في حال 

حَيْضِها كان ذلك جائراء لکن تَتَوَقَى ما سى منه تنجيس المسجدٍ بأن تَسْتَثِفِرََ أي : 

ايد ا عو ا لوسر کہ ”> وتو .ودس > - 

تجعل ما يخفظ فرجَها؛ لئلا سيل الدم فيلوث المسجد. 

وهذا الذي تَطْمَيْن | إليه النفس: أنه ؛ لا يرط في الطوافي الطهارةٌ منَ الحدث 

الأضعَرء لكنّها بلا شك أفضل وأكمل وأتبعٌ للنبيّ بل ولا ينبغي أن محل بها الإنُسان؛ 

8 2 

لخالفة جمهور العلماء في ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. رقم »)۲۸١(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (١۳۷)ء‏ من حديث أبي هريرة رَبَإيِهُعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم )١71١(‏ من حديث عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض» 
ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله بيا قال: «افعلي كا يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)55٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲)ء من حديث عائشة عتا قالت: أن صفية 


بنت حيي روج النبى اف حاضت في حجة الوداع» فقال النبى عَلةِ: «أحابستنا هى») فقلت: إنها قد 
أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت» فقال النبى بياة: «فلتنفر). 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هھ >۶ َه إن 3 0 24 چ دم 4 7 أ 1 
لكنْ أحيانًا يُضْطْرٌ الإنْسان إلى القَولٍ با ذَهَبَ إليه شيخ الإشلام -رَحمَُ الله 

ل ر و انوع ان ر 0 . و ا ر 
تَعَالَ-» مثل: لو أَحُدّث أثناءَ طوافه في زحام شدي فالقول بأنه يلرَمُه أن يَذْهَبَ 


ا 
ع2 


ويَتوَضَّأً ثم يأنّ في هذا الرّحام التَّدِيدِ لا سيا إذا لم يبق عليه إلا بعص شوط ففيه 
يكذ افيد وا ر اا ر و 
أن تُلِْمَ الاس به بل سبع ما هو الأسهل والأيسرٌ؛ لأنَّ إلزام الاس با فيه مَسَقَةٌ بغير 
ل اق نف ا مان ا3 غ ا بے ان 
TT‏ 

سألة: الدّعاءٌ الجماعيٌ في الطَّوافٍ فيه إشكالٌ؛ لأنّهُ لم ْمَل عن السَّلَفِ في 
نعلٌ؛ لأنّهُ يُؤْذِي النَّاسَء ويُشْغِلُ عن الدّعاء الخاصٌء لا سيا إذا كان الطائفٌ بهم 
جَهْوَريّ الضّوتِء أمًا إن كان بصوتٍ خافتٍ لتعليم مَنْ معه فأرجو آلا يکود به باس 
وأا أَخَذُ الأجرة عليه فيجورٌ؛ لاله من جنس أَخدٍ الأجْرةٍ على تعليم القرآنِء ولكنّ 
بَعْضَهم يِذ هذا مِهْنةَ ووسيلة؛ لأخذٍ أموالٍ التاس. ۰ 

مَسألةٌ: الذين يطوفون على السّطح فإذا بلغوا الشعى ضاق المطاف فبَعْضهم 
:رك إن لقعي فيل طول و الخوظ تجار ا أن 
الشعى ليس من المسجد؟ 

لجوابُ: نعم نقولُ: نّم طافوا خارِجَ المسجدء ولكنْ إِنْ كان الذي أَوْجَبَ 
لهم ذلك هو الضَّيقٌ والضَّنْكُء والناس مُتلاصقونَ» فتزْجو أن يكو ذلك رن 
على ما في ذلك من الثقلء ولكنْ للضرورة. 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) ۳ 
ا 1[ 
م صل رَكْحَيَنِ لف امام 


[۱] قو هُ: انم يُصَلِ رَكْعتَينٍ حف المقام» أي : بعد الفراغ من الطّوافِ يُصَلِّ 
رکعتین خحلفَ لفعل 7 وما 


[البقرة e‏ قر اها 07 55 5 أن 37 ا أن فعلّهُ لهذه 


العبادة كان امْتَعْالًا لأمر الله عل سحن تتحقق بذاك الإنابة إلى الله سبحانهوتعال والذل 
لأوامره. 
وقولة: (خلفٌ امقام أي : ام إبراهيم داشح وهو روف وسمي مقاما؛ 
لاله قام عليه هللَا حين ارْتَمَعَ بناء الكعبة؛ يى من فوقِه 
وقد قيل: إن موضع قَدَمَيْهِ كان بنا في هذا الحَجَرِء لكنْ لطول السَنين وكثرة 
ما يَتَمَسَّح به الناس قبل الإشلام زال موضع القَدَمَينِ وقال بَعْضْهُم: إن أثر القَدَم 
ع 7 0 ے 
لم يَزْلْ؛ٍ لأن أبا طالب يقولٌ في لامييه الُشهورة: 
سس ° 0 س ےر » 4 ع للم 0 ور دوهج م مام ۲ 
وموطئ إِبِرَاهِيمْ في الصخر رَطبة عل فَلمَبِهِ حَافِْيَاغَبْرَ نعل" 
اص f‏ ا | * 2 لان 0 
واختَكف الموَّرّخونَ أين مكان هذا المقام في عهد النبيّ ية هل هو لاص بالكَعْبة 
أو هو في مكانهِ الآنَّ؟ 
فمنهم مَنْ قال: إِنَّهُ لاص بِالكَعْبِة وأن الذي قَدَمَهُ إلى هذا المكانٍ عمر بن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معه» رقم ))١741(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
البو ل وكير د 


Ty 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الخطّاب ین من أجل التّوسعة على الطائفينَ. 


fo N 8 : TY 
0 مب‎ 


32 


فان قول جابر ” تة في حديثه الطُويل: تدم إلى مقام إبراهيم» ففرا 
ويدوا من مقا انوع مص 4 يحتمل أنه َقَدمَ من مُنْتّهى العرات وهو اليد 
إلى مكان المقام» وهو حَلْفَ باب الكَعْبةء ويحتمل أنه تقَدَّمَ إليه في مكانه الآنَّ. 

فإذا قُلنا: إِنَّ مكائهُ ا لحاضرَ هو مكانّهُ في عهدٍ رَسول الله يكل فهل لنا فيه لو احْتَجْنا 


ع ه ور 2 


إلى تأخيره يسع المطاف أن نُوّخره؟ 
الجوات: لا لاله توقيفيٌ. 
وإذا فلنا: إل كان لاصقًا بالكعْبة ثم أَخَرّهُ عُمَرُ فللاجتهادٍ في ذلك مجالٌ» فقد 


و 
نقولٌ بجواز تأخيره إذا دَعَتٍِ الصرورة إلى ذلك» وقد نقول بالمنع؛ لأ 


es‏ له وسو م 
سه مسبعة. 


ع 


ارات 


لکن اقول بالجواز أَؤْلى» ولا يُنافي ما سنه امير المؤْمنِينَ من حيث هيد ا 
رَحرّحَهَ عن مكانه من أجل د توسعة المطافي. فإذا رَحرّحناه عن مكانه لذلك فقد و 
أميرٌ المؤْمنِينَ من حيث المعنى. 

وقولّه: «حَلْفَ الَقَام» ظاهرٌ كلامه آله لا يُشترط فيها الديُوٌ من المقام؛ وأنَّ الث 


تحَصّلُ بها ون كان مكائ) بَعيدًا عن المقام» وهو كذلك. 


28 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) 10۵ 


چە 1 1_2[ 
لم يستا جر ل SLE OR‏ اي CAS‏ 


32 


ولكن كُلَّا َرَت من امقام كان أفضلء إلا أ نه إذا دار الأمرٌ بين أن يصب قريبًا 
من المقام مع كثرة حَرَكَيِهِ رَد المارِينَ بين يديه يه أو مع التشويش فيمَن ياي ويَذْهَبُ» 
وبين أن يَصَلِّ بَعيدًا عن المقام ولكنْ بطَمَأنينة فاا أفضلٌ؟ 

الحواث؟ الاق انض[ + لان هاا تعلق بات الاد أو باكر اعا ا على 
بمكانها کہ| وع هذا فلو ا الا ماد ال ماعل اا صَلاهما فَقَدُ اتی 
بالسَنَة ولكنّ الأفضل أن يُراعيَ أن يَكونٌ المقامَ بين وبين البَيْتِ. 

مَسألةٌ: لم يذه للف عالت ماذايقرأفي ها لعن لأنّ الكتاب عنصن 
لک اتال َه يقرا في الأولى: لفل يكبا لكوت € والثانية: لفل هو 
د 74"؛ لأا سُورتا الإخلاص» ف فل يتأي كروت 4 فيها إخلاص 
القصدٍء و#كلٌ هو أله كد € فيها إخلاص العقيدة» فالتوحيد في #فل هو أله 


ر I‏ ود 


0 توحيدٌ علميٌ عَفَديٌ» وني #قُلْ ياځ الككيروت 4 عمل إرادي. 

ولم يدك حم الإطالة والتخفيف فيهما؛ مُراعاةً للاختصار» لكن السَنة 
جاءث بتخفيفه|؛ وذلك من أجل تَخْلية المكانِ كَنْ أراد أن يُصَلَيَهُها. 

]١[‏ قولة وَمَدانَه: : م لِم الحجرً) أي: بعد الصَّلاةِ حَلْفَ المقام يَسْتَلِمُ الحَجَرٌ 
e‏ 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یا رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث جابر بن عبد الله رَبدََتَدعَنًْا. 
(۲) التخريج السابق. 


ورج إ إل الما مِنْ بابه ا ََرْقَاهُ حَتَّى یری ا ا 0 


والظَّاهِرٌ: أن اسْتِلامَ الحَجَرِ كّنْ أراد أن يَسْعىء وأمّا مَنْ طاف طَوافًا جردا ولم 
یرد أن يسعى فإِنَّهُ لا يسر له اسْتلامة م وهذا الاسْتلامٌ للَحَجَرِ كالتوديع يِنْ قام من 
بيس فال إذا أتى إلى الَجُلِس سَلّمَ وإذا غا ا 

ولم يذكر الُوَلْفُ ا الله تاا سر اكد ابو فلا يم عن فلق 
E A U SOT‏ 
ال 

[1] قوله را ويج إلى الصا ِن اوو أي: من باب الصّفا اا 
وا سَبَقَ له أبوابٌ دون المسعى؛ ائ أن تو دون اا 

[1] قولة: 5 أي : الصّما «حَتى يَرّى البَيْتَ) أي الكَعْبَةَ ولم يدك الولف 
رجه الله ماذا د إذا قر و ب من الصفا؛ لذن الكتات تصن > ولکن د 2 إذا دنا من 
الصَّفا أن يَقَرَاً :جإن العا وال ين مار ر [لبترةده :ادا يا بدأ الله به وتلاوة 
هذه الآية كتلاوة ويدوا من مقا برعم مُصَلَّ 4. 

ي: أن الإنسان eas‏ 


وقولة: (فيَرْقَاه): أي : :رق الصَّفاء حتى يَرَى الكَعْبةًا" فِيَسْتَقبلها. ظاهر 
ا يَضْعَدٌ أكثرٌ ِن ذلك لكنْ لو حاف من الزحام فصَعِدَ أكثرٌ فحَسَنُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يي رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله تةا. 
() انظر التخريج السابق. 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) يكف 


و 


وك ثانا ولام ورل اا العَلَّم ال 2 ثم يَسْعَى شَدِيدًا 


جا وه 4 ع ل 1 ىع 
[١1]قولة‏ ب جاده «ویکر ثلاثاء وَيَقول مَا وَرَدَ) أي: يقول: ا 


يَدَيْهِ ككرَفْعِهه| في الدعاءِ- ثلاث مرَاتِ» ويقولٌ ما وَرَدَ ومنة: لا إلة إلا الله وخدهة 


لا شَرِيِكَ له. له الُلْكُء وله الحَمْدُء وهو على كَل شيءٍ قديرٌء لا إلة | إلا الله وحدف 


ع 


آل سس ص ه و(١)‏ 


اجر وَعده» ونَصَرَ عَبدّه» وهَرَمَ الأخزاب وحده 

ثم يَدُعو بها أحَبَّ» ثم يُعيدُ الذَّكْرَ مره ثانية» ثم يَدْعو با أَحَبٌّ» ثم يعيد الذَّكْرَ 
مره ثالث" وينزل مُتَّجِهًا إلى المْروةٍ. 

[1] قوله: «نمَيَِْلُ مَاشِيًا إل الم الأرّل لاس دب 
النَّىءُ الشاخض ت ومنه سمي الجبل عَلََاء قال الله تعالى: وة رار أت 
ایر ادم € [الرحمن: 4 7] وكان في هذا المكانٍ عمودٌ أخضر ولايزال الو 
فاد وض غا اي المكان. 

وقولة: ١ل‏ العَلَم الأول د يعني: الذي يلي الصّفا؛ لأنّ هناك عَلَمَين: علا ا 
وعَلءَا شماليّاه فالذي يلي الصَّمَا جَنوبي والذي يلي الَزوة شمالي. 

[؟] قولة: «ثْمَّ يَسْعَى شَّدِيدًا إلى الآخَرِ؛ (شَدِيدَا) صفة لموصوفٍ حَذوفٍء 
والتقديرٌ: سَعْيًا شَديدَاء والسَّعْيُ هنا بمعنى الرّحُضٍء فيسعى سّعيًا سّديدًا بقدرٍ 
مايُستطيع» لكنْ بشرط ألا اذى أو يُؤْذِيَ» فإ خاف من الأذِيّة عليه أو على غيره 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزوء رقم (۱۷۹۷)» ومسلم: 


كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغیره» رقم »)١1755(‏ من حديث ابن عمر وََإِيَتَعَنْها. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بي رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله يَجوَيدْعَنًْا. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فلَيّمْشء ولْيّسْعَ بقدر ما يسر له» وكذلك لو كان معه نساءٌ يخافٌ عليهن سمط عنه 
السك اد 
الدَّلِيلُ على ذلك فعل الرّسِولٍ يكل فان كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة 
الك 
فان قال قائل :ها الحكمة ف كوئه عى سا عَنَدِرِدَا بين العلمين: 
فَالجَوابٌ: أنه كان في هذا المكانٍ وادِء أي مَسيلٌ مَطرء والوادي في الغالب يكون 
او کون 2ا كاه قنش وا لادی ف را 


2 ےت 


وأضْل السَّعي أن يدر الإنْسان حال ام إساعيل» فاته ركعت لا حَلّفها 
إبراهيمٌ عََدصَكَْلتَمُ هي وابْنّها في هذا ا لمکانِ» وجَعَلٌ عندها سقاءً من ماءء وجرايًا 


ع رع وو 


من تر فجَعَلّتِ الام تأكل من التمر ود تَهْرَبُ من الماءِ» وتسْقي اللَبّنَّ لولَدِهاء فبَهدَ 
لماه ونَفِدَ التَمِرُه فجاعَث وعَطِسَتْء ويس تَدْمماء فجاعَ الصَّبيٌ وجَعَل يَتلَوّى من 
الجوع» فَأَدْرَكنْها الشَمَقةء فرأث أقربَ جبلٍ إليها الضَّا فدَّمَبَتْ إلى الصَّفاء وجَعَلَتْ 
تتَحَسّسٌ؛ لعلّها تَسْمَعُ أحداء ولكّها لم تَسْمَمْه فترَلَتْ إلى الاتجاو الثاني إلى جبل اروق 
ولا هَبَطَثْ في بَطن الوادي نَرَّلَتْ عن مُشِامَدةٍ ابنهاء فِجَعَلَتْ تَسُعى سَعا شَّدِيدَا؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)57١/5(‏ وابن خزيمة (7775)» والطبراني في الكبير (5 777/7 رقم 01/7) والدارقطني 
(؟/ »)۲٠١‏ والحاكم )۷١ /٤(‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة يتا 
وضعفه ابن عدي »)١5607/5(‏ وأبو حاتم كا في العلل /١(‏ 2254)» والذهبي في تلخيص المستدرك وله 
ا ل لت 
كا في نصب الراية (07/5)» والذهبي في تنقيح التحقيق )٠١١١(‏ وانظر: الإرواء (؟1/5١٠).‏ 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) ۲۹ 


= حتى تَصْعَدَ؛ لتَتَمَكٌنَ من مُشاهَدة بها ورَقيّت؛ لتَسْمَعَ وتَتَحَسّسَ على المروة ولم 
تَسْمَعْ شَيئًاء حتى أَتَنَتْ هذا سَبّْعَ مرّاتِ. 
ثم أحَسَّثْ بِصَّوْتِء ولكنْ لا تدري ما هوء فإذا جبريل 0 

بذلك فرحا شدیداء وجعَلَتْ تحجر المة» وات أن , يمرب ونم قال الت كلة. 
«يرْحَمْ الله 1 ِسْماعِيلٌ لو تَرَكَتْ رَمْرَمَ لَكَانَ عَيْنا مين" 

ولكنْ من رحمة الله عيبل ها حَجَرَنهٌ ولو كان عَيتا مَعينًا لصارٌ فيه ضيقٌ على 
النََّسِ؛ لأنَ هذا المكانَ صارٌ مَسْجِدَاء وشَّرِيَتْ من هذا الماء» وصارَ هذا المع 
وطّعامًا؛ ولهذا قال النبيٌ يكلِ: «مَاءٌ رَمْرَمَ ل شرب ل" إن شَرِبْتَهُ لحَطَّش رَوِيتَ» 
وجمُوع شبِعْتَ. 

ودرَّتْ على الوَلَدِء وها الله لها قوم من جَرْهُمَ مروا بِمَكَةَ فتَحَجّبوا أَنْ تكونٌ 
الطيود تأر إل هذا الكان:وفالرا لا يَمْكِنُ أنْ تأوي إلى هذا المكان إِلّا وفيه ما 
ولم يكونوا على عَهُدِ بء في هذا المكانٍء فجاؤٌوا نحو هذه الجهة» فوّجّدوا إسْماعيل 
وأ فنزلوا عندهم» والقِصّةُ مَل ني صَحيح البُخاريٌ'". وفيها قال التي ك 
«قَلِدَلِكَ سَعَى التاس». 


لله عَرَكَجَلٌ 
فصَرَب بجَناجه أو برجله الأرص مكان رَمْرّمَ الآن» فتَبَعَ الماءٌ في الحا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء أحاديث الأنبياء» باب 4» رقم (77715) من حديث ابن عباس رنه 
)۲( أخر جه أحمد (۳/ 0317 "7). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم» رقم (2*0©؛) من حديث 
جابر بن عبد الله ري عته. 
وقد حسنه المنذري في الترغيب (۲/ »)۳۳٤‏ وابن القيم في الزاد /٤(‏ "7”97). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء أحاديث الأنبياء» باب 4» رقم (77*55) من حديث ابن عباس يجنه 


فهذا هو السَّبّب في كونٍ التاس يَسْعَوْنَ سَعْيّا شَدِيدًا إذا وصلوا هذا المكانٍء 
والآنَّ ليس فيه وادء لكنْ فيه علامة على هذا الوادي وهو هذا العَلّمُ الأَخهَمٌ. 

فالإنينان إذا سف ار 

أولا: سنه الو سول عََِيواصَكمُو1تَكه. 

وثانيًا: حال هذه المرأة وأنََا وَقَحَتْ في شِدَّةٍ عظيمة حتى أنجاها الله. 

فأنك الآنَّ في شِدَةِ عَظيمةٍ من الذّنوبٍء فتَسْتَشْوِرُ أك تحتاج إلى مَغِْرةٍ الله 
عل كما الحتاجَتْ هذه المرأةٌ إلى الخذاءء واحتاج وَلَدُها إلى اللَّبَنِء وقد قرأ النينٌ يكل 


سر 0 ے ص ص ےا رد رور صصص وه کی ر £ 0 
حين قبل على الصّفا: لن صما وَالْمَرَوَة من سَعََرٍ آله أَبْدَأً بها بدأ الله به ؛ ليشور 


م 
| 


نفسَة أنه إا طافَ بالصّفا واكَرُوةِ؛ لأا من شعائر الله عَرَمَلَ ولذلك لا تقر 
ET 2-7 E E‏ ¢ . 2 
الآية إلا إذا أقبل على الصا حين ينتهى م الطّوافيء وأمًا بعد ذلك فلا تَقرَاً. 


هذه 


ره ER‏ ده رقو رمه € شخ ر وص > َه 
مَسألة: إذا سعى هو وروجته ووصله إلى العلم الاخضر فهل يسعى سَعيًا شديدا 


ده رو 
وزوجته معه؟ 


الجَوابٌ: لا يَسْعى سَعْيّا شَديدّاء لا سيا في أيام المواسم والرّحام فإنّهُ لو سعى 
لكنْ هنا إشكالٌ وهو أَنّهُ إذا كان أصل سَعْينا بين العَلَمَنِ سَعْيَ 
وهي امرأةٌ فلماذا لا نقولٌ: إن النّساءَ أيضًا يَسْعَيْنَ؟ 


8 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلد رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله صَعَيهْعَنًْا. 


كتاب المناسك( باب دخول مكة ) فف 


لج سس ماه م سا يك سا مہ 


َي وى اة قو ا لُك الصَّفَاء نميل َي في كزع شوو 
وَيَسْعَى في وضع سعوو عة إل الصفاء فعا ذلك شيعا دهان هة وري 
سحي قان بَا باكر ri‏ الأول 


الأوّل: أنَّ أ إسماعيل سَعَتْ وَخدَها ليس معها رجالٌ. 

الثاني: أن بعص العُلماءِ كابن الْنْذِرٍ حكى الإجْماعَ على أن المرأة لا تَرْمُلُ في 
الطرافه ولا تش ين العَلَمينَه وع فلا يَصِحّ القياس؛ نه قياس مع الفارتق؛ 
ولُخالفة الإجماع إن صَح. 


ور ىع 


5 قولهُ ردا م نجي ویزگی ارو ويول ا اله َل الصا كم نر‎ ]١[ 
نشي في کؤضع شوو وَيَسْعَى في مَوْضِع سَعْيهِ إل الصَّمَاء يَفعَلُ ذَّلِكَ سَبْعَا ذَهَابه‎ 
سَعْيَة وَرُجُوعه سَعيَةً) أي: فليس السعي د كاملةء بل نصف دَورةٍ من الصا إلى‎ 
اْروةٍ عي ومن المرْوةٍ إلى الفا سَعْيةٌ أخرَى.‎ 

وقولة: لوقن ارو ةا ليس بط وإن] الط أن ت . تَسْتَوْعِبَ ما بين الحبلين» 
ما بين الصَّفا وَارّوةَ فما هو الذي يجب استيعاية؟ 

الجواث: الذى غت اا خذة دال اللاى يل ف اللات ر ا 
بعد مكان اَمرٌ فإ من الْمتَحَبٌ وليس من الواجب» فلو أن الإنسالَ امَصَرٌ في سَعْيه 
وان م لان الذين موا هله الكرنات ر معرهاعل أ 

من الجنوب والشَّمالٍ هو مُنْتَهى المسعى. 
[] قوله: «فإِنْبَدَأ بالَروَة سَقَطٌ الشوْط الأوّل»؛ لأنَّهُيُشْترَطْ أن يبدا بالصّفاء 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Auk 


= فإذا بدا بالمروة ة فإِنّهُ يَسْقِطٌ الشّوطً الأول ويُلْغِيهء كا لو بَدَأً بالسّجودٍ في الصَّلاةٍ قبل 
الكوع فإنّه سقط ولا يتر 

وظاهر كلامه رجه اله ولو قات القداذة و عند ادرو فد نط برو الاوك أن 
يَبطل جميع سَعْيه يه؛ لاله مُتلاعِبٌء وعلى غير أمْر الله ورسولهء وقد تَبَتَ عن النبى يله 
أنه قال: فم عو O PD‏ فور . 

مَسألةٌ: لم يَذْكر الولف رها كه اشتراط التي اليه في السَحْي كالتيّة في الطوافِء 
وقد سب أن القَولَ الرّاجِحَ أنَّهُ لا لا يشرط له : وككلان السك اهرت لعن اله 
للعُمْرةٍ أو الج وكذلك نقولٌ في السّحْي . 

وَامُوَلْفْ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أتى بالسَّعْي بعد الطَّوافِء فهل يشرط أن يَتَقَدَّمَهُ 
طوافٌ؟ ۰ 

الَوابُ: نعم يشرط ؛ فلو بَدَأَ بالسَعْي قبل الطّوافٍِ وجب عليه إعادنهُ بعد 
الطَّوافِ؛ لاله وَقَم في غير حَلَّه. 

فان قال قائلٌ: ما تقولونَ فيها صح عن رَسول الله كل أنه سل فقال له رجلٌ: 
سَعَيْتٌ قبا أنْ أطوف, قال: «لا حَرَج)!"ا؟ 


فاجَوابُ: أن هذا في احج وليس في العْمْرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 1۹)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة كته 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه» رقم »)3١١5(‏ وابن خزيمة 
(0) من حديث أسامة بن شريك رنه نَدَعَنَهُ. 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) زفف 


N o 1 AA 


فإنْ قِيلَ: ما تَبَتَ في احج تَبَتَ في العُمْرة إلا بدَليل؛ لأن الطّوافَ والسَّعْيَّ في 
الحج وني العَمْرةٍ كليهما ركن؟ 

الججوابُ أنْ يُقالَ: إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال بالثَّرتيب في العُمْرةٍ 
01 اس 26 0 4 ٠‏ 0 م 9 N‏ ا 
ل ہا تامًا؛ لأن العُمْرةَ ليس فيها إلا طوافٌ وَسَعْى وحَلْقٌ أو تقصيد. والإخلال 

عو . ص 0 م وهو م g2‏ 

بالترتیب في احج لا يو ر فيه شَيئَا؛ لأن الج تُفْعَلُ فيه حمسةٌ أنْساك في يوم واحد. 
فلا يصح قياس العُمْرة على الحَجٌّ في هذا الباب. 

ويُذْكَرٌ عن عطاء بنِ أبي رباح عالم مَك رجا أن أجارٌ تقديمٌ السّعْي على 
ارات ا وال ى اء 

وذَهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى أنه جور مع السيانِ أو الجَهُلء لا مع العِلّم والذكر. 

84 ل روص ہہ ك » ا ۶ 4 2 ع ص 

]١[‏ قوله َدَاانَهُ: اوت فيه الطهارَة) اي: من الحدث والنجس ایسا" 
فلو سَعى مُحدِناء أو سَعى وهو جنْبٌء أو سَعَتِ المرأة وهى حائضٌ. فإنْ ذلك زئ 
لكن الأفضل أن يسعى على طهارة. 

0 ص يي ¢ 

فإنْ قال قائلٌ: ما الدّليل على أن هذا سنة؟ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (۳۹۱) من طريق سفيان» قال: كان عطاء» يقول: «من 
سعى قبل الطواف أجزأه»). 
وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه» وهو مذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد. وحكى ابن المنذر عن 


عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح» حكاه أصحابنا عن عطاء» وداود). 
(۲( وهذا هو المذهب. 


A2‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
E‏ ا 


قلنا: اتوي i O‏ 
من حاله يك لان لَّ) انتهى من الركَعتين كتين شرع في السَّعْي مُباشر م 
]1١[‏ قولة رجا ُ: «والستار ) أي: فيه ست الور ومن العلوم ا الإنساة 
لايُنكِنٌ أن يَشعى عُرانا را كاملاء لکن ربا یکون إزادة أو قميصه في سَعْيهِ للحح 
بعد التّحَلّلٍ الأوّلٍ حَفِيفًاثُرى من ورای اکر أو یکونٌ فيه حرق تُرى من وَرائِه 
الحورة» ففي هذه الحال سَعْيُهُ صَحِيحٌ؛ لأن السَّثْرٌ فيه سَنَةُ. 
[1] قولهُ: «وَاوَالاةُ» أي: يِس أن تكونَ الأشواطٌ متواليةء وليس ذلك بشرط» 
فلو سعى الشوط الأوّلَ في أوَّلٍ امار ر وأتمٌ في آخر التهار فسَعيه صحیح» نه حلاف 
ولو سَعى الشوط الأول في الساعة الواحدة والثّانَ في السّاعَةٍ الثانية» والثّالتَ 
في السّاعةٍ الثَالئةه والرَّابِمَ في السّاعةٍ الرّابعةء والخامس في السّاعَةٍ الخامسة» والسَّادسَ 
في الساعة السَّادسة والسّابعَ في السّاعةٍ السَّابِعةَ» لكان سَعْيْةُ صَحَيحًا؛ لأنَّ امُوالاً 


وس 
سه . 


لكنّ المذَمَبَ أنَّ اُوالاة فيه شرط كالطّوافٍ”"» ومن نَم صَرَفَ الشارح في 


(الرّوضي) عبارة امان إلى هذا المعنى؛ فقال: سن الموالاة َة وَبَيْنَ الطّوَافِ)!" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ميو رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله ر تھا 
وفيه بعد صلى ركعتين: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا 
قرأ: #إِنَالصَمَاوَالْمَروَة من سَعَا رٍآشَه * «أبدأ بيا بدأ الله به» فبدأ بالصفا» . 

() المغني /٥(‏ 58 7): والإنصاف (177/9). 

(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ .)١77‏ 
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- وهذا صَرْفٌ للعبارة عن ظاهرهاء و إنَّا صَرَ فها الشَّارِحٌ عن ظاهرها من أجل أنْ 
تُطابِقٌ المذمّب؛ لأن صاحب اَن اشْئَرَطَ في خحَطبة الكتاب: أنه على قول واحدٍ وهو 
الرّاجِحَ في مدهب الإمام أحمدء والرّاجِحَ في مذهَب امد رجاه أن الموالاة قال 
رط ىا أن الُْوالاةَ في الطَّوافٍ شَرْطّء وهذا القَولُ أُصَح. 
يذل لهذا القون: 


n 


ا ر ° ٍ 7 ا م ر سه 
أوَّلا: أن النبيّ اة سعى سَعْيًا متو اليا" وقال يَكَه: «خذوا عَني مَتَاك705". 


اا أن ال عادة ودف فاشترط فيه المرالآء كالصاذة والطواقن. 


A 


ت 


الا أن الإنسان لو فرق السّعىَ کا سبق لم يمل احد: إِنَّهُ عى سَبْعة أشواط؛ 
لتفريق السّعي. 


لكن لو قر أذ e a pg‏ إل 


ت 


وا 6 : في أل ين عم 4 ولاق ريت ا 
الُوالاة هنا فاتَتْ للضَّرورة وهو خن ذه ائداه فل مل بال قفي ماه الخال 


لو قيل بسقوط الموالاةٍ لكان له وَجة. 


+ 


)١(‏ ىا أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بف رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله تة 
ا حاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 
ا ار ۰ من طريق جميل بن زيد: «أنه رأى ابن عمر 


طاف في يوم حار ثلاثة أطواف» ثم قعد في الحجر فاستراح» ثم قام فأتم على ما مضى». 


۲۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مسألة: لو أُقِيمَتْ صلاةٌ الفَريضة في أثناء الطَّوافِ؟ 

نقول: اختّلّف العلماءً في هذا: 

e‏ إن كان الطّوافُ تفلا قَطَعَهُه وصَلَّ؛ لقول النبيّ كَكلله: ِا أَِِمَتِ 
الصَّلاةٌ كد صَكَاةً إلا المكيُوَةُ!" وأغلى أحوال الطَّوافٍ أن يُلْحَّ بالتافلةء فإذا أقيمتِ 
القريضة قَطَعَه وصَلَّ القَريضةء ثم بنى» وأمًا إِنْ كان فَرْضًا فإِلّة يسكور في الطَّوافٍ 
ولو فاته صلاة الفريضة. 

وال اجون انال الا لست وا غ ان ا 
بين أشواطه» ولا حَرَج. 

لكنّ الذي ينبغي أن تَعْلَمَ أنَّ العبادة الواحدة تَجِبٌُ اُوالاةٌ بين أجزائها؛ لتكونَ 
عبادة واحدةء إلا ما دل الدَّليلُ على ججواز التفريق. 

والقول الرَاجح في مثل: أا و نة الرجوع 
إليه بعد الصلاة. 

فإذا قَطعَهُ -ولَْفْرِض آنه قََعَهُ حين حاذى الحَجَر- فإذا قْضِيتِ الصّلاةٌ هل 
نيدأ الطرات رهق الان لذن نه فيه أر ينذا الطواف وين دين 

احتف العلماءٌ في هذا: 


فالمشهورٌ من المذهّب أنه لا بد أن 


ذا الشوط ون عسل" 


الات ا ل ا 


و سا سا سكو ےو 


(۲) كشاف القناع 5 0۹( 


كتاب المناسك ( باب دخول مكة ) 4 
ا کا“ ور ١‏ ر رر ]1[ 
إل ن متمتعا هدي مَعَهُ قَصَرَّ مِنْ شعَره 6 هوهو و و ووه ووو E‏ 


والقولُ الرّاجِحٌ: أنه لا يُشترط» وأنَهُيبْدَأمن حيتُ وَقَف؛ لأنَّ ما قبل الوُقوفٍ 
وَقَمَ حزِنَا وما وَقَمَ رتا لا يجب علينا رَد لأنّنا لو أَوْجَبْنا رَدَهُ لأَوْجَبْنا على الإنْسانٍ 
الخاد مرن رها ند له 

مَسألةٌ: صلاةٌ الجنازة هل يَقَطَمٌ الطَّوافَ من أَجلها؟ 

الظّاهِرٌ: نعم؛ لأنَّ صلاةً الجنازة قَصيرةٌ فلا يكو الفاصل كَثِيرًاء فيُحْفى 


]١3[‏ قوله يَمَدآمَهُ: ١نم‏ ِن گان مُتَمَتَمَا لا َڏي مَعَهُ قَصَّرَ مِنْ شَعَروا أي: ثم إِنْ 
كان السّاعي متَمتَّا لا مذي معه قَصَرَ من عرو والتَفصيِدُ هنا أفضلٌ من اللي 
لحديث ابن عمَر کته اَن النبيّ ا قال: «مَنْ گان مَعَهُ هي انه لا بل مِنْ سىء 
ا اود ع ا وو i‏ 
e‏ ' ومن أجل أن يور احق للحجٌ. 

وظاهرٌ هذا التعليل انه لو قَدِم مَكَهَ مُبَكَرَا في سوال مثا فان الحلقّ في حم 
أفضل؛ لأنّهُ سوف يَتَوَفَرٌ الشَّعَرٌ للحَلْقٍ في الحَج. 


- 


وقول لا هَدْيَ ي مَعَهُ) فن كان معه هَدْيٌ فإنّهُ لا َيل؛ لقول النيئّ يكل َو لا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معه» رقم ))١191(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
الدم على المتمتع» رقم (۱۲۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم (۸١١۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بیان وجوه الإحرام» رقم »)١75١71(‏ من حديث جابر بن عبد الله رََإيَتَعنها. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


وظاهرٌ كلام الول و آله آنه يُمْكِنْ أن يَتَمَنَعَ مع سَوْقٍ الهَدي؛ لأنّهُ قال: 
(مُجَمَيْكا لا هَذْيَ مَعَهُ ولكنْ كيف يُمْكِنْ أن يمتح م وقد ساق الهَذيّ» ومَنْ ساق الهَديّ 
لا بحل إلا يوم العيد لىي م دی عله #؟ 


يقولونَ في هذه الصٌورة: إذا طاف وسعى أذخل الحَجٌ, أي: أخْرّمَ بالحجّ بدون 


وهل یکون قارئًا في هذه الحال؟ 

الجوات: بقولون: ليس بقارڼ؛ ولهذا يمون بطوافٍ وسَعْي في احج کا طاف 
وسسى ل الققرؤهبرئ ركان قارةا ا ا الذي كاله عند الدرمي وهار فيلِعَرٌ 
د اا ف عليه الخال بق ا 


الجواث: آنه متم مَتَمنعٌ ساق الهَذي. 


2e 


والصّواب: آنه إذا ساق الذي امْتَتمَ مامتب ؛ لقول النبيّ اة لو اسْتَقبَلْتُ مِنْ 
1 مْرِي ما اسْتَذْيَرَت ما م سَفْتٌ الهَدْيَ وَلَأَحْلَلْتٌ مَعَكها'" وعلى هذا: فليس أمامَ سائق 
الذي إلا القران أو الإفراد. 

وإذا قلنا: إذا كان معه اهدي لا تیل وهو نح صار هذا نكا رابا لم تأ 
به الس بكو متنا لا يل ين العغْرة والح » فهذا لا تظيرَ له» وعلى هذا: فقو 


رم ررد 


ES‏ رلا هدي معه) مَبني مٌّ على قول ضعيف. 


ر 


(۱) أ جه البخارى: كتاس الحح». باب التمتع والاقر ان والإفراد با حح رقم ›»)۱٥٦۸(‏ : كتاب اح 
حر جه اب رو : € i i‏ م كرات ا ركم و : : 
باب بیان وجوه الإحرام» رقم »)۱۲۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ته. 
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وار" وَإِلّا حَلّ إا > 

0 والمتمتع | اداه شَرَعَ في الطُّوّ اف قَطَعْ التلبيدًا"". 

]١[‏ قولة رجاه «وَتحَللَا أي: عن فف لو صا 

[1] قولة: ورلا حَلَّ إا حَجّ) كلمةٌ (لَا) يَدْحْلُ فيها ثلاث صورء أي: بأنْ كان 
ا قرت أ ساق هذ عل اقول بطق هذه شورع فنا حي 
يعني: إذا جاءَ وقتٌ ا يل في الج لتَعذَّرِ الل منه قبل أن يَبْلُعَ الذي حل 

[] قوله: «والمتمتع إِذَا شرع في الط اف قَطَمَ التلبية»؛ لاه سَرَعَ في الركن 
التقصود. والتلبية إلا تكون قبل الوصول إلى الصو فإذا وَصَلّ إلى الأقصودٍ فلا حاجة 
إلى الَلْبيةء فإذا شَرَعَ في الطّوافٍ فإنَّهُ يقْطَمْ التَبيةَ ويَصْتَغْلُ بذكر الطَّوافِء وعُمومُ 
قوله: «وَالتَمسمٌ) يشملل ممعم الذي ساق معة الهدي 

وقيل: إن متم َم الَلْبيةَ إذا دحل حدود الحرّم؛ لأنّ الحرم مَقصودة وقد 


وقيل: إذا رأى البَيَتَ!". 
ولكنّ المذَمّبَ في هذا أصح. 
وعلم من قوله آله : «وَالتَمَتَمٌ) أن اعرد والقارنَ لا تقطعان ن التلبيةء فمتى 


)١(‏ قال مالك في الموطأ /١(‏ “47 7): «فيمن أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت..» أما المهل 
من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم». 


006 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواتث: عند رمي جَمرة الحَقَبة يوم العيد؛ لأنّهُ صح عن النبى كيا: أنه لل 
يُلبّي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ العقَبة e‏ شرع فيا خضل به لعل 
o‏ لخ 


وهو الرَمْيُ. 
e f? © ٠‏ ° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب النزول بين عرفة وجمع. رقم ,)١57170(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية» رقم (۱۲۸۱)» من حديث الفضل بن العباس دعنها. 
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یسن للمُحِلَّينَ بِمَكَةَ الا حرام با حح يوم يك 


]1١[‏ قولة رَه دم باب صِفَة احج وَالِعُمْرَا هذا هو القصو د في الَناسك. 


و ١صِمَةٍ‏ احج وَالعْمْرةا أى: الكيفيّة التي ينبغي أن يوَدَى عليها احج 
والعُمْرةٌ واعْلّمْ أن لصِحَةٍ العبادة شَرْ طَنِ: 


الأوّل: الإخلاص لله تعالى. 
والثاني: الْابَعةٌ لرسول الله ي ولا يكن قر إلا بمَعرفة صِفتها الثابنة 


عن النبي بيا 

[1] قولة: ١‏ يس يسن ِلمُحِلَينَ بمَكَةَ الإخْرَامُ باح بو رم الَرْوية». 

ال هوا ل هن ارات أو قرا كاو الزن نك ا 
باق في مَكَةَ حلالاء فيسَنْ لهم الإخرامٌ بالحجح يوم المَرْوية ا ويوم 
التَرُوية هو اليومٌ اثامن من ذي الحجة. 

وَاسْتَدْتّى بعض العلاء ء الم إذا لم بيد الهَْيَ» فقالوا: ينبغي أن بخرم في اليوم 
السّابعء بناءً على آنّهُ يصومٌ الايا الثلاثة من اليوم السَّابِع؛ ليكونَ صَومُ الثلاثة كُلّها 
في احج ومقتضى هذا التعليل أن حرم قبل طّلوع الفجر من اليوم السّابِع» ولكنّ هذا 

1 


NE 


والصحيح: أنه لايَتَقَدَّمُ بالإخرام عن اليوم الثامِن» وما دّكروه من التعليل 


ذف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E‏ بقول الرسول كِدِ: «دَحَلّت العْمْرَةٌ في الحج إل يوم القِيَامَةِ)!'' فمَنْ صا اليوم 
لاه ولخ ريه اكه د ا 
من حينٍ أن جرم بِالْعْمْرةٍ. 

وعليه: فلا وَجْه لتقديم الإخرام بالج على اليوم الثامِنِ؛ لأنّهُ لم برذ عن النبيّ 
يك ولا عن أضحابهء مع أن الذين حَلُوا هم الذين لم يسوقوا الذي وأكرهُم قرائ 
ولم يم أحدٌ منهم قبل يوم الأْوية. 

وقو ل يوم الروية» هو اليوم الام وسمي بذلك؛ لأن الاس كانوا فیا سبق 
يرون الما فيه؛ لأنَّ مِتّى في ذلك الوقتِ لم يكنْ فيها ما وكذلك مُرَْلِفَةٌ وعَرَفة 
فهم يبون َف الماءِ للح في الشاعِر في هذا اليوم التَامِنِ. 

ومن اليوم الثامِنِ إلى الات ء عكر كلها لها سما الان يوم لوي الاسم 
يوم عَرَفة والعاشرٌ يوم البّحْره والحادي عَكَرَ يوم المَرّ والثاني عَسَرَ يوم لتر الأول 
وَالثّالتَ عَشّرَ يوم النفر الثاني 

[ قوله جمَدْآَمَُ: «قَبْلَ الزّوَالٍ مِنّْهَا أي: N‏ 
وعلِمَ من کلام أنه لاسن قب طُّلوع الشمس» إلَامَنْ مَرّ بالميقاتٍ وكان قارتًا أو مُمْرِداء 
فمتى مرّ به أخرَم مى اليقاتِ. لكنّ كلام الولف هنا في امُحِلينَ أنهم لا يمون على 
يوم التَرْويةَ بل في حى يوم التَرُوية. 

وعَلِمَ منه أيضًا أنه لا ينبغي أن يُوَّخرَ الإخرامَ عن الزَّوالِ بل حرم قبل الرّوال؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ياف رقم »)١71(‏ من حديث جابر وََيُعَنَه. 
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وه و 6 سی مہ - ]1١[‏ 
وجزئ من بقية الحرم 3 ا ا 


ِيَشْخَلَ الوقتٌ في طاعة الله؛ لأنّهُ إذا أَحرَ الإحرام إلى وقتٍ العَضر فاتَةُ ما بين الضُحى 
مه rT‏ ا ت ا ر ٤‏ 
إلى العَضْرِء ولو أخرَه إلى الغ -كا يَفْعَلَهُ بعض الناس يقول: أخْرمٌ يوم عَرَفةَ وأمشي 
إل عق -:فهذًا اشد يدانا 
والصّوابٌ: آنه لا بحرم من مَكَةَ بل حْرِمُ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه. فإِنْ كانوا 
في البيوتِ فمنّ البيوتِ» وإن كانوا في الخيام فمنّ الخيام. 
5 مه جات 6 مس هم : ٠‏ °6 ˆ رر 
(الأبطح) ورل هناك وأَحْرَمَ اناس مِن هذا المكان!". 


0 الل TT‏ . 1 »اع 
وعلى هذا فنقول: يُسَنَ أن حرم منَ المكانٍ الذي هو فيه» سواءٌ في مَك أو في 


والعجيبٌ أن بعص العُلماءِ قال: يُسَنْ أن جرم من تحت ميزاب الكَعْبةء أي في 
الجر لاله مَصَبٌّ الميزاب» وهذا حالف لظاهر السَة؛ لأن الصحابة أخرّموا من الأبُطّح 
E‏ ان 1 ل اك م 
من مكانہم» وني هذا القولِ من ا حرّج ما لا يخفى» والقائل بهذا القول مجتهد. 
13 قولَهُ وَمَدكنَة: «وَرِئُ مِنْ بَقِِّ ا حَرّم) أي: و زئ الإخرامٌ بالج من بَقِيّة 
الحَرّم. 
rd‏ 28 
1 يع و 4 وه O e O‏ وي 
الجواب: نعمء هناك فرق بينهاء فمّكة: القرية» أي: البيوت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الإهلال من البطحاء» (۲/ )١11١‏ معلقا مجزوما به ووصله مسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم ,.)١1١5(‏ من حديث جابر نة 


YA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 ا و ا 5 د >“ 
= والحرّمٌ: كل ما دَخل في دود الحرم فهو حَرَمٌ» لكنْ في وَقينا الآن صار بعض 

مَكَةَ خارج الحرّم؛ حيث امْتَدَتِ البيوثٌ من جهة التَنُعيم إلى الل . 

وهم من كلامِه أنُّ لا يجْزَئحٌ الإخرامٌ بالمحجٌ من الله فَالتَرَمُ ميقاتٌ مَنْ في مَك 
في احج والجل ميقات مَنْ في مَكَةَ في العمرة. 

فى أَنَّهُ لا جور أن جرم بِالَعُمْرةِ من الَرّمء فكذلك لا يجورٌ أن جرم بالحجٌ من 
الجلٌّء وهذا أحدٌ الأقوالٍ في الَسْأَلةِ. 

وقيل: جور أن يُحْرمَ مَنْ في مَكَّة بالج من الجلٌ» وعلى هذا: فإذا كان نازلا في 
مَكَةَ وأخرَمَ من عَرَفةَ فإنّهُ زىء وهذا هو المشهورٌ من المذمّب"". والمايِنُ مشى في 

ب لني لع مل را یمن نره ولد 

im‏ «ويبِيت بونى) أي: یت بی بل اسه وعل هذا فل 
ال وة وال وا ا كلما وى نط مت لأن النبىّ كله 
لم يكن يجمعٌ في مِنّی» وإِنَّا جَمَعَ في عَرَفةَ وفي مُرْدَلِفَة"". 

مَسألةٌ: هل هذا اكم -القَضْرٌ والجم- خاص بأهل الآفاتٍ أو لهم ولأَهْلٍ 
مَك ؟ 


.)۷١ /5( الإنصاف (۸/ ۳١١)ء وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يد رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث جابر بن عبد الله تة 
وفيه -بعد أن أتى عرفة-: «ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا..» 
حتى أتى المزدلفة» فصلى مها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين». 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) A0۵‏ 


المذمَبٌُ: ليس لأهُل مَكَةَ قَصْرٌ ولا جم”"؛ لاتم ليسوا مُسافرين؛ إِذْ أن السّمَرَ 
ما بلع ستة عَسَّرَ فَرْسحَاء ومقدارٌهُ بالكيلو نحو ثلاثة وثانِينَ كيلو ومعلومٌ أن عَرَفة 
لا تبْلُعْ ثلاثةٌ وثمانينَ كيلو؛ ولذلك يقولون: لا جور لأهل مَكَةَ أن يجْمَعوا في مُرْدلِفة 
وفي عَرَفَةَ ولا أن يَقَصُرًوا في منى. 

والصحیح: أن آل مَكَةَ كمَئرهم من اجاج ولكنْ بشرط أَنْ يكونوا مُسافرينَ 
أي خار جين عن مَكَة. 


ےچ ےہ کچ ںو و يت 


E ا‎ So 
0 er E القَولُ بأّہم لا‎ 
لأنّكم مُسافرون. فهم يتاه بو لمر الح بالطعام والوّْلٍ والماء؛ ولذلك كان آهل‎ 
مک مع الت لل يذ يَقضُرون في منى وعَرَفةَ ومُرْدَلِفَة ويجمعون في مُرْدَلِفَةَ وعرّفة‎ 
ولم يَأَمْرْهُمُ النبيٌ اة أنْ يَُمّواء لكن اختَلَفَ الوضعٌ الآنَّ.‎ 
Cy وقال بع أهل العلم: إن القَضرَ ولمع في الحجٌ ليس سيه با‎ 
السك وعلى هذا القول: الحجاج من آهل مَكَةيَقَصْر ون و معو في مود ضع الجمع.‎ 
لكنّ هذا القَولٌ ضعيفتٌ؛ إذ لو كان سه السك لكانوا إذا لوا لحلل الان‎ 
درو ا لم يحل لهم أن ية يَقصُروا في منى» ولو كان سببه‎ 
السك لكانوا إذا أخرّموا في مَكّةَ بحَجّ أو عْمْرةٍ جار لهم الْجَمْعُ والقَضْرٌُء فالقولٌ‎ 
أنه هو السك ضَعيففٌ جداء ولا يَنْطَقٌ على القواعِدٍ الدَّرْ عب‎ 


.)57 /0( المغني (0/ ١٠٠٠)ء والإنصاف‎ )١( 
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0 
س 
3 
9 
3 
في 
امح 
8 
اد 
3 
٤‏ 
١ح‏ 
و 


aA‏ ع في 08 ا 
ليس من عرّفة فهي أبعد من بطنٍ عرنة. 


فن قال قائل: اذا تجِيبونَ عن حديث جاير ” يََتَدُعَنَُ قال : ثم سار النبي كك 


-يعني من مِنَى- حتى أتى عرف فوَجَدَ الب قد صُرِبَتْ له بتمرة"'» فإِن ظاهِرَةُ أن 


وره جَزْءٌ من عَرَفة؟ 
فالجواتث: أن مراد جابر ريا عت أنه لم يرل بمُرْدَلِفَةَ ىا كانت فَرَيْسٌ زل في 
زف فيقفونَ في ْلَه فقول جاير: حتى أتى عَرَفة» يعني أنه لم قف في مُلِفة 
2 رع ت ری غو ي وس ر 2 
ولذلك قال في نفس الحديثِ: ا ا 
کات تع في ابجاولی اجار ئی آئی عَرَة؛ فيكو هذا بان تھی زرو وان 
ا ا E‏ : 
وهل هذا النزول تزول نسك أو نزول راحة؟ 
7 و سن و 45 
الجواث: مسو اله رول ا وت أله ول را لان 
٥و‏ و و 7 
النبي بيا: («ضربّت َه القبة في تَوِرَة»» « ولا طُلِب مِنْهُ أَنْ يُضْرَب لَه فة في مِتّى» قال: 
تی متاح مَنْ سَبَّقَّ)" UCN N‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي مء رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله صَعَليَدعَنها. 
(۲) أخرجه أحمد (1/ ۱۸۷)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب تحريم حرم مكة» رقم »)۲٠٠۹(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء أن منى مناخ من سبق» رقم »)۸۸١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب النزول = 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) YAY‏ 


= می يُشْعِرٌ بان تَعِرةَ ليست بِمَشْعَرِء وأنَ نُرولَهُ بها للرًاحة فقط. 
5 عاك 2 د ل غ2 ف د و 8 
لكنّ المعروف أن التزولٌ بها نة ولیس من أجل الرَّاحَةَ فيَنْزِلُ بها إِنْ تسر 


ص 


2 َّ هه سااعءع أ‎ ۶ ۶ 1 € e 
وهي مَعروفة الآن» وبعض الحجًاح يَنزلونَ فيهاء وحدثوتنا انهم تجهدونَ راحة بالغة‎ 
5 ا 4 و‎ A 
ولا سيا فيما سبق لا كان الناس يحجون على الإبلء فم يحتاجون إلى الرّاحة.‎ 
له 3 عه لم > 2 ى 7 ى ل 2 م اس‎ 
وينزل إلى أن تزول الشمُس» فإذا زالت الشمس ركب من تمرة إلى عرّفَة‎ 
ا کل > ى. > > گە ا ات ر ا‎ 
ورسول الله 34: (رَكِبَ من نورة حتى أتى بطن الوادي» طن عرَنة» فنزل في بَطنٍ‎ 
الوادي»”".‎ 
والظّاهرٌ عندي -والله أعلمٌ- أن نُزولةٌ في بطن الوادي؛ لأن بطنّ الوادي في‎ 
ت ر‎ 2 500 31 
الغالب يكون رَمْلِيّاه فيكون فيه لين وسُهولة على الناس للججلوس وللصَّلاةٍء ثم طب‎ 
سم ء‎ >60 ٣ ر‎ 6 0 - 7 E Ae کا ت ا‎ 
الناس خطبة بليغة» قرَرَ فيها قواعد الإسلام» وشيئا كثيرًا من أحكامه» وأعلنَ في تلك‎ 
0“. ع كان سر ع 7 وي 4 لس 7 و ت‎ 
الخطبةٍ أن ربا الجاهلية مَوضوع وأن اول ربا يَضعه ربا العباس بن عبد المطلب؛ لانه‎ 


م تو 
عمه. 


وء رو 


5 5 7 2 _ 1 046 ۰ 2 م ° 
وني هذا دليل على أن الرّبا الثابت في ذْمَم الناس يجب وَضعة» ولا يجوز أخذه 
E AF ET‏ ا ا 8 امم 
بمنى» رقم »)۳٠٠٠١(‏ من حديث عائشة ََلِيََعَنهَاه وصححه ابن خزيمة رقم »)۲۸۹١(‏ والحاكم في 
المستدرك (537-557577/1) وقال: على شرط مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يا رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله يته 
وفيه: «فأجاز رسول الله هة حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل مهاء حتى إذا زاغت 


الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له» فأتى بطن الوادي». 
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اا ا 


وکان ء عُمَرُ بن الطاب ته إذا مَنَعَ التاس من شيءِ > جمَعَ آهل بيب وقال لهم: 
ني تيت الاس عن كذا وكذاء والنَّاسٌ يَنْظرونَ إليكم نَظَرٌ الطَير إلى اللَّحْمء فإنْ وَقَعْتّم 
وَهُعواء وإن هبم هابواء وإني والله لا وی برَجُل منكم وقح في شيءٍ ما تيت عنه الاس 
إا أَضعَفْتٌ عليه العُقوبةٌ» فمَنْ شاء فلْيتَقَدَمْ ومَنْ شاء فَلَيتَآََرا". 


والنبئٌ بيا قال في هذا الموقفِ اليم والَجْمع الكبير: أو ا 


ریات ربا اباس بْنِ عبد اليب وقال في مَوْضِع آكَر: «وَاِمُ الله لو أن بت 


_- 
1 


\ 


3 4 2 ۳ هوه سا سا م ع ت 2-6 
حمل سَرَقَتْ لَقَطَعْت يدها" فَأَقِسَمَ -وهو الصَّادقٌ البارٌ بلا قسَم- أنه لو سَرَ قت 
فاطمة بنتٌ محمّد سيّدةٌ نساء أهل الجَنْةَ وأشرف الساء تسَبَا - مَطْمَ يَدَها. 
ب و 067 2 - و o‏ فير ر و چ و عرى فير 0 
وقوله: ال ا امرت بقطع يَدِهاء 
الأو[ بغ في كونه يَقَطَعٌُ يد ابه إذا سَرَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله يََيََعَنَْا. 
(۲) أخرجه معمر في جامعه (۲۰۷۱۳))» و ابن أبي شيبة (۳۱۲۸۰۵). 


69 خر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم )۷0"((« ومسلم: كتاب الحدود. 
باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم (/18١)؛‏ من حديث عائشة صالنَةُعَنْهَا. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) ۲۸۹ 


فالحاصل: أن ارول ةيصع للحُكَام مَنْهَجَا لو ساروا عليه لأفلحواء وهو 
أن کون أقارِبهم وحاشيتهم عندهم كسائر الناس. 

وبعد أنْ حَحطَبَ الاس هذه الخطبة أمرَ بلالا يركن فأذّنَ وأقامَ وصلى الظّهْر 
ثم أقامَ وصَلٌ العصرَء ولم بسح بينهما شيا" . 

وني تفديوه ا طبه على الأذانِه وا جَمْع بين الظّهر والعصر دَليلٌ على أله لم يَفْصِدْ 
بذلك صلا ا حُعة؛ لأنَّ صلاةً ا عة تكو ن الخُطْبةٌ فيها بعد الأذانء وإِلّا فإِنَّ ذلك 
اليُومَ كان هو يَومَ الْجُمُعةٍ في > في حَبَّة النبيّ اة م يذل على أن الُسافرَ لا يُقيمُ | الحمعة 
لر تاا ادل الاش ا 

ثم رَكِبَ حتى أتى آخرَ عَرَفةَ من التّاحية الشَّرقيّة فوَقّفَ هناك وكان عادنه 
أن يكو قا ات تزيم لا ركون ف اكد ككل أن ن 
ولو كان مَوْقِفَهُ في أدنى عَرَفةَ ما يلي مَكَةَ لدَقَمَ قبل النَّاسٍء وهذا من تَواضْعِهِ كله 
وحْسَن سِياسَتِهِ. 

رتالف وفان A‏ نه كلها مَوْقِفْ)"" فكأنّة اة يشب إلى 

رمعاي د ا ل ا يي 

لعلا يحْصّلّ الزّحامُ والأذى. فيُؤْذِيَ النّاسٌ بَعْضْهُم بعضًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي صَرََِلنَعتِوسَ رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم »)۱٤۹/۱۲۱۸(‏ من حديث جابر بن 


عبد الله وَدَليَدَعَنها. 
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و 


مقف إلا بَطْنَ عَرَ 


]١3‏ قول را :دوكلا ْف إلا بط رةه أي: کل عرف كان لاقوي 
وعرفاتٌ مَعروفةٌ لها حُدودٌ مَعروفة تكلم عليها الأوّلونَ والحكومة السعودية 
-وفقها الله- جَعَلَتْ أغلامًا بعد التّحرّي والصَّبْطٍ لحُدودهاء وفي السَّنواتٍِ الأخيرة 
لا كثر مخالفة التاس في لوقف ووقوفهم خارج حُدود عَرَفة جَعَلّتِ العلاماتِ واضحة 

و فوگلها مرف إلا بط عر 1 يله أنَّ النبىّ لا قال: فا قوق مز قف 
وَارْمَعُوا عن بَطنٍ عْرَنَة”". 

وانتبة لكلمة «بَطْن عْرَنَةه دون الحاقتِينٍ اللَّتيِنِ لا يَأتيهما السّيْلُ إلا إذا كان 
ورلا فالس هو المنوعٌ. والحكمةٌ من ذلك هل لاله حارج عَرَفد أو لأنَّ السّنَه ألا 
يَنْزِلٌ الإنْسان ف الأؤدية؟ 


C 


7 


فيه احتّال آنه من عَرَفَةَ لکن النبي َي قال: «ارَفَعوا عَنْهُ)؛ نه واد ولا ينبعي 
للمُسافر أن ينل في الأؤدية» ويِوَيّدٌ هذا أنّهُ لولا أنَهُ منها لم يقل: «ارْمَعُوا عَنْ بَطن 
عْرَنَة ولكان قد عرف أن بَطْنَ عر ا خارج عرّفة. 


ع 


وأتمَ م سو 
جه فهل يَصِح؟ 


ت 5 م ٠‏ بطن عرنة e‏ 0 لاخر 
ن إنسانا وق في ر بطن عرّنة ولم يَدخل عرّفة» وخرَجَ» 


x o 7T ٍ °‏ ا 2 
إِن قلنا: إن الوادي منها ولكن آمرنا بأن تَرَتَفِعَ عنه؛ لأنه واد فحجة صَحيح. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ 87)» والبزار (5 55 37)» وابن حبان ٤(‏ 7805)» والبيهقي (9/ 146) من حديث جبير 


ابن مطعم رنه تَمُعَندُ: 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) ۲۹۱ 


3ے ت ەر م 20-0 2 
وش أن يجِمَعَ با بَيْنَ الظَهْر وَالحَض 1" O‏ 


وإِنْ قلنا: إِنَّهُ ليس منها فحَجّهُ غير صَحيح. 

وهذا يحتاجُ إلى تحرير بالغ؛ لأنّهُ مُهِمٌ ينبني عليه أنَّ الإنْسانَ أدّى فَرِيضَحَهُ 
أو لم يود ربت فتحريرة مهم جد 

وظاهرٌ كلام الولف أن بَطْنَ عرنة -وهو بَطْنٌ الوادي- من عَرَفَةَ ووّجَهُ ذلك 
اسْيِْناوُة منها؛ لاله لو لم يَكُنْ من عَرةً ما احتاج إلى اسيفنائه. 

وعليه فنقول: بَطْنْ عَرنة من عَرَفه ولكنْ مع ذلك لا يجوز الؤقوفٌ فيه؛ ولهذا 
قال: «وَكُلَهَا موف إلا بط عْرَئة». 

ولو وَقَفَ في الوادي ودَقَمَ منه» فَحَجُهُ غيدُ صَحيح؛ لأنَّ هذا ليس من عَرَفة 
شَرْعَاء وإنْ كان منها مكانًا. ْ 

]1١[‏ قولة ES‏ «وَيْسَنٌ أن يجْمَعَ بجا ين الظهْر وَالعَضْرِ) أي: تقديًاء ىا فعَل 
النبين كر . 

والحكمة من هذا أمران: 

الأول: أنْ يطول وقتٌ الذعاء. 

الثاني: 9 الناسش على الصلاة؛ لأئّهم لم يَتمَرّقوا في المواقفي. ثم يَنَسِعْ 
الوقثٌُ لاختيارٍ كل إِنْسانٍ مَوْقِفَه. 

والأفضل أن يصب الحا خلف الإمام إذا تيَسّرَ وأن يَسْمَعَ خطبة الإمام. 
وسباعٌ الطب الآن مير وإنْ لم تكن مع الإمام عن ريق الإذاعة؛ ولهذا ينبغي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يي رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله وَليدعَنًْا. 
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= للتاس أن يَسْتَمِعوا إلى خطبة الإمام يوم عَرَفة؛ لأنّها خطبة مَشروعة. 
ثم إذا الْتَهَتِ خلب ردنر في خيايوم ll‏ لر والعصر جنع قدي 
وإذا لم يتَمَكَنوا من سماع الخُطبة في الخیام فيَشْرَ رع لهم أن بْب لهم أَحَدَّهُم إِنْ كان 
طالب عِلْمِ؛ حتى يلم التاس. 
وعَلِمَ من قوله: «وَيُسَن) أَنَهُ لو لم يِخْمَعْ بينههما فلا حَرّجَ فهما صَحيحتانِء 


3 


ولكنّ السّنَهَ الجمعٌ» ولماذا كانت السّنَهُ الجمع» وميه فر النا زل 
لايس له أن يَخْمَءَ؟ 

اواب على هذا أنْ يُقال: إن جمَمَ الب يك بين الظهر والعصر؛ لاجهاع لاسء 
واجتماعٌ الس على الهبادة له شأن گی في الريع؛ لاجم قر | بعد صَلاةٍ الظهر 
ما اجْتَمَعوا هذا | ْح لبي والجمع لأجلٍ تحصيل ال جاعة مَشروعٌ» كا شرع في 
ام امطر الذي انع بين الظَهْر والعصرء وبين الَغْرب والعشاء؛ ء من أجل تحصيل 
لجماعة» ولا فبالإمکان ن يُصَلّ اله وبقال للنّاس: u‏ العصرَ في رحالگ 
ا أو يُصَلّ الَْربَء ويقالٌ للتاس: صَلوا العشاة ق رجاگ 

]١[‏ قول رمةاة: «وَيقف رَاكِبًا) «وَيَقِففُ) يحتمل أن تكونَ مَنصوبة عَطْمًا على 
فوله: أن به ويجتمل أن تكد ترفوعةٌ عل الاششاي. 

دليلُُ أن النبىّ يكللة: «وَقَفَ عل د تعيره رَاكباء رَافعَا يديه يَدْعو الله عل ولا 

سَقَط الرْمَامُ أذ بإخدى ييه وهو وَرَافِعْ د الأخرى»! 0 


»)۳١٠١( والنسائي: كتاب المناسك» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» رقم‎ .»)۲٠۹ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (5 747) من حديث أسامة بن زيد يئعتة.‎ 
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والمرادُ بالوؤقوف الث لا الؤقوفٌ على القَدَمَين» فالقاعد يعت واقمًاء والؤقوفٌ 
قد يرادٌ به السكون لا القيامٌ» ومَعلومٌ أن الرَاكبَ على البّعير جالسٌ عليها ليس واتقًا 
عليها. 

وهل الأفضل أن يَقفَ يَف راکب أو أن يَقِففَ غير راكب؟ 


قال بعص العُلاءِ: الأفضل أن يفف راكبًا؛ لأن ذلك فِعْلٌ رَسول الله رڑے عل 
وبناء على هذا يُسَنٌّ لنا أن نتف من بعد صّلاةٍ الظِّر والعَضْر -بعد جنها تقد - إلى 
العُْروبٍ في السّيّاراتِء فتَرَكُبُ ونبقى فيها إلى الانُصراف؛ لأنَّ هذا هو الرُكوبٌُ. 
ومنهم مَنْ قال: الأفضلٌ أن یون ماشيًا لا راكبًا. 


والذي ينبغي أنْ يُقالَ: إِنّهُ يَفْعلُ ما هو أصلحٌ لقَلْبِوِء وهذا تلفُ» قد يكون 
قاو على الرّاحلةٍ وهي السيَّارةٌ في الوقتٍ الحاضر سَببًا لانْشغاله وإشغالهء ويكون 
افرادٌةٌ في مكانٍ تحت شجَرَةٍ أو في أيّ مكان أرادَ أؤلى وَأَحْشَمَء فهنا نقولٌ: الأفضل 
ألا يكونَ في السيّارق وقد يكونُ في السيّارة أخشم له وأقلّ تَسُويسَاءٍ لأنَهُ يكون مهسا 
مهب فهنا نقولٌ: انْظْرُْ ما هو أَصْلَحٌ لقَلبِكَ. 

وهذا لا يُناني القواعد الشَّرْعيّة؛ لأن من القواعِدٍ أن مُراعاةً الكال الذَّاقّ للجبادة 


0 


الى بالُراعاةٍ من الكَمالٍ في اككانٍ والزَّمانٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الوقوف على الدابة بعرفة» رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره» فشربه. 


0" الشرح الممتع على زاد المستقنع 
2 ر c11.‏ م @& دمب[ ؟] 
عند الصخرّات وجبل الرحمة ¢ ا O A E‏ 


]١[‏ قول صَمََادَة: «عِنْدَ الصَّحَرَاتِ) وهي صَخَراتٌ روا ل ل مو 
الآن مَوجودة. 

[؟] قولة: «وَجَبَلٍ الم ْمَةِ) ويَقالٌ له: جَبّلٌ الدّعاءء وامَّْاسَبةٌ ظاهرةٌ أن هذا المكانَ 
-أعني عَرَفة- كلها مَوْطِنْ رَحمةٍ ومَوْطِنَ ذعاءء ولكن لم يكن هذا الاسم في عَهدٍ 
الررسول ييه مَعروفا لهذا الجبل» لكنّ | لعلاء هماه جَعَلوا له هذا الاسم -جَبّل 
الرّحمةِ أو جبل الاعات ليذو اة ويُسمّى أيضًا (إلال). ولال ف 
الجاهليّة» ويُسمّى جَبَلَ عَرَفةَ أو جب الموْقِفٍ 

وقولة: قف راا عند الصخَرَاتِ وَجَبلٍ ارح لم ۽ بن الولف أين يكون 
تجاح ولكن نقول: یکون اتجاهه مد إل اراد كال ديد جاتر كه لي عار 0 
النبيّ اء" ولأن كُلّ العباداتٍ الأفضل أن تُسْتَقبَلَ فيها القبْلهُه إلا ما قم الدّليلُ على 
جلاف کا قال ابن ملح رهآ في (الفروع) ل كر عن بعض العُلماء أن 0 
استقبال القبْلةٍ حال الؤؤضوءء قال: «وَهُو موجه في كَل طَاعَةٍ إل ِدَلِيل»"" ولا شك 
لَه في الدّعاءِ ينبغي أَنْيَسْتَقْلَ القبْلة أمّا في الوْضوءِ وشِبْهه ‏ ففي النفس من هذا شي 
فيحتاج إلى ليل خاص؛ أل الظّاهرَ من حال اسول كلا أنه لاحك ذلك. 

وتشتفیل التِبْلةَ حتى ولو كان الجبل حَلْفَ ظَهْرِكَ؛ لأن الكَعْبةَ أفضل من ابل 
وعند العامة: متيل ا بء ولكنٌ هذا نانج عن الجهلء وعلى طَلبة العم أن و 
للناس أن الّشروع ع اسْتِقَبالُ القَبْلة. 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكن رقم‎ )١( 
.)۱۸١ /١( الفروع‎ )۲( 
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و 


ير 
ا ااي سے جح اه 


ويکر م الذعَاءَ وما وَرَدَ فيا" CRESS EES‏ 


ا و وړ رې و 

۲ 9 دو ع2 و ووےم فى وو 2 و ف 
الجحوات: اا من صد تعدا فصعوده ممنوع؛ لانه يكون بدعة» وکل بدعةٍ 
2 7 ب هو مس 7 م2 کے رةس 3 
صَلالة. وأمًا مَنْ صعده راء فهذا جائ زّء ما لم يَكَنْ قدوة يدي به الناس فيكونٌ 
ممنوعا. وأمًا مَنْ صَعِدَهُ إرشادًا للجهال عا يُفعلوئة أو يقولوئة فوق الحبّل فصعوده 
مَشْروعٌ أو واج حَسَبَ الحال؛ لأنّنا مع أن بعص ام هال إذا صَعِدَ ا لجل يكتبُ 
كتابات. ويَضَعٌ فيه خرّقًا وأشياء مُْكَرَة فإذا ذَمَبَ طالب عِلم تخد الات عون 


- 


أنَّ هذا اداع وأنّهُ لا ينبغي» فنقولٌ: إل مشرو | EN‏ 


ع 


]١[‏ قوله جاده َه وكير من الدعَاءَ وين وَرَدَ فيد (من) هنا للجِنْسِ» أي: كن 
دعاؤه مما وَرَدَ عن النبيّ كل أو Na ENS‏ 
للتبعيض» فخص الوارة. 

وهكذا ينبغي للإنْسانٍ أن يختار الأذعية الوَارِدةَ عن النبىّ ية سواءٌ وَرَدَتْ في 
هذا المكانٍ أو وَرَدَتْ في مَكانٍ آخرَ؛ لأنّ الأذعبةً التبويّة أجْمَمْ الأذعية وأتفعهاء وهي 
صادرة من أعرّفٍ التاس بالله عل وأغلّمهم بما به الله تعالى. 

فينبغي أن تُحافِظ على الأذعية التَبويّة حتى وإِنْ وَجَدنا أذعيةٌ مُسَجَعة ربا ثُلِينُ 
القلب» ومنها أن النبىّ اة كان يُكْدرٌ: زا تاق الذنا مه وق الا حر ةح وفنا 
عَذاب الثّار”". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي كك «ربنا آثنا في الدنيا حسنة)» رقم (1۳۸۹)» ومسلم: 


كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة» رقم (۲۹۹۰)» من حديث أنس يرنه 
قال: كان أكثر دعاء النبي با «اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة » وني الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 
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والمهم: أنه نبغي للإنسان أن يكير منَ الأعاءِ ومن الذر؛ لقول الب 4ل 
«أَفضَلٌّ الدعاء دعَاءٌ يوم عَرَقَةَ وَأَفُضَلٌ م قلت آنا وَالتَبيُونَ من قيل: لا ِلَه إلا الله 


وَحْدَهُ لا شَريكَ له70". 


فان قال قائل: الوقث طويلٌ لا سي کا في يام م الصَّيِفِء وربا يَلْحَقُ الإنْسانَ مللٌ؛ 
لاله لو , قي يعو ِن صلاة اهر والكضر اللجموعة ة إليها إلى الغروب طَقَهُ الملل» 


- 


فهل اشْيعاله بغير الدّعاء والذکر ما هو ماح جائدٌ؟ 
الجوابٌُ: نعم وربا يكون مَطْلوبا إذا كان وسيل للتشاطء والإنسان , كه 


الملل» وبا يكل يقولٌ: «اكْلَفُوا م مِنَ العَمَلٍ ما تُطِيقُونَ؛ فَإنَ الله لَا يَمَلٌ > ی منوا 
وقال لأصحابه حين رَقَعوا أصُواتَهُم بالتكبير: «ارْبَعُوا عَلَ اتفگ" . 


عل أن الأسول كه حط مدال رال ولیس دال وال ا ٤‏ نه لا زالتِ 
السَّمْسٌ كان في دور فأمَرَ بناقيه فرّحِلَّتْ له» ثم سارّ على الإبل حتى أتى بَطْنَ الوادي» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »))۲۱٠۰‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم (70/6)» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وَإيدْعَنها. 
وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم ».)١9177(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم »)08/١١١1(‏ من حديث أب هريرة رَدَيَهَعَنَ. 
وأخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم »)٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم (۷۸۲)ء من حديث عائشة ووَدََيَهعَنْهًا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما یکره من رفع الصوت في التكبير» رقم (۲۹۹۲)» ومسلم: 
كتاب وما سس باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم »)77١٠5(‏ من حديث أبي موسى 


ا 
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تعيل. 


وإذا خَقّ الإنْسانَ ملل فلا حر > ج أن يُستريتء إِمَا بوم أو بقراءة قرآنٍ أو بمُذاكرة 
مع إخحوانه أو بمُداَسةٍ المُرآيِه أو في أحاديتَ عل بالرّحة والرجاءِ الث والنشور 
وأخوال الآخرةٍ حتى يلين ويّرقٌ قل والإنْسانٌ طَبِيبُ تَفْسِهِ في هذا المكان. 


ص - 


لكنْ: ينبغي أن يَغْتَيمَ آخرٌ انار بالدعاءِ وفرع له تَمَدّعًا كاملا. 

وهنا ال هل الان أن يدعو ك وات لنفسِه» أو أن ْمَل إمامًا يدعو بنا؟ 

الجوابٌ: الأفضلٌ أن كُلّ إنسانٍ يدعو لنفسِهء لكنْ لو جاءَكَ إنسانء وقال: اذْعٌ 
الله بناء وريت منه التَشَوّفَ إلى أنْ تَدْعوَ وهو يُوَّمّنُ فإنّهُ لا بَأْسَ في هذه الحا أن 
تَدْعُو؛ تَطْييبًا لقليه» وربا يكون في ذلك خشوعٌ أيضًا. 

وإذا شّعَرَ الأنسان أن اننا كليم امون وله وار كوه ور .| بكو يلل 
قريب الُشوع فيَحْسَعْ ويبكي. فيَخَْعُ التاس» فهذا لا بس به فيا يهر ي. 

والدَّليل أنه لم يَرِدْ مَنْعٌ من ذلك وهذا يَحْصّلٌ أحيانًا من الصَّحابة يَطْلبونَ 
من الرسول يك أن يَدْعْوَ لهم» ولكنْ في هذا الَوْقِفِ لا أعلمُ أَنَّهُ دعا بالنّاس؛ ولهذا 
رلا الأفضلٌ أن يَدَهُوَ كُلّ إنسانٍ لنفييه لا سیا إن كان يَخْشى أن کون في الدّعاءِ 
عدف + ل تسق 


۲۹۸ ظ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دع ه دم. or oe [Yl . ]١[>‏ سوه ل [Pon or oc‏ 
ومن وف ولو حظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر 6 000 


ت 


[۱] قوله كَمَدْلَ: «وَمَنْ وَقَْفَ) (مَن) اسم شرط فیعُم كل مَنْ كان رما با ج؛ 
ولهذا لو وَقَفَ بِعَرَفةَ ولم بحرم إلا بعد أن غادَرَها لم ينْمَعْهُ الوقوف. 

[YJ]‏ ف «ولو لَحظة» يحتمل أنه إشارة خلاف» ويحتمل َه للمُبالغة و 
لو وَقَففَ ولو أدنى وَفَفة» وهذا هو الأقربٌُ. 

[۳] قوله: ١مِنْ‏ ف جر یوم عر إل جر بوم لقره أفادنا لو راه أنَّ وقتَ 
الوؤقوفٍ يبدأ من فجر ل عَرَفة» وهذا من مُفْرداتِ مذهب الإمام أحمد وجمهورٌ العلماء 
كل ا قنرق دا ولف رو ور N‏ 


2 دفو 


وحُجّةَ الإمام أحمدٌ في المشهور عنه وَمَهَآنَهُ: حديث عُزوة بن مُصَرَ س يرهن 
ا ا 
أَكَلٌ رَاحِلَتَهُ ولم يَدَعْ جبِلًا إلا و قف عنده» فقالٌ له النبئٌ لا «مَنْ سهد صتا 
0 2م ر شو 


هَذِو وَوَكَفَ مَعَنَا حَنَّى تَذَْعَ» وََدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بعَرَ عر َه لا أ و تارا فقد تَمَّ حَحَة 


e e‏ ا 

.)۱١۷ /۹( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹١١(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (١۸۹)ء‏ والنسائي: كتاب مناسك 
الحج. باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة رقم »)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة» قبل الفجر» رقم (١۳۰۱)ء‏ وابن خزيمة (۲۸۲۰)» والحاكم )477/١(‏ من حديث 
عروة بن مضرس دونه 
وقال الترمذي: (حسن صحيح»". 
وقال الحاكم: «(حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». 
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ا ےم عن سس 2 ع[١]‏ 
4 


وهو 

الشاهد قولة: بلا أو هارا“ ولم يُقَيّدهُ بها بعد الزَّوالٍ. 

ومن اللوم أن الماد بالليل هنا ليله العيد؛ لأنَّهُ وافاةٌ في صلاة الفجرء وأما هارا 
فمن المعلوم أنه الّاسح» وإذا أحَذْنا بحُموم اليل أَحَذْنا بحُموم اللّهارء فيكونٌ وقتٌ 
الوقوفٍ من طُّلوع الفجر يوم عَرَف وحَصّةُ بطّلوع القَجْر؛ لأن اليوم الشرعي تئ 
ِن طُلوع الفجر. 

وحجُة ا جُمهور أن النبّ صَدَعيوسَةَ لم يَقفْ قبل الرّوال"» وقال: «خُذُوا 

عل تیک وعلنةة NUS‏ بن مُضَرٌس : «وقد وَقَفَ قبل ذَلِكَ 
1 بعر یاد أو ارا على كونه مُطْلقَا يد فعل التب يكل كا أن قوكة: «فَقَلُ نَم حَجَةً) 
مد بها إذا قعل ما بة بقيّ من أركان احج وواجباته. فصارٌ الحديث ليس على ظاهره 
وإطلاقف وهذا قوی 3 

ولأشك أن هذا الول ارطع امول باد الها هنذا لخديف يمد 
ما قبل الزّوالٍ. 

0 قوله وَمَدانَه: لد ١و وهل تع ححا حَحَه) أي:‎ ]١[ 
حال من فاعل «وَقَف» أي: والحال آنه أهُلٌ للحَجٌ والذي هو أَهْلُ للحَجٌّ هو مَنْ يلي:‎ 

أولا: المسلم, » فلا بد أن يكونَ مُسْلَاء فغيرٌ للم ليس أَهْلّا للحَجٌ» وعلى هذا: 
فلو كان لايّصَلْ ووَقَفَ بِعَرَفةَ وبعد الدّفْع منها وهو حامٌ» مَنَّاللهُ عليه فصَلٍّ» 
)١(‏ كما أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یاف رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله تة 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبةء رقم (۷)» من حديث جابر بن عبد الله 


و٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إا د" 


= فلا يصح حَجه؛ لأنَهُ حين الوقوف ليس أهْلَا للحَجٌ ما لم تُجَدَّدْ إخرامَهُ ويَزجعَ فيقف 
قبل فوات القوي 
ا عه 8 4ه عه ر حت 6 ٠»‏ ° 
انيًا: أن يكون محرمًا؛ لأن غيرَ المخرم ليس أهْلا للحَجٌ ولم يكنْ في إخرام حتى 
ثالنًا: أن کون عاقلاء فإِنْ كان ونا لم يصح وقوفة. 
رابعًا: أن لا یون سَكرانًا. 
خامسًا: أن لا يكون مُعْمّى عليه. 
فلا بد من مسة أوصافي: تلاثة ثبوتية واثنانِ سَلْبنَانٍ. 
ع ¢ 9 س ‌ ن ص م هه ےم يميه 
مثا المغُمى عليه: أنْ صل له حادثٌ وهو مسج إلى عَرَفة فأَعْميَ عليه قبل أن 
صل إل عَرَفَةَ وبق مُعْمّى عليه حتى انضرف النَاسٌ وانْصَمَ فوأ به. 
Es fas‏ ےم سه ع ثحو ريو وهس 4 يو ادر مت 
a aE‏ إنه فاته الج 
فإذا أفاقٌ لل بعْمْرَة ثم قضاءُ إذا كان فرصا من العام القادم. هذا هو المشهور من 
الوت 
والقول الثاني: : أن و قو صَحيحٌ؛ لأن عفْهُ باق لم يرل" » وهذا هو الرَّاجِحٌ 
[1] قول ره اله: ورلا قَلَا) ساي إن لا «إن» هذه ا ول E‏ وفع 
الَّرْطِ تحذوفٌ» وليست إلا استثنائية بل هي مُرَكَبةٌ من حَرْقَينِ إن و«لا» لکن أَدْغِمَ 


(۱) المغني (0/ ۲۷۵)» والإنصاف ».)١18/94(‏ وكشاف القناع (5/ ۲۸۷). 
(؟) المغني (0/ ۲۷۵)ء والإنصاف .)١159/9(‏ 
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إن :8 جر مو مر ع 566 م PS‏ بره موه عي[ ]١‏ 
وَمَنْ وَقَفَ تجارًا وَدَهَعَ قبل الغزوب وَلَمْ يعد بعد قله فَعَلَيهِ دم 


وعم 


= أحدّهُما ني الآحَرِء والتّقديرٌ: وإنْ لا يكن الأمرٌ كذلك فلاء أي: فلا يصح حجة. 


وفي قوله: «وَإِلا اة أشياء» وهي: 


الثالث: أن يتقف قف وهو غير أَهْلٍ للحَجٌ؛ لأنّهُ قال: «وهو أَهْلّ لَّهُ). 

]١[‏ قولة: 'وَمَنْ وَقَْفَ تبَارَا وَدَفَعَ َبْلَ الغروب وَلَمْ يعد قَبْلهُ َعلَيْه دمٌ) أفادنا 
RIYE‏ نه إذا وَقَفَ کارا ڈ ثم دَقَمَ قبل الغروب نُظِرَتْء فإِنْ عاد إليها قبل الغروب 
إما َدَمَّا أو عَلِمَ بعد جَهْلِهِ أو ذَّكَرَ بعد نِسيانِهِ فلا دم عليه» وإِنْ غابتِ السَّمْسٌ قبل 
أن يعود فعليه دمٌ؛ أنه رك الواجب» وهو الوّقوفٌ بِعَرّفةَ إلى الغروب؛ فُخالَفة 
أمر النبى ية في قوله: «خذڏوا ني مَنَاِككهْ)!" ولواقمَيِهِ هَدْيّ الْش ر كين إن دَقَعَ قبل 
الغروب. 

و ورو و وور 

وقوله: «وَلم يعد قبله» ظاهر لَه لو عاد بعدّ الغروب فعليه دم مع أن ما بعد 
الغروب وقتٌ للوّقوف. وهذا أحد القَوْلَينِ في المذمّب'"» لكنْ فيه شيءٌ من مالف 
القواعِد؛ لأنَّهُ إذا عاد بعد الغروب فقد عاد في وقتٍ الوقوفي. فَمُقَتَضى القياس أَنَّهُ 
لاشىء علیهء کا لو عاد قبل الغروب. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 


(۲) الإنصاف (۹/ ١۱۷)ء‏ وشرح منتهى الإرادات .)٥۸١ /١(‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Or AEE‏ قط ف 


وَمَنْ وَقف ليلا فقط فلا OTE‏ 


ت 


والمشهورٌ من المذهَب طَرّدُ هذه السألةء أي: أن مَنْ رَجَعَ ة ب أن يَطْلّعَ الفجرٌ 
فليس عليه شيء؛ الع سمي 

وذ يعض الغلا أنه ارف الد م بمُجَرّدٍ الذّفع قبل الغروب» سواءٌ رَجَعَ 
O eS ce SE‏ 


ته 
ا 


ولا شك أنَّ هذا القولّ أو المذهَبَ هو الُطَرِكُ وكلامُ الموَلْفٍ رجاه فيه شىء 


من التّناقض؛ لأنّهُ إذا رَ جَعّ بعد الغروب فقد رَجَمَّ في وقتٍ الوقوفيه فأي فرق بينه 
وبين مَنْ رَجَعَّ قبل الغروب؟! 
ولو قيل بالقولٍ الثَّالثِ الذي يمه اَم إذا دَقَمَ قبل الغُروبٍ مُطْلقًا إلا إذا كان 


4 


لعي ا E‏ لكان له وجه؛ وذلك لاله إذ 


دَقَمَ قبل الغروب فقد تَحَمََدَ الُخالَفة فيلْرَمُهُ الدّمُ بالمخالّفة» ورُجوعة بعد أن زمه 
لدم بالمخالفة لا يودر شَيمًا. 


أا إذا كان جاهلا ودَقَمَ قبل الغُروب» ثم قيل له: إِنَّ هذا لا يجوز فرَجَعَ ولو بعد 


الغروب» فإنَّهُ ليس عليه دم وهذا أقربٌ إلى القواعِدٍ مما ذَمَبَ إليه الموَلْف. 


arama. 


5 


]1١[‏ قولة ومَ: مَهُألنَهُ: «وَمَنْ وَقَف لَيْلَا قط قلا» أي: دون النهارء بان لم يأتِ 


إلى 
عَرَفة إلا بعد غُروب الشَّمْس فَإنَّهُ كرت ولا دم عليه؛ لعُموم قول النبيّ كل: اوقل 
قف قَبْلَ ذَلِكَ ب ع ِعرَقَةَ ليا أو تارا ققد نَم سه ٠‏ وَقَصَى کی . 
)١(‏ الإنصاف (9/ »)١77‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (178/5). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)2١15٠0(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم »)۸۹١(‏ والنسائي: كتاب مناسك = 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) ۴ 


ته يدع بعد العو وب إلى مُرْدَلِمَةَ بسَكيئوا" O yT‏ 


03 


]١[‏ قولة راه َه انم يدقع بعد الغْرُوبٍ إل مُرْدَلِفَة بِسَكِيئَةِ) بعد أن يَتَأَكَدَ ِن 
غروب الشّمسِ؛ لأنّ البق بعد اروب وأزفت ا 
كل بتكينق» وقد شتی الما لناقهه حتى إن رأتها من شد لق بصب مور 
رلو وهو يقولٌ بيده اليُمنى: «أَيا الئاس السَّكِينةَ)”"» «فَإِنَ الب لَيْسَ بالإيضّاع»'" 

ومن عهدٍ الرُسول َل ورا من قبل» كان التاس إذا قروا أشْرَّعواء وللإشراع 
بورج يا قرت جاب اا اا لبر 
على الشّرعةٍ من أجل مُبادرة الوّقتِء بل قد كانوا في الجاهليّة يَدْفُعونَ قبل أن تَعْرْبَ 
السَّمْسٌ إذا صارت الشّمْسٌ على الجبالٍ كالعائم على رووس الرّجِالٍ دفعوا؛ ات 
لضَوْءِ التهار. 

م هي لر الحم بين عرفة تى ميت بذلك لاتا قرب ارين 
إلى الكعبة ولْقبَتْ بالَشعَرٍ الحرام ؛ لإخراج الشْعَرِ الحلالِ وهو عَرَفة وتُسمَّى «حمعًا) 
لاجتاع الاس فيهاء قفي الجاهاية لا يتمع اجاج ؟ حميعًا جمِيعًا إلا في مُرْدَلِفة؛ لأن عَرَفة 
اا قريش» والسّكينة هنا الهدوء والرفى. 


الحج. باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة» قبل الفجرء رقم ))70١7(‏ وابن خزيمة (۲۸۲۰)» والحاكم )577/١(‏ من حديث 


عروة بن مضرس وْإلَهعَنة. 

وقال الترمذي: ااحسن صحيح). 

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي مده رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله و تھا . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب أمر النبي ية بالسكينة عند الإفاضة» رقم ,)١51/١(‏ من حديث 


ويسر ع في المَجوَةا'' وَيَجْمَعْ مان العِسَاءَيْنَ' 111111 


N‏ يَمَهُلَه: «ويْسرع في المَحْوَة) أي: إذا أتى مُتَسَعًا أُسْرَع؛ لأنّ ذلك 
أرفقٌ به؛ حتى يل إلى مُرْدلِفةَ مبَكَرَا وكان من َي النبيّ يك في دفو أنه إذا وَجَدَ 
فجوة ص أي : سرع كا أنّهُ إذا أتى جَبَلا من ابال ازى لاقيو ليلا من أجل 
ان َصْعَدَ؛ لان الاق إذا شد زمامها كن عليها الصعوث فإذا ري لها سه عليها 
الصّعودٍء وني مُراعاة النبيّ بك ناقتهُ في السيرٍ دليل على حُسْنٍ رعا يه حتى للبهائم» 
وأنّهُ ينبغي الاقتداءً به في ذلك. 

1 قولُّ: «وَيَخِمَعٌ با بن اعِشَاءَيْنِ» أي: إذا وَصَلّ إلى مُرْدلِفة ولا يَصِلٌ إلى 
ملف إذا دح بصفة ف السو لاإ بعد حول وقت الهشاء. 

ولهذا كان ج النِي و في مزل جح تأخيرء نه في أقصى عَرَفَةَ من جهة 
الشَّرَقٍء وسيَمُر بجَمِيع عَرَفة وهي واسعةٌ ويم بالطريق الذي بينها وبين مُرْدَلِفَةَ 
ببسو شع ب -شِعْب الْأَزِمَينِ- وبال و تا شيو فنا ونال له 


$ 


5 ا 


1 


أسامةٌ رَيَوَتدْعَتة: الصَّلاةٌ با سول الله» قال: «الصّلاة أَمَامَكَ» وهذا يَسْتَعْرِقٌ وتا طَويلًا؛ 
فلهذا كان 55 إلى مُرْدَلِفَةَ بعد حول صَّلاةٍ العشاء'"". 


فان قال قائل: هل يسن أن ينز الإنسان في أثناءِ الطّريتق وني المكانٍ الذي نَرَّلَ 
فيه اسول ية إنْ کان سار فيه ويَبولٌ ويَتَوَضَاً وُضوءًا حفيمًا أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السير إذا دفع من عرفة» رقم ))١15151(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم »)١1785(‏ من حديث أسامة بن زيد وَعَإنَهعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (۱۳۹)ء ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب 


إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» رقم ( »من حديث أسامة بن زيد ر يوسَدْعَنْهًا. 


كتاب المناسك( باب صفة الحح والعمرة) 220 


اجَوابُ: لاء لأنَّ هذا وَكَمَ اناا بمُقتَضى الطَِّيعةٍ» والظَّاهرٌ أنَّهُ لو احتاجَ إلى 
أن يَبِولَ في غير هذا المكانٍ لرل فيه» ولو لم يِحْتَجَ لم يَنَزِلُ. 

َالدَّلِيلُ على هذا أنه ی ا وَصَلَ إلى مُرْدَلِفةَ ووَقف صل الَغْربَ قبل حط 
الرّحَالِء ثم بعد صلاة المغرب حَطُوا رحالَهُم» ثم صلا العشاءة”". 

فهذا دليلٌ على أن رَسِولٌ الله كلل لم زل هناك تَعبَدَا تَعَبّدَا ولكن اتَّفاقًا. 

مسألةٌ: لو صل ا مغرب والعشاءَ في الطريق فا الحُكْم؟ 

الحواب: ذَهَبَ ابن حزم رجانه َه إل أنه لو صل في الطريتق لم ريْهُ”"؛ لأنَّ النبّ 
لاي قال لأسامةً: «الصَّلَاةٌ أُمَامَكَ). 
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وذَهَبَ الجُمهوزٌ: إلى أنَهُ لو صل في الطّريق لأ 
«جُعِلَثْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا70". 

وأكااقول الرسول ية لأسامةً: «الصلاة أَمَامَكَ) فوجهَةُ 590 قف لِيَصَلٌّ 
وت اس ور ارق عذا لكا وهر ارد كوف إل أن سلاا زُدَلِفَةَ لكان في 
eh gg‏ لكان خنية اله اننال شدي ران سيره لكن 
لو أن ادا صل إن صا تصِح؛ لعموم الحديث: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا 
وَطَهورًا» اواك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (۱۳۹)» ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب 

إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» رقم »)۱۲۸١(‏ من حديث أسامة بن زيد نه 

.)١79 /۷( المحلى‎ )۲( 


0 ا البخاري: كتاب التيمم» رقم (7720), ومسلم: كتاب المساجد. رقم »)٥۲۱(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رَصِاسَدْعَنْهًا. 


جْرَأه؛ لموم قول النبيّ ككلله: 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَسألةٌ: لو حي خروج وقتٍ العشاء قبل أن يَصل إلى مُرْدَلِفةَ فإنّهُ حب عليه 
أن يُصَلٌّ في الطريق» يرل ويْصَل» فن لم يُمكِنْهُ النزولُ للصَّلاةٍ إن مُصَل ولو على 
السيّارة؛ لأنّهُ ربا يكونُ السيدُ صَعيفًا لا يُمْكِنْهُ أن يَصِلَ معه إلى مُرْدَلِفَةَ قبل مُنْتصَِ 
اللّيلء ولا يُمْكِنُ أن ينز ويْصَلَّ؛ لأنّ السيرَ غير واقففء ففي هذه ا حالٍ إذا اضطرٌ 
أن يصب في السبّارة فليْصَلٌ؛ لان النبىّ ية صل على راحليها'" في يوم من الأيّام حينما 
كانت السَّماءُ تُمْطِرٌ والأرض تَسيل؛ للضّرورة» وعليه أن 0 ب ْک من الَّروطٍ 
والأزكانٍ والواجبات. 

مُسألةٌ: هل نقولٌ الآنَّ: إنّك إذا وَصَلْتَ مُبَكُرَا قبل دُخولٍ العشاء فصل ا مغرب 
ثم صل الوشاءَ في وَفْتها؟ 

نقول: نعم, إذا تَيسّرَ هذا فهو أؤْلىء لكنْ في الوقتِ الحاضر لا يسر ذلك 
للزحام السَّدِيبِ واشتباءِ الأماكن. فالإنسان ربا يَنْطَلقٌ أمتارًا قليلة عن مَمَرُهِ ثم 
يني تإنااهام تت عر ركيت الماك ناللاي رف بن رانب الزن لاسن 
-والله يريد بنا اليّْرَ- أنه متى وَصَلوا إلى مُرْدلِفةَ صَلّوًا المغربَ والعشاءً جَمْعَاء وإن 
كنت قد ذَكَرْتُ في (الَنْهَح)'" التّفصيل» أنَيُم إن وَصَلوا مُبَكْرِينَ صَلَّوًا المخرب في 


رها والعشاءَ في وَقَتِها؛ ايناد إلى حديث عبد الله بن مَسع ود" نة وإلى ا معنى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١7‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطرء 
رقم )٤۱١(‏ من حديث يعلى بن مرة هَن 
قال الترمذي: غريب» وقال النووي في الخلاصة (۲۸۳): إسناده جيد. 
0 المنهج لمريد العمرة والحج (ص:717). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم »)١7176(‏ وفيه: «أن ابن مسعود 


يفنا 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) 


0 


ت 


كو ]۲[ 
وله الدَفعْ بَعْدَ الل وممم مث ةةةث ةم ةةوةء ةم مث ممم ممم مث ة ةم مم ممم م مم مم لة 


= الذي من أَجْلِهِ جار الجمع. 
اقول ا لّهُ: «وَيبيت يبا ظاهر كلام املق اله تسيا وحرنا ودلل 
هني كم المبيتٍ في مز مر دَلفة. 


ما يأتي» وقد اختلف العلاء رما 


فقا بعض العلماء: هو سنة. 
بعض العلاء: واجب عبر بده . 
ر کال قوفت ولان اله نّصّ عليه وقال: لى 

له وة لمش كر راو 4 [القرة:۱۹۸] والنبي 


) 


وقال , 

5 و و 

وقال بعض العلاء: 
أَفَضَْكُم ٿن عرقت فَأَدْكُرُوا 
كه سو اها بعرّفةَ حينا قال: «وقفت هَاهُنَا ومع 6 
O‏ ف 
ف بَْدَ يضف اللَيّْل» (ل) المي يعودُ على الحاجٌ فطلا 


[1] قوله: «وَلَهُ ادقع : 
قَويّا كان ار عا زل كا أو امرك له الف بعد يضف اله والراة نفك 


اللّيلٍ النّرعيّ» وهو نصفُ ما بين غُروبٍ الشّمسٍ وطُلوع الفجر. 


5 مَوْقَِفَ) 


أتى المزْدَلِفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المخرب وصلى بعدها 


ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين» 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم »)۱٤۹/۱۲۱۸(‏ من حديث جابر بن 


2 ج 


عبد الله رادها . 
(۳) الإنصاف (9/ ٤۲۹)»ء‏ وكشاف القناع (5/ )٠۹۰‏ 


۳۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والدّليل: أن النبىّ كلله: أن للضعفة أن يقرا من مُرْدَلفَةَ ليا" قالوا: فإذا 
صف قصب اللَيلُ فقد أمضى أكثرٌ الليل في مز زدَلفَة َالْعْظَمُ مُلْحَقٌ بالكل في كثير من 
MG ER‏ نه لا يطابق 
الدليل. 

الدَِّيلُ هو أن الوْسول بعت الضّعَفةَ من أَهْلِهِ بَيْل وفي بعض ال وابات: 
سَحَهَ1(')» وكلمة «لَيْل» تَصْدَقٌ على الصف الأول وعلى التضفي الان و 
وتعيبُها با بعد الضف يحت إلى ليل. 

ومن المعلوم ننا لو أحَذْنا بظاهر الا للفظ لقلنا: يجوز الدع قبل مُنْتَصَِ اللّيل؛ 
ل له دفعٌ بليل» وهذا لا يقولٌ به الولف وَمَدلمه. 

ثم إذا قلنا: الواجبٌ الَبيتُ مُحْظَمَ اليل فان يضف الليل ليس هو مُعْظُمَ الليل؛ 
لأ الاس دقعوا مِن عَرَفةَ بعد عُروبٍ الشمس» والمسيدُ من عَرَفةَ إلى مُرْدَلِةَ يحتائج إلى 
ساعة ونصف نصفي أو ساعَتَينِ» ومن نَم كان من فقو أسساء بنتٍ أبي بكر عَن أنّا كانت 
تر حت إذا غات القمر دقع" وغروب القكر يكرن في الايا الاجر يمد في 
ي اللّيلٍ تقريباء وقد يزيد قلاا أو ينص قلي وكأتها مها عبرت نصف اليل 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١7175(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى» رقم »)۱۲۹١(‏ من حديث ابن عمر 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم الضعفة» رقم (745١)؛‏ من حديث ابن عباس يته 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ))١7174(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقديم الضعفة» رقم .)١59١(‏ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) ۰۹ 


ول فيه دم وضو له ِلها بَعْدَ القجر لا قبل E‏ 


= لکن اء عيبت التعسف ين زول الثاس في ركلف وثزول الثاس في مزخاهة إذا اعترة 
النصفف فإنَّهُ يزيد على النصف الحقيقيٌ الذي هو مِن غروب الشمس إل طُلوع الفجر 
بنحو هذا المقدار الذي اعْتَبرنهُ أسماءٌ وهو غُروبٌ القمر. ۰ 
وهذا هو الصحيح أن لت عُروبٌ القمرء وإن شعت فقل: إن لتب البق في 
مرغ أكثر اليل ولكن يُؤْحَذُ من اليل امسافة ما بين الدع ِن عَرَفة إلى وُصولٍ 
مُْدَلِة فيكون ما ذَهَبَثْ إليه أسماء يعت هو الطابقٌ يْْظَم اللّيل. 
]١[‏ قولة ويََدانَه: «وَكَبْلَهُ فيه دمٌ) قال آله في (الرّوض): «سَوَاءٌ کان ن غالا 
8 جافلة غاا أو ا 
أي َم قبل نحصب اليل فعليه دم كَل حالي؛ لأنّهُ ترَكَ واجبّاء وهذا الد 
ا و ا 
وقولة: «وَقَبْلَهُ فيه دَمٌ» خلاقًا بن قال: إِنَّهُ يكفي أن يصب المغرب والعشاءً 
ويَنْصَرفَ؛ حي ار الس E‏ 
يقول :59 اقيقر وق عرقي كالأحك را EAE‏ 
[البقرة:144] وقد حَصَّلٌ فن الصَّلاةٌ من أَعْظَم الذَّكْرِء ولكنّ الصَّوابَ ما َمَدَمَ. 
[7] قولّة: اكوصوا له إِليْهَا بَعْدَ المّجْر لا قله أي : كو صوله إلى مردَلفة بعد 
الفجرء فإذا وَصَل إلى م مُزْدَلِفَة بعد المَجْر ولو بلحظة لَزِمَهُ دمٌ؛ أل لم نيت ينا 
ولكنّ ظاهرٌ حديث عَرُوةَ بن مُفَررّسٍ َه أن مَنْ أدركَ صلاةً الفجر في 
مُزدَلفة على الوقتِ الذي صل فيه الرُسول علا صَكة لماه يقتضي أنه لا شيءَ عليه؛ 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


O 


- لقوله: ١مَنْ‏ شَهدَ صَلَاتَنَا هو اشا ووا 
أوّل الوقت؛ لأن الرّسول ية صل الفجرٌ في أوَّلٍ وَ قتَها 

وقولّهُ: «لا قَبْلَهُ) أي: اام 
لا شي عليه. 

والخلاصة على المذهَب: 

نه إذا دع من مُرْدَلفةَ قبل مُنْمِصَفٍ اليل فعليه دمٌ. 

وإذا دَق بعد مُمْتَصَفِ اليل فلا شيءَ عليه. 

وإذا وَصَلّ إلى مُرْدَلِفَةَ بعد الفجر فعليه دم. 

وإذا وَصَلّ إليها بعد مُنْتَصَفِ اليل فلا شيءَ عليه. 

ولكنْ قُلنا: إن ظاهرٌ حديث عُرْوةَ بن مُصَرٌ س يفضي أن مَنْ أَذْرَكَ صلاةً الفجر 
في اول ل وَقتَها فان نزِئةُ» ولا دم عليه 

بالل 


الأولى: بعض اجاج لا يصلون إلى مز مُزدلفة إلا بعد طُلوعَ الفجرء وبعدَّ صَلاة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ».246٠0(‏ والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (891)) والنسائي: كتاب مناسك 
الحج. باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة» قبل الفجرء رقم »)۳١٠١(‏ وابن خزيمة (73870)» والحاكم )477/١(‏ من حديث 
عروة بن مض رس وَوَإَْهعَنْ. 
وقال الترمذي: (حسن صحيح». 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». 


كتاب المناسك( باب صفة الحح والعمرة) 11 


= الفجر أيضًاء حَصَرَهُمُ الزحام فا الحكم؟ 


الجوات: و دم لأنّهُ فامم َم البيت بمُزدَلِفة» وهو من 
الواجبات» والقاعدة عندهم أن مَنْتَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ. 


وقال بعص العُلاء: إن هؤلاء أخصروا إِكْرامَاء فيكون وُصِوهم إلى المكانِ بعد 
روا الوقتِ كقضاء الصّلاة بعد روج وَفْها للعذر؛ لذلك إذا أخصروا في هذه الحا 
ولم يُصلوا إلى مُرْدَلِفة إل بعد انم الفجر وذّهاب وَقَتَ الصلاة فإ نكم يكونون 
كالذين عَذِرُوا عن وقتٍ الصَّلاةٍ حتى حََرّجٌ وَقُتّهاء فيقضوتها بعد الوقتِء وهذا القَول 


ع 


لوكي لقي 


فيقال: مَنْ حمر عن الوصول إليهاء ولم يَصِل إلا بعد طلوع الفجرء ومضى 
َدْرُ الصّلاقِ أو بعد طُّلوع الشمس» فَإنَّهُ قف ولو فليا ثم يَسْترٌ ١‏ ؛ وذلك لأله يشبه 
الصلاة إذا فانّتْ لعذر ٠‏ فإنّهُ يقضيها. 


ولو قيل أيضًا: بان يَسْقط الؤقوف؛ لأنّهُ فات وَقنَهُ لم يكن بَعيدًا. 


8 


A 


فالرّاجِحٌ: أنه لا يُلرَمُ بدم؛ لأنّهُ تَرَكَ هذا الواجب عجرا عنه. 

الثانية: هل يُْرَعٌ أن يحِيَ تلك اللَّيلةَ بالقراءة والذَّكْرِ والصَّلاةٍ أم اسه التّوم؟ 
اجوابُ: السّنَة النّومُ؛ لأن الرّسِولٌ ب اضطَجَحَ حتى طَلَّعَّ الصٌّبْخ!". 
وهل يُصَلٌّ الوثْرَ في تلك اللَّيلِ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي با رقم ))١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَبََِتَدعَنها. 


1۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لجوابُ: لم يذْكَر في حديث جایړ" ولا غيره فیا نعلمٌ ان اني وتو 
اللْيلةء لكنَّ الأصلّ أنه كان لايَدَعٌ الور حَضَرًا ولا سَفْرًا. 

تقول وسح ا 
لنْقِلّ؛ لأنّهُ لو تَرَكَهُ لكان شَرْعَاء والشَّرَعٌ لا بد أن ٤‏ حْمَظ وينْقَل» وكذلك يقال في سن 
الفجر في زلف فجاب تة يقولٌ: فصل الذي حين تبيَنَ له الصبَح بأذانٍ 
وإقا مةا"» ولم يَذْكُر سنه الفجرء مع أن النبىّ يكل كان لا يَدَعْها ول" 

الثالثة: إذا لم يَسْتَطِع الإنسان ا 
السيّاراتِ -مثلا- هل له أن يَشْتَغِلَ بالدّكر والدّعاء والصلاة؟ 

نقول له: اذْكر الله وأنت على فِراشِكَ» وأمًا الصَّلاةٌ فان كان لا يراه أحدٌ 
فلا بَأْسَء وَإِنْ كان يُرى فلا؛ لاله لو رآه أحدٌ وهي لَيلةٌ مُباركةٌ اقْتَدَى به» ولا يَْلَمُ 
أنه مَعذورٌ ولا سيا إذا كان طالب عِلْم ول اقيِداءِ. 

الرَابعُ: الدّهمُ في آخر الليل» هل بخص بأهل الأعْذارٍ أو هو عامٌ؟ 

لَوابٌُ: قال بعص العُلماءٍ: إِنَّهُ يَخْتَصٌّ بأهل الأغذار منّ الضعفاء كالساء 


وقال بَعْضَهم: هو جائز م مُطْلَقَا لأَهُلٍ الأغذار وغَيْرهم. 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلت رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كت رقم .)١714(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۷٥٤۷)ء‏ من حديث عائشة يَََلِيَهعَنْهَا قالت: «كان يصلي ويدع» ولكن 
لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر» في سفر ولا حضرء ولا صحة ولا سقم). 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) 11۳ 


قدا صلی الصن ا O yy‏ 


حُجَّة الأوّلٍ: أوّلَا: أن الرّسِولَ كَل أقامَ في مُرْدَلِفةَ حتى صل الفجرَ وأَسْفرٌ 
جِدَاء وقال: «خذواعَتي مَنَاِككْ70". 


ثانيًا: أن عائشةً وِوَئدعَنَْا نَمَنَتْ آنا استأدَنَت الدّسولَ اة أن تَدْقَمَ قبل الفجر 
RAG‏ ا ا 6 > أي : 1 لغ في أئَّها 
لو فَعَلَتْ لأَحَبَّتْ ذلك. 


الخامسة: لو قال قائل: لماذا لم يخر النبيّ يك أهْلَهُ معه» وإذا وَصَّلوا إلى مِنَى 
انتتظروا إلى أن يِف الزَّحامُ؟ 


اواب أن لني يك لم يفل عل ذلك؛ لأجل أن ينال هؤلاءِ الذين انْصَرَّفوا مِن 
قبل 5 > هم بالعيده والتّحللَ ن أو الهار؛ لأنّنا إذا قلنا: اذْهَبوا إلى مِنَّى وانتظروا 


و 


1 بو 


حنى بف الحا را لا خف حتی ار فار لم ولا دم رهم بالعيدء فهذه 
هي الحكمة. 


1 [ 2 - ةلله «مَإِدًا د ا 2 | 9 هذه الصَّلا ي قل 
قو ي 
بت في السّنَةِ أ 3 ال سول اة صلاها حين کن له الب ولم باحر فصلاها بعَلّسِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ,))١541(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم ( )» من حديث عات ئشة وصَالِنَهَعَنْهَا. 
)۳( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يه رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله ي تة . 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


| م اا و GS‏ یقف عنده ومد الله ویک" َا 


]١[‏ قولة رجاه َه «آتى الع حرام والَشَْرُ الحرام جَبل صَغيدٌ مَعروفٌ في 
مُرْدَلْفةَ وعليه المسجد المبنِنٌ الآن؛ الود يسريم 
راكبًاء لكنَّهُ قال: «وَقَفتَ ماهتا ونع كُلَّهَا م رف ' ع أي : م لةه سوت 
َنْمَا؛ لان الاس في الجاهليّة يتمعونَ فيها كُلّهِمء وفي عَرفاتٍ لا تَمِحُ قُرَيْشٌ مع 
رهم اکم غود في لا جود إلى عر لان من ال فون أجل 
هذا سمت معا جَنْعَا؛ِ لها ْم الاس كُلّهم. 

7 «الشَعَرَ الحَرَامَ) وصفَ با لحرام؛ أن هناك م لدل وهو عرفاٹ» 

9 0 مي 2 
ففي الْحَج مَشْعَرانٍ: حَلال وحرام. 

فالمشعرٌ الحرام: مُرْدَلِفَةَ واكَشْعَدُ الحلال: عرَفة. 

ووْصِف با خرام؛ لأنّهُ داخل حدود الخحرم. 

[؟] قولة: «قَدْكَاهُ) أي: يرقى هذا الَشْعَرَ وهو جل صَعْيدٌ کا قلنا. 

[YT]‏ قولّة: «أو يَقفٌ عِنْدَهُ ومد | الله ويكبده) لقوله تعالى: #فَأذْحكرواأ لله 
عند المشعر الْحَرَاوٍ € [البقرة :۸ ومد الله» ويكيرة» ويدعو الله عجر رافِعًا يديه 
إلى أن ب" ِسْفِرَ جدّاء ويكون مُسْتَقْبلَ القِبّلة. 

4 مو - 
[6] قوله: ) ورا :ا أف كم من عرفت 4 الْآيتيْنِ) وقراءة هاتين الايين 


كتاب المناسك( باب صفة الحج والعمرة) 10 


ر ت وه [1] 


رمو 
ويدعو حتى يسهر 


= لا أعلم فيها سنة مد لها خاسية؛ لان الإتسان 54 نفسَةُ بيا أَمَرَ الله به في كتابه. 

زان النقهاء رها قاسوا هذه الَسألة على مَسألة ِن ألصّمًا والمروةَ من 
0 أو حي إن النبي ل حين أقبل على الصّا عند بيدا | السَّعي قَرَاً: لئ ألصّمًا 
وَاَلْمَرَوَهَ من سعار أله # وحين تَقَدَمَ إلى معام إبراهيم 5 َرَاأ: #واجِدُوأ من مام برعم 

3 قله وِمَدلئه: «ويَدْعُو حَتَى يُسْفرَ يعني يَدْحْلَ في سَفَرِالضّبْح بحيث يسين 
الصوءُ ويرى الناس بَعْضْهم بعضاء ثم يَنْطَلِقٌ قبل أن تَطْلَمَ السَّمِسُ؛ لحديثٍ جابر 
تعن حتى اشر جذاء بذع قبل أن تَطلعَ الشمسء فإذا أشقرٌ سار قبل طُلوع 
الشحسن بسَكينة'"' خلافا لأَهُلٍ الجاهليّة» فأهل الجاهليّة لا يَدْفعونَ من مُرْدَلِفة إا إذا 
طَلَّعَتِ الشمسش» وكان من عباراتيمٌ اكوروثة: اشرق بير کیا ُغير. 

و(تبير): جَبلُ مَعروفٌ هناك كان رَفيعًا تين به الشمس قبل غيره مما حولة 
من الجبال» وكانوا يَرْقبونَ هذا ا لحب فإذا اشرق دقعوا". 

فأهْل الجاهليّة يُبادرونَ الإسفارٌ في أوَّلٍ اليل وفي آخره؛ لأنُم يڏفعون من 
عَرَفة قبل غروب ال ويَدْفعونَ من مُرْدَلِفَةَ بعد طّلوع ان 

أا الرُسول ب فخالمَهّم في الوَفْتنِء فبقيّ في عَرَفةَ حتى عَرَبَتِ السَّمسٌء ودَقَمَ 
من مُزْدَلِفةَ قبل طُلوعِها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله رََيَعَنْهًا. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ب رقم .)١7١14(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب متى يدفع من جمع» رقم ».)١185(‏ من حديث عمر رََنَهعَنه. 


۳۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اذا بلع سرا أَسَرَع رَميَةَ حجر ا" O‏ 


مسألة: مَنِ انْصَرَفَ من مُرْدَلِفَةَ قبل الفجرء فهل يُشْرَعٌ له أن يَدْعْوَ عند الَْشْعَرِ 
الحرام؟ 

ل حَوابُ: نعم فقد كان ابنٌ عمَر نها يُرْسِل أَهْلَهُ فيذكرون الله عند المُشْعَرِ 
ا حرام ثم امهم بالانْصِرافٍ قبل المَجِر'". 

.) قولة رجا «قإذا بع حشرا أ سرع رَمْيةَ حجر‎ ]1١[ 

ودليلهُ أن النبىّ يكل حَرَّكَ ناته حين بلع سرا في فيرع" ؛ لأنّ النبيّ يك أَسْرَعَ َع 
فيه» وقد قال الله تعالی: # لَمَّدَ کان لک فى رشول TT‏ 
بطن واد عظيم» سمي بذلك؛ اله و سالكة أي : د أن الوادي الذي هو 
ری الیل یکو في الغالب رملا ویُعیی سالگ؛ ولهذا سمي مسرا ويهذا عرف 
أن بين الشاعر أودية. 

فبينَ الَشْعَرِ الحرم والمَشْعَر الحلالِ وادِء وهو وادي عرنةء وبين الْشعَرين الحرامَينِ 
مِنى ومُزْدَلِفَة واد 5 وادي سر 

واختلّف العُلاءٌ في سبب الإسراع» فقال بَعْضْهُم: أْرَعَ؛ لأنّ بطنَ الوادي يكو 
لينا يحتاج أن ےد الإنيان بع ا مشي الجر على الأرضر الصَلْبةٍ أسرعٌ من 
مَشيه على الأرض الرَّحْوق فحَرَّكَ مِن أجل أن يُتساوى سَيْرُها في الأرض الصلَبةٍ 
وسَيْرّها في الأرض الرّحْوةِء وعلى هذا: فاُلاحَظٌ هنا هو مَصلحة السَّرِ فقط. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل...» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهنء رقم .)١15965(‏ 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله ر تھا . 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) 14 


ص ع6 > 


وقيل: أُسْرَعَ؛ لأن الله آهلك فيه أصحاب الفيل» فينبغي أن يُسْرعَ؛ لأن المشروع 
للإنْسانٍ إذا مَرّ بأراضى العذاب أن یشرع کا فَعَلَ النبي يكه: حين مرّ بديار تمو في 
غَزوة بوك رَجَرَ النّاقةَ وتاج وفع رَأْسَهُ وأشرع7". 
3 0 .2 5 5 ع ر اع ° ىه 
وبعض الناس يذ اليوم هذه الأماكنّ -أعني ديار تمود- سياحة ونُزهة 
: ب ع ف اا ۴ ے ۰ .4 كوه ور 5 6 ا 
-والعياذ بالله- مع أن الرسول يا أسْرَعَ فيهاء وقال: «لا تذخُلوا على هَولاءِ المعَذَّيينَ 


ع م 


إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِبَكُمْ ما أَصَابَيُةْ)!" ففي عَمَلِهم حَطرٌ عَظيدٌ؛ لأنَّ الإنْسانَ 


e‏ 3 0 د و 7 و 
إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبة يكون غير لين خاشع» بل يكون قاسيًا مع 
مُشَاهَدَتِهِ آثارٌ العذاب» وحينئظٍ يُصيبَةُ ما أصابهُم منّ التكذيب والتول. 


هذا معنى الحديث» وليس المراد «أن ُصیبکم العذاب» الرّجِرٌ الحسيّ» فقد يراد 
٠‏ ه ه 2 ٣‏ تر اهس ھا 2 ى ر 8 
به العذابٌ والرَّجْرْ المعنوي» وهو أن مَس قلبٌ الإنْسانء فيَكَذْبَ بالخبر» ويول عن 


الأمر. 


والذين يَذْهبونَ إلى النزهة أو للتمرّجء الظاهرٌ اَم للضَحِك أقربٌُ منهم للبكاي 
فتسألٌ الله لنا ولهم العبرةً والهداية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي بيا الحجرء رقم (5514)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم» رقم (۲۹۸۰)» من حديث ابن عمر نة 
بلفظ: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع 
رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (577)» ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم (۲۹۸۰)» من حديث ابن 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وتعليلٌ إسراع النبيّ يا في وادي حشر بذلك فيه نظرٌ؛ لا ۰ 
لم يكوا هناء بل في مَكانٍ يقال له: المعَمَسُء حول الأبطّح» وفي هذ 


عو 


الجاهلى: 


بف 


أ ٠‏ 2-1 رت ت o2‏ 0 0 
خسم اليا بِالمعَمّسٍ حت شيل E‏ 

وقال بعض العلماء: إن النبىّ کيا أسْرَع؛ اک ْم كانوا في الجاهليّة يَقفون في هذا 
الوادي» ويذّكرو ن أعما ياد آبائهم. 

5 2 س کاله ۶ ۰ هيوه SI.‏ ”7 9 سے ب 8 9 

فأراد النبي يك أن يحالِمَهُم؛ .كما خالفهم في اروج من عرّفة؛ وني اروج من 

مُرْدَلِفَة ولغ هذا أقربٌ التعاليل؛ ولهذا قال الله تعالى: مدآ أَفَضْكم ين 

عرقت اڪ روا أله عند د المشَعر الحاو وَأَدْكروة كما هدنت وا 


> 42 


كنم ين صَلِوء لَمِنّ أَلصَالينَ # [البقرة:۱۹۸] ثم قال: لدا یشم سک 


2 86 


فاڏڪروا الله دوي ءابآ ڪم او سد ڪر 4. 
وقولّة: «أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرا رَمْيةَ حَجَر» كيف قياشها؟ لأنَّ الحَجَرَ قد يكون 
كبيرّاء فإذا رَمَيْتَ به لم يَذْهَبْ بَعيدّاء وقد يكونُ الرّامي صَعيمًا فإذا رَمى با حجر 
الصَّغرِ لم يَذْمَبْ بَعيدّاه ولكنْ قال بَعْضُهم: قدا كمس مئة ذراع» والذراع نصفٌ 
المتر تقر تقر یا ْ 
اقا أنه لايُمْكِنٌ الإسراعٌ الآنَّ؛ لأن الإنسانَ حبوسٌ السياراج» فلا يمْكِنُ 


ع رص ص ۶ 


أن يَتَقَدمَ أو يتا خر وربا حبش في نفس المكان, حبس فَيَعْجِرٌ أن يَمْميَ 


أ 
صحات 
و 05 
يقول الشا 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) لضن 


ولكنْ نقولٌ: هذا شيء بغير اختيار الإنُسانء فينُوي بقليه أنَهُ لو تير له أن رع 
لأسْرَعَ» وإذا عَلِمَ الله من نيه هذا انه قد ييه على ما فانُّ من الجر والثواب. 

]١[‏ قولهُ ردا َه «وَأخد الحصى» ظاهرٌ كلام اموّلِ: ئه اده من وادي حشر 
أو من بعده؛ لأنّهُ قال: «قإذا بع محَسّرًا أ سرع رمي حجر وَأَكَذَا فعلى هذا يَأَحَذَهُ بعد أنْ 
يتجاورٌ محَسّرًا في طريقه 

والذي يَظْهَرٌ لي من السّنَة أن الرسولً عَلَيصَكه1تَج أل الحصى من عند الجَمْرة؛ 
أنه أَمَرَ ابنَ عباس تة أن يَلَقَطَ له ا حصى» وهو واقفٌ يقولٌ للنّاس: «بأَمْمَالٍ 
هَولاءِ قَارْمُوا)7". 

N N oS‏ بعش المحقَدمينَ مر 
التابعينَ؛ لأخلٍ أن يَبْدَأبرَمي جمرة العَقَبةٍ من حينٍ أن يَصِلَ إلى و مِئى؛ لأنّ رمي جمرة 
الحَقبة هو ڪيه تی ويُفْعَلُ قبل کل شيءٍ» حتى إن السو يكل رَمى وهو على بَعيره 
قبل أن يَذْهَبَ إلى رَحْلِه ويُْزِلُ رَحْلَهُ والناس لا يسر لهم أن يقولوا لح منهم' 
الفط لنا الخصىء وهم على إبلهم ولكنّ كثيرًا منّ الَلْقٍ يَظُنونَ أنَّهُ يبُ أنْ يَكونّ 
الخصى من مُرْدَلِفَة وجويًا. 

وظاهرٌ كلام الولف آنه ٠‏ سل الخصى ».فال يسفن ا ا 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم »)١١۷(‏ وابن ماجه: 

كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» رقم (۳۰۲۹)» وابن خزيمة 07871 وابن حبان (7817/1)) والحاكم 


( مانن حديث ابن عباس وَإبدعَنْها. 


١1‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ' بَيْنَ الجمّص والبندق ٠‏ فَإِذَا وَصَلَّ إلى مِنّىء وَهِيَ مِنْ وَادِي 
سر إلى جَمرَةٍ العقبة ‏ 00 
= تَطْهيرًا له إن كانت قد أصابنةُ تَجاسة أو تَنْظيهًا له إنْ لم تكن أصابَتْهُ تجاسة. 

والصَّحَيحٌ: أن غَسْلَهُ بذعة؛ لأن النبيّ يله لم يَعْسِلْه 

]١[‏ قول يَمَدْلتَهُ: «وڪَدده سَبْحُونَ) بناءً على أنه تأر لليوم الثّالثِ من أيّام 
الَمْرِيقِء فان لم يأر فأسْقِطْ من السّبعينَ واحدة وعشرينَ تكن يِسْعًا وأزبَعينَ. 

والصَّحبحٌ: أنه لا يَأَحَذ السّبِعِينَ ولا يَسْعًا وأرْبَعينَ» وإِنَّا خد الخصى كَل 
يوم في ويو يِن طَريقهِ وهو ذاهبٌ إلى الجَمْرة؛ لن النَّءَ الذي ليس عليه دلي 
ون عدم فعله -لا سيا في الجبادة- هو الذَليلَ» بل لو قال قائل: أ ني الوم الثاني 
سبع خحصياتٍ للجمرة الأولة وفي طَريقِهِ منها إلى الثّانية ياد سَبعَاه وفي طَريقِهِ من 
الثّانية إلى الثالغة يذ سَبْعَا لم يكن هذا بَعيدّاء وأمّا أن يَجْمَعَ سَبْعينَ حَصاة من أوَّلٍ 
الأمر فهذا ليس بِسَنَةٍ. 

[1] قوله: ين ا جص وَالمنْدْقٍ) بين الولف حَجْمَهُ الجمّصٌ معروف والبنْد 
هو بالقدرٍ الذي تَضَعَهُ بين الإبهام والوسطى من احم ؛ ثم ترمي به بالسَبابة. 

[۳] قولة: «قٳڏا وَصَلَ إِلى ىء وَهِي مِنْ رادي سر إِلى رة ة العقبة؛ أي 
ول احاح ال ئی ويئى اسم مکان تعرويه شتی بهذا الاسم لكثرة مایت 
فيها من الدّماءء أي: يراق من الدّماءء وهي من حيثٌ الإعرابٌ مَصروفةٌ فنقول: إلى 
مى بِالتَّوينِء وحَدَّها رقا وغَرْيًا من وادي حشر إلى جَمْرة العقبة. 

وظاهرٌ كلام الولف حَسَب دلالة من أن الوادي منهاء وليس كذلك. 


لد 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) أ 1 


أمَا رة العَقَبة فليست منها؛ لأنّهُ قال: «إِلَ جَمْرَةٍ العَقَبة» وامّعروفٌ في معا 


الُرونٍ أنَّ اْتداءَ الغاية داخلٌ لا انْتهاءهاء لکن إذا كانت اكْسْأَلةٌ من باب الحلدٌ فَإِنَّ 
ابتداءَ الغاية وانتهاءها لا يدخلان. 


A 19 


فإذا قلتٌ: لك من هذه الأرض من كذا إلى كذاء فالحدٌ لا يذل في المحدود 
لادء ولا انْتهاءً» وبهذا يَتَقَرّرُ أن وادي مسر ليس من مِتّى» وأنَّ رة العَقَبة ليست 
من منى . 

ومن الشَّهَالٍ والجنوب قال العُلماءُ: كل سُفوح الجبالٍ الكبيرة ووّجوهها التي 
جه إلى می من مِنّى» وبناءً على هذا تكونٌ می واسعةً جداء ولع الاج لو أت 
نُظلّمَتْ تنظ تام ميا على العَذْلِء لكن صل فيها الظَلُْ فتجدُ بعص النَّاسِ يذ 
مَكانًا واسعًا يسع أكثرٌ من حاجته. 

وتوجدٌ مشكلة في الوقتِ الحاضرء يقولٌ بعص النَّاسٍ: أنا لا أَجِدٌ أزضًا بمّى 
َا بجر فهل يور أنْيَسْتَأجرَ أزضًا في مِنّی؟ 

الجَوابُ: نعم يجوز والإنْمُ على الُوّجُر الذي أَحَدَّ الال بغير حَقٌ» ما المستَأَجِرٌ 
فلا إنْمّ عليه؛ ولهذا قال فقهاءٌ الحنابلة- يَعَهُآئّة-: لا يجوز تأجيرُ بيوتِ مَكَةَ ولكنْ 
إذا لم کچد بیتا إل ا دَفَعَ الأ ل على الموج" تسوك ھی رار ھا ره 
باب أؤلى؛ لأن تی ممشعرٌ تحدودٌ تحصورٌء فأين يَذْهَبٌ الاس إذا اسْتَؤْلى عليها مَنْ 
يقولٌ: أنا لا زل فيها النَّاس إلا بأَجْرةِ؟! 


)١(‏ قال في شرح منتهى الإرادات (۳/ 177): «فإن سكن بإجرة لم يأثم بدفعها للحاجة». 


YY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


رَمَاهَا بسَبّع حَصَّيّاتٍ!' مُتَعَاقبَاتِ! "ل a‏ 


ما مَكَةُ فيْمْكِنٌ أن يَنْزِلَ الإنْسانُ بَعيدّا ولكنّ مى وعَرَفة ومُرْدلِفَةَ مشاعرٌ 
كا مساج لا جور لأحدٍ إِطلاقًا أن يي فيها بناءً وره ولا أن حط أرضًا ويُوَّجرَهاء 
E‏ ت ر 0 ۰٠‏ م مه 9 1 
فإن قَعَلَ فالنَاسٌ مَعُْذورو ن يَبْذلونَ الأجُرةء والإِنْمُ على الذي أَحَدّها. 

]1١[‏ قولة رحا «رَمَ ها يسَبْع حَصَيَاتِ» اقتّداءً برَسولٍ الله صر وو 
ال وم بو بي 
ححصاة؟ 

4 عر عو # ع5 وى‎ . 0# E Es Cn 

ا ل و Eg E N‏ 
ماذا كانتٍ الصَّلواتٌ امس سَبْمَ عَشْرة رَكعة؟ ول اذا لم تكن الظَهرُ اء والعَض سسا 
والعشاءٌ سا مثلا؟ 

لأنّ هذا لا تذركة عُقولّناء وليس لنا فيه فيه إلا عرد التَعّد. 

انات يواح بعد الأخرى فلو رمي اله عاف 
وازجا ل و من اح ازا يق شال هالخ 
ولا عن واحدة؛ لقول النبيّ صا َتَعَِوَسَل: «مَنْ ڪول عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمرْنَا فهو ر" 
أي مَردود. 

وقولُ: «رَمَاها» يهم منه أنه لو وضع التصى وَضْعًا فإنَّهُ لا ْرَئ» فلا ُد منَ 


. أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بء رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله تة‎ )١( 
أخرجه البخاري تعلیقا: كتاب البيوع»› باب النجش» (۳/ 14( ووصله مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض‎ )۲( 
الأحكام الباطلةء رقم (۸١۱۷٠)ء من حديث عائشة كتا‎ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) ۳ 
رو معي م مو 7 کے ا a,‏ آذ كوو ل سر و م م .[؟ا 
يرفع يده حتى یری بياض إبطِه ۰ ويكبر مع كل حصاة . 


= الرَّمي؛ٍ لقول النبيّ يَكِِ: «بأمثال هَوٌّلاءِ فَارْمُوا»'". 
5 و e‏ ون م 5 4ھ ء 9 7 2 ع ع 5 7 ا ا 
وقولة: «مُتَعَاقبات» هل يشترط أن تكون مُتوالية أو جوز أن تكون متمد قة؟ 
و 


كلام الولف يحتملٌ الوَجهَينِء لكنْ هي عبادةٌ واحدةٌ والأصلّ في العبادة الكونة 


03 


of > 6 1‏ 5 و ےر 0 م لك 
من أجزاءٍ أن تكون أجزاؤها مُتوالية كالوضوء إلا أنه إذا تَعَذْرَتِ الموالاة لشدة الزحام 
5 1 عه .م م و و و 5 5 5 رص ر درس و د 8 
فينبغى أن يَسقط وجوب الموالاة؛ لقوله تعالى: #فَانّقوأ أله ما أَسْمَطعَمٌ * [التغاين:7١]‏ 
وقوله ¥ لا کلف أله تسا إلا وَسَكَهَا # [البقرة:٠۲۸].‏ 

5 و اج ات ررك 0 ل ت چ سَّ عه ت 
وقولة: «رَمَاهَا بسَبّع حَصَيَاتٍ) قد يفهم منه أنه لا بد أن يَرْمِيَ الشاخص «العَمودَ 


4 


القائم» ولكنه غير مُرادء بل المقصود أن تَقَمَ ا حصا في الْحَوؤض» سواءٌ صَرَيَتِ العمود 


1 م واو ےہ ٤و‏ ردو لت ور سوط يه 0 َه 
]١[‏ قوله «حمَدآلَه: رفع يده حَتى يَرَّى بَيَاض إِبْطِه) علل صاحبٌ (الرّوض) 
. ع 1 3 ه ٠‏ 0 ۰ 4 2 و ° 4 0 ص 
هذا بأنّهُ أعون له على الرَّمْى!"» وهذا إذا كان الإنسان بَعيدَاء لكنْ إذا كان قَريبًا 
: ت م و Mis Fo‏ |( 5 ر 2 
فلا حاجة إلى الرفع؛ إذ المقصود هو الرمي» فالإنسان البعيد يحتاج إلى رَفع يِه حتى 
صل الحصی إلى مكانه. 
000 وګ راع مق ا 3 5 ىع ا 
[۲] قوله: «ويكبرٌ مَحَ كل حَصَاةِ) أي: كلما رَمى قال: الله أكبرٌ مع كل ححصاة!"'. 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »)١٠١‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم »)۳٠١۷(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمى. رقم (9؟5 )0 وابن خزيمة (/ا75851)), وابن حبان (۳۸۷۱)» 
والحاكم )577/١(‏ من حديث ابن عباس وَإنَدُعَنهًا. 
وقال الحاكم: على شرط الشيخين. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله يَعَليَدَعَنَهَا. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[hs f7 [l7 ° sos 0 أ[‎ 
0 E a ee E e 6 ولا يجْرئ الرمي بغيرها و 9 نيا‎ 


٠‏ هوس ه , و ”° » EG‏ ت 1 م 
= وبهذا تُعْرَفٌ الحكمة من رمي الْجَمَراتِء قال النبيٌ بلِ: «إنّ) جَعِلَ الطوَاف بِالبَيْتِ 
أ واب اوسن مانن / رس مه س 0 ١ 2 ١ E O‏ 
وَبالصّمًا وَالمْرّوَةِ وَرَمْيُ الججَار لِقَامَةٍ ذكر الله'" فالجكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله 
8 2ه ار 7 5 1 8 5 عو 7 ا له ٠‏ 2 0 م 
عَرَبَجَلَّ وتمام التعبد؛ لآن كون الإنسانٍ يأخذ حصى يَرمي به هذا المكانَ يذل على تام 


ت 


انقيادو؛ إِذْ إن النفوسٌ قد لا تنقادُ إلى الَّىءِ إلا بعد أن تَعْرفَ المعنى الذي من أجل 


موه 


: 
اما من أن ال ها هو اغا الان هذا لآ اسا لله 


2 4 ا 5 مه ا ا نقد و + )ل 
إلا أن يكون من حيث عموم العبادة؛ لأن الشيطان يَغيظه أن يوم العبد بطاعة الله. 


وعلى هذا المفهوم الذي لا أَصْلّ له صار بعص العامة إذا أقبَلَ على الْجَمْرة أقبل 
بانْفِعالٍ ديه وعَضَب كديب مر اين برب باكر حصاةٍ ججدُهاء وبالتعالٍ 
والحَتّبء وربا قال أفوالا مُنْكَرةَ من السب واللّعْنِ لهذه الشّعَائْر. 

[1] قولهُ: «وَلَا زئ الرَّمْيُ بِعَيْرهَا) أي: بغير ا لحصی» حتى ولو كان تُمينا 
قال راه في (الرَوْض): ١كْجَوْمَر‏ وَذَّهَبِ راو نال تعدية فلو وفيت 
بجَوْهر أو بلاس أو بحديدٍ أو بخشب أو طينٍ أو إسمنت. فلا تُْزِئْ» لكنْ لو كان 
في كَسْرِ الإسمنتٍ حصّى لأَجْرَا الرَّمْيُ بها. 

[1] قولة: «ولا با انيا ا المي ا بحصاةٍ رمي 
بهاء وعلّلوا بها يلي: 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 55). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸)ء والترمذي: كتاب الحج» 


باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (407)) من حديث عائشة يََوَيَهعَتهَا. وصححه ابن خزيمة رقم 
»)۲۹۷١(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ .)٤٥۹‏ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) ۵0 


e 


اولا: أنَّ الماءَ المسْتَعْمَلَ في الطَّها رة الواجبة لا E‏ 
تعمل في عبادة واجبة وهي ايء فلا یجو أن یری بها انی كما لا هور أن وض 
بالماءِ الْمستَعْمَل في طهارةٍ واجبة. 


ت ص 5 ت ° م2 
انيًا: أن العبدَ إذا أَعْيِقّ في كفارة لم ْرِئٌ إعتاقةُ مرَّةٌ أخرى» فكذلك الحصاةٌ 
م وه ا ءءء 
المرمي بها لا زئ الرّمْيّ بها مرّة أخرى 
د 0 


ا الأول فإنّهُ قياس عَعَلّف فيه على تلفي فيه؛ لأنَّ بعص العُلماءِ قال: إن الما 
تع لوط اسم مره أنحرى في رَفْع الحَدَثِْء فكذلك الحصاةٌ 
الَرْمِيّ بهاء وهذا مذهَبٌ الشافعيٌ رثا . 

والقياس لا بد فيه أن يتمق الطّرفانِ على حُكّم الأصل؛ أجل أن يلرم أحدّهُما 
الآحَرَ با يقتضيه القياس» أمّا إذا قال: أنا ا 9 لماءَ المستَعْمَل لا يَرْفْعٌ ا لحدَث 
0 


4 


ما الثاني فنقول: إن العبد إذا اعت صار خُرّاء أي: زال عنه وصف العبوديّة؛ 
وهنا ل ت باعي 0 ربتا ثم سَبَيْناه مرَّةٌ ثانية 
عاد رَقِيقَاء وجارٌ أن يعس في الكقارة. وأ ما ا لحصاة 6 فلم تتَعَيرْ ذانًا ولا صفة بعد الرّمْي 
بہاء فيكون هذا القياس قياسًا مع الفارق. 


إذَا: الول الرّاجِحُ: أن ا حصا المَرمىّ مها زئ وهذا مع كونه هو الصحيح أرفقٌ 


.)18١0- 1١/4 /5( الحاوي لللاوردي‎ )١( 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


ا او و e‏ 2 أن تأخدّ ما 
بها. 


وأورد على هذا القول أنه يلْرَمُ منه أن يَرْمِيَ الحَجَاحْ كلهم بحصاةٍ واحدة 
وج عنهم؟ 
وات 93 هذا إيرادٌ غير واردِ؛ لتعذر إمكانه» فمن الذي يلس ينظ الآحَرَ 


فالثاني يَْنَظِدٌ الأول والثالت يَنْمَظِرُ الثّان» وهكذا إلى آخر الحُجّاجٍ؟! ES‏ 
الإيراد. 

]١13‏ قوله صَمَدََة: «وَكَا يَقِفُ) أي: بعد رَمِي الجَمْرةِ؛ للدّعاءِء بل يَنْصَرِفٌ إلى 
لمَنْحَرِء کا فعَل النبيّ علا . ا 

مَسألةٌ: من أين يمي جَمْرةَ العَقَبة؟ 

الجوابُ: يقول الفقهاء: يَرْمِي رة العقَبةِ مُسْتَقبلَ القبْلة والجَمْرةٌ عن يميه 
ا وسو اا له 
هكذا. 

والصَّوابٌ: أن يَرْمِيها من بطن الوادي. ركان اجئرة -وقد أتركتها- في ظهر 
جَبل لاصقة به» لكنّهُ جبل ليس بالرّفيع في عَقَبة؛ ولهذا تُسمّى جمْرةً العقَبِةِ يَضْعَدٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بيا رقم »)١1١1(‏ من حديث جابر كنف وفيه: «ثم سلك 


الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» 
يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر». 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) فض 


= النّاسٌ إليهاء وكان ها وادٍ يمشي معة لطر فالنبيٌ يه رَمى من بَطْن الوادي7" 
ولم يَصْعَدُ على ا لجل ليرْمِيَ من فوْقِه. 


وإذا مى من بَطْنِ الوادي تكو مک عن يُساره ومنى عن يَمِينه» وقد فعَل ذلك 
عبد الله بن ممسعود َة وقال: «هذا مَقَامُ الَّذِي أَِْلَتْ عَلَيْهِ سُو رَه البقرة»". 


1 
چچ 


وهذا في الوقتٍ الحاضر قد يكون صَعبّاء وقد ذَّكَرْنا قاعدة نافعةٌ: أن مُراعاءً 
ذاتِ العبادة اول من مُراعاة مَكانهاء فإذا أتاها من الشَّمالٍ كان أَيْسَرَ؛ِ لعدم الماع من 
جب أو عَقبة. 

المهم: أن ااا گنا لوان يقح المخصى في الَْرْمَى» فإذا 
وقَعَتْ في الْرْمَى ثم تَدَحْرَجَتْ تجزئ؛ لآن الاستقزاذ لس يشرط وإذا وَقَعَتْ خارجَ 
of‏ يوج لوا دض 9 ۶ مُه NS‏ 
لمرْمَى ثم تَدَخْرَجَّت فيه بغير فعل أحدٍ تجزئ» وإذا صَرَبَ العَمود -الذي جيل 


و 0 وى 5 0 ع ره ر 
عَلامة- فرَجَعَّتِ الحصاة حارج الَرْمَى لا تجزئ؛ ولذلك ينبغي للإنْسانٍ ألا يَشْتَدَ في 


الرّمْيء ويكفي عَلَبة الظَّنّ في أن تَمَمَ في اكَرْمَى؛ لأن غالبَ العباداتِ مَبناها على عَلَة 
الظَّنٌّ ولأن اليّقينَ في عَصرنا صعبٌء وهذا من التيسير. 
والمهم: أن تو دبا بخشوع» واسْتِخضار أنّك في عبادة وتک الله عجر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلد رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر نة وفيه: ثم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حصیات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حص الخذف» رمى من بطن الوادي». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» رقم »)۱۷٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» رقم .)١795(‏ 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و 7) سم 16س ا [YJ] 0 3 E 0~ o‏ 
لع التلبية قبلها > ويرمي ١‏ بعل طلوع الشمس ¢ د ا ع ا ل ا 


]١[‏ قوله رجا «وَيَفَطَعٌ التلبية قَبْلَهَا يعني التَلْبِيةَ بالج أو با َج والعُمْرةٍ 
مسوك ؛ لقول الفضل بن عَبّاس لقت إن النبيّ كله: 
«لَمْ يرل يبي حَتى رَمَى جره ؛ عق" وعلى هذا: فلا يزال يكبي في الدَفع من منى 
إلى عَرَفَةَ ومن عَرَفة إلى مُرْدَلِفَة ومن مُرْدَلِفَة إلى منى. 
م التلبية عند البَدْءِ في الرَّمْى ي؛ أنه إذابَدَأ شرع له كْرٌ آخرء وهو التكبيرٌ. 
[1] قولة: «وَيزمي بَعدَ طلُوع الشمْس» الفاعل الحاح. يمي بعد طُلوع الشّمسِ 
هذا هو الأفضل؛ أن النبيّ باز و طلوع الشمْس». 
ال 


الأولى: َنْ نوكل عن غيره في الرّمْيِء فلا بد ن يَڙمي أوَلَا سَبْعَا عن نفو ثم 
عن واحف من له م لني ثم للك بمعنى أذ يعي کل واحدٍ بالسّبْع؛ وكان 

بعض الفقهاء رون ند أن د مي الجَمَراتِ اللات عن ن نفسِه» ثم يعود ويرمي 
الات عن مالو ثم يعوة ويزمي الات عن مول لني وهذا ليس علب 
دليلٌ واضحٌ» فلا تُلِْمُ الاس به؛ إِذْ لو أَلْرّمْنا الاس به صل مَسَّقَةٌ عظيمة. 

الانية: قال المُقهاءٌ يَحَهْمامَُ: إذا أرادَ أن يَرْمِيَ عن الصبيّ» فالأفضلٌ أن يِْعَلَها 
في بد الصّبِي» ثم يَحُدها ويزميَ عنه» يعني نولو م معهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب النزول بين عرفة وجمع» رقم »)١7170(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية» رقم (١۱۲۸)ء‏ من حديث الفضل بن العباس يعت 

(۲) علقه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمارء (۲/ ۱۷۷) بصيغة الجزم» ووصله مسلم: كتاب الحج. 
باب بیان وقت استحباب الرمي» رقم (۱۲۹۹)» من حديث جابر وَدَلَِهَعَنْهُ قال: «رمى رسول الله ا 


الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس». 


كتاب المناسك( باب صفة الحح والعمرة) ۹4 


0 و ور o‏ ناه َه 
الثالئة: هل يجوز أن يوكل في الرمي مَنْ لم ج؟ 


وس عه 


قال فقهاونا يَمَمْرادَة: لا بْدَ أن يَكونٌ الوَكيلٌ قد حجّ هذا العام. 
[ قولهُ اكه «و زئ بَعْدَ ضفي اللّيل» أي: زئ الرَّمُْ بعد نصفي ليل 
5 / 5-3 ا 
النّحر» 0 امَف أنه زئ مُطْلقَا للقويٌّ والضعيف والذكر والانثى. 
و سان ذلك 


ى 


وأمّا مَنْ قال: إن العاجرٌيَدْهَمُ ِن مُرْدلِفَة في آخر اليل ولكنّهُ لا يمي حتى 
AOS‏ ل لیس عليه دلیل؛ ولان أكبر فائدة ين َم آخر 
اليل أنه يَرْمِي ؛ ؛ ولهذا كان لاء اللاي يَبْعَتُ بهن الصحابة في آي اليل يزم مع 
الفجر أو قَرِيبًا منَّ الفجر متى وَصَلواء فمتى وَصَلَ الإنْسان فَإنّهُ يَرْمِيء سواء وَصَلّ 
قبل طّلوع اسمس أو بعد طُلوعِها. 

[1] قولة: مم يَنْرٌ نیا إن گان مَعَهُ) عبر بالتحر من باب التغليب» ؛ أو من 
باب مُراعاة لفظ الحديث؛ حي قال جابرٌ وَعََعَنة: ١نم‏ اصرف إلى انحر تحر(" 
ومن المعلوم أنَّ اسول یاو دی اباد" فمَنْ كان أَمْدَى بد فنا تقول له: انك 
N RT‏ ورد لم رك e‏ 
وَاشْترَى من السّوقٍ» ونَحَرَه. 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 
کا أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي يق رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله ره يوَانَدْعَنْهًا.‎ )۲( 


وم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے 
س6 2م 2م يري س 0 


مه 2 2 ا ]١[‏ 
وجل او يقصر من جیع شعره ¢ م O‏ بك د ا لج اد لا ل ا 1 1 


1 عدت > ررم و2 مض 8 
وقولة: «إن كان مَعَهَ) هل كلام الولف على ظاهره؟ بمعنى أنه إن كان يحتاح 
سو لس افير 


2 5 59 م 5 و 
إلى شراء وطلب فإنه ملق أولاء أو نقول: هذا بناء على الغالب؟ 
0 ع 1 و 5 وو مه ره 
الثاني هو الظاهر وآنه حتى الذي يحتاح إلى شراءء نقول: الأفضل أن تَنحرٌ بعد 
المي ثم تحِقٌ» وقد انضرف النبنٌ يكل ل رَمى جمرة الب إلى وَحْلِه تحر مذي ثم 
ڪا 
)3 وکو ديلل 5ه عاو 5 بي 5 - o At ts‏ سول 
[1] قوله يَمَدَاائَهُ: «ويحلق أو يقصر من عميع شعره) لو قال المؤلف: «ثم يخلق..) 


ص 
7 2م o7‏ > تو 


4 َ 22 8 0 0 و 
لكان أؤلى حتى تغرف أنه مُرَنَّبٌ» وكخلق جميعَ الشعَر وذلك بالموسى وليس بالماكينة 
حتى ولو كانت على أدنى درجة؛ فإن ذلك لا يعت حَلْقَاه فالحلق لا بد أن يُكون 
مم e RE E E f‏ ا 
بمُوسّى» والجكمة من حلت الرس آنه ذل لله عَََلّ لا للتنظيي؛ ولهذا لم يمر به في 
٠ 0 ٠‏ مه 00 ۶ و م اسم ت 
غير الإخرام» فلم تُؤْمَرْ بِحَلقٍ رُؤوسناء وأمرنا بِحَلَقٍ العانة ونتف الإبْط للتنظيفي. 
وعليه: فيكون حَلْقٌ الرس عبادة لله تَتعَربُ به إلى الله عر 
۴ه و نس ت و و 
وقولة: «أو يُمَضّرْ هنا للتّخيير» ولكنّهُ تخي بين فاضل ومفضول» والفاضل 
الَلّقٌ؛ لأن النبيّ 4ي دعا للمُحَلَّقِينَ ثَلانا وللمُقَصُرينَ مره" وأتى بحرن العطفي 
0 1 1 يه سلس 4 َه ت 8 چ رمم م ص23 ت 
دون أن يقول: «اللّهُمّ ازحَم الممَصَّرِينَ» للدّلالةِ على أن مَرَْبةَ التقصير نازلة جدًا. 


4 م د‎ 2 GIS 2< 
e 


ولأن الله قِدَّمَهُ في الذكر» فقال تعالى: للت المد الْحَرَامَ إن اء آله 


وده لد وو رسك رلوم سم 


2 


, ل م : 
عامنيت جلمين رو ومفصربن لا افورے * [الفتح:۲۷]. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم «(IVYAIVYY)‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم (۱۳۰۱» ))١7507‏ من حديث ابن عمر وأبي هريرة يرعت 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) A‏ 
1 
کل ءِلا التسَاء 


= ولق هو بيدء أو يكلف مَنْ لق خلاقًا لما قالَهُ بعص العُلماء: إِنَّهُ إذا حَلَىَ 
َس بنفيه عل تحظوراء فنقولٌ: لم بعل حظوراء بل حَكقَ لسك 

وأشار الولف وََدامَهُ بقوله: : امن جبيع شَعَرِو) لالض لا بد أن کون 
شاملا لرأيهِ بحيث يَظْهَرٌ ين راه أنه مُقَصّرٌ لا مِن كَل شَعَرةٍ بَِيّنهاء وذَكَرَ ذلك 
ووو لامر إِنّهُ يكفي أن يَقَصَّرَ ه من ثلاثِ شَعَراتٍ» أو من ربع 
الرَأْسِء أو ما أَشْبَه ذلك» بل الصَّوابُ ما رَه الولف وهو أنه لا بد أن يُقَصّرَ مِن 


ص 


[۱] قوله رجاه : وص مه اكه كَدرَ ملت آي: ی ا 
ا أ أنَّ | المرأةً مَك ضفار رَأْسها إِنْ كان لها ضفائرٌ أو بأطرافِه إِنْ لم يكنْ 
ها ضفل و ن ومد ذلك تان سمط را وتام لير عد 
لاء أن الأنمْلةَ أن َطوي المرأةٌ طَرَفَ شّعرها على أُضْبّعها فمتى الْبَقَى الطَرفانِ فذاك 
الواجب فغيرٌ صَحيح. 

وإنَّا كان المشروعٌ للمرأة التَمَصيرَ؛ٍ لأا حتاجة إلى التَجَمّلٍ وَالترَيْنِ وَالشْعَرٌ 
جال وزينةٌ وإنَّا كان الواجبٌ بقذر الأنْمُلة؛ للد محف رها وعدا يدل عل 
أن الشّرِيعة الإشلامية تُراعي حوائج الناس وميولَهُم وأَمّها لا تأتي بدا با فيه العسْرٌ 
وا حرج والحمد لله. 


2 


[؟] قولة: «نُمَ قد حَلَّ له له گل د مَْءِ إلا السَاء أي: بعد احق المسبوقٍ بالرّمْي 
کی إلا السات لقول التي لة: «إِذَا رَمَيْتُمْ حلفت م ُقَدَْلَ ت 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کل شَيْ ع إلا النّسَاء)!" فعندنا ثلاثة له أشياء: 


ت 


المي ٠‏ والنخرٌ» والحلق أو التقصيث الل مله سرون كل بيب 01 
وَطْنا وشباكرة وعدا وهذا هوالمشهوة من المذب؟" 

وقيل: وَطَنَا ومُباشَرة لا عَقَدًا وخطبة» وان ور العقدٌ والخطبة بعد التحَذٍ 
الأوّل؛ لأنّ قولّ النبي لا إلا التساة فيه احتالّ قوی أن اراد الاستمتاع بجماع 


000 عو وه 


أو غيرو» خاصّةٌ وأنَّ م مَنْ تح التََلَلَ الأول لا يُطْلَقٌ عليه أنه حرم إخرامًا كاملا. 
فعلى المذهّب: لو أن أحدا من الناس رَمى وتَحَرٌ وحَلَقٌ ثم تَرَوّحَّ قبل أن يَطوفٌ 

بالبيت» عم ريشي وهذا ربا يقع في غير هذه الصورة التي ذَكَرت 

ربا يطوفف الإنسان طواف الإفاضة على وجو لا بجر ثم تزع إلى بلي ورخ في 


س 


هذه الد قبل أن يصح ظا ٤‏ الطَّرافِ فعلى المذهب: لايَصِحٌ نكاخة 


وعلى القَولٍ الثاني - وهو اختياٌ شيخ الإشلام ابن َيِه ممه - وهو الصَّحيحٌ: 
جور عقدُ التكاح بعد التَحثّلٍ الأول ويَصِحُ”". 

فلاف الأمون الى جح أن يشلك الالننان فا ا ا ا و 
ّل وعَقَدَ النكاح قب أن يطوفَ طواف الإفاضة أو َحطَبَ امرأة قبل أن يطوفَ طوافَ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ».)١57‏ وابن خزيمة (۲۹۳۷) والدارقطني (؟77/17/5)) والبيهقي )۱۳٣/۰(‏ من حديث 


عائشة َانَدُعَنْهَا' وأصله عند أبي داود: كتاب المناسك» باب 5 رمى ا لجار رقم (۱۹۷۸) بلفظ : «إذا 


رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». 
(۲) الإنصاف (۹/ ۲۱۱)ء وكشاف القناع (57/ .)١١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (77/ ۱۳۷). 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) خط 


= الإفاضة» فنقولٌ: لا تعد لان اريم وإبطال المقد بعد أن رقع فيه ُعوبة. 
ولكن لو يجان و هل تمتو 


e 


حلت اتح الأول فنقول له: لا. 
وقولُ: «نُمَّ َد قذ حل لَه كل عَيْء) ظاهرٌ ره : آله لا جيل هذا الل إلا بعد المي 


وال ولق أو لصي أ فعل الثلا: وا أن اشتراط التّحْر غير مراد 
نه يل الح الأو بدونى وامكْمةٌ من ذلك -وافة أعلم - أن البّحرٌ لا بُ 
على گل حاجٌ» فلا بحب عل المد ولا على القارن والْتَمَنّ إذا يما وظاهرٌ كلاو 
ايشا أنه لأتحل مجر لري وهذه الَسألة فيها حلاف بين آهل العلم: 


0 
سو ے 


اليش لك جل لني ي ني بغر لتقب سول حلق أم لم ينيو 


7 بان | 


بأنْ أخطّبَ أو أَعْقِدَ النكاحَ وقد 


Ss‏ لذلك أن الإنسان يَقَطّعْ التلبية إذا شر اع في الرَمّي» وهذا يعني أن 
ةا ا ا ا ريع یي 
بالرّمْي فقط'". 


.)0 1٠ /۲( وشرح العمدة لابن تيمية - الحج‎ »)٠١ /6( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۳١ /١(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» رقم 
(70484)» وابن ماجه: كتاب المناسك. باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة» رقم »)۳٠٤١(‏ من حديث 
ابن عباس وَِدََتَهعَنْعَا بلفظ : «إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». 
وأخرج أبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم (/91١)من‏ حديث عائشة يته بلفظ : 
«إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». 
وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكنَّ الذي يَظهِرٌ لي: أنه لا يل إلا بعد اَي والحلي» وهي ي الرواية الثاني عن 
الإمام أحمدًا"'؛ لحديث: «إذا رمَيتم وحلقتم فقا تقذ َل لَكُمْ ڪل سي إلا السَاَ 1 


1 


ولكن الزيادة هذه احَلَفَتَمُ» في بوتا نظ أن فها احاح بن أزطاة وهو 
ضَعيففٌ عند "؛ ردت غا ع لامك الب يك لإ حرام قبل أن 
ر وه ل آذ طوف بای" ولو كان ع برخي لقالث: وله قبل ان بز 
فهي ر FOS a A‏ و يون 
والحلی لا سا وأ النبيّ ية قال: (إنَّ م الذي تاد أجل حى نر . 

فالاسْتِدلال بحديث عائشةً ” eg Ss‏ 


السّببَ في ذلك أنه حَصَّلَ خلاف هل جور للمُحْرِم إذا حل التَحَلّلَ الأوّلَ أن تعيب 


قبل أن يَطوفَ؟ 
فأرادثٌ عائشة كته أن بی وارٌ التب قبل الطَّوافِء فيكونُ سببُ 


)١(‏ قال ابن تيمية في شرح العمدة - الحج (۲/ :)٥ ٤١‏ «وقد نص في مواضع كثيرة: على أن المعتمر ما لم يحلق 
أو يقصر فهو حرم». 

(۲) أخرجه أحمد (7/ »)١47‏ وابن خزيمة (۲۹۳۷) والدارقطني (7777/7)» والبيهقي (17*57/0) من حديث 
عائشة وَوَلنََعَهَا وأصله عند أبي داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم (۱۹۷۸) بلفظ: «إذا 
رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». 

(۳) قال أبو داود بعد أن أخرجه: «هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه». 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم »)٠١١۹(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١49(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم (1577١)؛‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب بیان أن القارن لا يتحلل...» رقم »)١179(‏ من حديث حفصة انها 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة) 0 


- ايصارها عل الطُران آله ل الخلان؛ وذلك أن اليب ما ُغطي الس شوة ووغب 
في النكاح؛ والنكاح ٤‏ منوع بعد لحلل الأول فگره هَ بعض السَّلفٍ أن َيب الإنسان 
قب أن يَطوف بالبيتء فأرادّث عائشة جت أن ثي أن هذه الكراهة لا وُجود لها؛ 
الي بك كا يتيب قبل أذ لوت 

تنبية: من لم ينب تين له في هذه الَسألة الدَليل الذي يِخْصُلٌ به رُجحانٌ أحد المَولينٍ 
0 خوط أن قول 294 حت 4 و ارتل ادلارا 
أن ڪل بالرّمي 

ل ي والْخَلْق؛ وقد 
نقولٌ: إن الوط القن فإذا جاع جل امرأئة بعد َي بخرة اعقب وقي حلي 
فان فلا إن جل بالرّميء لم يَفْسْد تُسَكُة؛ لان الوَطءَ وَكَعَ بعد النحَّلٍ الأول والوَطءٌ 
اي الك إلا إذا كان قبل الحأ الأول وأيضًا لا نوجبُ عليه فذي إلا شا 
وإذا قلْنا: نه لم يحل اَلْرّمناه ببدنة في الأخْوّ رط الآنَّ؟ 


الحوات: لأحْوَطٌ أن يحلل بالڙنيء وأا زمه بشيءِ لم ين لنا روم ولك 
إذا قلنا: له لا يحلل إلا بالرّمْي وا كلق صار أخوط من جهة أنناتمْتعُهُ من تحظوراتٍ 
الإخرام حتى يَحْلِقٌ. 

ولعلّنا نقولٌ: ما دامتٍ الْسْأَلةٌ لم ن - الأ فن ا ع سال 
الأجائع ببدوني البو ر حَجِكَ لم يَفْسْدْ شيل لاله لسن 
عندنا ما تُستطيع به أن نُجَشّمَهُ المصاعِب بأن نقول: > حَجَكٌ فاس وعليك أن تفي 
فيه ون َة مي العام القادم؛ وأن كدي غكك يد 


۳۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ص 4 س ر 
وَالحلاق والتقصرد سك" 525077000«( 


وما إذا جاءَ يسأل: هل يجورٌ أن يَلْبَسَ ويَمَطيّبَ قبل الَلْقٍ؟ 

قلنا: لاء لأن اا ا للدم 

والفُقهاءٌ يره تَوسّعوا في ذلك» فقالوا: إذا فعلّ انين من ثلاثة حل البَحَلَلَ 
الأول فلو رَمَى وحَلَقّ» أو رّمى وطافٌ» أو سای وطاف؛ حل الح الالء مع أن 
الذي ورد في انه يل بالرّْي» أو بالرّمْي مع احق لكنّهم قالوا: لا كان طوافٌ 
الإفاضة ة مورا في التَحَلّل الاي فليَكنْ مورا في التَحَلّلٍ الأَوّلِء وذلك أنه إذا رَمى 
ول وطاق جز ارافان 

ولو قال قائلٌ: بأنّ سائق الذي يوقت إحلالة على تخر أيضًا لكان له وجه 
لقول النبي كَكةِ: 3 مي الذي فلا أل حَتَى انحر 

[1] قولة صَمَداكَة: «رالحلاق وَالتَفْصِدْ نْسَك)» أى: أن الى والتقضي حك 


ابي 


وإننا نص على هذا دَفْعَا لقولٍ مَنْ يقولٌ: إل إطلاقٌ من تحظورء وليس ُسكاء وبناءً 
على هذا ينوب منابّ الخَلْقٍ فعلٌ أي تحظور؛ لأن المقصوة أن يُعْلَمَ أنه حل ِن إخرامه 
كما قال بَعْضُهم في التسليم في الصَّلاة ة: إن اماد فعلٌ ما يناي الصَّلاءَ وئه إذا مَعَلّ 
ما يُنافي الصّلاةً فإنهُ يُعْني عن اا 

وهذا قولٌ ضَعيفف» يقولٌ شيخ الإشلام يمَهلمَة: لو كان الأمرٌ كذلك لكان 


لاقَرْقٌ بين حَلْقٍ الرس وحَلْقٍ العانة ا رو ا 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم »)١15757(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان أن القارن لا يتحلل..» رقم »)١779(‏ من حديث حفصة ينها 
(۲) شرح العمدة - الحج (۲/ 5١‏ 0). 


كتاب المناسك( باب صفة الحج والعمرة ) يض 


ايأر ت ولا لديرو عل لني وخر" 


ىه 2 مه ر ل م چ ف أ 
- جميعَ شعور البدَنِ» وصَدَّقٌّ -رَحه الله تحال - وعلى القول بأنَهُ إطلاق من تحظورء قالوا: 


° 2 2 2 ر ع r‏ ۶ 
زئ لو يقص سعر دين أو ثلاثا فيكفي. 
٠‏ 2 ع ع ت 9 7 7 
وهذه كُلّها أقوال لا أصلّ لهاء يعني ليس لها دَلِيلٌ» والصَّوابُ: أنه بس 


ف 5 3 ل 
وعبادة» وقربة لله. 


لذلا عا هذا أن ال له دعا للقن وللغقك م" ولا يدع الالء 
والدليل على لبي يا ين وللمقصرين ولا يدعو إلا لشىء 


ملوب رعًا. ۰ 

]١[‏ قولة صَمَدَاكَة: الَايَلم يخير دم ولا بتفديوه عَلَ الرّمي وَالنّرِا أي: 
و أْرَ الخ أو لصي عن آَم الْريق» أو عن شر ذي الج أو ره إلى ربع 
أو إلى رَمضانً» أو إلى السَّنةٍ ة التي فليس عليه شيةٌ» لکن ب تق عليه لا الثاني؛ 
لاه لا يمن أنْ يتَحَلّلَ التحَلُلَ الان حتى لق أو بُقَصّرَ 


ولكن TONITE‏ أنه نك وقد 


قال الله تعالى: #الحح أَشْهَُرٌ مَعْلُومَتٌ © [البقرة:191]. 


لكنْ إن كان جاهلًا وُجوبَ ال حلت أو التَفُصيرء ثم عَلِمَ فإنّنا نقولُ: اخْلِقٌ 


أو قَصَّرْء ولا شيءَ عليك في فَعَلْتَ من تحظورات. 


وقولّه: «ولا بتَقْدِيمِهِ عَلَ الرَّمْي وَالنْحْرِا يعني: يس عا 


على الرّمي والّْرِ كان جاتراء فإن قيل: اول الله كفا قال #ولا محلفوا ر٤‏ وسک 
بج دی ا [البقرة:197]؟ 


6 


¢ 


010( أخر جه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم 25000000 ومسلم: كتاب 


الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم »)17٠7 217٠ ١(‏ من حديث ابن عمر وأبي هريرة ك َت. 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالجواتُ: بل» ولك سيفب ا 
لذن الله تعالى قال: اح بم أ ء4 [البقرة:197] ولم يقل: حي روا وق ت 
Fe‏ 

فالستة: إذا وَصَلّ إلى تى أن يبَأ رمي رة اَمَو ثم تخر الهذي» ثم الحلق 
أو الَقصير» ثم الطَّوافِء ثم السَّعْيء فان قدَّمَ بَعْضَها على بعض فالصَّحيحُ أن ذلك 


مھ 


0 


جائرٌء سواءٌ كان لعُذْرِ كا هل والنْسَيانٍ أو لغَيرِ عذر؛ لأنّ النبىّ يك: كان يُسَأَلُ في 
ذلك اليوم عن ا والتأخيرء فيقولٌ: «افْعَلْ ولا حرج" 
وتَأمّل قولَه ي «افعل ولا عَرَجَ» ولم يقل رلا حرج فقطء بل قال «افْعَل) 
افعل امز لطن أي: انك إذا فَعَلْتَ في المسْتَقْبّلَ فلا حر 
وقال بعص العْلماءِ المحَقَقِينَ كابن دقيقٍ العير" وغيره: متا بكرة أ 
كان مَعذورًا؛ لأنَّهُ في بعض ألفاظ الحديث: «لَمْ أَشْعْرْ َنْب اَن كَذَا قبل كذ فقال: 
«افعل ولا حَرَّجَ) ولكنّ لا قال النبيّ صا هرسام : «افعل ولا حَرَجَّ) وهي للمُسْتَقبلِ؛ 
ولم يَقَتصِرٌ على قوله: رلا حَرَجَ) عُلِمَ أنّهُ لا َرْقّ بين التاسي وا جاهل وبين الذاكر 
والعالم؛ ولهذا قال النبيئٌ ية لأبي بره حين أَسْرّعَ ورَكَمَّ قبل الصَّفٌ: «وَادَكَ الله 
حِوْصًا وَلَا تَعْدُ)!" فلو كان ال ها الأنساك واجبًا لقال النبئٌّ بلا للسائل: 
باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1707)) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳)ء من حديث أب بكرة وَإيهعَنَ. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة) ۳۹ 


- لا حَرّجَ ولا تعَدٌ »وهذا الذي قَرَّرناه كا أنَهُ ظاهرٌ الأولّةء فهو الُوافِقُ لمقاصدٍ الدين 


الإسلاميٌ في إرادة البسر على العباد لا سيا في مثل هذه الأزمانٍ؛ لأن ذلك أيسرٌ 
للنّاس. 
وأمّا السَّعُْ قبل الطواني: فإن من العلاءِ مَنْ قال: لا زئ السّعْىُ قبل الطُّوافٍ؛ 
الك اا 2اا ام كع عر م ےو رع بو ع م عر عع و ر 
لأن الله تعالى قال: ثم ليَقَصُوا تََكَهُمْ وليوفُوا نذورهم وليطوفواً يِالْسَيّتِ 
راس ير 0 2 7 2 
العتٍيق 4 [الحج:۲۹] فذكرٌَ الطواف بالبيتٍ بعد قضاءٍ التفثِ وإيفاءِ النذور. 
ST‏ رم E o‏ و 6 ت ڪا 5 
وأمّا قولهَ في الحديث: «سَعَيْت قبل أن أطوف»». فقال النبى ككِِ: «لا حر 
فَطَعَنوا فيه» أو أوّلوه» وقالوا: المرادُ بذلك سَعْىٌ الح بن كان قارنًا أو مُفْرِدًا. 
والصّحيحٌ: جَوارٌ تقديم سَعْي الج على طّوافٍ الإفاضة. 
5 5 ت ص 
والجوات عن المعارض: 
9 مه ٠‏ 7 أ ل ع 
أولا: بالنسبة للحديث فالحديث صَحيح) ولا مَطعن فيه وبالنسبة لتاويله: 
٠ e‏ و2 ا س ° ص ت mh‏ ك ب سس ه سا م * 
1 57 و 7 َه ص« ك 
ذلك اليوم ى) تقتضيه حال السائل. 
ا 5 و e‏ ا 1 هه 2 6 1 ور د 
وأيضا فقد علم أن النبي مَكْةْ كان سعى بعد طوافي القدوم » فالسؤال عنه 
صرب من اللغو. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيا قبل شيء في حجه» رقم »)۲٠۱١(‏ وابن خزيمة 
)۲۷۷٤(‏ من حديث أسامة بن شريك وَايَدُعَنَُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام» رقم »)١7717‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم »)١171(‏ من حديث ابن عمر يعت قال: 
«قدم النبي ئة فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفا». 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هه 1 


فصل 
م يفيض إلى مَكَها' أ وَيَطُوف القَارِن ولمرد بي المَرِيضَةٍ طَوَاف الريَارَةا'».. 


انيًا: وأا بالنسبة للآية فإن السّعْيّ لم يُذْكَرْ فيها؛ لاه لا يَْرَمُ جميع النَّاسِء 
فالقارن وَالُفْرِدُ لا سَعْيَ عليهها بعد طَّوافٍ الإفاضة إن كانا قَعلاهُ بعد طَوافٍ القدو» 
اتمنحْ في وُجوب السّعْي عليه في الح ولان لاء وقد سبق 0 

]١[‏ قولّهُ ردا : ائم يُفِيض إل مَكَةَ) يفيض مأخودٌ من فاص الماءُ إذا ساح 
أي: يفيض الاح إلى مَكَةَ أي: يرل الحجَّاجُ من مِتى إلى مَكَة في حى يوم النّخْرِ؛ 
لأنَّ النبىّ بيا فاص إليها في الصحى ". ۰ 

[] قوله: «وَيَطُوف القَارِنُ وَالفرد بنية المَريصَة طَوَافَ الرَيارََ» أفادنا امول 
رهآ أن هذا طّوافٌ فُرض؛ لقوله: ١ب‏ المَرِيضَةِ» وأنهُ لا بد من نميه وأنّهُ فَرْضء 
وسَبَقّ الخلاف في هذه الَسأَلقِ وبا أن الطّواف والسّعْيّ والرّميَ ب وما أشبَهَها كلها 
عبر أجزاءً من عبادة واحدة» وأن الث في أوَّلها كافيةٌ عن البيّةَ في بقيّة أجرّائها؛ لأن 
احج عبادةٌ مُرَكَبةٌ من هذه الأجزاءء فإذا نوى في الها أرأ عن الجميع» کا لو نوى 
الصَّلاةَ من أَرَها. ۰ 

وقوله: «وَيَطُوفُ القَارِنُ وَامُمْرِدا أفاد أن المتَمَنمَ لا يَطوفٌ وليس كذلك. وإِنّا 
أراد آله بالنّصّ على اُفْردٍ والقارِنٍ دفعَ ما قيل من أن امْرِدَ والقارِنَ يَطوفانٍ 
لدوم آلا إذا لم يكونا دلا که من قبلء ثم طوفان للزيارة» فيطوفان طواقن: 


و 


الأول للقدومء والثاني للزّيارة. 


(۱) انظر (ص:۲۷۲). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بي رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله كتة. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) 41 


مهما على هذا طَوافانٍ إذا لم يكونا دتَلاها من قبلُ؛ لأنهُ من ا جائز لهما رعا 
ا إلى نی أو إلى عرف دون أن طوف للقدومء بخلاف لمجم 
م لا ينا نَى في حقه ذلك؛ لاله لا ر بد أن يذل مَكَة» ويم عمْر عه 


وما ذَهَبَ إليه الولف رجانه هو الصَّوابُء بل الممَعَيَنُ؛ وذلك أنه ا 
ارد والقارن الَدَينِ لم يدحلا مََة ن قبل طَوافٌ فدوم وطواف رضي فاي 
بطوافي القَرْضٍ عن طوافي القدوم؛ كا لو عل الإنْسانُالمسجدَ وقد أقيمتِ الصّلاةُ 
أدلم تم وآراة اذيل القريضة» إن ذلك رئ عن كي للسبجد. 


والقياس هنا قياس جل واضح» ثم لم يقل عن النبي يك وأصحايه أن أ أن أحذا 


4 


ابن مُضْرٌ س» 0 
ET‏ ا و ا ا مسن و || دس (؟) 
والمذهب أن المتمتع أيضا يَطوف طواف القدوم» لكن يَطوف للقدوم بلا رَمَل 5 
ولا يقال: بلا اضطباع؛ لأنّهُ قد حل وبس ثِيابه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)١40٠(‏ والترمذي: كتاب 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (١۸۹)»ء‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (١٤١)»ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة» قبل الفجرء رقم ا 
مضر س وووَلَنَهَعَنَهُ قال: «أتيت رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله إن جئت 
من جبلي طب أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج». 
وقال الترمذي: ااحسن صحيح». 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». 

(۲) المغني (60/ ۲۲۲)» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١١۷ /٤(‏ 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَل ويه َد ضف لي الخر ا وَيُسَن في يوا" وله َأخيرة”". 

والصوابُ حلاف ذلك وأنّهُ لا طّوافَ للقدوم لا في حق المْرِدِ والقارِنٍ مُطْلَمَاء 
ولا في حقٌ المع كذلك. ا 

وق «طَوَافَ الزَّارَا سمي بذلك لأنّهُ بقع بعد رُجوع الحُجَاجٍ من عرف 
وهي من ا لجل فكانَ القادمُ منها كالرّائر» ويُسمّى أيضًا طواف الإفاضة؛ لذنَّ الاس 
فيضو إليه بعد وُقوفهم في عَرَفَةَ قال الله تعالى: ا فض ئم من عَرَفَدتٍ * 


[البقرة:./9١‏ ]. 
[11 قولّه ماه «وَأوَلُ وَفْيهِ بَعْدَ ضف لَيْلةٍ النَخرا الضَّمِدْ يعودُ على طوافٍ 
الزيارةء أي وا وي ل يَسْبِقَهُ الؤقوف بعَرَفةَ 


یرکف فلو طاف بعد معنب ليلق الح ثم رح إل عرف وولف فإ لا خرئه: 

6 لس وا عد ر ر ¢ 0 2 2 و 7 
ولو أن الموّلف حَدَاانَهُ يد ذلك لكان أوْضَحَء على أنه ربا يُقال: إن هذا مَعلومٌ مِن 
قولِهِ في اول المَصْل «نْمَّيُفِيضُ» لكن لا بد من ذكره. 

يم و و 5 فصوا خآ ع ل E‏ ا 

والدّليل قول الله يَرَكَويََالَ: « ثم لَيِقَصُوا َه َه يوشو نذورَهُم ولطوفا 
ِالْسَيْتِ الْعتِيق € [الحج:۲۹] ولا يمكِن 1 التَعَثْء ووفاءً التّذْن إلا يعن الْر قوف 
بعَرَفة ومُزدلِفة. 

[۲] قولّه: «وَيْسَنَُ في يَوْمِهِ) أي: ويْسَنْ طَوافٌ الزيارة في يوم العيد؛ اتباعَا لسن 
الرّسولٍ :فة طاف في يوم العيد'". 

[*'] قولة: وله اىه ره أي : تأخير طُواف الإفاضة عن أ يام يمنى» وعن شه ر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بي رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله يعتة. 


كتاب المناسك( باب صفة الحج والعمرة) € 


= ذي الج وله تَأَخيرهُ إلى رَبيع» وإلى رَمَصانًَ وإلى عَْرِ صَنواتٍ وأكثرَ؛ لأن | 
لم يُقيّدْهُ برَمَنِ» فلم يقل : له تأخيدة إلى كذا. 

ولك وى غ ا الیکش رتا کت هب إليه الموّلف رجه الله من 
انل ات لمالا ت 


۶ ۶ 


كمَرّض لا يَستطيعٌ معه الطَّوافَ لا ماشيًا ولا عَْمولًا أو امرأةٍ يفْسَتْ قبلّ أن تطوفٌ 


طَوافَ الإفاضة» فهنا ستبقى دة شهر أو أكثرٌ. 


ما | إذا كان لغير عُذْر فإنّهُ لا يحل له أن يحرم بل يِحبُ أن يباور به قبل أن ينهي 


والصَّوابٌُ: أنه لا جوز تأخيدة عن شَهْر ذي الْحجَّةء إلا إذا كان هناك عَذّرٌ 


شهرٌ ذي ال جج 
0 و م 02 عن ¢ دس 2 
وعُلِمَ من كلام الولف اة آنه لا يجِبُ أن يطوف طَوافَ الإفاضة يوم العيد 


لقوله: (وَيُسَنٌ في يمو وله اجره 

Ng Nh NEA Lo, 
NOR 
تَعْرْبَ َْربَ الشمس من يوم العيدٍ‎ 

زاجم ع لحن عن نان ال 
ذلك: إن ايوم ُخْصَ لَكُهْ إا أن e‏ لحر ان وای ا 


و کر ل تت شر 


إلا اسما إا مسيم قبل أن تَطُوفُوا بهذا البَيْتِ صِرْتُمْ حرا يف قز i‏ 


٤€‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کڪ 


شی بَْنَ الصّاوَاووَة نانتما e‏ 


ا ى تطونوا په 
ولكنُّ لا يْعوَلُ عليه؛ لشّدوؤِوه وعَدَم عَمَلٍ الام به وقد قيل: اناا مَنْ عمل 
به عروةٌ بن الزْير أحدٌ فقهاءِ الّدينة السّبْعةِ يَمَهُرآمَة. 


م شرعي لم مل به إلا واحدٌّ من ابع لا ينن أن يُقال: اله حديثٌ 
صَحيحٌ؛ وذلك أنَّ الام لا يمْكِن أن ن تالف مثل هذا ا حديثِ الذي كتواقَر الهم 
والدّواعي على تفه والحمل به؛ أنه م المعلوم أنه ليس كَل ا لحجيح يُطوفونٌ طوافَ 
الرفاضة في يوم العيدٍ ۰ ۰ 


ے 0 


م إت إذاالتهى يمن إخرايه فقد حلء ولا يعو لكونه ترما إلا إذا عفد إخراما 
جَديدَاء أمَا جرد عدم المبادرة بطّواف الإفاضة فاته لاح وو التخريم 
بلا ني لقولٍ الرٌسولٍ با «إِمّا الأغال بالئيّات وَإِنََا لكل امرئ ما وى" 


]1١[‏ قوله وماد َه اشم يَسْعَى بين الصَفًا وَالرَوَةٍ َإِنْ كَانَ متَمَتعًا» أي: يَسْعى بين 
الغا واكرّوة على صفة ما س يَأ بالا أَلَا ويم اروق إنْ كان ميا 


والْتمَتَعٌ: هو الذي أحْرّمٌ بِالعُمْرةٍ في شمر الحجٌ» ثم حل منهاء وأخْرَمَ با َج من 
عامه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ١۲۹)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج» رقم »)١9444(‏ وابن خزيمة 
(64؟9؟). والبيهقي /٥(‏ 2177 ۱۳۷) من حديث أم سلمة وعَيدَعَنهَا. 
وقال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كله رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكهِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)١401/(‏ من حديث عمر نة 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) 0 


أو عه ولم يَكْنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القدٌوء!"ا 
رمه مه أن يسعى مُطْلَمَا؛ وذلك لأنهُ : رمه طُوافانٍ وسَعْيان» طَوافٌ للعمرة 
اليماب وَسَعْيٌ للحَج. 

[ قولة صَمَدُكمَهُ: «أؤ غَيْرَةُ) أي : غير مُتَمَتّعِ وهو مرد والقارن. 

ا لم کن عى ا مَعَ طَوَافِ القَدُوم) أي: فان سعى فلا يُعيدٌ السّعْيَ؛ 
لقولٍ جاير نن رت ال : OEE E‏ 
طوافه e‏ نه لا يحب في الحح سَعيانٰ. 

إن قال قائل: قد اوج جم طَواقَينِء طّوافَ القدوم وطَّوافَ الإفاضة؟ 

َالجوابُ: آنا لم نوجبْ طواف القدوم» بل هو سُنَّةُ وذلك لأن البِيّ كله 
اا تاخز دای انوي راد ا دين ا للخ لالم ؛ لذن كيرا 
من الصحابة مُتعوا؛ لا تم لم سوقوا الذي وقد أمرَهُمٌ النبي كي بالتمتيء ولكن 
هذا الظاهرٌيبُ نله عل أن امراة بأصحايه الذين َقُوا على إخرايهم؛ لسَوْقَهم الهَدْيَ» 
ردا أريتيه اا 


0 


(r) 


ہو سح و 


وا غل فا اروا ال ار مو كدان عا ة''' وابن عباس نهر 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه اللإحرام» رقم .)٠١٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف القارن» رقم »)١778(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام» رقم (١١١١)ء‏ من حديث عائشة يته قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا 
طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنم] طافوا طوافا واحدًا». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قوله تعالى: 59 لك لملم کن آهل حَاضِ ‏ المج د رار € رقم (5/ا61١))‏ 
من حديث ابن عباس رَيَدََتَدعَنْقَه معلقا بصيغة الجزم» قال: «أهل المهاجرون والأنصارء وأزواج النبي باز 
في حجة الوداع وأهللناء فلا قدمنا مكة» قال رسول الله يك اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» - 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا تنك الةم ع كا ال هال 
السّعْيَ الذي قام به المت الا يكفي عن سَعْيٍ الحَجٌ؟! هذا لا يُمْكِنُ أن يقال به. 
ثم يُقال: لو قُلتم: إل سَعْيُ احج قُدّمَ فلا يصح كيف يُقَدَمْ سَعْيُ احج قبل 
الإحرا م بالحجٌ؟! وهل يُمْكِنٌ أن يَرْكَمَ الإنسان قبل أن يَدْخْلَ في الصَّلاة؟! 
لا جنك 
وليس لن قال: إن امن يكفيه سَعْيٌّ واحدٌ إلا ما ُيده ظاهرٌ حديثِ جاير 


تعن الم يطب الي كوا أضحَا ا ين الصّفَاوَاكَْوَةِ إلا طُواقا واحدًا الطّوافَ 
الأَوّلَ»'" والإجابة عن هذا سَّهلةٌ جدًا 3 يقال : المراد بأصحابه الذي لم لو اوكانوا 


مثله. 


ص 


وهذا هو الصّحيحٌ: أن المتَمتمَيَرَمُهُ سَعٌْ لحب ٠كا‏ يَلْرَمُهُ سَعٌْ للعمرة. 
وقول «وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القَدُوم' يهم ِن كلام الولف أن القارنَ 
وَالفْرِدَ يجورٌ لها أن يقَدّما سَعْوَ سي الح بعد طَواف القُدوم» ويجوذ أن برا وكل 


ت 


هذا جائ ولكنّ الأفضل -والله أعلم- أن يُقَدّماهُ بعد طَوافي القدوم؛ لان النبيّ لا 


فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ 
الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وقد تم حجناء وعلينا الهدي». 

.)١١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام » رقم »)١17717‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم (١١۱۲)ء‏ من حديث ابن عمر ييحت قال: «قدم 
النبي ية فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفا». 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) €۷ 


على أَنّهُ قد يقولٌ قائلٌ: أنا نازع في هذا الاشتدلال؛ لأن النبيّ يا قد هليع 
أصحابَةُ كيف يَسْعَوْنَ وعامّة أصحابهِ يحتاجونٌ إلى مَعرفة السَّعْي؛ لانم 00 
لايل قدي لَه عل وجو قطن أن الأفضل تقديمٌ الى لطر والقارن بعد 
طوافٍ القدوم. 

لكنْ جيب عن هذا الإيراد بان الأصلّ في فعل النبيّ بك أنه س واختمال أن 
يكونَ ذلك من أجل أن يُعَلَّم أصحابَةٌ وارد لكي إبقاءً الت على ظاهِرِه أؤلى؛ ولاه 
في الخالب إذا سعى بعد طَوافٍ القدوم یکون أسهل؛ أن الرّحامَ حيتي يون أخف 
من الزحام في يوم العيد» وأيام التشريق. 

وقوله: «وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مح طَوَافِ الوم ر 5 فيد بان تقديم سي الج للقارن 
وَامُمْرِدِ لا يكونٌ إلا إذا وَكَعَّ بعد طَوافٍ القدوم يز هذا لوقه ال غل طراف 
القدوم لا رئ؛ لأنّهُ لم يكن بعد طَوافِ نُسُكِ 077 

وبه تَعْرفٌ خطاً مَنْ أفْتَى أهل مَكَةَ الذين يُحرمونَ بالحجٌ من مَكَّة أن يَطوفوا 
بالبيْتِ وبالصفا ورو ب غي الح ووج الخطأ أن هؤلاء لا دوم لهم؛ لال 
طواف القدوم شرع بن باي من خارج عع وأهل مك مواقم ليس طواف قدو 
فلا رت داك A‏ ا 

]١[‏ قولّهُ وَمَدأنَة: ١نم‏ كَدْ حل َه گل كَيْءِ أي : حل للحاجٌ كل شيء» وهذا 
AT EO NIT‏ 
الإفاضة» وسَعى سَعْيَ احج إذا كان مُتَمَتَعَا أو كان مُفْرِدًا أو قارئًا ولم يكنْ سَعى 
مع طوافٍ القدوم. 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و > هس ]١[‏ 


تم يشرب من مَاءِ زَّمْرَمَ واوفة ف ف قوفو وو و و و لوو و وول ووو و وو ووو ةو وو لومم يوه 


وني هذا دلي عل أن العا ولو كان بلفظ «كُل» قد يراد به الحا والذي ُن 
أن المراد به الخاص السّياقٌ أو القرينة. 

ومن ذلك قولّهُ تعای: نکل و 
فهل دَمَرَتِ السَّمواتِ والأرص؟ 

الجوات: اللي ناوا E‏ فاصوا واو 


ا 


[الأحقاف:٠۲]‏ فالمراد کل َي )2 أي : ما أْمرَتْ ا 
لاء القوم الذين كذّبوا هود دلاخ 
وقولة: :ئ قد 1 مَيْءِ أي : حتى النساءٌ فمن للرَّجُلٍ إذا كان أَهْلَهُ معه 
تخ الو خرب اي بعد »يق انروطف ونی 
وهل يُمْكِنُّ أن يَسْتَمْتِمَ بأهْلِهِ ليله العيد؟ 
الحوات: عل كلام الوب اك لَك إذا كان يجورٌ ادع بن ر08 بعد تي 
لب فدح ورمی» ودعب إل مه وطاف وسَعى قبل الجر نک وخصوصًا في 
أيّامنا هذه؛ حيث المواصلاتٌ سَهلةء لكنْ على الذي اختّرناة من أنه لا يدقع إلا في 
ارو 
[1] قول صَمََانَه: «شُمَّ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ ظاهرٌ کلامه أنه يَدْرَبُ من ماء 
زََْمَ بعد السّْيِ» وليس مُرا5اء بل يَغْرَبُ من ماء رَّمْرَّ بعد الطّواف؛ لأن النبي لا 
گرب من ماء رمرم بعد الطلّوافِ» كم يدل عليه حديثُ جاب + إذْ أن النيّ به 
لم يَسْعْ للحَحٌ؛ لأنّهُ سَعى مع طَوافٍ القدوم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ییا رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث جابر بن عبد الله رََيدعَنهَا. 


سىء رَيهَا * [الأحقاف:٠٠]‏ أي: ريح عاد 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) 6۹ 


مَسألةٌ: هل الشّرْبُ من ماءِ رَّمْرّمَ بعد الطّوافِ سُنَةٌ متقصودةٌ؟ 

الجَوابُ: عندي في هذا ردد يعني كوه يق بعد الطّوافِء ما أصل الشَّرْبٍ يِن 
ماءِ زَمْرّمَ فسَنَةُ ولكنْ كوه بعد العلَّوافِ يحتمل أنَّ الرُسولَ اة فعلّ هذا لأنَهُ أيسبُ له 
أو أنه عا سَكَؤولتَكخ عطس بعد الطّوافِه أو ليَسْتَِدَ للسّحْيء لكن اغْرَبْ فهو خيد. 

مسألةٌ: القول بأنَّهُ يُمْرَعٌُ شْبُ ماءِ رَمْرّمَ واقفًا ليس بصواب؛ لأن النبيّ بك 
إا شَربَ واقمًا لضيقٍ المكانء فان الدَّْوَ إذا رُفِعَ للنبيّ ية فالمكانٌ واسمٌ» ولكنّهُ لو 
جَلَسَ لضاف المكان. 
ريصا وشربَ من أجل أن يَذْهَبَ د 
وشربَ ب لأجل ا إِذْنِ الله» وإذا كان كثيرَ السيانِ فشربٌ لیقوّی 
حِفْظَهُ فليقَعّل» وقد فعلّ ذلك بعض الْحَدَّئِينَ؛ لقول النبيّ يكلله: «مَاءُ رَّمْرَمَ لجا شرب 
e‏ والحديث حَسَنء وهذا فيه ت 

ئا شر لإزالة المَطَشٍ فواضحٌ» ولرفْع جوع واضحٌ» وللمرَضٍ واضع؛ لذن 
لوص علةٌ بدي عضوي كن أن يزول 5 زنر E‏ والجوم. 
لكنّ المسائل المعنوية َة العقليّةٌ الإنسان يسك في هذاء إلا أن نقولٌ: لا يَضرك انو ما رید 
إن كان الحديتٌ يتناولةُ حَصَّلٌ المقصوتٌ وإلّا لم تَأَنَّه. 


010( أخر جه امد (۳/ لاه 7)” وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم. رقم )ل من حديث 
جابر بن عبد الله وَابَدَعَنْها. 
وقد حسنه المنذري في «الترغيب» «(TT€/۲)‏ وابن القيم 5 «الزاد» (5/ ”797). 


0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لو م شَرِبَهُ الفقيدُ للغنى؟ نقول: إذا كتا تَتَردَدُ في شرْبِهِ للحِفْظٍ فمن باب أؤلى 
الي ور E o E‏ 
إذا تنا بالحُموم قلنا: ا شرب ل ولكنٌ مثل هذا لا َظهرٌ لي -والله أعلم- أن النبيّ 
يك أرادة؛ لان هذه لا علاقةً لها بالبَدَنِ الذي يستفيد بالشّزب. 


L8 


]1١[‏ قوله وداه 5: ويمَصَلَعُ نه أي: بلا طا ج ل ماين أضلا» 


لأنَّ هذا الما خيئ» وقد وَرَدَ حديتٌ في ذلك لكنْ فيه نظرٌ وهو: «أَن آيَدَ مَا يننا وَين 


الْنَفقِينَ اَم لا يتَصَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْرّة0!"؛ لان المؤْمِنَ يُؤْمِنٌ بِأنّهُ شفاءٌ ونافة: 
والاف لام مدا فلاف له بل تمه اعد الصرووة لدنيها قط ا 
يَتَصَلّعُ رجاءً بِرَكْتِهِ التي جاءَثٌ في الحديث: «مَاءُ زو کب َه وذلك لان 
ماء روم ليس علا واه بل يميل إلى الملوحقء والإنسان امون ارون هد 
الما الذي ميل إلى الُلوحة إلا إيانا بها فيه مى البركةء فيكون التَصَلُمُ منه ليا على 
الإبمان. 


قال بَعْضْهم : ويَسْتَفلُ القِبْله ولكنّ هذا صَعيفٌ؛ لأن النبيّ يك شرب من رَمْرَمَ 
ولم رذ عنه أنه اسْتَقبَلَ القِبْلةَ» ولا أنه رَهَعَ يديه يدعو بعد ذلك. 


»)۲۸۸ /۲( والدارقطني‎ »)0707١( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من زمزمء رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَيَهَعَنها.‎ )١577/0( والبيهقي‎ » ١ /١( والحاكم‎ 
.)770 /٤( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ 

للم أحمد 0 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من زمزمء رقم »)۳١۹۲(‏ من حديث 


TT مالسو‎ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) 01 


فن قال قائل: هل يَفْعَلٌ سينا آحرَ كارش على البَدَنِ وعلى الثُوبٍء أو أن يَغْيلَ 
به أنُوابًا ِلها ِكَمَيهِ ى| كان الاس يَفعلونَ ذلك من قبل؟ 

فالجوابٌُ: لاء فحن لا جاوز في البرك ما وَرَدَ عن النبىّ ييا وهذا لم يرذ عن 
النبيّ يكل فلا تتتجاوّرٌ إليه» فم تَبَتَ عن الرسول كل أَذّنا به وإلّا فلا. 

ES 17 ]1[‏ «وَيَذْعْو با وَرَد أي: إذا شرب من ماءِ زَمْرّمَ دعا بها وَرَدَ. 

قال في (الرَّوْضٍِ)”": ١يَقَولٌ:‏ بشم الله» الله عله لتا عِلَانَافِعَاء وَرِزْقَا وَاسِعَاء 
َيه وَشِبَعاء وَشِفَاءً ِن کل داءِء وَاغْسِل به قَلِْيء وَاهَْأهُ مِنْ شيك" وقال 


ه وو 
م06 
و 


2 >> بيه م 00° رر 5 
أيضًا: يرش على توبهء وَيَسْتقبل القبلةء وتفش ثلاثا»' وهذا أيضًا يحتاح إلى إثبات. 
321 ر ر سے تي 0 ر وس 
لكر التتفس ثلانًا فى الْشَّر ب تبت به السنة. 


.)١١١ /٤( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية في شرح العمدة - الحج (۲/ :)06٠‏ «ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لا أحب» ويتضلع 
منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علا نافعاء ورزقا واسعاء وريا وشبعاء وشفاء من كل داء» واغسل به قلبي 
واملأه من خشيتك وحكمتك». 
وأخرج الدارقطني (۲/ ۲۸۸)»ء والحاكم )٤۷۳ /١(‏ من طريق عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب 
من زمزم قال: «اللهم إني أسألك علا نافعا ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء». 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. ولم يخرجاه». 

(۳) استقبال القبلة ورد من فعل ابن عباس كته | أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من 
زمزم» رقم »)۳۰٦۱(‏ عن ابن عباس وََرِنَدَءَنْهَا: «إذا شربت منهاء فاستقبل القبلة» واذكر اسم اللّه» وتنفس 
ثلاثا». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب بنفسين أو ثلاثة» رقم (0711)» ومسلم: كتاب الأشربةه 
باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء» رقم (۲۰۲۸)» من حديث أنس 


سو سجر 


رضواللةعنة. 


oY‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


و 
انرز ا و 7 7 ضر ۱ ت ص 04 ت 2 2< 
ثم زجع فیبیت بونى لات لال N‏ 
e‏ ےر ا ر ص ۵ م ت ص 
و 


س6 ٠‏ م ° ر ص سے ن ساےہ کے سر سل ۲ ررم ت 3 1 ره قير ار 
اليف بِسَبْع حَصَّيَاتِء و جلها عَنْ يسارو » ويا خر قليلاء وَيَدْعو طويلدا ا 


مه ع ل سوم مو 242 2 Pr.‏ 7 چ c.f‏ و : ع 
ا وت o27‏ چ 1 ص 7 0 ا 5 e‏ 6 ص 
بعد أن يطوف ويسعى فيبيت بمنى ثلاث ليال» هذا إن تاخرَء وإن تعجل فليلتين» 


م ساه ٠‏ رع 


نيت الخادية عشرة):والثانية عشرة:والثالثة عة إن اح وإن تك[ فالخادية 
عَشْرةٌ والثّانيةً عَشْرَةً. 

[۲] قوله: ١فَيَرْمِي‏ الجَمْرَةَ الأول وتي مسجد الحِيْفٍ بِسَبّْع حَصّيّاتِ وَيجْعَلّْهَا 
عن يَسَارِ). 

صفة الرَّمْي على المذَمّب”": أن رمي الْجَمْرةَ الأولى» وتلي مسجد اليف e‏ 
الجمرة الصبغرق: وسغايا عن يساره حال الرمي بسبع حَصیات متعاقبات» ویستقبل 
القبلةء ولا يمي تِلقاءَ وَحْهِهِ. 
[*] قولّه: ويار فليا وَيَدْعُو ويلا ای دال موضع لا يناه فيه الخ 
ولا يتَأَذّى بالرّحامء ويدعو طويلا مُسْتَقبلَ القِبْلة وقد وَرَدَ عن النبي كَل أنه قر 
_ ل لان 


.0737/8-1371//5( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري: كتاب الحج» باب الدعاء عند الجمرتين» رقم )۱۷١۲(‏ من حديث ابن عمر ورََلِندعَنْهَا كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» ثم يكبر على إثر كل حصاة. ثم يتقدم فيسهل» فيقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلاء فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك, فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل 
القبلة قياما طويلاء فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء 
ويقول: «هكذا رأيت رسول الله كيد يفعل». 
والقيام الطويل فسر بمقدار سورة البقرة کا أخرج ابن أبي شيبة )١4551*(‏ من طريق عطاء» قال: «كان 
ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة». 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) o‏ 
2 | ىه 1 a csl‏ مه 1-12 > الهَ اد عا 
E E a yy‏ 


]1١[‏ قولّهُ حم أللّهُ: 2 ثم الوسْطَى مِثْلَهًاا لکن يجْعَلّها عن يميه والقبلة مامه 
على كلام الأصحاب ا فيرْميها بسَبّع حَصَّياتٍ متعاقبات. 


[1] قوله: ١نم‏ رة العقبق وَيخْعَلّهَا عَنْ يَمِينِهه وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِي» أي: يَرْميها 
بسَبُع حصياتٍ مُتعاقباتٍء ويَستقبل القِبْل ويَْمي من بطن الوادي, ويْعَلّها عن ميزه 
ووه 
كالو شطى. 
ولكنّ الصَّحِيحَ حلاف ما ذكرَه الولف والصَّحيحٌ: أنه رمي مُسْتَقبِلَ القبْلة 
فوووا على CE‏ لما كد مق المشاف ترو و ا 
لا دليل عليه. 
أمّا الثالثة: فيْميها من بَطْن الوادي مُسْتَقَبلَ الْجَمْرة» وتكون الكَعْبةَ عن يساره 
ومئى عن يّميزه؛ لأن عبد الله بن مَسعودٍ نة رماها كذلك وقال: «هَذًا مَمَامُ الِْي 
سه مكه 
أنزلت عليه سو ر يعني: رَسول الله يا وحينئذٍ يُسْتَْئَى من اسْتَقبالٍ القبْلة 
في رمي الحمراتِ حَمْرة العقبة. 
ونا كان الأمرٌ كذلك؛ لأنَّهُ في عهدٍ الرّسولٍ اة لا يمك أن تَسْتَقْبلَ القِبْلهَ 
وترمى حمرة العقَبَة , بحيث تكون بين يَدَيْكَ لأجل الحبل؛ لها مُلاصقة للجبل. 
وني هذا دلي واضحٌ على أنَّ اللقصود هو اسْتِقَبِالٌ ا مرق سواءٌ اسْتَقْبَلْتَ القِبْلة 
ع ٠» ° rod‏ 5 ء 4¢ 
أم لم تستقبلهاء لكن في الْجَمْرةٍ الأولى والوسطى يمْكِنْ أن جِمَحَ بين اسْتقبالٍ القبلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» رقم »)۱۷٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» رقم .)١795(‏ 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م مه و 6س سل 
ولا يمهف عِنْدَمًا!'. 


- وَاسْتِقبالٍ الْجَمْرةِ أمّا في العَقَبة فلا يُمْكِنٌ أن تَجْمَعْ بين اسْتِقبالٍ القبْلة واسْتِقبالٍ ال جَمرة؛ 
ولذلك فصل اسْتقَبالٌ الجَمْرة. 
]1١[‏ قولة وماد لنَه: «وَلَايَقفَ عِنْدَهَاء أي: لا يقفٌ عند جمرة العََبِ فإذا رّماها 
لدتو ماو 
فال فى الل لآن اللكان شق فلو وك فض[ م سے غل الاس 
وتَعَبٌ في نفسِه. 
وقال بعض العُلماءِ: لأنَّ الدعاء التَّابمَ للعبادة يكونٌ في جَوْفٍ العبادة ولا يكون 
اول لك بذعا ا ل ودعا بعل ال مسار وما ا الاد وه اغا 
قاعدة شيخ الإشلام بن تيو" و اضخ؛ ولهذا يرى أن الإنْسانَ إذا أرادَ أن يَدْعْوٌ في 
الصلاة فلَيَدْعٌ قبل أ سم لابعد أن بی > لاني المُريضة ولا في التافِلة. 
ونه تقرف يمنا آن الذغافجل اه واو كن قى النداء الأقبراط اق 
تهائهاء وأنَّ آخرٌ سوط على وة ليس فيه دعا لاه انتَهَى السَّعْىُ» وإنَّا يكون 
الدّعاءٌ في مُقَدّمةِ الَّوطٍ كا كان التّكبِدُ أيضًا في الّوافٍ في مُقَدَّمَةٍ الشوط. 
وعليه: فإذا انْنّهى من السّعْي عند اكَرُوة يَنْصَرِفُ» وإذا انتَهى من الطَّوافٍ عند 
ا حجر ينصرف» ولا حاجة إلى لبيل أو الالام أو الإشارة, والذي تُعَلّلُ به دون 
أن بغار مُعْترضٌ أن نقولٌ: هكذا فَعَلَ ال بل 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ .)١۱۸-١١۱۷‏ 
ا و ات ا 


CE‏ ا ا مي 
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ےه 3 رو 
عل هَذًا في کل يوم من ايام التشريق بَعْدَ الروّال» aT‏ 


]1١[‏ قوله وَمَدايَه: َه م هداي کل د يوم من يم الَِيقٍ يَعْدَ الرّوَالِ؛ يفعل هذاء 
أي: رمي اجمراتٍ التَلاثه على ما ف في َل بوم من ايام اليه وهي ان 
واكم 2 شيت آيام التشريق؛ لان لئس بكرتو بها الخ ٠‏ أي يَنْشرونَة إذا 
O TR‏ الأو بره إلا الست ا 
وس كد حون فيها الل 

له: يعد الزَّوَالِ) أي رَوالٍ المي ويكون الزَّوالُ عند مُمْتَضَفِ التهار 
553 وَقَتٌ الرَمْي من روا انال غُرويهاء فلا زی الرّمْىُ قبل الزُوالٍ 
ولا زئ بعد العُروبِ؛ لأنّ ذلك خارجٌ عن اليوم» والدَّلِيلُ على أله لا زئ قبل 
الزّوالٍ ما يلي: ۰ 
أولّا: أن النبىّ - صلی الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-: «رَمَى بَعْدَ الرَوّال»' وقال: 


أ 


ثانيًا: ولآنه لو كان الرَمَىٌ ي قبل الوا جاترًا لفَعَلَهُ النبيّ كه لما فيه من فِعْلٍ 
العبادة في ول ويها من وجوه وليا فيه من المُّسير صل العباد وين وجو نر لان المي 
5 6 7 ت ع € ع او له 
في الصباح قبل الزوالٍ أيسرٌ على الام من المي بعد الزوال؛ نه بعد الزوال يشتد 
الج شق على الاس أن يأتوا من مُحَيّمهم إلى ا جمَراتِ» ومع شِدَّةِ ا حر يكون العم 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجار» (۲/ ۱۷۷) بصيغة الجزم» ووصله مسلم: كتاب الحج» 
الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 


۳۵٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= مع الصبتق والرّحام. فلا يُمْكِنُ أن يختارٌ انب اة الأسَّدَّ ويَدَعَ الأحف فَإنّهُ ما خير 
دن كن إلا اختار أ هاما لو ا 
فنعلمٌ من هذا أَنّهُ لو رمى قبل الزَّوالٍ صار ذلك إِنّا؛ِ ولذلك تبه النبي لا 
ولعل هناك فائدةً وهي ابْتلاءٌ العبادِ: هل يَرمونَ مع الْسَقَةِ أو يتَقَدَّمُونَ حَوْفَ الْسَقَةِ؟ 
ولس هذا بيعي أن يل الله اده بمثلٍ هذاء ولا فيه من تَطويلٍ الوَقْتِ من وَج ثالث 
فا كان الرّسِولُ يك عد أن بور حتى درول السَّمْسٌ مع أنه أشقّ ف على الاس دل 
هذا على أنه قبل الزّوالٍ لا زئ. 
المًا: أن الرس ول لا كان يُبادرٌ بالرّمي حين زول اسمس فيرمي قبل أن صل 
اذم "» وكأنّه يرقب زوال الشمس؛ 9 8 لم بص اله ولو جار قبل الرَّوالٍ 
لْمَعَلَهُ هه ولو مَرَّةَ بياتا للجواز. ار ا اة وأقرّهُ النبى ية وهذا هو 
اقول الرَاجِح» أعني القَولَ بمَنع الرّمْيِ قبل الروال. 
وقد رخص بعص العُلاء في اليوم الثاني عكر كَنْ أراد َنَعَل أن رمي قبل 
الزَّوالِ ولكن لا يَتَعَجّلُ إلا بعد الزَّوالِ وبَعْضُهم أَطْلَقٌ جوارٌ الرّمي في اليوم الثاني 
عَسَرَ قبل الرّوال» ولكنْ لا وَجْهَ لهذا إطلاقا مع وجود السنَةٍ اة ۰ 
فلو قال قائل: إِنَّ الله يقول: #واڏڪروا آله ن ايام مَعدودت ممن تَمَجَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ي رقم »)0707٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته 
يق رقم (۲۳۲۷)» من حديث عائشة وها 


(۲) لما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمى الجمار» رقم ( »© من حديث ابن عمر وَِيَدَعَنْهَا: «كنا 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) 0¥ 


رورو پر کر صم 


= ف ومن فلآ فم عليه وَمَن تأ مَل إِنْم عليه € [البقرة:۳٠۲]‏ والأيّامُ تكون في اول 


التهار وآخر التهار؟ 
فالجواب: أن هذا المطْلَقَ في القرآن بيه السنَهء وليس هذا أول مطلى بين السنة 


فما دام النبيّ اة كر الله برمْي الحَمَراتِ تِ في هذا الوقتٍ فإنّهُ لا زئ قبله. 

وأمّا الرَمْي بعد عُروب الشمس فلا زئ على المشهور من المذهّب”"؛ لأا عبادةٌ 
هاري فلا زئ في اللّيلِ كالصّيام. 

ودَّمَبَ بعض العْلماءِ إلى إجزاء الرَّمْي كه إِنَهُ لا دلي على التحديد 
بالغُروب؛ لأن النبيّ كلل: N‏ 

وقد سول الرُسولُ ي کا في صَحيح البُخاريٌ فقيل: رم ميت بعدها E‏ 
قال عر والميناء کرد تكد التهار وأو اليل" وتا لم فصل السو ل 
يله ولم يَقل: بعدما أَمْسَيْتَ في آخر التهار أو في ي أوَّلِ الليل؟ عَم أن الأمر واسع E‏ 
هذا. 

ثم إلا مانع أن يكون الب تابما للثهارء فالوقوث بعرَف ون من آزكان الح 
واللَّيلُ فيه تابعٌ للنّهارِء فان وَفْتَ الؤقوفٍ ‏ يمد إلى طّلوع الفجر. 

ولهذا نرى أله إذا كان لا يسر للإنْسانٍ الرّمْىٌ في النّهارِ فله أن يَرْمِيَ في اللّيل 
وإذات يكر لكنْ مع الأذى اَمَف وفي اليل يكوه لسر له وأكثر أي فة يمي 
(۱) كشاف القناع (۱/ ۳۲۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا رمى بعدما أمبين : رقم (۱۷۳۰)» من حديث ابن عباس رتكا . 
)۳( المصباح المنبر (۲/ 4 ) مادة [مسو]. 


0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و u‏ 1 50000 و ۱ 
مستقبل القبلة مرت '. 
ڪر 


- في اللّيل؛ لأن الفضل اْتَعلَقَ بذاتٍ العبادة أْلى بالُراعاة من الْتحلَقَ برَمَنِ العبادق 
وما دام أنَّهُ ليس هناك دليلٌ صَحيحٌ صَريحٌ مدد آخرَ وقتٍ الرَمْي» فالأصل عَدَ عدم 
ذلك. 

]1١[‏ قولَهُ وَمَدْنَة: «مُسْتَقْبِلَ القِبلَةِ مرا سبو بق القَولُ في قوله: مُسْتَقبلَ القِبْلةء 
والمرادُ بالترتيب هنا الترتيبٌ في الْجَمَراتِ أن يَر مي الأول : ثم الوشطى. » ثم العقبة 
ودليلهُ قول النبيّ يلِه: «لِتَأََدُوا عن مَنَاِكَكُة)!". 

إن تکس ورّمى العقبة ثم الوشطى ثم الأولى ضحت الأولى فقط» ووَجَبَ عليه 


أن يَرْمىَ الثانية والثالعة'". 


وقال بعص آهل العلم: إن اتيب ليس بشرطء لكنّهُ نَذْبّه وقال: إنَّ هذا ليس 
أؤْلى من عدم الترتيب في آنْساكِ يوم العيد» وأنساك يوم العيد لا يشرط فيها اتيب 


وعورص هذا بن الرّمْيَ عبادةٌ واحدةٌ فلا بُ أن تُفْعَلَ كا وَرَدَ عن النبيّ يك بخلافٍ 
أنساك يوم العيدء فَإِنََّا عبادات لاعت كل كاذ تت عن PE‏ 

ولكنْ نقولٌ: ما دام الإلسان في سَعة فيجبٌ التَرتِيبُ» وأنَّهُ لو سانا في آي 
التَْرِيقَء فقال: إِنَّهُ رَمى مُتَكْسًا سه علينا أن نقول: اذمَبْ وازم مُرَتَبّاه لکن إذا كا 


الأمرٌ قد فات بفوات أيام التشريق» وجاءَ وسأل فقال: إن رَمَيْتَ من غير أ ¿ أعلم 


فبدأتُ بجَمرة العَقَبِةِ فلا بأسَ پإفتائو بأنَ رَمْيَهُ صَحِيِحٌ؛ لأنّهُ ليس هناك قول عن 


CG’ UTP 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 


ES 
وهذاهو المذهب.‎ )۲( 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة) 0۹ 


قان رمَا كله في الثَالِثِ أجرأه ‏ ويرئبة نه 0 


رار ر 


اس 


= الرسول اة بوجوب الترتيب بينهاء وليس هناك إلا وه د الفِعل» وعموم: : التأَحُذُوا 
ڪَني متا کک . 

ولا سا أن كثيرًا مر العُلماءِ قالوا : يَسْقَطُ الَرتيبٌ بين أعضاءٍ الؤّضوء با لهل 
والنسيانِء وبين الفوائتٍ با لجهل والنسيانِ» وبين الصَلاتين الَجُموعتينِ با لجهل» فهذا 
ل على أنه إذا اتل الث تيب لعُذر من الأغذار فإنّهُ يَسْمَطٌ عن الإنسان؛ لأنّهُ أتى 
ف 

]١[‏ قوله رجا لَه «فَإِنْ ْ رَمَاهُ كله في الثالِثِ أَجْرَآهُ» الصّميرٌ يعودُ على حصى 
اجار أي رهاة كله لَه في اليوم الثَّالثِء وهو الثَالتَ عَكَرَ جرا وظاهرٌ كلام الولف 
آنه لا شيءَ عليه. 

[۲] قوله: «وَيْرَئَيه بيدا أي: يرب الأيّامَ بيه فمثلا يَبْدَأ برمي اول يوم 
بالأولى ثم الؤسطى ثم جمرة E‏ فيرمي لليوم لاني دأ الأول ثم الوسطى 
ا و ا ا اى لان كل يوم 

عبادة مُسْتَقَلَةٌ فلا بد أن يي بوبادة اليوم الأول قبل عِبادةٍ اليوم الثاني 


ولا زِيٌ أنْ يَزْمِيَ الأولى عن ثلا ثلائة يام ثم الوسطى عن ثلائة أيام > ثم العقبة 
عن ثلاثة ؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى تداملٍ الوباداتِ» أي: إدخال جزءِ من ع دة يوم في 


عبادة يوم آخرٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 


سے ار و د 
رووإيتكعنها. 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


چک ر و 
وما ذهب إليه المؤلف هلله که ِن جواز جمع الڙني في آخر يوم ضعيف؛ لان 
النبيّ ل رَمى کل يوم في ْم وقال: «لبَأحُذُوا ع ڪَني مَنَاسِكَكهْ)!" و e.‏ 
للأعناء أن يقر نكا وتق o‏ ركذل عن أذ د سراق 
لارّخصة له. 
وعلى هذا فالقّولٌ الصَّحِحٌ: آنه لا جور أن يُوَخْرَ رَمْيَ الجمراتٍ إلى آخر يوم 


4م 
ار بن وس 


1 في حال واحدةٍ مثل أن يکود مزه عدا ويضْحْبُ عليه أن يرد كل يوم» لا سی 
في آي م الحر والرّحامء فهنا لا بَأسَ أن يُوخرَ الرَمْيّ إلى آخرٍ يوم ویرمِیه مره واحدة؛ 
لأنَّ هذا أولى بِالعثْر منّ الرّعاةٍ الذين رَخَصٌ لهم النبئ موس أن يجْمَعوا المي 
في يوم. 

وأا كان قاد اوا ي عليه سَهل؛ لیو من الجتمرات» أو لكونه نه سقطیع 


أن ير كب السيّاراتِ حتى يقرب من الحَمَرات - فإِنَهُ بُ ان يَْمِيَ كُلّ يوم في يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ١٠٤)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم »)١415(‏ والترمذي: كتاب 
الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (405)» والنسائي: كتاب مناسك 
الحج» باب رمي الرعاة» رقم (۳۰۹۸)ء وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذرء رقم 
۲) من حديث عاصم بن عدي يَدَليَدُعَنَُ: «أن النبي ية رخص للرعاء» أن يرموا يوماء ويدعوا يوما». 
وأخرجه أحمد (5/ »)55٠‏ وأبو داود (١۱۹۷)ء‏ والترمذي (400). والنسائي (0/ ۲۷۳)» وابن ما 
)۳٠۳۷(‏ بلفظ: «أن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين 
بعد النحر فيرمونه في أحدههما»» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال: إنه أصح من اللفظ 
الأول. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) لس 


إن رة عن أو لم يت با عليه ٠5‏ 


ع 


]١[‏ قولة: «َإنْ أَخَرَهُ عن اي: عن احر بوم ون ابام الحريق لولدم كاي 
ولو لعُذْرِ لكنْ إذا كان لعُذر يَسْقَطْ عنه الإثْمء وأمّا جَبْرْهُ بالدّم فلا بل منه. 


٠ 


_- 
ےہ الع اين 


فلو فرص أن رجلا منَ الاس ظنّ أن رَمْيَّ الْجَمّراتٍ غيدُ واجبء أو ظنّ أن 
اتيب فيها غور واجبه وجاء يسنا بعد أن مَضَتْ يم التشریق» فعلى ما مشى عليه 
موّلّ: يجب عليه دمٌ. 

فإذا قال: أنا جاهل» قلنا: نعم» أنت جاهل ويَسْقَطُ عنك الإنْمُ لكنّ هذا العمل 
الذي فات بِبجَهلِكَ له بء وهو الد فيجبٌ عليك أن ْح فِذيةتَرعُها على الفقراء 


َنبيٌ: ظاهرٌ كلام الموَلْفٍِ رهآ أنه إذا أَخَرَهُ عن اليوم الثّالثِ رماةٌ وعليه د 
وهذا غير مراد؛ وو يب 0 

۲١‏ قولّ: «أ لَمْ يَبثْ بها فَعلَيْهِ دمٌ) الضَّمِيرُ يعودُ على مِتّى» أي: لم يَِثْ بها 
ينجل و ادت ليذ هلي د وتیل ما برا الم عند لإطلاق 
في قول الولف «وَالدً م اة إلخ. 

وق اوم ب يبت با“ عُلمَ منه أَنَّهُ لو تَرَكَ ليلة من اللَيالي فإنَهُ ليس عليه دم 
وهو كذلك" بل عليه إطعامٌ کین إن رك لیل وإطعامٌ وسْكيئين إن كرك لين 
وعليه دمٌ إن تَرَكَ ثلاث ليالٍ. 

وقيل: إن ترك امبيتِ ليس فيه دم مُطْلفَاء وهذا مَبْنَيّ على أنَّ الَِيتَ سُنَّةٌ وليس 


بواجب. 


٠ 
بو‎ 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واستدِلّ لهذا بأنَّ الأُسول كلة: «رخص لِعَكّه العَبّاس في السّقاية ان 


َك من أجل سَقي التاس مَاء زَمْرَمَ' ' وهذا ليس بصّرورة؛ إذ من الجائز أن ترك 
و قوت منهاء ولك كرد لز سيول 4ل ee‏ بي يدل 
أن المبيتَ سنة. 


0 


ا با لأنّ كلمةً «رَحْصٌ للعَبّاسٍ أن بيت في مَكَةَ مِنْ أجل 
TG Sy‏ 


ولكن لا تفْعَلُ كما يفعلُ بعص اهتين اليو يأتيه الائ ويقول: أنا لم أدْرِك 
اللي كُلَهُ في مِنَى» فات علي بعص اليل وأنا في مَكّة لأنني تَرَّلْت إلى مَك أقضي 
لحب وأطوففء ثم خر بي السيرُء ولم أصل إلى مِنَى إلا بعد الفجر. 

فيقول: عليك دمٌ فهذا غَلَطٌ؛ لان إلزام الُْسلمينَ بها لم يُلْرِمْهُمُ الله به قول 
على الله بلا عِلْم. 

مسألةٌ: لو أن مُفْتًا أفتى بغير عِلْم» وقال للحاجٌ: عليك دمٌ فلَّمَبَ احاح واشْتّرى 
يتم انا روال ةر د a‏ اسمن الل 

ال َوابٌ: نعم نقول بِتَضْمينه؛ لاله هو الذي أفتاه بغير عِلم وألْرّمَهُ با لم زمه 
الله به ونحنٌ تستفيد من هذا النّصمينٍ أن هذا الذي أفتَى بغر عِلم اليوم لا تي 
بمثله أبدّاء ولا يقتي بمَسألة إلا وقد عَلِمَها أو غَلَبَ على ظَنَهِ أنَّ هذا حُكْمُها. 


»)١۷٤١ -۱۷٤۳( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم ليالي منى» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الحج. باب وجوب المبيت بمنى» رقم »)١17١5(‏ من حديث ابن عمر رََئَدُعَنعًا. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) ا 


ار هس 7 م0 ره 2 و ا د ر ب 2 
لر" 


]١[‏ قوله وَمَدَاكَهُ: «وَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَهْن) أتى بلفظ الآية ونعم ما صَنَمَ! لاله 
متى أَمْكَنَ الإنْسانَ أن يأ بلفظ الدَّلِيلٍ فهو أؤلى؛ لاله يجمع بين الَسألة ودّليلها. 
مغل قول الان وَمدَأمَة: «وَإِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صا إلا الكْيُوبَةُ» فهذا لفط ان 
وغو قا لفط اريف " فمتى أك الإتيان بالألفاظ الشّرعِيّة فهو خير وأسلم 
لِذِمّتِكَ ويَمْهَمُ الاس منها ما يَفْهَمونَ منّ الدّليل. 

والمراد ليم الحادي عَشَرَ والثّان عَسَرَ؛ِ لقول الله تعالى: ا واذڪروا اه ي 
او مَعْدُوداتٍ فمن مج في يَوْمَيْنِ 4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي: من هذه الأيّام المحدودات. 
والأيّامُ العدوداث هي أيّام التَشْرِيقٍ. ۰ 

وبعض العوامٌ يَظنُونَ أن مراد بقوله: فمن تَمَجَلَ فى يَوْمَيْنِ € يوم العيدِ والحادي 

عَشَرَء فتَعَجّلونَ في الحادي عَشّرَ ولك هذا غلطّ» لم يقل به أحدٌ من أهل العلم؛ 


4 


وإنَّا المرادُ مَنْ تَحَجَلَ في يَوْمَينٍ من هذه الأيّام الثلاثة أيّام التشريق. 

[1] قولهُ: کر جَ قبل الغرُوب» ا نووت قبل أن تالش 
وذلك ليَضْدُقٌ عليه أنه عل في يَوْمَينِ؛ إذ لو أخر الُروج إلى ما بعد الخُروب لم 
كن لق ونارن قدا 

1] قولة: «وَإِلَا رمه ابیت وَالرَمي مِنَ الغدِ» أي: ون لم جرح قبل غروب 
اسمس لَزِمَةٌ ابي ليلة الت عَمَرَِ والرّمْيُ من الغده بعد الزَّوالِء كاليَوْمَينِ قبل 


)١١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم »)۷٠١(‏ من 
حديث أبي هريرة يئنه 


ف الشرح الممتع على زاد المستقدع 


03 


دا اراد ا روج مِنْ مک َم رح حَتّى يَطُوفَ لِلوّواء!' 0000 


والدليل أن الله قال: ##إفى ومن € [البقرة:١7]‏ وفي للظر فة ولا لا بد أن 
يُكون أوسع مر الكَظْروفٍء وعليه: فلا د بد أن يکود اروج في نفس اليَوْمَينِ. 


> 
0 


وقد روي عن عمَر يڪن لتَمْعَنْهُ: دعن أَنْ مَنْ در که المساء فَإِنّهُ يلر مه الات . 
تسألة: لو أن جاعةً حلا الخياة» وكملوا العفل» وركيواء ولك حبسم الد 


لكثرة السيّاراتِ» فعَرَبَّث عليهم الشمس قبل ا روج من متى» فلهم أن يَسْتَورُوا ني 
اقررج: لان مؤلار كرسوا يقير وار یم 
1 قوله رجاه ّهُ: «كَإِذا اراد ا روج مِنْ مَكَةَ لَه رُح حَتّى يَطُوفَ لِلوَدًا ( 


س 


قولّة: الم س تحريً؛ لحديث ابن عباس NS‏ (امر الناس أ أن يكون آخرٌ عهدهم 
بالييتِ إلا أ lc‏ عن الحائض»" 


2 عر 2 - 01 
فقولهُ: «إلا أنه خف عَن الحائض» يدل على الؤجوب على غَيْرها؛ لاله لو كان 
غير واجب على خَيرِها لكان تَحَفيفًا على كل النَّاسِ؛ لأنّ ما لا يِجِبُ ليس الإنسان مما 
م 0 
به فله تر 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإشراف (۳/ ۳۷۳): «وثبت أن عمر بن الخطاب قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني 
بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس». 
وقال ابن الملقن في البدر المنير: (5/ :)711-79١‏ «عن عمر نة أنه قال: «من أدركه المساء في اليوم 
الثاني من أيام التشريق فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس» وهذا الأثر صحيح» رواه مالك في «الموطأ» لكنه 
عن نافع» عن ابن عمر كان يقول: «من غربت عليه الشمس وهو بمنى» فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد 
من أوسط أيام التشريق». قال البيهقي: ورواه الثوري» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال عمر... فذكر معناه. قال: وروي ذلك عن ابن المبارك» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء 
ورفعه ضعيف». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)۱۷١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۸). 
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0 


فالصّوات: أن طوافٌ الوداع واجبٌ» وقد عَكَس بعض الأيمة جرا كه فقال: 
ا او ب و a‏ 

بث عروةًٌ , بن ضس د نة" أن السو ل بيا لم يقل يقل: «هل طَفْتَ للقدوم؟». 

وظاهرٌ كلام الولف أَنَهُ إذا أرادَ اروج من مَك إلى أي بلدٍ كان فإنّهُ لا جرح 
حتى يَطوف للوداع. 

وصَرّحَ بعص الأصحاب أنه إذا أراد ا روج من مَكَةَ إلى بَلَدِهِ لم برج حتى 
يَطوف للوّداع. 

ووجة التَّقَيبِدٍ بالبلدٍ أنه إذا أرادَ اروج إلى بلي آحَرَ فإِنَّهُ لم يرل في سَمَرِ 
ولم يرجع 

مثالّةُ: لو كان في مَكَةَ وبعد انّيِهاءِ احج خر ج إلى جُدَّة وليس من اهل جد 
أو حرج إلى الطَائففِ وليس من آهل الطَائفٍء فإنّهُ على هذا لبد لا يطوف للوّداع؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱١١١(‏ والترمذي: كتاب 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (641)» والنسائي: كتاب مناسك الح 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلمة. رقم »)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
اتی عرفة» قبل الفجر» رقم 1 وابن خزيمة (۲۸۲۰)» والحاكم (0) من حديث عروة بن 
مضرس رنه قال: أتيت رسول الله ية با مزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إن جئت 
من جب طیی أكللت راحلتی» وأتعبت نفسىء والله ما تركت من حبل -وفي رواية- جبل- إلا وقفت عليه 
فهل لي من حج؟ فقال: «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاء أو 
نهاراء فقد أتم حجه» وقضى تفثه). 
وقال الترمذي: احسن صحیح؟. 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لأنّهُ لم برد اروج إلى بلدو وهو في حم المسافِرء وهذا التقييد فيي حَسَنُ. 
والدَليلٌ على هذا أن الرْسولً كة: لم يَأَمْرْ أصحابة أن يُطوفوا للوداع حين 
تحرجوا من مَك إلى المشاعر» وإِنْ كان قد يُقالٌ: إن الرّسولٌ يكل لم يَأمْرْهم بذلك؛ 
م لم موا حَجَهُم حتى يرهم بالوداع» والذي يَظْهَرُ أن التفييد أصحٌ من 
الإطلاق لكنْ بشرط أن کون خر ی 
السَّفْرَ منها إلى بلِدِه. ۰ 
ولكنْ لو أن الإنْسانَ عِلَ بالأمْرينَء فطاف إذا أرادَ ا روج من مَكَّةَ إلى بل 
آخرء وإذا رک جع إلى مَككّةَ طاف إذا أرادَ ا روج إلى بل لكان حَيرًا. 


ر ته 


لكنْ إذا كان الأمرٌ فيه مَسَقَة أن يطوف مَرَّتَينِء فلا يَظْهَرٌ الإلزامُ بالطَّوافٍ إذا 
أرادَ اروج إلى غير بلدو؛ لاله في الواقع لم يُغاوز مَك فسوف يَرْجِعْ م إليها. 


أمّا لو أراد اروج إلى بل آخرّ عَبْرَ سفره إلى بلدو فهنا يطوف, كا لو أراد 
ا روج إلى بلدِه عن طريقٍ الدينة فائجَة إلى الّدينةء وهو يريدٌ السَّفَرَ إلى بَلَدِ فن هذا 
لهه الطراف؛ لاه حققة غادر مك 


وقولة: َم رج حت طوف للوداع» شتتی من ذلك الحائض فإئها لا طوف 
للوداع» ودليلٌ ذلك أنَّ النبيّ بلا ت خر أن صَفَية م صفية َإَيََعَنهَا قد حاضت وكانت قد 
طَاقَتْ طواف الإفاضةء قال: «انْفِرٌوا»'" فَأسْقَط عنها طوافٌ الوداع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم ))١17757(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲)» من حديث عائشة ينها 
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2 واه 
٠‏ 


يدل لهذا شنا دي ابن عباس َْتَعنها: «إلا أنه خف عَن الحائض»'؛ 
ولأنّ طواف الوداع ليس منّ السك بل هو تابح له فسَقَط بتعَذَِِّ َرْعَا بخلافِ 
طوافي الإفاضة فلا يُمْكِنٌ أن يَسْقُطً عن الحائض والتُقّساءِ. 

فان قال قائل: هل تعلو العَجْرّ الس كالعَجْرْ الشَّرَعنٌ ؟ 

يعني: لو كان الإنْسانٌ مَريضًا لا يستطيعٌ أن يطوفٌ لا بنفسِه ولا بغيره هل يَسْقطُ 
عنه طواف الوداع؟ 

الججَوابُ: لاء لأنَّ إخدى أُمَّهاتٍ المؤْمنينَ اسْتََدَدَتِ النبيّ َة أن تَدَعَ طوافَ 
لر لكَوِْها مَريضةء قال لها: «طُوفي مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ رَاكِبةا!" فهذا الريش 
رل الكذة قكة و امد نهاك ع ات یک أن ر كنها ويطوف: أو طف 
على الحْمَل. 

e‏ اع إلا عن الحائض والنمّساءِ فقط. 
0 


]١[‏ قولّهُ مثاه: ان أنَام) الول سيراب ارو 
أفادنا الولف بهذا أنه لا بد أن يكونّ هذا الطَّوافٌ آخرٌ أموروء وهو كذلك؛ 
ع ےو فاك 
لقول ابن عباس کی جا ١م‏ مر الاس أَنْ يَكُونَ آخِرٌ حَهْدِهِمْ بالبيْتِء إلا أنه مف عَن 


الحَائْضٍ» وبه تَعْرف آن ما يله بعص اجاج من كَوْهم يَطوفونٌ للوداع» ثم يخرجونّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (١٠۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (117548). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المريض يطوف راكباء رقم :.)١777(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
جواز الطواف على بعير وغيره» رقم (١۱۲۷)»ء‏ من حديث آم سلمة اتا 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل و ا اف ف رو ا ای ا لان آخر عَهدهِمٍ یکول 


0 


الارن اترا کا طاف بالبّيتِ للوّداع بعد انتِهاءِ السك كُلهِ 


وقولة: «فَإِنْ آم اوا هُ إذا أقامَ بعد طوافي الوداع وَجَبّتْ عليه إعاثه. 


ت 
ت 


سواءٌ كانت الإقامة طَويلة أو قصيرةء إلا أنهم استثتوًا من ذلك إذا أقام لانْتظار 


ع 


الدفْقةٍ فة لا يَْرَّمُهُ إعادةٌ الطَّوافٍِ ولو طالٌ الوقت؛ لأنَّ إيجات الإعادع عليهم م 


چاو 


ينه الل أو أنه ذا اتم الط راف اذ ا فلا بس أن يُصَلٌُّ؛ لاله تبَتَ 
عن النبى اة أنه ها طاف للوداع صل الفجرَ ثم ساقرَ مُنّحها إلى ادينة". 


وكذلك لو فض أنه ين له عطل في سيارټو بعد الطَوافٍ فجَلّسٌ في مَك من 
أجل إضلاحو انه لا يَلرَمُهُ ١‏ إعادةٌ هذا الطَّوَافِ؛ٍ لأ لأنّهُ إن أقام لسبب متى زالٌ واصَلَّ 


ا 
0 


[] قوله رجاه گه: أو اجر بَعْدهُأَعَاه» أي : اشترى سينا للتجارة أو باع سينا 
للتجارة فإنَّهُ يُعِيدَهُ» وعَلِمَ من ذلك أنه لو اشترى حاجة أو باع حاجة في طَريقِهء 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الحج» باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد» رقم (١۲٦۱)ء‏ وباب 
المريض يطوف راكباء رقم ».)١177777(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم 
(17177)» من حديث أم سلمة متها قالت: أن رسول الله يي قال وهو بمكة» وأراد الخروج» ولم تكن 
أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله يَكِ: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوني على 
بعيرك والناس يصلون»» وفي رواية: «فطفت ورسول الله ية يصلي إلى جنب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب 
مسطور). 
وأخرج البخاري: كتاب الحج» باب قول الله تعالى: #الحح أَشْهِرٌ نْهَرْمَعَلُومتٌ € رقم (1970)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (١١١۱)ء‏ من حديث عائشة وَعَيَدُعَهَاه وفيه: قالت: «فخرجناء حتى 
إذا فرغت» وفرغت من الطواف» ثم جئته بسحرء فقال: «هل فرغتم؟2 فقلت: نعمء فآذن بالرحيل في 
أصحابه» فارتحل الناس» فمر متوجها إلى المدينة». 
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E‏ ل 
مَسألةٌ: ما الذي يوجبٌ إعادة طوافي الوداع إذا تأر الإنسان بعدَه؟ 


الَوابُ: الذي يوجبُ إعادة طواف الوداع فيا لو تأر بِيّةَ الإقامة ولو ساعة 


وعْلِمَ من كلام الولف وَمَدُلمَه: نه إذا طاف للوّداع فَإِنهُ لا يز جع القَهُقَرى إذا 
را أن يرج من امسج الى اى الرجوع على امخلفي؛ ولا يقف عند الباب 
بكي لاتا ويقولٌ: السَّلامُ عليكَ يا بيه بيت الله فان هذا كله منَ البدع. 

فإذا طُّْتَ للوداع فامض في سَبيلِكَ؛ واشتذبر الكَعْبةَ ولا شيءَ عليك؛ لأنَّ 
تعظيمَ الكغبة إلا يكونٌ بتاع ما وَوَدَ عن النبيّ ل ولم يكن برجم فى إذا أراة 
الخُروجء ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجدٍ وقفء ونَظَرٌ إلى الكَعْبة» وودّعها. 


ص کر 


]١[‏ قولة وَمَدنَه: «وَإِنْ تَرَكَهُ ع غير خائيض رح جَعَ اليه ائ" زمه أن يرجع 
فيطوف. فإِنْ تَرَكَْهُ الحائض فإنه اوها اجو إا إذا طهر قبل مُفارقة ثثيان 
مَكَهَ انه يَلَرّمُها الرّجِوعٌ» أما إذا طَهُرَتْ بعد مُفارقة البنيانِ ولو بيَسير ولو داخلّ 
الحرم نة لا يلْرَمُها آن رع 
والدّليل على هذا: قول ابن عباس يكهعتة: «إلا أنه قف عَنِ الحائض» 
ر 0 
السا مها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)۱۷١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم .)۱١۲۸(‏ 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۵ ے تن 


قإن إن شق أَوْلَمْ ير ر و عله iS‏ 


ٹا وس 


]١[‏ قول يَمَدْآمَهُ: «َإِنْ شق أو لَمْ يَرجِعْ فَعَلَيْوِ دم» أي: إن شى الرْجوع 
ولم يَرْحِعْ فعليه دم وكذلك إذا لم يَرْجِعْ بلا مَسَمةٍ فعليه دم لكنَّ الفرقٌ أن إذا 
رة للمَسَقة لَرِمَهُ الدَّمُ ولا إِنْمَ وإذا رة لغير مَسَقَة زمه الدّمُ مع الإثم؛ ع 
َك واجب. 

وقوله: 'وَإِنْ ركه ع غَيْرُ حَايْضٍ رََمَ َيه ظاهرُهُ وجوبُ الرّجوع قَرْبَ أم بَعْدَ 
طااله هوا شوك ولوس بعك EI NE‏ 
مسافة القصر اسْتَقَرٌ عليه الدَّمّ سواءٌ رَجَمَّ أو لم يَرْجِمْء وكذلك لو وَصَلّ إلى بلي 
فان الدَّمَ يَسْتَقرٌ عليه» سواءً رَجَعَ أم لم يرجع. 

وعلى هذا: فال جل لو حرجا إلى جد قب طوا الوداع» ثم رَجَعوا بعد أل 
َف الرّحامء وطافواء فإ الم ايَسْقطُ عنهم؛ ؛ لأنّهُ استقة سَقَرٌ بمَسافةٍ القَضْرء أو بؤصولِه 
إلى کرو حتى ولو فرص أن أناسًا من بل دون جُدَّةَ -كأهل ب م وَصَلوا إلى برهم 
اسْتَقَرٌ عليهم الدَّمُ. 

وقولة: لَه دم الدَّليلُ على وجوب الدَّم الأثر الشهورٌ عن ابن عباس ومن 
آنه قال: ١مَنْ‏ ترك شيا من سه أو 5 يه قلزور ل و 
النبي ية فيكون في ترو دمٌ. 

وهذا الأثرٌ مشهورٌ عند العُلماءِ» ادلا به» وبا عليه جوب الفذية اك 
الواجبء وقالوا في د تقرير هذا الدَلِيل: إن هذا قول صحايٍ ليس للرَأي فيه جالٌ فوّجَبَ 
العمل به؛ لن قول الصَّحاي الذي ليس للرَّأي فيه مجان يكونٌ له حُكْمُ الرَفْع. 


.)٠١ /5( والدارقطني (۲/ 55 5)» والبيهقي‎ »)5١4 /١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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وقال بعص العُلاءِ: يُمْكِنٌ أن يكونَ صادرًا عن اجتهاده ویون للرَّأَي فيه جال 
وَجْهُه: أن قيس تَرْكَ الواجب على فعْل الُحَرّم» أي فعل تحظوراتٍ الإخرام التي فيها 
دمٌ؛ لأنّ في الأَمْرِين معًا اناا لك مة الدّمك» فرك الواجب نهاك لك مة الشمك» 
وفعل الَحْظور انها رة النشكِ. فيكون ابن عباس نةا بنى هذا الحم على 
الُتهادٍء وإذا بنا على اُتهادٍ فإنّهُ يكون قولّ صَحابّ وليس مَرْفوعًا. 

ويبقى النّظرٌ: هل قول الصحاي حجة؟ 

الكواث: فيه عاذت ين العلا هررق أصول اله وهو عند الإمام أحمد 
ا لم يالف نصًا أو قول ضاي فن خالفَ نضا فلا عِبرةً به 
العبرةٌ بالنّضّء وإِنْ حالف قول صحاب طَّلِبَ اتر جي بين المَوْلَينٍ. 

إذا: الَسأَلةَ على هذا التقرير تكون من باب الاجْتِهادِء ونحنٌ نفتي النّاس بالدّم» 
وإِن كان في التفس شيءٌ من ذلك» لكنْ من أجل انْضباطٍ التاس» ومهم على فعلٍ 


قي 2 


E © rs 1 

اناك الواجبة بإأرامهم بهذا الكّىءِ؛ لأن العامّ إذا قلت له: ليس عليك إلا أ 

تَسْتَغْفِرَ الله وتوب إليه سَهُلَ الأمْرٌ عليه» مع أن التوبة النصوح أَمْرها صَعْبٌ. 
ا E e O E O CE‏ 

“مل ا fo,‏ ر ت ۹ 7 5 7 و 72 

يقومَ بالواجب أو يَلْبَحَ عنه فِذِية كا يظنه بعض المُهّالِ فبعض اهال يقول: وقَمتٌ 

بعَرَفةَ وَرّلت إلى مَكَةء وطفت طواف الإفاضة» وسَعَيْت» وبقى المبيث بمُرْدَلِفَةَ وبمتى 


و 
م وي سس 


ورَّمْيُ الجمار وطوافٌ الوداعء أو اذبح عَشَرةً ذبائحَ وليس أَرْبعة» فهذا ليس بجائز؛ 


lg 2 


أن الَسْألةَ ليست مَسألةً تخيير لكنّ الَسألة أ إذا فاتَ الواجبُ ولم يُمْكِنْ تداركه فإِنَّهُ 


3 


.)١١9:ص( المدخل لابن بدران‎ )١( 


فض الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَإِنْ أَخْرَ طَوَاف الرَي رة قَطَاقَهُ عند ا روج أَجْرَأعَنِ الوَدَاع 0 
= يُفدي بدم» وبعض اهال يظن انه حي ولهذا تَجِدَهُ يقول: أنا لا مني أتجاور الميقاتَ 
بلا إحرام» متى شِدْتٌ أخْرَمْتُء والَسأَلةٌ سهلة أذبَحٌ ِذيةء فهذا ليس بصّحيح. 
ولکن إذا فات الواجبٌ ولم يكن تَداركةُ فحينيل ارش مه نادت وهكذا ا 
كمّاراتِ المحاصي ليبس مَعناها أن الإنسان ع حير بين فعْل ا اض والكنارة أو تركهاء 
فهذا ليس بجائز ؛ ولذلك يِجِبٌ أن ل لعوام وبع طلة العم الذي لمهم قاصر. 
أن هه الكقار ات والفداءاتٍ ليس معناها أن الإنسان * ینان قعل الخضية او ا 
الواجب ويَفعَلٌ هذه الفذيةء بل إذا ا فالفدية. 


0 


( قوله رجاه «وَإِنْ ار طَواف الرَيارَة قَطَا اه عند اروج أَجْرَا ء عَنِ اوداع‎ ]١[ 
طوافٌ الزيارة هو طّوافٌ الإفاضة. أي : طوافٌ الحجح.‎ 
فان قيل: كيف مُِتهُ عن طَوافٍ الوداع الذي هو واجبٌ وطوافٌ الإفاضةٍ ضة رک"؟‎ 
فالجواتٌ: أن صو من طوافي الوداع أن يکود اجر عَهڍو بالبيتٍ وقد حَصَلٌ‎ 
لیات الا ايكرت را هن طرق الردانوم خلا وافيخ فی 5اا ین فارز‎ 
أو مرد سعى بعد طَواف القدوم؛ لاله في هذه ا حالٍ ليس عليه إلا الطواف وينصرف‎ 
0 شيل نيا رن علطيو تخي لاه قلع‎ 
فقيل: إنه د هُ يُقَدُمُ السَّعْيَ على الطَّوافِ؛ٍ لأنّ تقديم السّمْي على الطُوافٍ في الح‎ 
جائ ؛ لقول الرسؤل : رلا حَرَج)!".‎ 
وابن خزيمة‎ »)۲۰۱١( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه» رقم‎ )١( 
من حديث أسامة بن شريك نة قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. أو قدمت شيئاء‎ )7071/( 
أو أخرت شيئاء فكان يقول: « لا حرج» لآ حرج..)‎ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) AA‏ 


وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك» بل ية قَدمُ الطّواف ويأتي بلسي بعد 
سايم الوب مي E‏ 


¢ مع 


راه على ذلك بأنَّ الرسولً ية آَذْنَ لعائشة ا يتاع أن تأي بعُمْرةِ بعد تام السك 
اث شر اڈ ون سارن ل نپ لال اشرو ا 
لني يك طف للوداع ثم صل صلاة القَجْر وقراً بالطو" ثم 
NO‏ ل 
السّعْي؛ لأنّ هذا خضل فيه اتيب اكشروعٌ» وهو أن يُقَدمَ الطواف على السّحْي . ْ 


و 


مَسألة: مسألة: جمْعٌ طوافي الإفاضة وطوافٍ الوداع لا جلو من ¿ ثلاث حالات: 
الأولى: أن يَنْويَ طَّوافَ الإفاضة فقط. 


۶ 314 عو‎ E 
الثانية: ان ينوي جميعا.‎ 
م‎ 


الثَالثةٌ: أن ينوي طَوافَ الوداع فقط. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» » باب قول الله تعالى: #الحح أشهر معلو لومت #» رقم »))١970(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)١7١١(‏ من حديث عائشة يمتها وفيه: قالت: «فخرجناء 
حتى إذا فرغت» وفرغت من الطواف» ثم جئته بسحرء فقال: «هل فرغتم؟» فقلت: نعم» فآذن بالرحيل 
في أصحابه» فارتحل الناس» فمر متوجها إلى المدينة». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. رقم ))١7577(‏ وباب 
المريض يطوف راكباء رقم »)١7177(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم 
(17177)» من حديث أم سلمة زتها قالت: أن رسول الله َيه قال وهو بمكة» وأراد الخروج» ولم تكن 
أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله يل «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس يصلون»» وفي رواية: «فطفت ورسول الله َة يصلي إلى جنب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب 
مسطور). ۰ 


والصّورةٌ التي ذَكَرَها الولف رهه هي الصورة الأولى فقط. 

فعلى هذا نقولٌ: الصّورةٌ الأولى إذا وى واف الإفاضة ولم يكن عنده نيه ملّوافٍ 
الوداع» فيّجُزئ كا زئ المَريضةٌ عن تحيّةِ المسجدٍ. 

وهذه أحسنٌ الصور؛ لذن بعص العُلماءِ قال: («إِذَا تراما بيغا لَمْ يَصِعَ) 

والصورة الثَانيةٌ: إذا نواهُما جمِيعَاء فيُجْرِئٌ أيضًاء لقول النبيّ لاة: «إتا الأَعمَال 
بالنيّاتِ. تا لكل امرئ ما توّی»'. 

والصّورةٌ الثالثةً: إذا نوى طوافَ الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة. فإنَّهُ 
لا زه عن طواف الإفاضة ولا عن طَوافِ الوداع. 

وهذه مسألةٌ يِب أن يسه الاس عليها؛ لأنَ أكْتَرَهُم إذا أَخَرَ طواف الإفاضة 
فطافَةُ عند اروج نوى الوداع فقطء ولا َرأ على بال طواف الإفاضة فنقول 
في هذه الحال: له لا يْتُةُ؛ لأن طواف الإفاضة رُكْنٌّ وطّواف الوداع واجبٌ» فهو 
أغْلى منة» ولا زئ الأذنى من الأغلى؛ ولأنّهُ لم ينو طواف الإفاضةء ولا مْزِئَهُ عن 
طَوافٍ الوداع؛ لأنَّ من شَرْطٍ طوافي الوداع أن يكو بعد اسْيِكْهالٍ النْسّكِء والنْسَكُ 
لم يدم 

عن ار الكل ألستم تقولود: إن الرّجُلَ إذا حجّ عن نفيه قبل الفَريضة 
ونواها نافلة فإِئّهَا تقع 2-5 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحی» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِيِ: «إن) الأعمال بالنية»» رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر ركن 


كتاب المناسك( باب صفة الحج والعمرة) ندا 
وَيَقِفٌ غَيْرُ ا لحائض بَيْنَ الرّكْنِ وَالبَابٍ دَاعِيا ب وروا 0000000005 


TT i‏ : م : و 
فالجوابٌ: بلى نقول ذلك» وكذلك لو حََحٌ عن غيره ولم ّج عن نفيسه مع 
ETT ٍِ‏ 7 00 ر 
وجوب الج عليه فإن احج يقع عن نفسِهء والفرق أن مَسألتنا جزءٌ من حب بخلافٍ 
ا O ws iS 900 E‏ 3 
ل ار E e‏ 
صار للمًريضةء وأا هذا فهو جُء من عبادق» إن طواف الوداع إن فلن من الج فهو 
جر منه» ون قلنا: له تقل فال لايُمكِنٌ آن زئ واج عن رُكُن. 
» 1 مص هو ص صر جو » ۰ 0 or‏ 4 
]١[‏ قوله يدانه «وَيقف غَيْرُ الحائْض ؛ َْنَ الزن وَالبَابٍ دَاعِيًا با وَرَدَ» أي 
م اس اسه 2 1 
الحاج إدا ودّعَ يقف بين الركن -اي: الحجر الأشوَو- والباب -أي: باب الك 
و 
ومسافتة قليلة. 
7 ۰ ينه ° . ل م هاس لكر وساامهة تاه ره 0 ٠‏ 
قال في (الرَوْضٍ): «يلصق به وَجِهَه وصدره وَزْرَاعِيه وكفيه 9 مَبْسُوطَبَيْنِ)!" وهذا 
يُسكّى (الالهز ام) عند آهل العلم» و المكان هذا يسمّى (الْأْمَرَمَ) هذه فسبالة اَلَف فنها 
العَلماءٌ» مع أئَّها لم ترذ عن النبيّ كيار ونا جاءَث عن بعض الصّحابة raises‏ 
6 أخرج أبو داود: كتاب المناسك» باب الملتزم» رقم «(1A4۸)‏ والبيهقي (5/ 4۲( من حديث عبد الر حمن 
ابن صفوان رنه لتَمْعَنَهُ قال : «فرأيت النبي ييه قد خرج من الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا البيت من 
الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خدودهم على البيت» ورسول الله َيه وسطهم». 
وضعفه المنذري في «تبذيب السنن» (1814). 
أخرج أبو داود: كتاب المناسك» باب الملتزم» رقم (۱۸۹۹)» وابن ماجه: كتاب الناسك» باب الملتزم» 
رقم (75977) من حديث عبد الله بن عمرو وََإَِدعَنهَا أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب» فوضع 
صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطههم| بسطاء ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله اة يفعله». 
وضعفه أيضا المنذري في «تبذيب السنن» .)١18194(‏ 
(۳) أخرج عبد الرزاق (517 240» وابن أبي شيبة (17971)» والبيهقي (0/ )١75‏ من حديث ابن عباس 
قال: «الملتزم ما بين الركن والباب». 


۳۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فهل الالْيزامُ سنة؟ ومتى وَفَنَه؟ وهل هو عند القدوم أو عند الُخادَرة أو في 

وسببُ الخلا بين العُاءِ في هذا أنه لم رذ فيه سُنَةَ عن النبيّ اة لكنّ الصحابة 
تهر كانوا يتفعلون ذلك عند القدوم. 

والفقهاءٌ قالوا: يَفْعَلّهُ عند المغادرةء فيَلْيَِمُ في الْلَترّم» وهو ما بين الرّكْنِ الذي فيه 
الحَجَرٌ والباب على الصّفَةٍ التي ذَكَرَها في (الرَّوْضٍ) ويقولٌ ما وَرَدَ ثم ذَكَرَ صاحبُ 
(الرَّوْضٍ) اة دعاءٌ طويلاء ومنة: 

«اللّهُمَ هذا يمك وأنا عَبْدُكَ وابنُ عَبِدِكَ وابن أَمَتِكَء مني على ما سَخَرْتَ 
لي من حَلّقِكَ وسَرتّني في بلادك حتى بَلَغْتني بنِعْمَتِكَ إلى بيك وأعَنتّني على أداء 
تشكني: فان كُنْتَ رَضيتٌ عني فَازْدَدْ عني رى وإِلّا فمن الآنَّ قبل أنْ تَنَأَى عن 
بيْتِكَ داري» وهذا أوان انصرافي إن أنتّ أُؤْنْتَ لي غير مُسْتَبدِلٍ بك ولا بيك 
ولا راغب عنك ولا عن بَبْتِكَ الهم فأضْحِبّني العافيةً في بدني والصَّحَّةَ في 
جِسْميء والعضمةً في دينيء وين مُنَْلَِيء وارڙقني طاعَتَكٌ ما بيني واجْمَع لي 
بين حيري اليا والآخرة؛ إِنَّكَ على كَل شيء قَدِيرٌ»”" ويَدْعو با أَحَبٌّ» وبصي على 

وعلى هذا: فَالالْيِامٌ لا باس به ما لم يَكُنْ فيه ادي وضيقٌ. 


rd 


5 4 س و و ر ۹ 0 و ى ۳ 
]١[‏ قوله رمَأانَهُ: «وَتقف الحائض ببابه» أى: باب المسجد. 


.)۱۸۹ -۱۸۷ /٤( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) شنا 


و زيارة قر النبيّ يكل و رق 0 صاحبیه لكا 


ت 


]١[‏ قولة رجا اشر کاو حك فا رلا ملل يا قل قر 
تأني وتقفت بباب المسجدٍ تذْعو بهذاء والنبيّ يك لا قيل له: إن نْ صَفيَّةَ قد أفاضَتٌ قال: 
اقلتنفر» ولم يقل: فلتَأتِ إلى المسجدٍ ونَّقِفْ ببابه» مع دّعاءِ الحاجة إلى بيانِهِ لو كان 
روا وغل هذا فكون هذا الثول ضيعينا لا ل م 

وبهذا انْتَهَى الكلامُ على صفة الج والعُمْرَةٍ واعْلَمْ أنَّ كُلّ ما ذَكَرْناه فة 
بي على ما تَْلَمُهُ منَّ الأول ومع هذا لو أن إنسانًا اطَلَعَ على ليل يالف ما قرّرناة 
e‏ د ا 


و 


5 4 صق e‏ ۳ ةر 
[؟]قوله: «وَتستحبٌ ِيَارَةُكَبرِ الي يكل وَكَبرَ صَاحِبَيه). 


والدّليل أمرٌ النبيّ يكل بزيارة القبور» وهو عا ی 
وما ما ادل به بَعْضُهم من حديث: «مَنْ حَحَّ قَرَارَ قَِي بَعْدَ وَقَاتي فَكَانَّا رَارَني في 
حاتي“ روا الدَّارَقَطْنِيٌ!'"» فالحديث ضَعيفتٌ بل مَوضوعٌ!" مَكذوبٌ على النبيّ بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)510١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲)» من حديث عائشة يمتها قالت: أن صفية 
بنت حيبي زوج النبي ولق حاضت في حجة الوداع» فقال النبي 345: «أحابستنا هي» فقلت: إنها قد أفاضت 
يا رسول الله وطافت بالبيت» فقال النبي كِةٍ: «فلتنفر). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ رقم »)١۳٤۹۷‏ والدارقطني (۲/ 237378)» والبيهقي (5/ 17 7) من حديث 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (75/ 7017-757): «وليس في زيارة قبر النبي بيه حديث 
حسن» ولا صحيح» ولا روى أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود» والنسائي» وابن ماجه. والترمذي» 5 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١ ان رم ما مِنَ الميقَاتِء أو مِنْ اذى الجل من مَك وتوا"‎ NT 
لأنَّ كلام النبيّ بل كله حقّ وهذا الحديثٌ باطل.‎ - 

فهل الذي يَزورٌ قبرّه بعد وفاتِه كالذي يَزورَه في حياته؟ ! 

أبداء ولا يشبهة بأيّ حال من الأحوال. 

ظا كلام لولف ینا ئ: أن الحا إذا انتهى من احج سد الرَّحْلّ إلى الَدينة؛ 
لزور قب النبيّ ية وبري صَاحِبَيُهه وهذه اْسأَلة املف فيها العُلماءُ: 

فمنهم مَنْ قال: ا إن اشير لازي يبول هد ابت بان 
فالرسول كل أمَرَ بزيارة القبورء ولم ت ينه عن شد الرّحْلٍ إليهاء بل قال: «زُورُوا القبُورَ 
مها تذّكُرٌ الآخِرَة)!'' وخير قبور د يد إليها الرّحْلٌ قبرٌ النبيّ يا ورا صاحِبيْه. 

ومنهم مَنْ قال: إن سد الرّحالٍ لزيارة القبور مَكروة. 


انه 2 ا و چ (gas E‏ 


ومنهم من قال: نه رم وهو الذي تَصَرَهُ شيخ الإسلام ابن سمية رحمه 
َة إذا طالّعها الإنسان تين له أنَّ ما دَهَبَ إليه هو الح 


١ام‎ 
CT 
© ما‎ 
امأ‎ 
SG 
14 

ىأ 


0% 5 


ا أ 24 ° ¢ 
]١[‏ قولة راله: «وَصِفَة العُْمْرَةِ : أن حرم بها مِنَ اليما قَاتِ أو مِنْ أَدتَى الجلّ 
مِنْ مَك وَنَحْوو) فهي إحرامٌ وطوافٌ وسَعْيٌ وحَلْقٌ أو تقصيرٌه أَزْبَعة أشياء. 


د ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد. ونحوه» ولا آهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيئا 
بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة»ء کا يروى عنه اة أنه قال: «من زارني بعد مماتي 
فكأنا زارني في حياي» ومن زارني بعد ماتي ضمنت له على الله الجنة» ليس لشيء من ذلك أصلء وإن كان 
قد روى بعض ذلك الدارقطنى». 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائر» باب استئذان النبي ية ربه عَرجَلَّ في زيارة قبر أمه» رقم (91/7)» من حديث 
أبي هريرة وَِدَإَْهعَتَه. 

(۲) في كتابه الرد على الإخنائي. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) ۴۹ 


]١[ 2 0‏ 
لا من الحرم ١‏ 


ت 


وقولة: «أَنْ جرم ما مِنَ الميقَاتِ) ب يعني إِنْ مرّ به أو مِن مُحَاذاتَهِ إن لم يمر به 
أو ما دونه إن كان دون الميقات. فِيَحْرمٌ مها على حَسَب ما مر في الواقيتِ. 
وقوله: «أَوْ مِنْ اذى ا لجل مِنْ مَك وتَحْوِوا وأدنى الل بالنسبة إلى الكَعْبة لعي 
آنا بالنسبة يَنْ أراد العْمْرة فقد يكون التنْعيم» وقد يكون غير التنعيم» فالذي في مُرْ مر دلفة 
مثلا أدْنَى الجلّ | ل و BR E‏ 
ولا يَْرَمُهُ أن يَفُصّدَ التَنْعيمَ» الذي عَيّئهُ الرٌسولَ بيا لعائشةً عتا أو الجغرانةً التي 
ع هرم ر 0 وى 7 رر و ا 2 عه صم 
أَخْرَمَ منها النبيّ بيا حين رَجَعَ من عَزْوة حَتَيْنِ؛ لأن أَمَرَ النبيّ يِه لعائشة أن رم 
من التُّعيم'" لكونه أَقْرَبَ اليل إليهاء وإِحْرامَةُ منَ ا جعرانة" لكونه نازلا بها. 
وقول من 2 وَنْحَوو) المح هو ساكن كك ونحوه: هو الآفاقي المقيم 
َه فكلاهما جرم من أذنى الجلء وقد سبق 3 تق :ذلك وهات هذه مَنْ قال من 
أهل العلم: إل اک يرم ين مَك لشّموم الحديث» وهو قوثة: 'حَبَّى هل كةو 
مک ۰ 
ل کجات 
]١[‏ قوله ر گه: «لا مِنَ ارم أي: لا حرم للعمْرة من الحرم فإن قعل انعم 
إحرامُةُ ولكن يَلرّمُهُ دم؛ ركه الواجِبَ» وهو الإخرام من الجل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)۱۱۸١(‏ من حديث ابن عباس عتة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة. باب كم اعتمر النبي َك رقم (۱۷۷۸)» ومسلم: كتاب الحج» باب بیان 
عدد عمر النبي ية وزمانہن» رقم »)١707(‏ من حديث أنس رون 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (۱۲/۱۱۸۱)» من حديث ابن عباس يَوَليَدعَنهًا. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]1١[‏ قول ردا لدا طَافَ وَسَعَى وَكَصَّرَ حَلَّ) لأن العمرة نة من إخرام 
وطَوافٍ وسَعْي وحَلْقٍ أو تَفُصيرء وأسقط الوب كر امحل بناة على أن مراد عَمرة 

[1] قولة: ١‏ باح گل وت" العمرة باح في کل وق حتى في يوم عيدٍ النّحرء 
وني يوم عَرَفة» وني في آيام ریق فمئًا لو أن أحدا قم إل مک في يوم عرف للحْرة 
ضحت منه» لکن إن كان يُرِيدُ احج قلنا له: اذْمَبْ إلى عَرَفةَ ولا تَتَمَنّْ؛ِ لأن وقتَ 
اله ع قد فات» ولكن اذل ا َج على العُمْرةٍ ة لتكون قارنًا. 

وقولَه: با كَل وَفْتِ) وأمًا احج فله وقتٌ تحصوصٌء قال الله تعاى: الح 

شهر مَعلوملت € [البقرة:۱۹۷] وأما العْمْرةٌ فبا كُلّ وقتِ. 

e 
E يَمَهمَُ: القران أن يُدْخْلَ الح على العُمْرةِ لا أن بذجل العْمْرة‎ 
. في ذلك أصحابٌ الشافعيٌ فقالوا: يجوز أن يُدْخْلَ العُمْرةَ على الحَجٌ ويّصيرٌَ قار"‎ 

لم يدك اهل يسن نيه يَْتَِرَ كل وقتء أو في السَنة مره أو في الشَّهْر مَرّة 

لکن ذكر د شيخ الإشلام َحِمَهُلنَهُ في (الفتاوى) اتفاق للت غل أله یکره كرا 
ا 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ .)٤٤١‏ 


(0) المجموع شرح المهذب (۷/ )17٠١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى (755/ .)۲۷١‏ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) ۳۸۱ 


و : ل يحور إلا إا كنم راش سه) ل اسْوّدٌ من 
الشَّعَرِه وبناءً على هذا يكون ما يقَعَلةُ العامة مه الآنَّ من تكرار العْمْرة» ولا سيا في رَمَضانً 
کل یوم إن لم يكنْ بَعْضُهِم 2 يَعْتَورٌ في التَّهارِ عُمْرةٌ وني اليل عُمْرةَ - خلافَ ما عليه 


السَّلف. 

قال في (الرَوْضٍِ): «وَيُكْرَهُ الإكَْارٌ وَامُوالاة بها باتَّاقٍ السَّلَفٍِء قالَه في البِع 
E e‏ ۰ 

وأمّا قولة يَكةِ: «العْمْرَة إلى الحمْرَة كَفَارَةٌ لا يتا“ فهر مُطْلقٌّ مه مقي بعَمَلٍ 
السَلَفِ» رضوان ۳ عل 

قال في (الرََوْضٍ): «وَيُسْتَحَبٌ تَكْرَارُهَا في رَمَضان؛ لأتّها تَْدِلُ ج“ هذا 
ليس بصحیح؛ لان گراهةً الل لتكرارها عا في ضا ونی غيره. 

ولكنْ: هل لها أوقاتٌ فاضلةٌ؟ 

نعم» وفي رَمَضان تَعْدِلُ حَجَة کا صح عن النبيّ ية والصَّحيحُ أتہا عام 


٥ چ‎ 


حلاف كَنْ قال: إِنَّ هذا الحديتٌ وَرَدَ في المرأة التي لمت عن النبيّ بك في احج فقال لها: 


)١(‏ قال الإمام أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصرء وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس. قال ابن تيمية: 
وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك الذي رواه الشافعي: أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. 
انظر: مجموع الفتاوى (77/ )۲۷١‏ المغني (17//0). 

(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ .)١94‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (17//7)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» رقم »)١759(‏ من حديث أبي هريرة وَعَيَُعَنه. 

.)١949 /٤( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )٤( 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وور 


- «عُمْرَة في رَمَصَانَ تَعْدِلُ حَجَّةَ مي“ فان بعص العُلماءِ قال: إن هذا خاصٌ بهذه المرأق 


ب 2 دي نا عا 


ا 
وقد ترد ابن القَيّم هاه أا أفضل: العْمْرةٌ في أشهر الح أو العْمْرة في 


aA 


ولكنّ الظّاهرٌ أن العُمْرةَ في رَمضانَ أفضل؛ لقوله: «تَْدِلُ حَجَةً» وأن النبىّ 
ا كر العمرة ا رول عقيدة آهل الجاهليّة الذين ب يعتقد دون أن ال 
في أَْهُرِ احج من أفجر الفُجورِء ويقولون: ذا عا الاک وا الک بره ودخل صف 
ل ين اء عْتَمَرَهِ حتى يأق الاس في غير أشهر الحَجٌّ إلى مَكَة فيَخْصّلَ ارتفاع 
اقتصادی. 

مسألة: هل تُباحُ يوم العيدٍ؟ 


الجواتث: أما غيرُ الحا فيجورٌ في عيد الأضحى أن يأ بعُمْرة ما الحاج فلاء 


لها صر 


إلا إذا لل التَحَلْلَ الأوّلء فإِنَّهُ جور أن أي بِعْمْرة؛ لأن إخرامة بالج حيئذٍ 
38 5 ر 6. 1 ر 3 بے 2 
ناقص» فقد تلل من أكثر الَحُظوراتٍ؛ ولذلك عر صاحبٌ (الفروع)'" لا ذَكَرَ نص 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء» رقم »)۱۸١۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل 
العمرة في رمضان» رقم »))7577/1١755(‏ من حديث ابن عباس عه . 

(۲) زاد المعاد (۲/ 99). 

(۳) الفروع (0/ 87 7). 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) AY‏ 


ص 


زئ عَن القَرْض !ا" 
وَأَرْكَانْ | 
= الإمام أحمدَ فيمَنْ جامَعَ بعد اَّل الأول أنه يأتي بِعْمْرَةٍء أو كَلامًا نحو هذاء قال: 
ا و عت 
ولكن: هل يشر ع هذا؟ 
الجواتث: ل شرع بل يضنع. 
ا و يى و 5 ع 
]١[‏ قوله 5 َه ١وَتجرَئُ‏ عَنِ المَرْضٍ ي: العذرة تجزئ عن الفزض في أي 
رقت أذّاهاء فعمرة المحم م رئ عن الفَرْض» وحَمْرةٌ القن م عن المَرْض؛ لأن 


القارن أتى بعمرة وححجم؛ ؛ لقول النبيّ يِه لعائشة: «طَوَّافْكِ بالبيْتِ وَبالضَّمًا وَالْوَوَةٍ 
يَسَّعْكَ لحك وَعْمْرَتِك تلك(" فأثبت النبيّ ية لها حجًا وعمرةٌ. 


مَسألةٌ: لو جَعَل القارن عُمْرئَهُ لشَخْصٍ وحَجهُ لآحَرَ 3 


حار 


فقالٌ الفقهاءٌ رَمَهُمكتَهُ: يجور؛ لأنّ القرانَ وإِنْ كان فِعْلُا واحدًا لكنَّهُ تُمَكان» 
وإذا كان تُسْكَينٍ أجْرَا أن ْمَل تسگا عن شخص» ونُسُكًا عن شخص آخَرٌ. 

وأميل إلى أنه لا ينغي ٠‏ لکن لو فل فلا قول بالتحریم م؟ لأنَ النبيّ جَعَلَهه| سکن 

الت فواضح م أنه يجورٌ؛ لأن كل بسك منْفَصل عن الآخر. 

[1] قولة ر و في اول اناك شُروط الح : روط 
وُجويهء وشروط صِكَتِه وشُروط إجزائه وقد اعْترضٌ بعض الناس على هذا التقسيم: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم (۱۸۹۷)ء وأصله في: مسلم: كتاب 
ا لحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم .)١711(‏ 


ين الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= على الشّروطِء وعلى الأزكان» وعلى الواجباتء والسَّمَنِء وقال: أين هذا في كتاب الله 
أو في سُنْةِ رَسولٍ الله كَل وإذا لم جذ ذلك في كتاب الله أو في سنة رَسوله فإن النبيّ 
IG‏ 0 ا ”7 س چە ت سوه وه ر# )١(‏ .و م ا 
ية قال: «مَن عوِل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رَد) ' فيرّد على صاجبو» فيقال: 
2 0 2 ضيه اع و 
الأمورٌ قِسْمان: أمورٌ غائية» وأمورٌ وَسيلة. 
٤ ۰‏ ی ت a‏ 5 0 04 8 
فأما الأمورٌ الغائة: فهى الَتَى هى غاية ومقصودة لذاتهاء فا لا تفعَلٌ إلا بإذْنِ 
من الشَّرع» ولا يُمْكِنْ لأحدٍ أن يَشْرَعَها أو يَتَعبَّدَ لله بها. 
e‏ ور ل و 
وأمًا الأمورٌ التي هي وسيلة: فيقصد بها الوصول إلى الغاية» فهذه ليس لها حد 
* ت .< 2 هط 17 0 5 1 چ 
شرعيٌ بل لها قاعدة شرعية» وهي: أن الوسائل لها أخكامٌ الَقاصِل والوسائل تختلف 
° عه ° 5 0 5 5 وو 
باختلاف الازمانٍ» واختلاف الأحوال» واختلاف الاماكن» واختلاف الأمّمء وإذا كان 
و . 3 
كذلك فالوسائل بامها مَفتوح. 
فالعلاء هله رَأَوَا أن من وَسائل قريب العلم إلى الأَذْهانٍء وإلى ا حضر أن 
2 ا يا 0 1 8 - EG‏ 0 
يقولوا: هذه شروط» وهذه أزكان» وهذه واجبات» وهذه ستَر» وقالوا: إن الرّسولَ 
يله قد فَعَلَ هذا المبدأء فتَجِدَهُ أحيانًا يقول: «ثَلامة لا يُكَلْمُهُمُ الله" عة يله الله 
في ظِله!'' مع أنهم لا ينحصرون في سَبعة» ولا يُنحصرون في ثلاث ولكنّ هذا ين باب 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 794)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 


الأحكام الباطلةء رقم (۸١۱۷)»ء‏ من حديث عائشة وِدَبَدَعَنها. 

(۲) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »)٠١7(‏ من حديث 
أبي ذر وَوَلنَهُعَنْهُ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ..). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة, رقم (١١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رَكَإنَهعَنه. 


م 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة) A0‏ 


GE 


يبقى النّظرٌ فيا إذا قال: هذا كَّدْ طَّء أو هذا واجبٌء فھنا يُطالَبُ بالدل 
و او للف د ها وا هذا والح را هذا ا د 

هذا هو الذي يُطَالّبُ فيه الإنسان بالدّليلء أمّا تقسيمٌ الأشياء إلى أقسام؛ كَفْريبا 
للأفهام فإنَهُ ِن باب الوسائل. ۰ ۰ 

ولو أرَدْنا أن تَسْلّكَ هذا الْسْلَكِ لفَلنا أيضًا: تقسيمٌ العلم إلى تَوحيدٍ دوا 
وصَّلاةٍ ورّكاةٍ وصيام وحَج وبيوع ورهانٍ وما أشْبَ ذلك» أيضًا هذا بذع أين في 
السِّنََ أا قَسَّمَتْ هكذا؟ 

فينبغي للإنسان آن يکود فهمهُ واسمًاء وأن يعرف تقاصد الشريعة» وأن لا َل 
الوسائل مَقاصد فإ بذلك يُضِلء ودع أناسا كَثِيرينَ من هل العلم الحمّقِينَ. 

حينئل نقول: تة تفسيمٌ الم إلى أبواب ليس به باس وتقسيمٌ الأبوابٍ إلى شرو 
وأزكان وواجبات ومُسْتَحَبّاتِ ليس به باس؛ لأثنا نرید أن د َقرّبَ العلمّ ىا كان 
الرُسول يك يتحول قريب العلم» لكنْ بأساليب مُتَلِفةٍ 

وقوله: «وأرکان»: جع ركن والرّكْنُ هو جانبٌُ البيتٍ الأقوى» وهي التي 
سی عندنا بالزاويټ وهي أقوى ما في الجدارء وشي ر ا أن بعصه سند بَحْصا؛ 
حیت يّتلاقى به طَرّفا الجدار؛ لأن جانبَ اللّىءِ الأقوى يُسمَّى رُكُنًا. 

]١[‏ قولَهُ يَمَدآمَة: «الإِخْرَامٌ» هذا هو الرّكْنُ الأول سَبَقَ لنا أن الإخرام هو نه 

لتك سل ولیس لس ثوب الإخرام؛ لأ الإنْسانَ قد ينوي اليك فيكون رما ولو كان 


1 


عليه قميصه سه وإزار ولا يكون مُحْرِمًا ولو لبس الإزارٌ والرّداء إذا لم يَنُو. 


1" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الوق ف 
و ار و ٠‏ >° و ٠.‏ عو # ° و 

والنية حلها القلب» فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه» لكن يجب 
f‏ كمه e RN oe,‏ ع كا ةذ لش ناك 06 
أن تغرف الفرّق بين مَنْ نوى أن جج ومَنْ نوى الدخول في الحج» فالثاني هو الركن» 
ما مَنْ نوى أن تح فلم محْرِمُ فلا صلة له بالركن؛ ولهذا ينوي الإنْسانَ ا حح من 
م ص . 7 دص م 0 واه 1 3 ص 2 2 ت ل ١‏ 
رَمَضان ومن رَجَب ومن قبل ذلك» ولا نقول: إن الرّجل تلبس بالنسك أو دخل في 
E‏ 
النسك أو أحرم. 

3 ب ).الى م يس وروي 4 
يشترط مع النية لفظ؟ الصحيح: أنه لا يشترّط. 

ومن العُلاء مَنْ قال: إِنَّهُ لا بد من التلبية مع النيّةه وجَعَل التَلْبيةَ بمنزلة تكبيرة 
الإخرام في الصّلاة. 

و ¢ ° ع ء0 2 ت 

والدّليل على أن الإخرامَ ركن قول النبيّ كلِ: «إمَّا العا بالات وإ لكل 
امرئ مَانَوَى)"" 

]١[‏ قولة وِمَدَُنَة: «والوقوف» هذا هو الرّكْنُ الثاني» أي: بِعَرَفةٌ؛ لقول النبيّ يَله: 
«الحج عَرَ عَرَقَه"؛ ولقوله تعالى: #هَإدًآ أَفَضْكُر مٽ عرقت فَأَدْكُرُوا لَه ند 

و 
لْمَضَعَر الْكَرَاوِ > [البقرة:194] فقولَه: #فَإذا اتر ّم * يدل على أن الؤقوف بِعَرَفةً 
لاوا مو مُسَلَّهُ وأن الؤقوف بِامْرْدَلِفَةٍ بعد الؤقوف بعَرَفةً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيا رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يا: «إنم) الأعمال بالنية»؛ رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر وَآيهَُنَ. 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٠۹ /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: 


كتاب الحجء > باب فيمن أدرك الإمام بج بجمع» رقم «(AA4)‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» > باب فرض 
الوقوف بعرفة» رقم E ١١(‏ : كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر» رقم ٠١(‏ °(« 


عد 


من حديث عبد ال رحمن بن يعمر الديلي رين 
وصححه ابن خزيمة رقم (۲۸۲۲) وابن حبان رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في المستدرك (8577”/1- 5 6). 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) TAY‏ 


ليا 


]١[‏ قولة رمَدنَ: «وَطَوَافٌ الرْيَارَ رَو هذا هو الدٌَّكُنُ الثّالتُ. 
ويقالٌ له: طّوافٌ الإفاضةء وهو الطَّوافٌ الذي يقعٌ في يوم العيدٍ أو ما بِعدَهُ 
وراد الطراف بالیت: 


و 01 


رط أن يقح بعد الوْقوف بِعَرّفةَ ومُرْدَلِفَة فلا يَصِح أن يطوف قبل عرف 
NG NES‏ لدا ائم ين عرقت 
فاڌڪروا أللَّهَ عند دَ امسر الْكَرَاوٍ € [البقرة n‏ وقال ا 
ذَكَرَ النَخْرَ والذّبْح: «كُمّ لقْسُوا هم ويوش نذورهُم وليطوفا يليت 
لْعتِيق * [الحجح:۲۹] فجعل الطّوافٌ بعد a‏ إلى مئى» وهو كذلك» وعليه: 
فيُشْترطٌ لصكَّة طواف الإفاضة أنْ يكو بعد الؤقوفٍ بعرَفةَ ومُرْدَلِفةًء وعليه: فلو 
أن الإنْسانَ انْطَلَقَ من عَرَفَةَ ليَطُوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مُرْدَلِفةَ وباتَ بهاء 


و ر ٥ء‏ 


فطوافة لا يَصِحٌ» ويُكون تفلا 

وليل ذلك قوثة تعال: « كر قشو مَكَهُم يوشو دودحم لجر 
ليت الْعتِيق € [الحج :] الشاهد قولة: ارفا4 لذن الجُمْلةَ هذه فعل مُضارِعٌ 
مرون بلام الأمر فيكون أُمرًا. 

]۲١‏ قولة: «وَالسََعْىٌ» هذا هو الرّكنُ الرابع» وهو المذَهَبُ!" ا نه وانحتٌ 
بر بدم» وقيل: إِنّهُ سَنَة وهذا أضعف الأقوال» وأص الأقوال أنه ركن َم احج 
لا به. 


YP samme. 


(۱) الإنصاف (۲۹۰-۲۸۹/۹). 
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والدّليل على ذلك ما يلي: 

اول قولة تعالى: إن آلسمَا والمروة من سَعار الله # [البقرة:۸١٠].‏ 

ثانيًا: قول النبيّ لا: «اشعَوا؛ قن الله كب عَلَيكُمْ السّعْيَ)7". 

ثالتا: قول عائشة ويََيَدعَتهَا: «وَالله ما أنه الله حح رَجُلٍ ولا عَمْرَئَهُ لَمْ يَلْفْ 
يا٤"‏ أي: بالصّما والمزوة. 

فلن قال قائلٌ: كيف تقولونَ: إِنَّ السّعْيّ بين الصَّفا واكَوةٍ رُكُنٌ وقد قال الله 
تعالى: ملا بتاع علي أن بوک يهم 4 وتف ا تاح لا يدل على الوّجوب, بل يدل 
على رفع الاثم فقط» فكيف تبعلو ته رکتا لايَصِحٌ احج إلا به؟! هذا إيرادٌ وارد. 

قُلنا: إن قول الله تعالی: إن ألما لمرو ِن صعب و4 يكفي وَليلًا في مشر وعيّة 
السّعْي؛ حيث جعَلَها من شعائر الله» وقد قال الله تعالى: ‏ لك ومن يُمْظِمْ سكير آله 
ھا من موی لدوب 4 والطّوافُ بها تَعظيمٌ لههاء فیک ون قولَّهُ تعالى: ظإنَّ لصم 
َالْمروَة من عار ا 4 دلیاا على ن مَنْ طاف با فقد عَظَّمْ شَعائرٌ الله» وأنّهُ لا ناح 
عليه. 

واا قولة: لا جتاح عليه أن يوت بها ) فهذا رفع تَوَهُم وَقَمَ من بعض 
التاس حين تُزول الآية» وذلك أنه كان على الصّفا واكَرُوةٍ صَمْانِ يُعْبّدانِ من دون الله 
)١(‏ أخرجه أحمد »)57١/57(‏ وابن خزيمة (٤٦۲۷)»ء‏ والحاكم (5/ ١۷)ء‏ والبيهقي (5/ )٩۸‏ من حديث حبيبة 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم »)۱۷۹١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» رقم .)١717/1/(‏ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) ۸۹ 


تَحَوَّجَ الُسلمونً من أن يطوفوا بالصّا والَرُوةٍ وعليها صَنَانِ قبل الإشلام» فتفى 
الله سُبَحَانَهويَدَالَ ذلك الجناح؛ ليَرْتَفِعَ ا حرج عن صدورهم» فكانَ العْرض من تفي 


00 


اجاح رَفْمَ ا حرج عن صدورهم؛ حتى لا يبقى فيها قلق 
هذه أَرْبَعة أركان. 
مَسألةٌ: زاد بعص العُلاء بيت بِامْرْدَلِفةه واسْتَدَلُوا بقوله تعالى: ا ف أَفِيصُوا 
من جيرة حَيَتُ أَفسَاصٌ آل لاس * [البقرة :]| وبقول النبيّ کا في حديث عر وة بن ارس 
كد من ود ص كَل مني الفجر- َف معنا على ذم كذ وك 


قبل ذلك بعر ر فة لاا أو تارا ققد مح وَقَصَى نمث" ' ففهم منه ن مَنْ لم يَقِفْ 
بالُرْدَلِفة لم يم حَجَهُ حه وإل هذا ذأ يعض الكل والكلف وهو بلا شك قول 


قوي» وقد مال إليه ابن الق 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن» رقم )١7171(‏ من حديث عائشة 
يها قالت: «الأنصار كانوا هلون في الجاهلية لصنمين على شط البحرء يقال لها إساف ونائلة» ثم يجيئون 
فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقون» فلا جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في 
الجاهلية» قالت: فأنزل الله عَرَِجَلّ ِن ألصَمَا واَلْمَرَوَةَ من سَعَاِ سه * إلى آخرهاء قالت: فطافوا». 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٠١(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (841).» والنسائي: كتاب مناسك 
الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (١٤٠۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك 
باب من أتى عرفة» قبل الفجر» رقم »))73١١7(‏ وابن خزيمة »)7587٠(‏ والحاكم )477/١(‏ من حديث 
عروة بن مضرس وْإِيَهُعَنَه. 
وقال الترمذي: (احسن صحيح؟». 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۳۹۰ 


وَوَاحِبَانَه!'': N Og‏ 
لكر الذين قالوا: ِن ليس بركن» قالوا: إن النبىّ ب قال: «الحَجّ عر مَنْ جَاءَ 


وأجابوا عن حديثِ عروة رنه 
إِعَامًا لا کے يصح الٿّيءُ 2لا به» وتارةً يكونٌ اماما يَصِح النَّىءُ بدونه 
يكون ن¿ إِعَامًا يصح الشَّىءٌ بدونه مع تفي التَحْريم» والمراد بالإئمام في حديثِ عروة 
بالنسبة للمُرْدلِفةِإتامُ الواجب الذي نصح العبادةٌ بدونه» وهذا هو رأيّ ا جُمهور. 
٠‏ قال: إن الؤؤقوف بار دَلِفَةِ * سنه وليس برّكْنِ ولا واجب؛ لقولٍ 


قبل أن يَطْلْعَ المَجْرٌ قد أَدْرَلهَ)0"©. 
اله ته أن الإقَامَ يكون على وجوه: ار يكون 
مع التحُريم» وتارةً 
و 0 


آذ ار 


ومن العلماء مَنْ 
ل يتحرج أن 


النبي 5يا «(ا ج عَرَ عَرَقَة). 
لك أعدلٌ الأقوال وأَصوَيها أنه واجبٌ ولیس برکن» والإنسان 
رل الشف ص 5 ب رطا رک راا ل ن ا2 : إِنَهُ لاحَجّ لك 


ولكنْ يقولٌ له: حَجّكَ صَحيحٌ وعليك دمٌ» کا سيأتي في الواجباتِ 
[١1]قولة‏ رجا «وَوَاجبَانَةُ) أي: واجبات الحج. 
والفرقٌ بين الواجب والرّكْنِ أن الواجبّ يصح احج بدونه» والرّكْنَ لا يصح 


O سمت‎ 


لا به. 
)١(‏ أخرجه أحمد ٩ /٤(‏ ۳)» وابو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: 
بجمع» رقم (884)) والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فرض 


كتاب الحجء > باب فيمن أدرك الإمام بج 


الوقوف بعرفة» رقم ١١(‏ ۰). وابن ٠‏ ماحه 0 ۰( 
من حديث عبد ال رحمن بن يعمر الديلي ري 
وصححه بن خزيمة رقم (۲۸۲۲) وابن حبان رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في المستدرك (۱/ (ETE ۲٩۳‏ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة) ۳۹۱ 


ەر هه 2ه -ه و هه و 
الإِخْرَامُ مِنَ الميقات المعتبر له ٠‏ وَالوقوف بِعَرَقَة إل الغرّوب!". e‏ 


» 1 ع سو مس 4 ف 01 24 
]١[‏ قولة يَمَدأَمُّ: «الإِْرَامٌ مِنَ الميقاتٍ لمعتب لَه هذا هو الأول يمن واجباتِ 
5 1 9 و عر اع ابر 5 8 
ا حح الإخرامٌ من الميقاتٍ الْمعْتيَرٍ له» أمّا أصل الإخرام فهو ركن. 
ولو قال المُوَلْفُ: «أنْ يكونَ الإخرامٌ منّ الميقات» لكان أوضع؛ لأنّهُ إذا قال: 
«الإخرامٌ من الميقاتٍ»» فقد يَظْنْ الظَانْ أن الإخرام منّ الميقاتٍ -أيضًا- من الواجبات» 
E ES e‏ او سم ش ْ 
وقد سبق أن الّواقيت خمسة» وأن مَنْ مرّ بها يريد النسّكَ وجب عليه الإخرام ومَنْ 
BE Sod oo‏ ا ا ف O‏ ب ون ل 
كان دوتها فِمِنْ حيث أَنْشَأه حتى أهل مَكَةَ تحْرمونَ من مَكة إلا في العْمْرة فيحرمونَ 
من أذنى الج وقد سَبَنَ بيان ما هو الميقات الْعْتنُ فالميقاث الْمعْتَدْ هى الّواقيتُ 
اة 
٤ em U E Ss‏ 
والدليل على الوجوب قوله م4 يهل أهل المِينة...» وهذاخبر بمعنى الامْرِء 
ی ير 2 عه EY 2 I‏ جا + انر و 
والذليل على آنه بمعنى الأمْر قولة ية فيا رواه ابن عمرَ مَإيةعَنها: «فَرَضَ رَسُولَ الله 
له لهل المدِيئة دا الحُكيقَةق!". 
E 5 /‏ َ- و ا و ۰ 1 _ 
["] قوله: «والوقوف بعرفة إلى الغروب» هذا هو الثاني من واجباتٍ الحج. 
الؤقوفٌ بعرّفة إلى الغروبء أي: أن يَسْتَِرَ في عَرَفةَ إذا وَقَففَ تهارًا إلى أن تَغْرْبَ 
ن EE‏ م ع © مفو م 5 و ر ص ت ت ¢ 
الشمسش» وعلى هذا فلا يحل أن يحرج الإنْسان من عَرَفةَ قبل غروب الشمس؛ لأن البقاءَ 
فيها حتق تَحْببَ الشمس أمرٌ واجت. 
ددر 4 اکر تفي و اوي دي 8 0" 
وعم بعض العلاء أنه لا يجب الوقوف إلى الخروب؛ لحديثِ عروة بن المضرّس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة» رقم ))١675(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب مواقيت 


الحج والعمرة» رقم (۱۱۸۲/ »)١۳‏ من حديث ابن عمر يََإيَدعَنها. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فرض مواقيت الحج والعمرة» رقم .)٠١١۲(‏ 


6 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= يَعَئَقعَنة حين قال ا «وقذ وف َل ذلك بِعَرَقة يلا أو تار كد نَم ڪجه" فمَنْ 
لي ار ا ا 4 م ماس ٠ ٠‏ 1 + ير سا 
وَقَففَ تارا ودَفْعَ قبل الغروب صَدَقٌ عليه هذا اكم الذي نطق به النبيّ بيه وهو 
أنّهُ قد نَم حَجَهُ وقضى تَفَنّهُ. 

ولكنّ الصَّحيِحَ أن الوْقوف بِعَرّفةَ إلى الغروب واجبٌ؛ للأدلّة الآتية: 

aE 2 و د‎  )90( 1 E TE 
بالناس؛ لأنّهُ لو دَفَمَ بالنهار كان ضوءٌ النهار مُعيتا للناس على السَّيرِء وإذا دَفْعَ بعد‎ 
¢ سه 2 50-6 ت أ‎ 7 * 4 
الغروب حل الظلام» ولا سيا في عهدٍ الرّسولٍ ية والناس يَمشُونَ على الإبل والأقدام.‎ 
فينتشرٌ الظّلامُ قب الؤصول إلى مُرْدَلِفَة.‎ 


فان قال قائلٌ: في تلك اللَّيلةِ يكون القَمَرُ مُضيئًا فلا خضل بالسير بعد العُروبٍ 


فالجوابٌ أنْ نقول: فلا يُمْكِنٌ في تلك الليلة أن يوجَدَ سَحابٌ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١16 /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹١١(‏ والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم ».)84١1(‏ والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)۳١٤١(‏ وابن ماجه: كتاب 
لمناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء رقم »)٠٠١(‏ وابن خزيمة (۲۸۲۰)» والحاكم )477/١(‏ 


1 سو مجر 


من حديث عروة بن مضرس رين 
وقال الترمذي: «(حسن صحيح). 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث 


جابر بن عبد الله رَوَإيَدَعَنَهَا. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) وو 


الجوابُ: بلى, يُمْكِنُ أن يكو هناك سَحابٌء إِمّا في السَّنةٍ التي حٌَ فيها 
رَسولٌ الله ية وإمّا في غَيْرهاء والنبي اة يعلم أن مفاتيح السّماءِ بي الله عمجل هو الذي 
يُنْشِوحٌ السّحابَء وإذا لم يكنْ سَحابٌ في تلك السّنةِ فيْمْكِنٌ أن يكو في السَّنواتِ 
الأخرى. 

إذا: فتأحير الرّسولٍ ل الدَفْعَ من عَرَفة إلى ما بعد الغروب» و 
يدل على أنَّ الأيْسَرَ مر تُتنَعٌه ودليلٌ ذلك أن النبىّ ڳل: «ما حير بَيْنَ اه رين إلا ا اختار 
أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إنّ)70". 

ثانيًا: أن الدَفعَ قبل العْروب فيه مُسَابِبةٌ لهل ال جاهلية؛ حي يَذْفَعونَ قبل 
غُروبٍ الشمس» إذا كانت الشَّمِسٌ على رُؤوس الجبالٍ كعرائم الرّجالٍ على رُؤوس 
الرّجَالٍِء فلو دَفعَ إنسان في مثل هذا الوقت لشاييهم. ومُشاءةٌ الكُمَارٍ في عباداتهم 


وے ۶ 


حرم 
ثالمًا: أن تأخير الرّسِولٍ كك الدع إلى ما بعد عُروبٍ الشّمسِء ثم مُبادَرَتَهُ به 
قل نيصل مغرب -مع أن وقك المغرب قد َحَلّ- يدل على أنه لابن م البقاء 
إلى هذا الوقتء وأنَّهُ يك تمنوعٌ من الدع حتى تَغْربَ الشّمِسٌ؛ ولذلك بادَرَء فلو 
کان الدفع قبل غروب الشمس جائرًا لدَقَمَ قبل عُروب الاس ووصّل إلى مُرْدَلفة 
في وَفْتِ المغرب» وصلى فيها المغرب مُطْمَينا. 
وعلى هذا فإِنْ قيل: ما الجواتٌ عن حديث عروة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي بي رقم »)707٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
مباعدته میا رقم (۲۳۲۷)» من حديث عائشة يتا 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والبيث لِعَبْر أَهْل السْمَاية وَالرّعَايَّة بمئى وَمُرْدَلِفَةَ إل بَعْدَ صف اللَيْز !"أ 530 


2 8 وى ع2 ردي رر of‏ 6 ت 5 0 
قلنا: الجواب عن حَديث عروة تة ما أسُلفنا أن تمامَ الشَّىءِ قد يكون تام 
واجب أو ركن أو سنة. 


تس ھە > AT O O o it‏ ا ا fof‏ 2ه 9 0 
وايضا حديث عروة مطلق: «وقد وَقف قبل ذلك بعرّفة ليلا أو مَبَارًا» فميلك 
دي و ر 


بفعل النبي كل وهو أنه وَقَفَ إلى الغروب» والمَيدٌ يحكم على المطْلَق. 
]١[‏ قولَه رجداكه: «وَالَبِيتٌ لِغَبْر آهل السَّقَايَة وَالرَعَايَةِ بوتى وَمُرْدَلِفَةَ إل بَعْدَ 


صلم پچ 4 
4 


ضف اللَيّل هذا هو الواجبٌ الثّالتٌ والرّابعٌ من واجبات الإخرام. 


فقوله: «وَالَبِيتٌ لِعَيْر أَهْل السّقَايَةِ وَالرّعَايّةِ بئّى...؟ المرادٌُ: المبيتٌ بوتّى في ليالي 
يام التشريق دون ايت ف ليلة التاسع» فإن البيت في مى ليلة التَاع ليس بواجب 


ے د 


عد وى اس o‏ - ي ع 
بل هو سَنْةء أمّا الّبيت ليالي أيّام التشريت بِئى فواجبٌء والذليل ما يلي: 
أولا: ما تبت في الصَّحيحَين أن النبىّ بلة: «رَخصٌ لِعَمّهِ العّاس أن يَبيتَ في 
ر 7 ههه £ امم عو و 5 و 2 4 ¢ 97 
مَك ياي التشريقٍ؛ مِنْ أجل السّقايةِ»'"' والرخصة تقابلها عزيمة؛ لأن السَمَاية كانت 


ىس 


ت ٠ ٠‏ ارس مو دوت 6 ٭ وا اهم 2 س0 


؛ تَعَبدًا لله عَمَيَلّ وإظهارًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب سقاية الحاج» رقم (17775١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوب المبيت 
بمنى ليالي أيام التشريق» رقم »)١7١15(‏ من حديث ابن عمر رََإِيَدَعَنْهَا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )4١١5(‏ من طريق طاوس» قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول. 
وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده» وهو يقول: «اللهم إني لا أحلها لمغتسل» ولكن هي لشارب» 
أحسبه قال: «ومتوضئ» حل وبل». 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۲/ )۸١‏ من طريق زر بن حبيش قال : كان العباس بن عبد المطلب يئنه 
في المسجد وهو يطيف حول زمزم ويقول: ١لا‏ أحلها لمغتسل » وهو لشارب ومتوضئ حل وبل». 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (ص:٠٠۲):‏ «حل في لغة حمير مباح». 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) ۹۵ 


- لكرم الضيافة وفي الجاهلية؛ استجلايا لتاس أنْ جو ا؛ لن أهلّ مَكَهَ 
افصاديًا من الحُجاجء فی . ود ليح الان وک واا اش 
الحتح. 
ثانيًا: قول النبيّ يكللة: التَأَحُدُوا عَنِي مَنَاِكَكه)' ' وقد بات في منى. 


0-4 


وقيل: إِنَّهُ سنه ولیس بواجبء والإمامٌ أحمدٌ يَمَدلمَهُ ا قي له: إن لاتا يقولٌ: 


م 


في تَرْكِهِ دم ضَحِكٌ رجا لَه وقال: هذا شدید» وهذا یدل على آنه يَرى أن الَبِيتَ 
© وا سيا 


0 م ےو صو ًٍ _- 7و‎ o. of © Tif 
أمّا المبيت بمزدَلفة: فقوله رهةآلله: «إنه واجبٌ من واجباتٍ الحَج» قول وَسَط‎ 


بين قولينٍ: 
ع وع لکد و وني يہ اله 7< 
أحدها: أن المبِيتَ بها رُكنٌ من أزكانٍ احج والا خر :ا أنه ةوقك سن بان 
ذلك" 


ورل «لعَيْرِ أَهْلٍ السقاية وَالْرّعَايَةَ) أهل ال لسّقاية أي: سقاية ية ا جاج من رَمْرَمَ؛ 
والرّعاية: رعاية إيل الحجاج؛ وذلك آن النّاسَ فيا سبق يحُجَونَ على الإبل» فإذا توا في 
مِنى اختاجوا إلى مَنْ يَرزْعى إبلهم؛ ا ورا لا يَتوَفْرٌ لها 
العَلّفَ الكاني؛ لهذا يذه َب مها الدّعاةٌ إلى لات أخرى؛ و من أجل الرّعْي وقد رخص 


ا ل ل ال لق 
د ۳ لابن قدامة (0/ ١۳۲)ء‏ وشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (۲/ 150). 


(۳) انظر (ص:۳۸۹). 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= النبي اة للرعاة أن يَدَعوا البيت بونى ليالي متى؛ لاشتغالهم برعاية الإبل". 


27 م © 11 00 ع‎ - “I 
مَسألةٌ: هل يُلْحَقٌ بهؤلاءِ مَنْ بماثلهم ممّنْ يَشْتَغِلونَ بمصالح الحجيج العامة‎ 
كرجالٍ المرور» وصيانة أنابيب المياوء والمسْتَشْمَياتِء وغَدْرهاء أو لا؟‎ 


و- 
o۶‏ 


ى ° ر ف عر سه 

الجواب: نعم» يلحَقون بهؤلاء؛ لتام أركانٍ القياس» فإن القياس إلحاق فرع 
بأضل في حَُكم؛ لِعلَةٍ جامعةء وهذا مَوجود مَامًا فيمَنْ يَشْتَغِلونَ بمَصالِح الحجيج. 

وعليه: فيقاس على الرّعاةٍ والسَقَاةٍ مَنْ يَشْتَغِلونَ بمَصالِح الاس في هذه الأيّا» 
فير خص لهم أن يبيتوا خارجّ منى. 

5 صر م و و‎ e a 2 roe“ 
أو لا يقاس؟‎ 

قال 1 ا | 0 سسا الل و 1 

بعض أهل العلم: إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم. 

5 و و رزه اء چ٣‏ .يوو 3 وير و 

وقال بعص العلاء: إنه لد يقاس على هو لاء؛ لان هدا عدره خاص» والسقاة 
والرّعاةٌ عَذْرُهم عام للمَصلحة العامة فهو لا يُشْبِهُ الرّعايةَ والولايةء والذي عذره 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)50٠‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم »)۱۹۷١(‏ والترمذي: 


مناسك الحج» باب رمي الرعاة. رقم (۳۰۸)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من 
عذر» رقم (۳۰۳۳)» من حديث عاصم بن عدي رين «أن النبى ية رخص للرعاءء أن يرموا يوماء 
وأخرجه أحمد (0/ »)50٠‏ وأبو داود »)۱۹۷١(‏ والترمذي (400)» والنسائي (0/ ۲۷۳)» وابن ماجه 
(۳۰۴۳۷) بلفظ: «أن رسول الله اة رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) ل 


= خاصٌ فهذا يُنْظَرٌ في أمْرو: هل يُرَحَصٌ له في تَرْكِ المبيتٍ ويقالٌ: إِنَّ عليك فِذْيةً؛ لتك 
ابيب أو يُقَالُ: لا فِذِيةَ عليك؟ ولكنً قِياسَة سَهُ على الرّعَاةٍ والسَّقَاةٍ قياس مع الفارِقٍ. 
ولكن: لمأن المي في تى ليس بذاك الوك كالؤني معلا وَالدَّليلُ على 
هذا أن الرْسولً يله لم سقط الرّ لرَّمْيَ عن الرّعاةِء وأسَقط البيتَ عنهم» فدَّلٌ هذا على 
أن الَبيتَ في مئى -وإِنْ عددناهٌ منّ الواجباتٍ- أهون منّ الرَّمْي؛ ولهذا نُخْطِئٌ بع 
الاس -فيما نرى- أنه إذا قيل له: رَجُلُ لم يبثْ في مى ليل واحدة قال: عليه دم وهو 
لو قال: عليه دم إذا ترك لبْلتَنِ لكان له شيءٌ من الوّجْه؛ لأنهُ رك جِنْسًا من الواجباتِ. 
أا إذا رل ليله منّ اللاي فنقول: عليه دم مع أن الوجوبٌ فيه نظ ثم الؤُجوبٌ 
ّا يون إذا ترك هذا ال جنس من الواجبء أمّا إذا رل E‏ 
فيه نظرٌ واضح؛ N OEE‏ 0105 احيانا ينول عليه قَبْضةٌ من طعا 0 
ي: ملءُ ء اليد. وبعض العلماء يقوال: دِرْهَمٌء وما أَشْبَّهَ ذلك. 
وقولة: «لِعَيْر أَهْل السَّقَايَة وَالرّعَايَة. 
يهم منه أن أهلّ السّقاية والرّعاية يجورٌ لهم ترك اكيت بِامْرْدَلِفَِ ولا أعلمُ 
لهذا ليا من السُنَةِ ن النّاسَ يُسْقَوْنَ ليلةَ الُدَلِفةء ولا أنَّ الرُعاةً يَذْهبونَ بالإبلٍ 
ليلة اردَلفة؛ لما يلي: 
أوَلا: الرّعاة لا حاجة لهم إلى الرّعي في ليلة الْزْدَلِفِِ بل الرٌواحل عند التاس؛ 
لأنّيُم سي رْتحَلونَ فكيف تَذْهَبُ تَرْعى في الليل وهم جاؤُوا بها من عَرّفَة وأناخوها 


1 


ا 


.)١٤١/۲( انظر: شرح العمدة -كتاب الحج‎ )١( 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= في مُرْدَلَِة وستَبقَى تَنْنَظِرٌ ازتحالّهم في صباح تلك اللَيلةء هل في هذا حاجة للدّعاة؟ ! 
و ارقا رذ لقاش و یرال کرو ما ا ت 
في منى . 

فَاسْيَثْناءٌ السّقاةٍ والرّعاةٍ ِن وُجوب الَبيتِ بالزدَلِفة فيه نظرٌ ظاهرٌ. 

ثانيًا: لدم ورود الس به. 

ولكن قد ول قائل: مأ رَأيكم في جنود ازور وججنود الإطفاءء والأطبّاءء 
والْمَرّضينَ» هل تُرَحْصونَ لهم؟ 

الجوابُ: نقولٌ: لا يرخص لهم؛ لأن الّبيت في المرْدَلِفةِ أَوْكَدٌ منَ ايت في مى 
بكثير» فان می لم يقل أحدٌ من العُلماءِ: ِن ابیت بها ركن من أزكان احج وامرْدَلِفة 
قال به بعص العُلاءِء وهو قولٌ قويٌّ کا سَبَىّ» إلا أن الأقْوَى منه أنَهُ واجبٌ وليس 
برَكْنِ. وعلى هذا: فلا بد منَ الَبيتِ في الردَلِفة. 

فم يتزق ابشابيك رين الجن ا راسد ارک لباق لان الذي 
يُِيدٌ أن يَذْقَعَ مُبَكُرَا في آخر اللَيلِء أي: لا يَقْضي ليه كله فلا بم يصح قياسّةٌ على ليالي 

مسألة: يُشْكِلُ على بعض الإخوة أنّهُ يقول: لا بد أن 0 
ابي ازو راد ا راا ین لقث في اا ليل لیوا نومام نلم» لکن 
اليك يمعي الوم ایا خيائها بقِراءةٍ أو بحث في عِلم أو مْجّدِ؛ اقتداءً 
برسول الله وة 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) ۹۹ 


وقد تَعَرّضنا في أثناء الحديثٍ على صفة احج إلى بحثِ مَسألة الوتر في تلك 
اللَيلقِه وقلنا: إن اسوك وَل لم يكن يدع الو تر حم عقوا أو نز وعذا عام مل 
حتى ليله اليد في الَف وأورّنا عل أشنا خذنت جابر: دم اذ م حت 
طَلَعَ القَجْر" وفلنا: إن ا و إلا فان الرُسِولٌ ل: بَعَتَّ 
هْلَهُمِنَ الْزَلِفَة ليله" ' هذا ية يقتضي أنْ يکود في آخر اليل مُسْتَيْقظًا. 

فعلى هذا نقول: إِنّ الور في تلك الَيلة كعَبرٍها من اللي لكنّ التهَجُدَ وإحياء 
اليل غير مشروع. 

ال :و هلاه الصو الأغيرة ا اکال اا اله بني وهر أن 
الاس لا جدون مَکاناء فماذا يَصتعون؟ 

الجوات: تقول يُنزلون عند آخر خيمة من خيام آهل منى؟ اسْتِذُلالا بقوله 
تعالى: # افوا آله َه ما أسسَطْعَح 4 [التغابن:1١]‏ وقوله: لا کلف آله تسا إلا وَسَعَهَا 4 
[البقرة:7/85]. 

فن قال قائل: لاذا لا تجعلونَ هذا من ج: جنس الحَضْرء والْحَصْرٌ عن الواجب فيه 
دم | قاله الفقهاءٌ؟ 

قلنا: لان المكانَ هنا مل فلا مكانّ أصلاء أمّا ا حص فا لكان باق لكنْ يُمْنَمُ منه» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم .)۱١١۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١717/(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة» رقم (۱۲۹۲) من حديث ابن عباس 
وتء قال: «أنا من قدم النبي با ليلة المزدلفة في ضعفة أهله». 


2٠+‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= اما هنا فلا مكانٌ فهو مثلُ قَطْع اليد يَسْقَطُ غَسْلَّها في الؤضوءء فِيَسْقطُ الَبِيتٌ في هذه 
الحال» وأن الإنسانّ يجب أن يكونٌ عند آخر حَيْمة. 
N f‏ اا TICS‏ رت > ء 
أو ما أشبة ذلك» وقال: ما دُمْنا لم تَجِدْ مكانًا في مِتى فلتَبتْ حيث شفناء فإن هذا ليس 
َه 3 ت ر e‏ و ر کے کے ا 4 . ٠‏ 2< 2 
بصَحيح؛ لأنّنا نقولٌ: إن المسجدّ إذا امل وَجَبَ انّصالٌ الصَّفُوفِء ولا تَصِحّ الصَّلاةٌ 
٠ 1 2‏ 1 و ¢ 2 و > ه 8 - 
من بعيدء وهذا كذلك نقول: يجب عليك أن تكون عند آخر خيّمة في منى. 
ا ع؟ عمل > 0 : ك 
وإذا سَأَلَنا سائلٌ: هل يجب أن أكون عند آخر حَيْمة في الجهة البُعْدى من مَك 
أو فى أى جهة؟ 
وي اي جه 
e ٠ 0‏ 1 ل د . َي 
فالجوات: في آي جهة» وعلى هذا: فيصِحَ أن تكون في الجهة التي تلي مَكة من 
وراء جَمْرةٍ العَقَبِق ولا حَرّجَ ما دامتٍ الخيام متصلة. 
وقولُّ: ِل بَعْدَ صف اللَيّْل) هذا مُْنهى وُجوب الَبِيتِ على اكشهورٍ منّ 
المذمهب""» فإذا انْتَصَف اللّيل في الردَلِفَةٍ انتهى الوّجوبُ فلك أن تَدَْمَ» ولا فرق 
N.‏ و َ و 1 5 و 
الشّمسء آنا أحوط؟ 
E‏ 1 وء لمي ا ES E‏ 
الأخوّط: إلى طلوع | ؛ لانه أطول» فيزيد ساعة ونصفا تقريباء فنقول: 
انظ زيادة ساعة إلا ربا على انتصاف اليل من عُروبٍ الشمس إلى طُلوع الفجر» 
وبعد ذلك لك الدفع. 


(۱) الإنصاف (۹/ ۲۹۳- ٤۲۹)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)7١7 /٤(‏ 


كتاب المناسك( باب صفة الحج والعمرة ) 4١‏ 


وَالرَمْنا'ل ا 


نه يويك 5 ت ا .لاس يضم : أ 5 
ع ر م ول 2 م و ج: و موه ص دور ٥ه‏ سم ه 2 م 
بنث أبي بكر تة تَنَظْرٌ غروب القَمّر فإذا غاب دَفْحَتْء ثم ذَهبَتْ إلى مى ورَّمَثْء 
ثم عادّث إلى مكانها في مِتى وصَّلَتٍ الفجر”". 
٠ 4‏ 5 ت 2 2 ° .2 ت 
ولعدم ورود نص في ليالي مِنى خاصضة فإن المح البقاءٌ فيها مُعْظَمَ الليل» من 
أله أو وَسَطِهِ أو آخروء فإذا قَدَّرْنا أن اليل انَْنا عَشْرَةَ ساعة فَمُعْظَمُهُ سَبْعُ ساعاتٍ 
من أَوَلِهِ أو وَسَطِهِ أو آخره. 
E‏ س و و ٤ ٠ o o4‏ 
]١[‏ قوله رجمدالنّه: «وَالرمي» هذا هو الواجبٌ الخامس» أي: رمي الجهار في يوم 
العيد جمرةً واحدة وني الأيّام الثلاثة التي بعد العيدٍ تلات جَمَراتِء ولا يُدَّ أن تكونَ 
مرتبة وسَبَّقّ ذلك في صفة الحح. 
لكن الرَّمْيَ من الواجبات. 
0 بي ۶ يه ا ct ٠‏ ت EE‏ 
والدليل على ذلك أن النبيّ كك قال في الرَّمْى: «إِنَْا جيل الطوّاف بِالبَيْتِ 
EE OE‏ 7000 0 72 ر ي 
وَبالضّفَا وَاكََوَةِ وَرَمْيُ الجا لإقَامَةِ وکر ال" وقولة: (لتَأخُدُوا عي متاسکگي“ 


وقال: ابِأمْتَالٍ مَؤْلَاءِ قَارْمُوا»”') وكوثة يحافِظ عليه ويَأمُرُ أن نَرْمِيَ بمثل هذه ا لحصياتِ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الحج. ياب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم (۱۷۹)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١591١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7/ 225)» وأبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸)ء والترمذي: كتاب الحج 
باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (0) من حديث عائشة رََانَدَعَنهَا. وصححه ابن خزيمة رقم 
.))۲۹۷١٠(‏ والحاكم في المستدرك .)509/١1(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصىء رقم (۷١١۳)ء‏ وابن ماجه: = 


t4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رم لير 
راجاق وَالودَاع". 


د دليغل الذاوااض يولالة N‏ لهال انوا الک فاا 
والإحرام. 


1 


ولا بد أن يَكون الرَمْى مُرتبّاء وان یکول بِحَجَرِء وان يكونّ بِسَبْع حَصَّياتٍء 
و سَبّقّ الكلامٌ على هذا مُمَصَّلُا في صفة احج » فلا حاجة لإعادته. 

]١[‏ قوله يَمَدْمَه: «وَالِلَاقُّ) هذا هو الواجبُ السّادس» الحلاق أي: الحَلْقٌء 
ويَنوت عنه التقصدد؛ ولهذا قال مولت ف الشّرْح: «أو التقصب» و الحلق ل 
النبيّ بلا" وأنَّ الله تعالى جَعَلَهُ وَضْما في احج والعُمْرة فقال: «لََنَخْلُنَ مسجد 
لرام إن سا اه ءاميت مقي روسكم * [الفتح:۲۷] قال العلماء: وإذا عبر بجزء 
من العبادة عن العبادةٍ كان دليلا على وجويه فيها. 

[۲] قولة: «وَالْوَدَاعٌ؛ وهذا هو الواجب السَّابِعء أي: واف الوّداع» وهو 
الطوافُ بالبيتٍ فقط بدون سّعي ولا إحرام» وهو من واجبات احج هكذا عر 
ولف وكثيد منّ العُلاءِ؛ لأنّ حُكْمَهُ حَُكْمُ الواجباتِ في وجوب فعْله» ومَنْ لم يَفْعَلَهُ 
فعليه دم. 

الع س ين وابيات ا لاه لو كان ِن واجباتٍ احج لو لوجت 
عل الیم والُسافر» وهو لاعت عل الیم في منک وان بحت على ن سار وعلى هذا 

كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» رقم (۳۰۲۹))» وابن خزيمة »)۲۸٦۷(‏ وابن حبان (۳۸۷۱)» 


وقال الحاكم: على شرط الشيخين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلد رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله وَعَإِيدْعَنَهَا. 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) ۴ 
والباقي سنن و 0 
ے هك 7< 6س © س 204 چ 2 0 6 
ركان العْمْرَةٍ: إِخْرَامٌ وَطَوَافَء وَسَعْن!". 


م 2 0 ° 2 
وَوَاحِبَائهَا: ا لجلاق» وَالإِحْرَامٌ مِنْ ميقا" . 


= فلا وجه عَدّهُ في واجباتٍ الْحَجٌ؛ إِذْ إنَّ واجباتِ احج لا بد أن تكونَ واجبة على كَل 
مَنْ حَجّ لكنْهُ واجبٌ على مَنْ راد ا روځ من مَكَة. 
العا سدية مو الزين مال ايك بال فم الاس أن کر ا 


ت 


عهدِهم با ييي إلا آله قف عَنٍ الحايض» “ وهذا الأمرٌ للؤجوب» ۰ 


للوجوب و «إلا أنه خف عَن كر لأَنَهُ لو كان للاستحباب لكان 
N E‏ بم وده 
أَحَدٌ حَتّی يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبيْتِ»!". 
]١[‏ قوله َم نَهُ: «والباقي ستن» 7 الباقي من أقوالٍ احج وأفعاله سئن. 
e‏ الركن والواجب والسنة 
[۲] قولّهُ: «وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ الإخرام نيه الڏخول في 
العْمْرة والطّوافٌ والسّعيٌ مَعروفانٍ. 
[] قولَهُ: «وَوَاجِبَائجا: الاق وَالإِحْرَامُ مِنْ مِيقًاتا» فصارّث أركان العُمْرةٍ 
ثلاثة» وواجباتها انتين. 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (۱۷00()› ومسلم: كتاب الحج. باب وجوب 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع» رقم (۱۳۲۷)» من حديث ابن عباس رضسَدْعَنهًا. 


1011© الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ا الطّوافُ والسَّْيُ: فلن النبيّ يل مر عائشة عتا أن تَطوف وتَسْعَى» 

وقال: ١طَوَافُكِ‏ بالبيْتِ وَبالضّفَا وَالَروَةِيَسَعُكِ جك وَعْمْرَتِكِه”". 

وأا الإخرامٌ مى الميقات: فلأن النبىّ ية وق الواقيت» وقال: «هُنَّ لَهُنَّ 
وَلِمَنْ اتی عَلَيْهنَّ مِنْ َر أَهْلِهن يمَنْ أَرَادَ الج أو العَمْرَةًه!". 

وأا الحلق: فلا تَقَدَمَ. 

ولم يَذْكُرْ طوافَ الوداع» فظاهرٌ كلامه أنَّهُ لا يبُ لها طوافٌ وداع؛ لأنَّ عدم 
الأكْرِفي سياق الان يدل عل آنه لا عبر به وعل هذا: فيكو طواف الداع في الكْرة 
ليس بواجب على المشهور من مذكّب الإمام هد بنِ حَنبل 1" e‏ 
قولانٍ: ۰ 


e 
الأول: أنه واجبُ.‎ 


الثاني: أنه سن 
- عض مه ع 06 أ 
والرّاجِح عندي: آنه واجبٌ على الْعْتَمِرٍ أن يطوفٌ للوداع کا هو واجبٌ على 
الحاخ؟ ليا يل : 
أولا: عمومٌ قوله يلِِ: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَتى يَكُونَ آخِرٌ حَهْدِه بالبَيْتِ02. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم (۱۸۹۷)ء وأصله في: مسلم: كتاب 
ا لحج» باب بيان وجوه الإحرام. رقم (۱۲۱۳). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)٠١۲١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (۱۱۸۱)» من حديث ابن عباس يته 

(۳) انظر: الهداية (ص:۱۹۹)» وشرح منتهى الإرادات (۲/ ١۸٥)ء‏ ودليل الطالب (ص:8١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع» رقم (۱۳۲۷)»ء من حديث ابن عباس جنها 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة) £0 


فإنْ قال قائلٌ: هذا القَولُ قالَهُ النبيٌ ية في حجَّةِ الوّداع في الح ولم يَقَلْهُ في 
العمّرَةِ؟ 

قلنا: نعم نُسَلَمُ ذلك» ولكنْ؛ لأنَهُ لم يوجِبّهُ الله إلا في ذلك الوقتء وما قبل 
ذلك لم يِجِبْ أَضْلاء والشَّرْعٌ -ى) تَعْلّمُ - يَتَجَدَدُْ فقد يجبُ في هذا الوقتٍ ما لم يَكُنْ 

و و 

واجبا من قبل. 

5000 00 و رر 

انيًا: قولة بيا ليع بن أمبّة صَئعَنَة: «اصَْعْ في عُمْرَتِكَ ما أت صَانِعٌ في 
حك . 

وو و0 وو وا 00 220 

وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما قام النص 
أو الإجماعٌ على أنه مُسْتدْنَى كالوقوفي بعَرَفة والبيتٍ بِالْرْدلِفِةِ أو بوتّى» ورَمْي ا لجار 
فهذا مُسْتَدْنَى بالإجماع» وإلا فالأصل مُشاركة العْمْرة احج في أفعاله. 

KIS 6 ا له > ه‎ e a 

النًا: أن النبيّ بيا سَّاها في حديث عَمْرِو بن حَزْم الذي تَلَقَنْهُ الأمَة بالقبول 
الح الأصغرّء فقال: «العُمْرَةٌ الج الأَصِعَرٌ)!" فسّها حَجّاء وإذا سُميَتْ باشوه 
كان الأصل موافَمَتَها له في الأخكام إلا ما استئنيّ. 

رابعًا: أنه لا فرق بين احج والعْمْرةِ من حيث المعنى» بل لو قيل: إِيابُ طَوافٍ 
الوداع في العُمْرة الى من إيجابه في الحَجٌ؛ لأنَّ أفعالها أقل وأخف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات» رقم »)١6175(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم »)١١4٠0(‏ من حديث يعلى بن أمية وَلََهَُنه. 


(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (45)» وابن حبان في صحيحه رقم (25009). والدارقطني في السنن 
.(YA® /Y۲)‏ 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


خامسًا: أن هذا الرَّجُلَ دََلَ إلى البيتِ بطوافي فَلْيَخْرُحْ منه بطوافي. 

فن قِيلَ: ما الجوابٌ على مَنْ قال: إِنّهُ لم يَنْبْتْ عن النبيّ بل أنه طافَ للوداع 
في عمّرهِ؟ 

فالجوابٌ: أمًا عمْرَةٌ الجغرانة فهو قد طافٌ وسّعى ورج في ليلته؛ ولهذا كثي 
من الصحابة لم يَعْلَّمْ بهاء وهذا لا إشكال فيه. 

وأا عُمْرةٌ القضاء: فيقال: إن أصلّ إيجابٍ طَوانٍ الوداع كان مُتَأَوَاٍ لأنَّ النبّ 
ل لم يَذْكُره إلا في حب اوداع نعم لو فض أله اله قبل حُمْرة القَضاءِ ثم اَم 
ولم يطب للوداع قُلنا: الُمرةٌ لا واف لهاء لكي أصل الإيجاب لم يِب إلا محرا 


م ت 


° 1 کر 5 س e ¢ ٠»‏ ب 
جْزئةُ عن طَواف الوداع» كا دَكَرَ ذلك البُخاريٰ في صَحيحِه'" بن المعْتَمِرَ إذا طافَ 
وسَعى فَإِنَّهُ تكفيه عن طَوافٍ الوّداع. 


40 


وَاسْتَدَلٌ بحديث عائشة يدتعت ا اعْتَمَرَتْ من النعيم. 
فلا يُقالٌ: إِنّ هذا لم يْعَلُ آخرٌ عهره بالبّيتِ. 
تقول في الَُواب: لأن السّعْيَ تابعٌ للطَّوافِ؟ ولهذا دَكر الفقهاء أنَّهُ لو أَحَرَ طوافٌ 
الإفاضة فطاقَةُ عند الوّداع وسّعى فإنَّهُ ُْزِئهُ ولم يَعْتّبروا السّعْيَ فاصلا؛ لأنه يعبت 
في الاب ما ليت في لمْقِلٌ؛ ولأ الي بك طاف للوداع في حب الوداع» وبعد أن 


0010 البخاري: كتاب الحج» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع» 
(*/ 6). 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) 4¥ 
6 حر o‏ ر رنعقل 8 2و r‏ 


= طاف صل الفجرٌ ثم الْصَرَفَ''؛ و er‏ يسین وإِنْ كانت فإنّ هذه الصَّلاءً فيا 
يَظْهَرٌ ليست تابعة للطواف بمعنى أن الرّسولَ ا لم ينو كَوْتها نائبة عن صَلاة رَكُعتَين 
بعد الطوافي. 
وعلى كُلَّ حال: إذا طاف الإئسان فان مُثابٌ على القَوْلين جمِيعًا. 


لكنْ إذا تَرَكَهُ فهل يَأَنمْ أو لا؟ 
اماو و عون وإلا فليس بآثِ. 


e E قولة رَه ه: «قَمَنْ ترك الو‎ ]١[ 


و 


«قَمَن ترك الإخرَام يعني اليه أي : الخو في السك فاه لا ينقد نسكة 
حتى لو طافَ وسعیء فن هذا العمل مُلْعَى کا لو تَرَكَ تكبيرة ة الإخرام في الصلاق 
اتم الصلاة ا اا رار رارزالا زارو ف ا ا 
أضْلا؛ لقول النبيّ كللة: إا الأعال بالتیاتِ ورتا لكل امرئ ما نَوَى)' '" وهذا ال جل 
لم ينو الخو في الدْمّكِ فلا يكن داخلا فيه. 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الحج. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. رقم (0 )») وباب 
المريض يطوف راكباء رقم (*9 21 ومسلم: كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره. رقم 
(0177))» من حديث أم سلمة يها قالت: أن رسول الله با قال وهو بمكة» وأراد الخروج» ولم تكن 
أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله يَكِ: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوني على 
بعيرك والناس يصلون»» وفي رواية: «فطفت ورسول الله اة يصلي إلى جنب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب 
مسطور». 
كتاب الإمارة» باب قوله عَككِنِ: انا الأعيال بالنيقاء رقم (1401)» من حديث عمر 45126 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۸ 


ولک تصويرٌ هذه الَسالة قد يكون صَعْباء كيف نقولٌ لرَجُل اغْتَسَلَ في الميقاتٍ» 


ولس ثياب الإخرامء ولبّى: إن لم ينو؟! 
هذا من أبعد ما یکون» لکن إذا قد أن شَخْصًا فعلّ بيع ما تعلق بالنسّكِ» 
إلا آنه لم يئو فاه لا يعمد يد لبوك فسان نتن لاو لا قي المعلوم أنَّ 
الإنْسانَ إذا فَعَلَ أفعالٌ العبادة لا بد أن يكو قد نواها. 
:يا سَيْدي 


وکر عن ابن عَقيلٍ -من أتباع الإمام أحمد- «أنَ وجلا جا ۶ وقال له 

TL‏ الي ربا ثم أخرّحٌ وار ى للم ركع 
دي فقال له ابن عقيل لا نُصَلٌّ؛ لأنَّ النبّ بك قال: «رُفِمَّ القَلَمُ عَنْ د 
لمحْنُونِ حَنَّى يُفِيقَ»!'" وأنت ينون تَذْهَبُ تلم ثيابكَ وتَنْمَمِسٌ في الماء» ثم تقول 


ت 


نه: عن 
ص 
و 


لم نو هذا ليس بمَعْقول»". 
الظاهرٌ أن الرَجُل الْتَقَدَ فة و أخطا قيطا و قال الوق 
جاه في كتايه «ذَمُ الموَسْوّسينَ): إِنَّ بعص العُلاءِ قال: «لَوْ كَلَمَنَا الله عملا بلا نة 


ا 
فلو قيل لك: تَوَضَّأْ لكنْ لا تنو الؤضوء! وصّلٌّ ولكن لا تنو الصّلاةً! فهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١7/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق» رقم 5٠7(‏ 5). والترمذي 


كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم .)١577(‏ والنسائي كتاب الطلاق» باب من 
لا يقع طلاقه. رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه. رقم »)3١57(‏ من حديث 


علي بن أبي طالب رنه للَدُعَنْهُ. 
)١(‏ انظر: الأذكياء لابن الجوزي (ص:94١١)»‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم (ص:75١)‏ 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) ۹ 


عرد ة ين 2 و o‏ الي 
ومن در ترك ركنا غيره ESO‏ 4ه نع ويه 12 882148 6ه 8ه قا ONES‏ 


صَحيحٌ أنَّ الإنْسانَ قد يَعِيبُ عنه التَعْيينُ فهو يَنْوي الفِعْلَ لكنْ َيب عنه 
التعيينُ؛ أي إلى المسجدٍ لصَلاةٍ الظهرء ثم یکر ويْصَلٌ» لکن يَخِيبُ عن هيه أل وی 
الظَهرَ متكا لکن في نه أنه وی رص الوَقْتِء فهل مجر أو لا؟ 

الجواث: قال بعص العُلماء: إل لا زئ الصَّلاة لاه لا بد من التَعِْينِء وقال 
بع أصحاب الإمام أحمدَ وهو ابن شافلا يَمَدُنَه: نه يفيه أن ينوي فرص الوقتٍ!" 
وهذا -والحمدٌ لله- فيه سَعةٌللنَّاسِ؛ لاله كثيًا ما يأي الإنْسانٌَ ورم بالصّلاةٍ لا سا 
إذا كان الإمامٌ راكماء فإنّهُ يأتي بسُرْعةٍ وقد لا ينوي الَّتَعبينَ» ولكنْ لو سَأَلْتَهُ: ماذا 
تَوَيْتَ؟ قال: نَوَيْتَ أداءً الممزض. 

]١‏ قولَهُ يَمَدآمَة: «وَمَنْ رك رُكْنَا رَه َه أي: غير الإخرام لم تیم ششک سك إلا ب 
فلو ترك الطّوافَ نِسْيانًا فلم يَطّفْ طواف الإفاضة» نقولٌ: لم يَتِمّ حَجُهُ فلا بُدّ أن 
E‏ 

فان کان الرّكنُ ما یفوت» فاج مُلْغَىء ىا لو َر الوؤقوف بِعَرَفة حتى حَرَجَ 
فجرٌ يوم اليد فان الحجٌانتهى ولا بنكو القوفء فلو قال: أف يوم الميده قفي 
وأنا أسعدٌ بالدّليل منكم؛ لأنني ناس» وقد قال النبي يكلله: ١مَنْ‏ ام عَنْ صَلَاةٍ أو تيه 
َْيَصَلّهَا إِذا ذَّكَرَهَا0”" وأمّها أوكدٌ الصّلاةٌ أو ا لحح؟ 

نقولٌ له: الصَّلاةٌ. 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۲/ .)۲١‏ 


6 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» رقم (/6091). ومسلم: كتاب المساجد. 
باب قضاء الصلاة» رقم (٤1۸)»ء‏ من حديث أنس يئنه لمعنه 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قال: إِذَا: أنا نسيثٌ أن اليومَ هو التاسع فأقفٌ اليومَ العاشِرٌ 
قلنا: لا يجورٌ. 


قضاءٌ الصَّلاةٍ فلَيَصِحّ قضاءٌ الوقوف بِعَرَفةً. 

فيُقال: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ أن النبيّ بي قال: «مَنْ أنّى لَب نع قبل 
الصّبْح ققد در ره ' مفهومُة أن مَنْ أتى بعد الصّبْح فإ ال درك وها 
ولايْقاسٌ مع جود النصٌ. 

إِذَا: مَنْ ترك رُكْنَا لم يد يتم تسه إلا به لکن إِنْ كان الرّكُنُ يفوثُ -ولا يَصِحٌ 
متيل إا بالؤقوفٍ فقط- فإنُّ في هذه ا حال يون الع . 

]1١[‏ قول رجاه که: «أَ نه لَمْ يد تم ُسَكُُ إلا بو لو أنَّ الولف قال: أو 
لكان أعمّ» مثل: لو أنه طاف بالبّيتِ من غير طهارةٍ بناءً على القَول باد ا 
للطَّوافِء لم يصح طَوافَهُ. 

وقولة: َم َم سه إلا به أي: لا بُ أن ياق به» وظاهرٌ 


2 1 


وظاهر كلا 
ولو كان ذلك للضّرورةِء فإن عَجَرَ عن ذلك فسوف يأتي في باب المَواتِ والإخصار 


4 2 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۹٠)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بج بجمع» رقم «(AA4)‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فرض 
الوقوف بعرفة» رقم E ١١(‏ كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر» رقم ٠١(‏ °(« 


من حديث عبد ال رحمن بن يعمر الديلي ري كنة. 
وصححه ابن خزيمة رقم (۲۸۲۲) وابن حبان رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 85717 - 14)). 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة) 4۱1 


وو أو زينَه). 
الركنْ الذي ي يشترط له النْيّةُ هو الطّوافُ والسَّعْىُ» أمَا الؤقوفٌ عند الفقهاء فَإنّهُ 
لا يشترط له النة. 


والصحيح: أن الملّواف والسَّعْيَ لا تُشْتَرَطُ لهما اليه لأنّ الطّوافَ والسَّعيَّ 
جزءٌ يمن عِبادةٍ مُكوّنة مِنْ أجزاءء فتكفي النية في الها كالصَّلاة بدليل ن لص 
اوا و اوی ای رای ی و 


وال اشا إذا كتتم لا شترطون اليه في الؤقوفي» وهو أعظمٌ أزكان الححجٌ 
حتى قال الب بلا 2000 ج عرق" فا مِثْلهُ أو دونه ِن باب أؤلى» وهذا القَولُ هو 
الذي رَجَحَهُ السّنْقيطيٌ في تفسير ها "'» وهو الصَّوابُ» وفيه مَصلحة للتاس؛ لأنَّ كثيرًا 
منَ الاس عند الطُّوافٍ لو سَأَلْتَهُ ماذا نَوَيْتَ في الطّوافي؟ قال: نَوَيْتُ الطَّوافَ» وليس 
على بالِه أنه للحَجٌ أو للحْمْرةء لكنه مَس بالحج. 

وعلى رأي مَنْ يَْترِطُ اليه طوافةُ غير صَحيح. 

وعلى القَّولٍ التاني: طوافةُ صَحِيحٌ. 

إدا: نحذف كلمة «أو زيَهُ) لاه ليس هناك FO‏ ر والإخرام 
غوت الكو ا لاا قد FE ERA OE‏ رط له نة 


رھ 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 
(۲) أضواء البيان (5/ .)١55‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ومر ترك وا جما فَعَلَيْهِ 5ء 
ومن نر و 2 مك م وامف ف ة وو و ووو وو ووو وو ووو ووو ولو ووو ولول ووه 


وعليه: فلا تُشْتَرَطُ نه انين أي: أنَّهُ طّوافٌ للح أما نيه الطَّوافِ فلا بذ 
منها؛ انه لا د 000 شَرْطَاء فلو طافَ من غير ني 


أنَهُ للح أو للعْمْرة فطوافة مَ صَحيحٌ أمّا لو آنه حمل كَرْهًا وطيف به. وهو لا ينوي 
فلا يَصِحٌ طوافة؛ لان ما توى. 


والدَليل على أن تارك لرن لا يصح 3 جه أن الركُنَ هو اماه التي تنبني عليها 
العبادة؛ ولة له ية في الوقَوفٍ: «مَنْ أَنَى ليله كنع قَبْلَ الصّبْح كَقَدْ أَدْرَكَ؛ يدل على 
نه إذا فالَه الؤقوفٌ بعرّفة فاته الحج. ۰ 

]١3[‏ قول يَمَدَُمَة: «وَمَنْ برك وَاجبا فَعَلَيْهِ دمٌ) الواجبات ذكَرْنا ّما سَبْعة وإذا 
َطْلِقٌ الدَّمُ في سان الفقهاء فهو: سبع بَدَنْوَ أو سبع بََرَة أو واحدةٌ منّ الضَّأَنٍ 
أو المعْزِ ولا بد فيها من شُروط الأضحية وهي أن تكو قد بَلَعَتِ الس المعتبر 
وهو في الإبل كمس سنينَه وني البق سََانِء وفي الحْزِسَنَة وفي الضَّأَنِ صف سَنةٍ 
سِتَة أشهر. ولا بد أيضًا أن تكونّ سليمة منَ العّيوب المانعة من الإجزاءِ كالعَوَرٍ اليينٍ 
ونّحَوه. 

وهذا الدَّمُ دمُ جُبرانِ لا دم شکرانِ» وعليه: فيجبُ في الحرم أنْ يَتَصَدَّقَ به جميعه 
على فقراء ا ڪرم ويور في الحرم فان دَبَحَهُ حارج الحرم لم زئ ولو َب مذي 
عة والقرانِ في عَرَفةَ لم ُْرِئْ؛ لأنّهُ في غير المكان المعتبر شَّرْعَاء فإذا دْبَحَهُ في عرف 
فكأنّا دَبَحَهُ في الصَّينِء ولو دَبْحَ في الصَّينِ مثلا وجاءَ به إلى عَرَفةَ لم جْزَئٌ» اللو 
من عَرَفةَ إلى أبعد الذنيا 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) 


۲ 
وقال بعص الشَّافعيّة: إذا دَبَحَهُ في الجلّ وره ي الحرم فلا بأس؛ لأن أله 


هم هل الحرم وقد أده إليهم» ولكنْ قد يقال: إن هذا غر صَحيحٍ؛ 0 


بْحِه في الحرم وبڃو في ال حيث إن عبادة والعبادة في الحرم أفضل منها في الله 
ات و ی ی ت 


٠‏ وإذ كان القصوة اصق عل فقراء الحرم أن بل لبهم لك 


لكنّ -أيضًا- الذَّبْحَ 
نفسّه عبادة» 5 فکونه يُنْقَلٌ ينقل من 0 فاضل إلى 0 مَفضول يقتضی يقتضي عدم الإجزاء ىا لو 
ذا 


ایل ركشي ليق ا نال لاتضت آنل ق ا 
لآن المسحة الا م أفضل . 


اد تشمو ون e‏ ري 882 صر 
وإذا كان انب يكل ما عَذَّرَ الحا الذي دَبَحَ أَضحِيتَهُ في غير الوقتٍ'"» فالقول 
بعدم الإجزاء هو الرّاجِح نظرًا. 


.ع 4 Te E‏ وہ ٥ے TT‏ 9 
لكنْ إذا سَألّنا أناس وليس في المسألة دليل واضح يَنْهَى عن الذبْح في الجل 
فينبغى أن يقالَ: لا تعيدوا ولا تعودواء لا تُعيدوا أي: لا تَذْبّحوا مره انية» ولا تّعودوا 


أي: لا تعودوا ليله خصوصًا إذا كانوا أناسًا يَغْلِبُ عليهم الْجَهُلٌ وسَلامة القَأْبِء 
وأنهم ما تَحَمّدوا امُخالفَة والمقصودٌ حَصَّلٌ بإعطاء اللّحْم إلى هله 

فإنْ قيل: أفلا نقولٌ: إن مَنْ دَبَحَها في المكانٍ الذي لا يُذْبَحُ فيه -وإِنْ كان مَعْذُورًا 
بجَهْل - تُلْزِمُهُ بالإعادة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (406). ومسلم كتاب الأضاحى. باب 
وقتهاء رقم ))١91١(‏ من حديث البراء بن عازب وَدَنَدعَنْعَاء وفيه: فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: 
يا رسول الله» فإني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شاتي 
أول ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة» قال: «شاتك شاة لحم» 


لف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هذا لا شك إيرادٌ قوىٌ؛ لأنَّ اْمَالّفةَ في المكان كامُخالَفَة في الزَّمانِء ولك 
لي باح a o‏ للب E‏ 
حرم اتا قول النبيّ كل «كُل وی نڪر۰ «وكُلٌ جاح مَكَةَ طَرِيقٌ ومک" 
فلل عل أن برها ليس بتر إلا باأنهوم» ومع هذه الأمو التي ليس فيها ص 
والأمْرٌ قد انْقَضَى وانتهی» لا حر N E‏ فلا شق 
عليه في أمْرِ لم بذ فيه نضّاء لكنْ حب على طَلبة العلم أن ي نيهوا الاس على هذه السألة؛ 
لأا مُهِمَة 

وقول «فََلَيْه دمٌ) ما الدَليلُ على أن تارك الواجب عليه دمٌ؟ 

هذا -أيضًا- يحتاح إلى دَليلٍ واضح يُستطيعٌ أن يُواجة الإنسان رَه به إذا أُوْجَبَ 


على عباد الله ما لم يوجِبّهُ الله عليهم؛ لأ رمات سان يكز هاما دكت اراد 
لان إشقاط ما يجبُ تخفيفٌ» وإيجاب ما لم يِحِبْ تَديدٌ وَامواِقٌ للإشلام التّخفيف» 
فاب ما لم يب آشد ن إشقاط ماب َه أعظمٌ» وفيه قول على الله بلا عِلْم؛ 
وإِشْقاقٌ على العِباٍِ وإسقاطٌ ما وَجَبَ بِمُقْتَضى الاجْتهادٍ ليس فيه إلا شيءٌ واحدٌء وهو 
إنقاط فاع أن کور واا 


لكن: هل فيه تكليفٌ على العباد؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم (۱۲۱۸/ »)۱٤۹‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رَكََاتَدْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه أحمد .)۳۲٣/۳(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة ر بجمع» رقم 0 .)١‏ وابن ماجه: 
GS‏ ضَِلَنَةعَنْعاء وصححه ابن خزيمة 
رقم (۲۷۸۷)» انظر: نصب الراية (۳/ 177). 


كتاب المناسك ( باب صفة الحج والعمرة ) 2/0 


من إباحة ما عسى أن کون حَرامًا. 
2 بير 0 و هه ل و 5 6 
والدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عبّاس عتا حيث قال: ١مَنْ‏ 
رك سينا مِنْ تُسَكِهِ أو سيه َْيهْرقْ دما“ ومَبْنى هذا الاسْتِدلالٍ على أنَّ مثلّ هذا 
القَولٍ لا يقال بالرَّأيء فيكونٌ له حُكْمُ المزفوع؛ لأنَّ الصَّحابيّ إذا قال ولا أو فَعَلّ 
ِا لا يقال بالرأي ولا يُفْعَلٌ بالرّأي حل على أنه مَرْفوعٌ ححكُم. 
أ ٠‏ 2 5 ع 0 - 0 5 ے 
ولا برد على هذا القَولٍ الشبْهة التي أثيرَث حول ما بر به عبد الله بن عباس 
كتا عن بني إشرائيل» وأَنَّهُ من عرف بالتساهُل في النقل عنهم» مع أن الأمرّ ليس 
بصحیح» بل يُشَدَّدُ في التقل عنهمء کا سَبَّ» کا أن هذا حَُكْمٌ ولیس حيرًا. 
و 
فعليه نقول ما يلي: 
أوّلَا: هذا ا كم صَدَرٌ ِن عبد الله بن عباس يعت وله حُكْمٌ الرّفْع؛ لأن مثلة 
انيًا: على قَرْض أن مثلَهُ يقال بالكّأي» وأنَّ ابنَ عباس يڪت اجْتَهَدَ فداه 
جتِهادُهُ إلى وُجوب الدَّم فإنّهُ قول صَحابيٌ لم يَظْهَرُ له حالف فكانّ أَولى بالقبول 
من قول غيرو» وهذا الاختال على تقدير أنه لم يب له حُكْمُ الرَّفْعء وأنَّهُ قله 
بالاجتهاد. 
وكيف يكون بِالاجْتِهادِ؟ 


0 /5( والدارقطني (۲/ 55 7)» والبيهقي‎ »)5١4/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا جوات: لاه نة رأى أى أن ترك ما يجبُ كفل ما حرم لاسا ا 


¢ 


وفِعْلُ ما يحرُمُ تبت بالئّصّ القرآقٌ أن فيه کا قال الله تعالی: #ول لعو روسو 
ين دی يله من کان يسح ريسا أ وه کک يد بد مت اوس اذ كلو 
[البقرة:143] وال بن عباس تة اخحتار أكْمَلَ الثلاثة ٿه فقال: «مَنْ ترك شيا من نسكه 
اوت سه فرق دما0'" فيكون هذا الرَأ ي ميا على اجتهادٍء وهو قياس انْتِهاكِ السك 
يي فوجب الدَمُ. 

ونحنٌ نقول: إِنْ تَبَتَ هذا من جهة النّظر» أي: إِنْ سُلّمَ الدَِّيلُ من جهة النَظرء 
وأنَّ في تَرْكِ الواجب دما فذاكَ» وإِنْ لم يُسَلَمْ وقيل: الأصل براءة الم 
الصّحاب الب على الاجْتِهادٍ كقولٍ غيره منّ التاس» فيقال: في إيجاب الدَّم بنرك 
الواجب مَصْلّحةٌ وهي حفظ الاس عن اللَلاعُب. ۰ 

فلو قيل: ليس في ترك الواجب دمٌ ون في ترك ه الاشتغفار والتوبةء فأكثر الناس 
لا همود يقولٌ: أملاً لك أجواء مَكَهَ كُلّها إلى الّدينة اسِْغْفَارًا وتَوْبةٌ ولا مانع عندي» 
لکن لا لني أَخْسَرٌء ولو حمسينَ ريالاء فكثيرٌ من الاس َة امال أكثرٌ من انْتهاكِ 

فلو قيل: إن هذا واجبٌء ومَنْ رکه فهو آي وعليه التّوْبة والاسْتِغْفَالٌُ فهل 
يرم الاس هذا النْسّكٌء كا لو قُلنا: إن فيه الدَّمَ تَْبَحْهُ في مَكةء ويُوَرّعَهُ على المقراء؟ ! 

الجَوابُ: لاء لا يكون نظرٌ الاس إلى الواجب سواء؛ لهذا نرى إِلزام الاس 
بذلك. وإِنْ كان تُوثَّهُ من حيث التّظِرٌ والاسْتِدلال فيه مُناقَشَةٌ واتراض» فنقولٌ: 


.0٠١ /5( والدارقطني (۲/ 55 7)» والبيهقي‎ »)5 ١4 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب صفة الحح والعمرة ) 7 


= إن هذا من باب تَربية المسلمينَ على الْتزاِهم بالواجبء وما دُمنا مُسْتَندِينَ إلى قول 
صَحابي جيل دعا له النبي لاء «أن يمَقَهَهُ الله في الذي ين وَيُعَلَمَهُالنَأويلَ»'" فإنّنا نر جو 
أن نكو قد أَبرأنا متنا بذلك» والله يعلمٌ افد منَ الصْلِح. 

ولهذا نحن ثُفتي باه يبُ على مَنْ ترك واجبًا أن يذب فِذيةء يُوَرّعْها على المقراء 
في مَكَةَِ لهذا النّظر الذي ذَكَرْناهء لكنْ إذا لم يِذ دما فالمذمَبُ: الواجبٌ عليه أن يَصومَ 

عَشَرةَ يام ثلاثة في الح وسَبْعة إذا رَجَعَ إلى هلوا" فان لم يَتَمَكْنْ من صيامها في 
احج صامّها في بَلْده 

لكنّ هذا القَولٌ لا دلي عليه لا من أقوالٍ الصحابة ولا من القياس. 

وليس هناك دليلٌ على أن مَنْ عَم ادم في رك الواجب يِبُ عليه أن يصو 
عَسرة أيّام؛ لياس العمل ع ا 
وأمًا لدم لتركِ الواجبٍ فد جزران؛ لذلك ثرى أن القياسّ غي صَحبيء وحيتز 
ق اخ فذية في مكة» ووَرُغْها على الفقراء بنك ک» أو وکل مَنْ 
تق به منّ الؤكلاء» فان كنت غير قادر فوك رى عن الصّيام؛ لقوله تعالى: 
#فائقوا َه ما َسَتَطعَء * [التغابن:7١]‏ وهذا هو الذي نراه في هذه الَسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم :باب كوك النبي يا «اللهم علّمه الكتاب»» رقم »)۷١(‏ من حديث ابن 
عباس رمعت بلفظ : «اللهم علمه الكتاب»» وأخرجه امد (577/1), والطبراني في المعجم الكبير 
(۰ ٠/رقم ٠ 11٤‏ وغيرهما بلفظ: «اللهم فمّهه في الدّين وعلّمه التأويل»» وانظر كلام الحافظ في الفتح 
(۱۷۰/۱). 

(۲) كشاف القناع (7/ »)۹١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)7١ 5 /٤(‏ 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
اشفا يْء عليه . 


]١[‏ قولة ردا ه: ١أَوْ‏ سنه ايء عَلَيّها يعني : من ترك سنة فلا شيءَ علّيه. 

مثاله : لو ترك الاضطباع في طوافٍ القدوم» أو ترك الرَّمَل في الأشواط الثلاثة 
الأول» أو ترك ركعتَيْنٍ لني المقام» أو ترك المبيتِ في منى ليلة التاسع؛ فلا شيءَ عليه 
فيجبُ حفط الأركانٍ والواجباتِ» وأمًا الباقي فشن ليس فيها شية. 

وينبغي للإنسان أن ياي بالأركانِ والواجباتِ والسنن؛ لقول النبي يَكِ: «حَذُوا 
عن مََا كك" . وهذا أَسْلم وبر للدّمّة 

وهنا قاعدة تشير إلى دلك» وهي أن أوامرٌ الرسول بيا وتواهيه لا ينبي 
للإنسانِ أن يسأل: أوَاجبة هِيّ أمْ حرّمةٌ بل يفعل اقتداءً بالرّسول -صل الله عليه 
وعل آله وسلّم» لكنْ إذا تورّط وخالف فحيتئذٍ ينبغي أن يُبحث. بَلْ يجب أن يُبحث» 
يُنظر هل صح عبادته أو لا. 

. 6 ©. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب المناسك ( باب الفوات والإحصار) 4۹ 


باب القّوات والإحصارا 3 


° © f? © ٠ 


ه م2 ل ان 2 
مَنْ فاته الوقوف فَانَهُ الحجا". ل 


]١[‏ قولّة: «بَابُ القَوَاتِ وَالإِحْصَارٍ؛ هذا البابُ يصن مَسْأَلتَين: 


الأولى: المَوّات. 


الثانية: الإخصارٌ. 


دا بي 


أمَا القوات: فهو مَصْدَرُ فات يفوت فَوْنًا وقواناء ومعناه: أن يُسْبَىَ فلا يدرك 

پت 0 و ء۶ 4 N:‏ ° 
يقال: فاتني الئَيءُ أي: سبقني فلم أَذْركْة» فالفواتٌ ت سی لا يدرك. 

0 فهو من حَصَرَهُ إذا مَنَعَهُ فالإخصارٌ بمعنى المنع. 

ي: أن صل للإنْسانٍ مانع يَمْنَعُهُ من إتمام النسك. 

مأو ابلأ كمارغ لق رسا لب وفك ئه 
فالوقوفٌ الذي هو الحَجّ كا قال التب يك «الحجّ َر له وقتٌ دی حَذهُ هُ طْلوعٌ 
e ْ‏ ع ل و و ا 
الفجر يومَ النحرء فيقول الموّلف في حكم ذلك: 

11 ١مَنْ‏ فاته وفوف فاته الحجّ) وفوات الج يكون بطّلوع فجر يوم النّحرِ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٠۹ /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ».)١454(‏ والترمذي: 


كتاب الحج. » باب فيمن أدرك الإمام بج بجمع» رقم «(AA4)‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج. > باب فرض 
الوقوف بعرفة» رقم ١١(‏ ) وابن ماجه: کاب التانساكم باب ین أى غرة قبل اجر ری (۱: °(« 


و < 


من حديث عبد ال رحمن بن يعمر الديلٍ ووَليَدعَنَهُ. 
وصححه ابن خزيمة رقم (۲۸۲۲) وابن حبان رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في المستدرك /١(‏ “14517 -554). 


40 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لقول النبى علِ: من َف ليل كنع كَل القَجْر كذ ذر٠"‏ وإذا فاه احج ينطر: 


إن كان الإنْسانٌ قد اشْرَط عند إحرامه أنَّ َلّهُ حيثٌ حبس فَإنهُ تل ولا شي عليه 
أى: تلع ثيات الإخرامء ويَلبَس ياب ويزجع إلى أَهْلِهِ؛ لأَنّهُ قال: إن حَبَسَنِي حابس 
مَل حيثُ حبسي وهذا حابس وقد سی هل الأؤلى أن شرع أو الأولى 
ا ا بسنا أنّ الصَّوابَ أنه لا يَشترط إلا إذا كان يخافٌ 


ا يِمَُلنَهُ: «وَتحَللَ بِعَمْرَةِ) أي: إذا فاته الوقوف وطلَّمَ الفجرٌ قبل أن 
صل إلى عرف أ شمر أى: ب علب ا 

فطاف وسّعى وحَلَقٌ أو قَصّرَء وإِنْ شاءً أن يبقى على إخرايه إلى الج القادم 
فله ذلك» ولک سيختارٌ الأول بلا شك لكر الفقهاء يقولون: إن تار أن يَبقى 
على إخرامه إلى أن يأ الح التاني فلا بأس» ولكنْ يقال: الأؤلى أن يتَحَلَلَ؛ٍ لأنَّ ذلك 
أيسرٌ وأسهل» وكيف يُمْكِنٌ للإنسانٍ أن يَدَعَ تحظوراتٍ الإخرام هدو نة كامل؟! 


فهذا نیا وف مسق شدندة. 


مَسألةٌ: ق غات أن ر بقع اب ار امه مَهُ باح عمْرةً قبل أن يَفُوتَه 
فهو جائرٌ ولا يُعَدذٌ هذا قَوانًا على كلام المُقهاء َر كه قالوا: لاه جور للحاح أن 
َقَلِبَ إخرامَهُ عمْرةً. 


AEA < x O ۰‏ ا لزن 
ا ار ا ا 
و ومس 


أراد الثمتم وإرادةٌ الم 2 ع هنا متتعة. 


كتاب المناسك ( باب الفوات والإحصار) فة 


0 وه ا ه ر داس 
ويقضى» وَممِدِي إن لم يکن اشترط'"". 


١3‏ قول وَمَهآنَه: «وَيَقْضيٍ ودي إِنْ لَمْ يكن اشْتَرط» أي: يقضي هذا احج 
الفائت. 

وظاهرٌ كلام لولف آنه َقضي سواءٌ كان الج واجبًا أم َطَوْعَا؛ لأنّهُ إن كان 
واجبًا فوجوبٌ القضاءِ ظاهرٌء وسواءٌ كان واجبا بِأُصَلٍ الشّرعَ -بأن يكونَ هذا 
فريضة الإسلام- أو واجبًا بالتدر » ولک إذا كان تَطَوّعًا فهل 53 القضاء؟ 

نقولٌ: نعم» يجب القضاء وذلك لأنَّ الإنْسانَ إذا رع في النْسكِ صارَ واجباء 
وهذا من تحصائص الج والعُمْرة أن تَفْلَّها يجب انض فيه» بخلافٍ غَيْرِهما فهو 
و باح او اا ضار :ذلك واچ كان ده ندر اوا وا 

له تعالى: ثد يصو نهم وَلْجُوهُوا دُورَهُمْ طوف يت ألمي يني 4 
[الحج:۲۹]. 

وعلى هذا: فيجبٌ القضاءٌ سواءٌ كان ذلك تَطَوْعًا أو واجبًا بأصل الع وهو 
القريضة أو بالندذر؛ لقول النبى كلل: ١مَنْ‏ ندر أن بُطيع الله كَليِطِمُْ!" وعليه هدي في 
عام القضاءٍ. 

وقولة: «ٳِن لم يکن اشْتَرَطَ) آي ي: إن کان اشْتَرَط فلا قضاءَ عليه» ولا مَذْيَ عليه» 
إل إذا كان احج واجبًا بأصل لر أو واجبًا بالنذر نه بلرمة القضاء ولي ارط 
وغل :هذا ف کون قولة: إن لم یگن افرط ف إذا كان الحم قاد فال وجوت 
القضاء". 


\ 


€ 


ما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان والنذور» باب النذر في الطاعة» رقم (57957)» من حديث عائشة كتا 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)۲٠۹ -۲۰۷ /٤(‏ 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والقول الثاني: لا قضاءً عليه؛ لأن النبىّ ية لم يزم اناس بقضاء العُمُرة؛ 
ولأنّنا لو أَلْرّمْناه بالقضاء لأوْجَبنا عليه احج أو العْمْرةً أكثر من مرّة. 

وبناءً على هذا التعليل ينبغي أنْ يُقال: 

إِنْ فاته بتَفْرِيطٍ منه فعليه القضاءً» وإِنْ فاتَهُ بغير تَفرِيطِ منه» كا لو أخطأً في 
حول اله فظن ان اليوم الام هو التاسحء ولم يَْلمْ بوه فلا قّضاء عليه» وهذا 
الول الذي فاا ف فول وسط نة قول ا فل لا يَلرَمُهُ 
القضاء. 

فالأقوالٌ إِذَا ثلاثة: 

الأول: المذهب» يلر مُه ه القضاء. 

الثاني : لا يلر مه ه القضاءُ» وهو الذ دمه لوف هاه ني (الْقَِع)”". 

الثالث: اميل فإن فاته بتفریط منه زمه مَهُ القضاءُ وإِن كان بغير تفريط منه 
لم يَلْرَمْهُ القضا 

وهذا هو القياس الام على الإخصار؛ لأنّ الْحْصَرَ مُنِعَ من إتمام النْسّكِ بدونِ 
اختياره. 

مَسالة: لم عرض الوت و12 N‏ 


بان وَقفواء ثم تَبّتَ بوتا شَرْعيًا آن وُقوفَهُم کان في غير يوم عَرَفة فهل حَجُهُم ضحي 


.)۲۹۹ /9( المقنع مع الشرح الكبير‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب الفوات والإحصار) ۴ 


ر سو لوو فا َه س رت ]1[ 


سس ©6 41 مره 0 
وَمَن صده عدو عن البيتٍ أهدى ثم 3 SD DESE‏ 


= أو باطلٌ؟ وهذا في الوقتٍ الحاضر قد يكون مُتَعَذَرَاه ولكنْ فيا سَبَقّ ربا يقفف النّاسُء 
ثم يَثْبْتٌ ببينة أن وقوفَهُم كان في اليوم العاشر» وأن الهلا هل قبل أن يراه الناس في 
مَكَدَه فهل يَلْرَمُهُمُ القضاء؟ 
0 1 2 0 و ت 1 22 ع 
الجوات: لاء لأن الهلال اسم لا اشتهر عند الناس؛ ولأئَّهم فعَلوا ما أمروا به؛ 
07 ته اا » ° o2 TT“‏ ,م عه د ير 
فان النبيّ اة قال: (إِنْ عُمَّ عَلَيِكُمْ فَأَكْوِلُوا العِدَةَ تلاي" فهؤلاءِ غم عليهم في هذه 
ا ¢ و o 2 o‏ ق ء ء 
ا حجة, فيلرَمُهم أن يتِموا ذا القعْدةٍ ثلاثِينَ يَوْمّاء ومَنْ فعَل ما أَمِرَ به على وجه أَمِرَ به 
فاه لال فة القفاء؛ لاال الرمتاء بالقضاء لأزعتنا عليه القنادة ب ىن 
اد ا 9 ا 1 از : و م د و 
وإن وَقف يسيرٌ منهم فاخطاوا فإن حجهم غيرٌ صحيح» بل نقول: إذا وَقف 
اليَسيرُ منهم فام محْطِئُونَ َكل حال؛ لأن الواجب عليهم الرّجوعٌ إلى ما عليه الماع 
و کر 0 ۰ 3 1 0 و م 
فلو تعَنَتَ أناسٌ فقالوا: لا يّمْكِنٌ أنْ يكو الهلال هَل البارحةء فمَنازلٌ الهلال ضَعيفة 
ا 2 7 ت ت 42 
ولا قبل أن يكون اليومٌ التاسع عند هؤلاء هو اليومَ التاسعَ بل هو اليومٌ الثامنَء 
وسنقففُ في اليوم العاشر» والعاشرٌ عند الاس التّاسعٌ على رَعوهم فنا نقولٌ لهؤلاء: 
إن حَجَهُم غير صَحيح. 
]١[‏ ثم انتقل الولف يَمَدلنَهُ إلى الإخصار فقال: «وَمَنْ صَدَهُ عَدُوٌّ عن البَيْتِ 


أَهْدَى ثم حَل) أي: مُنِمَ عن وُصولِه إلى البيتِ» سواءٌ في عَمْرةٍ أو في حَج فاه يي 


أي يَذْبَحُ الذي ثم مجل؛ لقول الله يَاركَويعَلَ: # ويوا لدج ولمم ينو إن حيرم فا 
َسْتَمْسَرَِنَ لحري € [البقرة:97١]‏ أي: فعليكم ما اسْتَيْسَرَ من الهَذْي؛ ولأن النبيّ كَل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي كَكِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا)» رقم »)۱۹٠۷(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم )١ ٠۸٠(‏ من حديث ابن عمر َوَلبَدْعَنْهًا. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 ع 


- مر أَضحابَهُ في الحُدَيْبِيةِ أن ا وأَهْدَى ثم حل . 


ص جو سر 


ر و 


وقولهُ: «وَمَنْ صَدَّهُ عدا 2 يجوز أن تكون مَوصولة وأنْ تكونَ 0 
وعل کل تقدير فهي للځمو؛ ف م ما إذا كان الصَّدّ عام أو كان خاصًاء فالعامٌ أن 
صَدَّ كل التجيج لا كَدَرَ لله ذلك؛ والخاصٌ أن يُصَدَّ واحدٌ من الاس أو جا جماعة مر 


الاس فاذا تحتعون؟ 


عه س 


قال الموَلفُ: «أَهْدَى + ٿه حل). 

]١[‏ قولة رجا : هن ده صَام عَشَرَة يام ذ نَم حَلّ1 أ ي: إذا فقدَ الهَديَ صاء 
عكر َم ثم له والدّليلُ القياش على مذي النّمنّه وهذا القياسُ فيه نظي ومن 
ن ٤‏ 

الأول: أنّ ظاهرٌ حال الصحابة الذين كانوا EE‏ 
وأربع مئة نفر " أن فيهم الفقراء ولم يرذ أن السو با قال لهم: مَنْ لم ڪج الهدي 
فلْيَصُمْء عَشّرة آيام» والأصل براءة الذّمةِ 

الثاني : ل لهي الواجب في لت َي شكرانٍ للجنع ين اگين أمّا هذا 
فهو عكس التَمَتعا لان هذا حُرم من تمك واحدٍ فكيف يقاس هذا على هنا؟! فلذلك 
لا يصح القياس» ونقول: مَنْ لم يِذ هَديًا إذا أخْصِرَ فاه تل ولا شىء عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» رقم »)۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن مخرمة» 


ومروان بن الحكم تھا . 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم ٥٤(‏ ¢3 ومسلم: كتاب الإمارة. باب استحباب 
متابعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» رقم »)١865(‏ من حديث جابر بن عبد الله ريئعنه. 


كتاب المناسك ( باب الفوات والإحصار) t0‏ 


وَإِنْ صد عَنْ عَرَقَةَ تحَلَلَ بِعْمْدة!'!. 

e‏ .ال ویو کون و رفير ۲ لوبي 

وظاهر كلام المؤلف رة الل هنا أنه لا يجب الحلى ولا التقصير؛ لانه لم يذكره» 
بل قال: «أهُدَى ع وكة ا ا أو و 


مر بذلك» بل إِنَّهُ عَضِبَ ل توانى الصحابة في عَدَم 0 


> تراه 


08 جاه 4م 6 د EG‏ دم 1 
ui RNASE‏ 007 ۴ و ی اه 
ادى يلد 4 لكر السَّنَهَ ص حت بذلك بأنه معيو ضيه 


ر < DS‏ ¢ رس e‏ س ت 
مَسألة: الكشهورٌ منّ المذمّب أن الحصرَ خاص بمنع العَدُوٌ وأمّا غير العدو فاه 
لا إحصارٌ فيه» كضياع النفقة والَرّض» ونحو ذلك" . 


رده ر ° ر و 
ومَنْ حبس بغير حق» فهل هو کمن حَصِرٌ بعدو؟ 


يقولون: الوك فض الد وذلك لأن هذا الذي که حَبْسَهُ بغير حق اعْتَدَى 
عليه» فیکون لر 


]1١[‏ قولة وم که: «وَإِنْ صد عَنْ عَرَكَة تَحَلَّلَ , كارو اكلام ل ا 


r AT‏ يي 
لها يمن طوافيء ولكنْ مَنْ صد عن عَرَفةَ فقط بأن يك ون في عَرفة عَدُوٌ يمنع الاس 


E SS I ECCS‏ رين تراب 
ومروان بن الحكم رَََنَدَعَتها. 

ای کی کی فوع دال وق 6 علي ان عاتن و 
قال: «ل| قدم النبي ية مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا». 

(۳) المغني (0/ 707)» وكشاف القناع (۳/ ۳۷۳). 


4۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَض أَوْ ذَمَابُ ب َة بهي رمَا ِنْ لَمْ يکن اشْتَرطً!". 


= من الوصولٍ إليهاء فهنا يقول: ١كَلَلَ‏ بِعُمْرَة فيتحَلَلُ بعْمْرة ولا شيءَ عليه إِنْ كان 

قبل فواتٍ وقتٍ الؤقوفيء وإِنْ كان بعدَهُ فإِنّهُ َقْضي؛ لأنّهُ فاتهُ احج والأوَّلُ الذي 
و ەم 7 

أخْصِرَ عن عَرَفةَ ثم لا رأى أنه لا يمن أن ية n‏ 


وعلّلوا ذلك بأل يجوز كن أَخرَم باج أن ن يِجْعَلَهُ عَمْرةَ ولو بلا حَضر ما لم يَف 
بِعَرَفَةَ» أو ر يت الهَدْيّ كا مر بنا في التَمَتع؛ > هكذا قالوا َهُمائنَهُ: أنه إذا صد عن 


َف تح برق قبل فوات الوقوفي» فان لم يحلل إلا بعد ده ضا کد فاته الو قوف 
يتحَلَلُ بعُمْرةٍ ويَقضيٍ منّ العام القادم. 
2 و 


]١[‏ قول رجا «وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضُ او ذَّمَابُ 1 إن لم بَكنٍ 


ص 
¢ عم 


شتَرطً) أي : إن عضرة عرض بان ارم وهو صح يبطيع أن يكبل يكمل النسك» 
فرص ولم يَسْتَطِعْ إكبال النشك» تقول: ت تبقى رما إلى أن ترا م رض ثم کو 
ES SE‏ لقو ولاك ا يقر Tu‏ 


مثالة: رج رقت لفن ولم يتمكّنْ من إتام النشك فال قى على إخرامه 


کے ا ا 


حتى جد تَمَقَةّ ويْتَمّمَ النسّكٌ إذا كان يُمْكِنُ إتماه مُه وإن كان حجًا وفاته الوؤقوفٌ 
فقد فاته َه الحج. 
وكذلك لو ضل الطَريقٌ» أي ضاعًء فلم هَت إلى عَرَفَةَ» فإِنَّهُ يكون كما قال 


اث 


اوليك ترنة كاف ا و و ا 


ولا شيءَ عليه. 


رو 


والصَّحَيِحٌ في هذه المسألة: آنه إذا صر بغير عدو فكما لو حَصِرَ بعحدو؛ لعموم 


كتاب المناسك ( باب الفوات والإحصار) 3۵4 


= قول الله تعالى: # يما الح امبر َء ِن حيرم € [البقرة:193] أي: عن إِتمامِهماء ولم 
يُقَيدٍ الله تعالى ا لحصر بعدو 

3 قولَهُ تعالى: إا انح © [البقرة ١:‏ فهذا ذِكرٌ كم بعض آفراد العام 
وهذا لا ية تق التخصيض :هلاه قاد مريت واه O‏ مالي لنت 
ملي 22 تسر بيفشن ا 87 لا باتني ا الم ا 
تعالى: # وَالْمُطلقَنت يربص بأنميهنّ له قروو ولا يحل لي أن يَكْسْمنَ مَا حَلَقَ اه ف 
امه إن كن مؤْمنَ الله ايؤر اليل وثر وبعُولهنَ احق بَيهِنَّ في ذَلِكَ 4 [البقرۃ:۲۲۸] هل هذا 

شل ل الات أو نشا مر 

GO SO‏ يع 
قروء» وهذه القاعدة تقض 9 على المذمّب أيضًا بمثالٍ حر وهو قول جابر ك 
قى اليك بالشفْعَة في كل ما م يسم نر تت اك وذ وك N‏ 


رس قر ه لا 


ا 
فالحديث أو عام في كل ما لم يُْسَمْه فك مرك لم يُقْسَمْ ففيه الشّفْعةٌ فإذا 
وفك الوا وق ولت الوه هذا کم لا يتلق بك شي وإنّا تعلق بالعقار, 
AF‏ وا لد بالعقار» ولم ينْظروا إلى عُموم أوَّلٍ الحديث» وهذا 
يَقِضُ عليهم في مسألة الُطَلّقَاتِ. ۰ 
وكذا في الحصر حصوة بالعدو؛ لقوله: لادا أمنكم من تمت بالعمرة إِلَأَلَيَ* قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شریکه» رقم (۲۲۱۳)»ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
في ا شه لشفعة» رقم (۱۹۰۸/ »)۱۳٤‏ من حديث جابر بن عبد الله صََلنَهَعَنْها. 


€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فهذا رقنا أن َد ولو إن e‏ ر به 
رو 
مَسألةٌ: إذا حمر عن واجبء وليس عن 5 كأن ليتع من 2 قوفي في مُرْدَلَِة 
فلا يتَحلَلُ؛ لاه يُمكِنٌ جره بالدّم» فلا حاجة إلى لحلل فقول تشقن عل ارت 


و 


تجيرٌ الواجبٌ بدم. 
وقولّهُ: «بقي رما إن لَمْ گن اشْتَرَطَ» فإنٍ أشْكرط فإنَّهُ يجا بدونِ شيء. 


مَسألةٌ: حم قَضاءٍ الْمُحْصَرِ: الصَّحيحُ أن القضاءَ ليس بواجب إِنْ كان احج 
ELL‏ القضاء لم 0 
فاضا وهي الصا حَةُ التي حَصَلَتْ بن النبيّ ڳل وبين فرش" ٠‏ والنبئٌ اة لم يزم 
اا فرق القن لمر قار از تا علب 
القضاء لأَوْجَبّنا العَمْرَةً أو احج مَرَّتينٍ أو لاتا أو أكثر. 


° © ©9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» رقم (7799)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم »)١0/87*(‏ من حديث البراء نة قال: 
«اعتمر النبي بيه في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 
ثلاثة أيام» فلا كتبوا الكتاب» كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: لا نقر بهاء فلو نعلم أنك 
رسول الله ما منعناك..». 


كتاب المناسك( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ۹ 
NFR ee Se EU ALES‏ 
چ باب الهدي والأضحية والعقيقة' 5 
٠ :‏ © $ °6 3 


و 


[١]الهَدي‏ : کل ما دی إلى الحرم من َعَم أو عَبْرهاء فقد يمدي الإنسان نعم إلا 
ا بََرَا أو عتا وقد بدي غَيْرَها كالطّعام؛ وقد يبدي اللباس» فالِهَدَيٌ أعم من 
الأضحية؛ لذن الأضحية لا نكون إلا من تيم الأعامء وأمًا الذي فيكون من بَييمة 
الأنعام ومن غَيْرِهاء فهو كل ما دى إلى الحرّم» إلا ما ص الشَّرِعٌ على أن ا مراد به ما 
كان من بهيمةٍ الأنعام hihe‏ لله تعالى: إن حرم ها 


ت ص 2 و a2‏ أن 


أَسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي ¢ وقوله: #من تمتع بالعبرو إِلَ الج فا سيس ِن اهدي * فهنا يعن 
يكوت الذي من بهيمة الأنعامء وأن نِم فيه الأؤصاف المطلوبة شَرْعَا 
والأأضحيةٌ: ما يبح في ايام التحر؛ تقر ق با إلى الله عمجل و بذلك؛ لاسا 


و؟ و عع 


تَذْبَح ضحىء بعد صلاة العيد. 
6 ۶ 

وهل الهَدْيٌّ والأضحية مُتغايرانٍ؟ 

َه 05 ن ا 5 7 حو 

الجواب: نعم» مُتغايران؛ لأن الأضحية في البلادٍ الإسلامية عامّة» والهدي 
خاص فيما دی للحَرّم. 

بيه ee Ws?‏ 4 ۾ © 5 آ 

اما So‏ وعيتهاء هی ي ملة؛ ل ل الله 
تعالل: ( ريڪل أت جلت سكا يدوأ ملل عل امم ينا ية الك ر» 
[الحج:٤۳]‏ فهي مُشروعة في جميع الملل. 

06 ٣ء‏ ووسر ويه ع و نإب وسور وعم لل 
لكن: هل هي واجبة أو سنة يكره تركها أو سنة لا یکره تركها؟ 


101 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دع عر ؤي (NV Zl 55 as yg‏ 
المذهب: انها سنة» ويكرّه للقادر ا يدعها : 


القولٌ الثاني: أن الأضحيةً ا وهو مذْهَبٌ أبي حَنيفة''» ور واية عن الإمام 
أحمد هماه واختاره شيخ الإشلام الا قوية ناكا يق قال؟ إن الطاهة كو 1 
وة CUM E Es‏ لعا نل ذكرها مقروون A‏ 
في قوله: # فصل لريك وأنحمر» [الكوثر:؟] وفي رل 4 صلا وس وای 
وَصَمَاقِ لَه ري الْعَلِمِينَ 4 [الأنعام:177] وأبدى فيها وأعادً بزكر أخكامها وفوائدها 
رتقازعها ف النررة انلق مون لهذا انه ينيقي أن O‏ وآن المي لق 
قَدَرَ عليه. 

وهي من نعمة الله على الإنسان أ شرع اله له ما شارك به آهل ؤس احج 
لأن أهل الوم لهم احج والهَد ي وأهلٌ الأمصار لهم الأضحيةٌ؛ ولهذا نجدٌ من 


ص 


فضل الله رمي أنه بعل لأهل الأمصارِ تُصيبًا ما ناسك مثل اناب الأخلٍ 

را أيّام العَشْرِ؛ِ من أجل أن يُشارِكَ أهل الأمصار أهل الإخرام اتيك 
لله تعالى بَرْكٍ الأخذٍ من هذه الأشياء؛ ولأجل أن يُشاركوا أهلّ الح المرب إلى الله 
تعالى بدَبْح الأضاحي؛ لأنّهُ لولا هذه اشر لكان دبحها بذعةه ولنهى الإنسان 
عنهاء ولک الله عها لهذه المصالح العظيمة. 


.)519/9( المغني (۱۳/ 0770 والإنصاف‎ )١( 


(۲) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (۷/ ٠5‏ 3)) والمبسوط للسرخسي /١۲(‏ ۸). 
(۳) الإنصاف .)5١9/9(‏ 
(:) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)١١١‏ 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ۰ 1 


و 5 0و 3 عو ه 
فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب,. لكنْ بشرط القدرة 
¢ ت م * عم ء ت ر 2 و 0 
وأمّا العاجرٌ الذي ليس عنده إلا مُوّنة أَهْلِهِ أو المدينْ فإِنَّهُ لا تَلِرَّمُهُ الأضحية» بل إن 
1 ع flo‏ سمه 1 0 
كان عليه دين ينبغي له أن يَبَدَأْ بالدين قبل الأضحية. 
عه . و 1 5 ء عه 
1 / م 2 .ع o‏ 2 ياد َ 
الجوات: مَشروعة عن الأخياء؛ إذ لم يرذ عن النبى كَل ولا عن الصحابة فيا 
أعلمٌ أنهم ضَكَوًا عن الأمُواتٍ استقلالاء فان رَسولَ الله يك مات له أولادٌ من بنِينَ 
أو بناتٍ في حياته» وماتٌ له رَوجاٽ وأقاربٌ هم ولم يصح عن واحلِ منهم. 
5 د ك2 دس لس لس هم س 7< 2 ده سس 46 ض ور.ى م 
فلم يصح عن عَمهِ مزةء ولا عن زَوْجتِهِ خديجة» و لاعن زَوْجَيِهِ زّينبَ بنتِ خرَيمة» 
ا او ار ٠ ٠‏ 0 0 0 
ولا عن بناتهِ الثلاثِ ولا عن أولاده كتف ولو كان هذا من الامور المشروعة 
چ ر و 7 ا ده 2 اكد “e‏ وے هك 0 < 
لَه الرسول اووس في سُنْتِهِ قولا أو فِعْلاء وإلَّا يَصَحْي الإنسان عنه وعن 


آهل بيته. 


o£ و 0 ك و دم ا ¢ ا هس س هى‎ Ld 

وأمّا إدخال الميْتِ تبعًا فهذا قد يستدّل له بأن النبىّ ييا «ضحى عنه وعَنْ أهل 
ره ء و و ر َه ٥‏ ر r‏ 0 و 
بيه" وأهل بيته يشمل زَوجاتِه اللاتي من واللاتي على قيدٍ الحياق» وكذلك ضَحَّى 


وو 


a 4 ٠ع َه‎ 9 0 ٠ ےر ° ر‎ ٠ f 
عن أَمّيَهه وفيهم مَنْ هو مَيّت» وفيهم مَنْ لم يوجَذْء لكنّ الأضحية عليهم اسْتِقلالا‎ 


ن 


ع 5 ا و 
لا أعلمٌ لذلك أصلا في اسن 
010 أخر جه مسلم: كتاب الأضاحى» باب استحباب الضحية. رقم .))١9550(‏ من حديث عائشة وووَابَدُعَنَهَا: أن 


رسول الله اہ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد. وينظر في سواد فأتيٍ به ليضحي به» فقال لها: 
«يا عائشة» هلمي المدية)» ثم قال: «اشحذيها بحجر»» ففعلت: ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه 


ثم قال: «باسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة عمد ثم ضحى به). 


4{ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولهذا قال بعض العُلماءِ: إن الأضحية عنهم اسْتِقَلالَا بذعة يُنْهَى عنهاء ولكن 
اقول بالبذعة قول صعبٌ؛ لأنَّ أدنى ما نقولٌ فيها: ّا من جنس الصَّدقَةِ وقد تَبَتَ 
ر ا هن اعون كانت لامع في الواقع لا يراد بها جرد الصدقة 
وها أو الاثتفاع به؛ لقول الله تعال: ‏ أن بال آله مها وا ومآؤكا) ولكنّ اه 
شيء فيها هو المرب إلى الله بالذّْح. 


و و ع0 95 2 و 3 و 
شر وط الاضحية: الأضحية لا بد فيها من شروط» وهي: 


الأَلّ: أنْ تكونَ من بيمة الأنعام» وهي الإبلٌ والبَمَرُ والعَتَمُ؛ لقول الله تعالى: 
e E E EE‏ 
منها لم زه فلو ضَحَّى برس تساوي عَشَّرةَ آلافِ ريال عن شاةٍ تساوي تلات مڌ 
ريال لم زئه. 

ثم ينما أفضل ؟ الإبل أو البَقَرٌ أو العَنَمُ؟ 

ا الهَدْيُ فالأفضلٌ فيه الإبل» بلا شك؛ لأنَّ النبىّ يل أُدى إبلاء مه بع 

ووو ( 


آنا الأضاحى فقال الولف وَمَدَامَه: 
]١[‏ «أَفْضَلْهَا: إبلٌ» ثم بم ثم عَم ومرادة إِنْ أخرَجَ بَعيرًا كاملا فهو أفضلٌ 
من السات وما لو أخرَجَ بَعيرًا عن سَبْعِ شياو فسَبْعُ الشّياِ أفضلٌ منّ البعير» وعلّلوا 


انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى علياء فنحر ما غبر» وأشركه في هديه). 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ۴ 


ت 


۶ 


ا ركو 4 2. sr Foot [Nl Bal‏ [؟] 
و مجزئ فيها إلا جذع ضانِ» وني سواه . فالإبل حمس 3 يه 


= ذلك بأتها أكثرٌ ْم إلا في العقيقة فالشَّاةُ أفضلٌُ منّ البعيرٍ الكامل؛ لأئّها التي وَرَدَتْ 
بها السّنَّه فتكون أفضلّ منّ الإبل. 


o 8‏ ہے ره و ¢ و مر 
وقوله: «ثُمَ عتم الغنم يَشمَل الضأن والمعز. 
ود ی ی باه 3 8 م هم و ر و 
[۱] قوله يََدَامَهُ: «ولا يجزئ فيها إلا جَڏع ضان وثني سواه». 
5 سَ افير ت و ع٠‏ وى 858 ا م ه > 2ه ي ل 
هذا الشرّط الثاني من شروط الأاضحية: ان تكون قد بلغت السن المعتيرة شر عاء 
e‏ 1 و ,5 0 95 ٠‏ 2 كلانه . عن وز ن و پە 6 ەور وس ن 
فإن كانت دونه لم جزئ؛ لقول النبي م4: «لا تذبحوا إلا مسِنة إلا أن يَعسَرٌ عليكم 
ay 2‏ 5 7ه ek 7 Ê‏ ° 4 
فتَذبَخُوا جَذَعَة مِنَ الضأن"" وخحص الضأن دون المغز لأنهُ أطيبٌ لاء فقولة: 


4 >؟ مو م و 54 1 2010 2 6 رەو دوع o‏ جر و كه سم 0012 i‏ 
«(لا تذيحوا إلا مسسنة» أي ثنية «إلا أن يَعسرَ عليكم فتذبحوا جذعة من الضان» فإن 


٠‏ »۾ TE ٠*‏ م و ٠‏ امه 4م مدص ا ن 

كان دون ذلك فإنَّا لا تجزئ؛ ولهذا لا قال أبو بردة بن نيار صَعَلنَدَعَنَُ: يا رَسول الله إن 
جر وم 2 ًَ اد عجو ى د چ ماه اھ و د 

عندى عناقا ھی احب إلى من شاتين افتجزئ عنى ؟ قال: ا(بعم. ولن جزئ عن احد 


و 7 


دك" والعَناقٌ الصَّغيرةٌ منَ لعز التي لها أَرْبَعةٌ شه وهذا يدل على أنه لا بد 
من بُلوغ الس اتير شرْعًا. 

واا أن تكون من عيذ الاتعام وان تل ا ا رع بذلا عل 
ال ا ا ية جرد اللّحمء ولا لأجْرَتٍ بالصّغيرٍ والكبير. 

]۲١‏ قولَهُ: «قالإبل حَمْسٌ) أي: السَنْ الْتبرُ لإجزاء الإبل خش سنينَ» فم دون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم )١971(‏ من حديث جابر وَدَبَهعَنَث 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم »)4٠١(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب 
وقتهاء رقم »))١9471(‏ من حديث البراء بن عازب يئ كتة. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
2 عي[ لمك [Yio 2f‏ 
والبقر سَنْتَانْء والمعز سَنَة »> والضان نصفها 
= = الکنس لا رئ 


]1١[‏ قولة رمال «وَالبَهَرٌ سَنَتَانِ وَالَعْرُ سَنَةه فلا يُجْزِئٌ ما دون ذلك فلو قال 
قال: لو أَنْنَتِ البعيدُ قبل امس والبَقرةٌ قبل السَّتِنِء فهل تَر التي بكَوْنها نَت 
أو تَعْتَيرٌ بالسّنِينَ؟ 

نقول: هذا شيءٌ نادڙ والتادڙ لا َكْمَ له» وظاهرٌ كلام العلماءِ 5 1 كك أن العدرة 
بالسّنواتِء وأن ما تمّ لها س سنينَ منّ الإبل فهي كني أو سََتانِ من ابر فهي كني 
أو نة من از فهي تن سواء ألدتِ الثيّة أو ل 


و 


) أضحيةً ولا هَذْيًا عند الإطّلاقٍ؛ لأن الإبل لا تُتني إلا إذا تم لها هس 


[۲] قولة: «وَالضَأَنٌ نِضْفُهَا» أي: نصف سنة استة َة أضْهّر هلاليّةُ ولا عبرةً 
بالأشهر غير الهلاليّة؛ لأن الله يقول: يلوك عن الاه هل هى موقيثٌ لكا 


و مه 


والْحَجَ # [البقرة :5 فلو سالك سائ : هل زئ من الغنم ما له ثانية أشهر؟ 
الججَوابُ: فيه تفصيلٌ» إِنْ كان منّ الضَّأَنِ فنعم» وإِنْ كان من امز فلا؛ لاله لا بد 
أن تكون نيه 
وذكرٌ بعضٌ العُلماءِ أنَّ ِن علاماتٍ إجزاءٍ الضَّأَنِ أن ينام الشَّعَرُ على الظَّهر؛ لذنَّ 
اخروت خی یکر روا ابد أي نهنا حلادة عل سار دقوت 
هذه الست غا مو كد يمف أن د َعتَرٌها هي بل تَْتَرُ التاريجَ» فإذا قال: ولد هذا 
50 


ا 


وس عه 


بشهود؟ 
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ر 4ه 


زئ الشاة عَنْ وَاجدا'» ا O‏ 


المحوات ف قف 

إِنْ كان البائعٌ ثقَة إن قولَهُ مَقبولٌ؛ لأن هذا خبرٌ دينىٌّ» كالخير بدخولٍ وقتٍ 
الصَّلاةِ أو بغروب الشمس في الفِطْرِء وما أشبة ذلك» فيقبل فيه خبرٌ الواحدٍ. 

وإنْ كان غير ثقةٍ يقولٌُ: أقسمٌ بالله أن لها سَنةَ وشّهرًا يعني الَعْرَء وأتى بالشّهِر 
للدّلالة على الصّبط وليكود أقربٌ للتّصديق. فال لا يُصَدَّقُه لا سيا إذا وُحِدَتْ 
فَرينةٌ ذل على كَذِبهِ كصدر البهيمة. 

وإذا كان الإنسان نفسه 0 الس بالاطّلاع على أَسْنانهاء أو ما أشْبَهَ ذلك 
فإِنّهُ كاف 


۶ 


الشرط الثّالتُ: السَّلامة من اعيوب المانعة من الإجزاءء وسيأت بيائها. 

بسي وي 

ارو ف الا شح ا وا 0 
ساق الهَدْيَ في الحَجٌ» فإنّهُ لا يَذْبَحْهُ قبل يوم النحرء وأمًا مَنْ ساق الذي في العْمْرة 
e‏ ۰ 

]١[‏ قول وه َه: «و زئ الشَّاةٌ عَنْ وَاحِدٍ) ای يُصَحُي الإنسان بالشَاة عن 
ال ا 
بالشاة الوَاحِدَةٍ عَنْهُ وعَنْ أَهْلِ بو" وعنده تسع نِسُوةٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية» رقم »)١971(‏ من حديث عائشة وََإْيَهَعَتهَا: أن 

رسول الله يك أمر بكبش أقرن يطأ في سوادء ويبرك في سوادء وينظر في سواد فأتي به ليضحي به» فقال لها: = 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ص ر ل ی 7^ o‏ ” .]1[ 
والبدنة والبقرة عن سبعة . 


]1١[‏ قول ردا : «وَالمَدَنَة ة وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةة من يُصَحُونَ» والدليل حديث 
جابر بن عبد الله نیعت قال: «نَحَرْنَا ني عام الحديبية البدئة عَنْ سَبْعَقَ وَالبقرة عَنْ 

وقولة: «عنْ سَبعة» أي: سَبْعةَ رجال» فإذا كان الإنسان يُضحٌي بالواحدة عنه 
وأهل بي فإنهُ بالسّْع ضحي عنه و عن أل بيته؛ لان هذا کشر يك في التُواب» 
الريك في الثواب لا > حَضْرٌ له فها هو النبيٌ يكل ضَحَّى عن كَل أَمَِء وها هو الرَّجُلُ 
يُصَحَي بالشَاة الواحدةٍ عنه وعن آهل بيه ولو كانوا مئة. 
أمّا التشريك في املك فلا يزيد على سَبْعَةَ فلو اد شرك ثمانية في بَعير قلنا: لا جور 
بد أن حرج واحدٌ منك فان رضي واحدٌ منهم أن برج فهذا هن الطلوتة 
وإلا فالأخيرُ هو الخارج فإن لم يُعْلّم الأخيرُ فالقزعةء لكنْ لو دَّبحوها فبانوا ثمانية 


فلا مذ 


فاذا يتصنعون؟ 
5 ب 7 ۶ E DE 4 2 ٤‏ ت و فا 0 ”بسر 
قيل: يَذْبحونَ شاةً واحدة لتكول للثامن» ويحتمل أن يُقال: يقترعون فَمَنْ حَرّجَ 


ه مير 


عو ص 4 
بالقر عة خرج وذبح اول 
را ص o2‏ 0 2 35 ع 2 0 
فالبَدَنة والبقرة هل تجْزئانٍ عن سَبعة رجالٍ أو تجزئانِ عن سَبّع شياه؟ 
2 ۰ ظ) 1 |1 ° 3 1 / 
الحوات: الثاني فإذا قلنا بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة مجزئ عن الرجل وعن اهل 
بيه في الثواب» فكذلك زئ سبع البدنة وبع البقرةٍ عنه وعن أهل بَبْته. 
«يا عائشة» هلمي المدية)» ثم قال: «اشحذيها بحجر)» ففعلت: ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه» 


ثم قال: الباسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة حمد» ثم ضحى به). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي, رقم (۱۳۱۸) من حديث جابر وعَإيَدعَنه. 
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رلا زئ العَوْرَاء وَالعَجْمَائ وَالِعَرْجَاء وَالهَمَّاء وَالْجَدَاءُ وَالَرِيضَة 
وال 


وقولة: اة وَالعدة عَنْ سَبْعَقَا يُسْتَكْنى من ذلك العَقيقة فإن البَدَنَةَ لا جزئ 
فيها إلا عن واحدٍ فقطء ومع ذلك فالسَاةُ أفضلٌ؛ أن العقيقة فداءٌ نَفْسِء والفداءٌ 
ابيا و اج سه عدي إن لان عن 2ة 
كه يتِ التفس بسَبْع أنفس؛ و لا بذ مر العقيقة مها كاملة وإلا فلا تجُرَئُ 
اذك ند الأ عع ب و کے ل د عبد عن ال 
فلا جزئ. 

ولكنْ هل زئ عن واحدةٍ أو نقولٌ: هذه عبادةٌ غيدٌ مَشروعة على هذا الوَجْ 
فتكون بعيرَ لحم ويَذْبَحُ عقيقة لكل واحدة؟ 

الثاني أقربُء أن نقولٌ: ئها لا رئ عن الواجدة منهن؛ لأئّا على غير ما وَرَدَثْ 
به الشّرِيعة» فيَدْبَحُ عن كَل واحدةٍ شاه وهذه البَدَنةٌ التي دَبَحَها تكن مِلْكًا له» له أن 
بيع لَحْمّها؛ لأنّهُ تن أا لم نَصِمّ على أمَّا عقيقة. 

]١[‏ قول وَمَدنَة: ولا زئ العَوْرَاءٌ وَالعَحْمَاءٌ وَالعَرْجَاءٌ وَالمَمَاءٌ وَاَدَاءٌ 
ا مَعلومٌ أن رفم الإجزاءِ عن البّهيمة يحنا اج إلى دليل؛ لان البهيمة إذا 

َرَت فيها أوصاف القَبِولِ فإنّنا لاز و سات رار ايه 
ماع من الشّرعِ صَحِيح 7 

وقولة: لاز أي: في الأضحية ولا لو ذَبَحَها الإنْسانٌ وتصَدَّقٌ بلَخمها 

E‏ م حددة من قبل الشّرع. 


5 
ب 


فى 


فيُجْزِئٌ أا الأضجية فق 


۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولّهُ: «العَوْرَاءٌ وَالِعَجْمَاءُ وَالعَرْجَاءٌ وَالَرِيصَة» هذه الأربعٌ لَص عليها النبىّ 
يكِِ: فقد سَيِلَ ماذا يتقى منّ الصحايا؟ 
قال: ربع -وأشارٌ بأصابعه- العَورَاء» ‏ لكنّ النبيّ با قيّدَها با بين العَوّ 


يه 


فقال: «العورَاءَ المِين لبن عَوَرّهَا)! '"» وهي التي تکون عَينها نات أو غا ثرة. 
وهل هناك عوراء غير بين عورها؟ 
DS 0 : 1‏ )| أ ص o‏ .)6ق of‏ > 2 
الجوات: نعم» فلو فَرَضُنا أنَّها لا تَبْصِرٌ بِعَيَنِهاء ولكنْ إذا نَظَرْتَ إلى العينٍ ظتنتها 

2 ۾ ٠‏ 14 رص ۵ ساس o2,‏ و 3 0 م َه 

سَليمة» فهذه عوراء ولم يتين عوَّرٌهاء فتجزئ» ولكن السّلامة من هذا العَوَرٍ أولى 

0 2 9 أ 7 ےم ه و ۰ rd‏ هه 
والجكمة من ذلك: تشوية المنظر من وَجْدِء وقلة الغذاءِ من وجو آخرّ» فتشويه 
انر ظاهرٌء وقِلّة الذاءء ؛ لأتها لا تَنْظرٌ إلا من جانب واحيء فيقِلٌ اشتيعائها للخذاي 

فريّا عى جانبَ الشجرة ولا تَرْعى الجانبٌ الآحَرٌ. 

ويُقاسٌ عليها العَمياءٌ ِن باب أؤلى؛ لأنّهُ إذا كان فَقَدَ العين الواحدة مانعًا ففقد 

العَيْنينٍ من باب أولى. 

(۱) أخرجه أحمد »)۲۸٤ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١541(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه 
من الأضاحي العوراء» رقم (4759), ۽ دابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما یکره» أن يضحى به رقم 

لوي موسي م وو PO O‏ 
انخسفت عينها أو برزت» فإن كانت عوراء لا تبصر بعينهاء ولكن عورها غير بين أجزأت» والسليمة من 


ذلك أولى... فأما العشواء التي تبصر في النهار» ولا تبصر بالليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ؛ لأن ذلك 
ليس عورًا بينا». 
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وقال بعص العُلماءِء أهل الاسْتِحْسان بالعُقولٍ: إِنَّ العَمياءَ رى وإنْ كانت 
العَوراءٌ لا تجْزٌِ؛ لأن العوراء إلا ميم منها لكون رُؤْيتها ناقصةء عى من جاب واحدٍ» 
أ لقيال سارعا را الل يا اردق فتكون كالبصيرة. 
وهذا قياس غريب فيقال: هل هذه العمياءٌ مَعيبة أو غير مَعيبة؟ 
الججَوابُ: مَعيبة بعيب أقبحَ منّ العو وهذا يمن باب قياس الأولى» فالصَّوابُ 
أن العَمْياءَ لا جزئ. 
وقولة: الاه وهي الهزيلة التي لا مح فهاء فالخ مع الُزال زوء وق 
ايل العم ارہ فهذه لا رئ لابا ضعيفة اة گر ةه النْظّر» والهزيلة التي فيها 
مخ -أي: لم صل الال إلى داخم الَظم- رَئ لأنّ الُسول ل قال: وَالعَجْمَء 
ّي ا ثنقي»" قال العُلأء: معنى «لا ُيْتَي) أي: ليس فيها ني والَقىُ الم يقول 
أها ال N E eS‏ رالا ررقت ين الزليم الها تبني 
خا قبل أن كوت فها المح. فهذه التي بنى الحم عليها دون أن كود لها مخ 
تجْرَئٌ؛ لأن النبىّ يك قال: «العَجْمَءُ التي لا : قي“ وهذه الآن ليست عَجْفَاءء بل هي 
مين لکن لم يَدخُلٍ السَمنُ داخل العظم حتى بتكو الح فنقول: إن التي يكل 
وصَفها بوصفين: عَجْفَاءٌ اسا وهذه ليست بعَجُفاءَ فتجزئ. 
(۱) أخرجه أحمد (5/ 27385 وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء رقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم »)١5917(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه 
من الأضاحي العوراء رقم (47754)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن يضحى به» رقم 


»)۳۱٤٤(‏ من حديث البراء بن عازب رََِالنَدْعَنْةُ. 
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وقول ال اال رجا لقول النبيّ يكل: «وَالِعَرْجَاءٌ ابن 
لها" وهي التي لامُطينٌ الذي مع الصحيحةء فهذه عَرَجُها ب أا إذا كانت تعر 
كنا شی مع الصّحِيحة فهذه ليس عَرجھا اء لكن كل كَملَتْ كانت أحسن. 
واه نو ذلك أن ال ذا كادف غل هك ال تاق اغ 
البهائم في الَرْعَى ولا تَأَكُلُ ما يَكْفيهاء ويَلْرَمُ من ذلك أنْ تكونّ هَزيلة في الغالب. 
مَسألةٌ: مقطوعة دى القوائم لا رئ من باب أَؤْلى» والزَّمَى التي لا تُستطيع 
الَنَْ إطلاقًا لا رئ ولكنْ يقال فيها ما يقال في الحَمْياءِ فالذين قالوا بِجْراءِ العَمْياء 
يقولون بإجزاء الزَّمنَى؛ لأن الزّمنى يُوْتَى لها بِعلَفِها. 
وار تينم تایان ؛ لذن الُسول اة يبه بالأأذنى 
على ما هو أَعْلى منه» فإذا كانت العَرْجاءٌ لا رئ جرح كان e‏ 
خب اجن ارا عار أو الرّمتى التي لا مشي إِطْلاقَا من باب وَل أمّا كون العَرّج 
اليَسير زى معه الأضحية؛ فلن هذا لا يَسْلَمُ منه شيء غالبا فسح فيه. 
وقولة: «وَالْهَمَاء) هي التي سَقَطْتْ ثناياها من أصلهاء فإنٍ انْكَسَرَ ت مع بقاء 
الأصل فإئّها تجْزَئٌ؛ وذلك لأا إذا دَهَبَثْ ثناياها من أَضْلِها تَسَوّهَتْ لْقَنها من وجي 
(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۲۸٤‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١541(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه 
من الأضاحي العوراء» رقم (5774)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما يكره» أن يضحى به رقم 


»)۳۱٤٤(‏ من حديث البراء بن عازب رنه 
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روو عو 


= وصارّث غير مُسْتَطيعةِ لَرْطِ الوَرَقٍ من الشَجَر؛ لأا ليس لها ثناياء فلا تكاد تأخذ 
حَظَّها من الرّعْي. 
وقال شيخ الإشلام وَمَدآنَُ: الهَمّْاءُ هي التي سَقَطَ بعض أسْنانها"" ولم يُقَيّدْ ذلك 
بالتناياء وما ذَّهَبَ إليه الول في الهَمْاءِ قول مَرجوح. 
والصّوابٌ اہ زئ ولكن كلّما كانت أَكْمَلَ كانت أفضل. 
ووجْهُ إِجَزائِها أن النبيّ اة سُِلَ: ماذا ّى من الضّحاياء فقال: ١أَرْيَعٌ؛‏ وأشارٌ 
بيده" وليست اهتماءٌ من الأربع» ولا بمعنى واحدةٍ منها. 
وقولّه: «وَامجَدَاءُ» أي: لا رئ أيضًاء وَالَدّاءُ هي التي نَشِفَ صَرْعْهاء أي: 
مع الكبر صارّ لا بر فضَرْعها ناشف» حتى وإِن كان الضَرْعٌ باقيا بحَجْمِهِ لم يُضْمَرْ 
ولك هذا القولّ مَرجوحٌ أيضًاء لان لا دليلٌ على منع التَضْحيةٍ بها وإذا لم 
يكن على ذلك دليلٌ فالأصلٌ الإجْزاء؛ ولهذا كان القَولُ 0 في هذه الْسْأَلةِ أنَّهَا 
1 


.)۳٠۸/۲٣( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 27385» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم »)١5917(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه 
من الأضاحي العوراء» رقم (57759)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما يكره» أن يضحى به» رقم 
»)۳۱٤٤(‏ من حديث البراء بن عازب وَالَهُعَنْهُ. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
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وقولّة: «وَالَريصَة» أي: لا زئ ولكنّ هذا الإطلاق مُقَيّدٌ با إذا كان المرض 
ينا وبیان كرض إِمّا بآثارِه وإمّا بحاله. 


أما آثاره: فان تَظْهَرَ على البَهيمةٍ آثارٌ الَرض من امول والنّعَبٍ السّريع» وقلَة 
شهوة الأكل» وما أَشْبَّه ذلك. 

وأمًا الحال فأنْ يكونّ اكَرَضُ من الأمراض اليَيَّة كالطاعون وشِيهِدء وإنْ كانت 
شيطة فا لا تُجَزِئٌ؛ ولهذا قال علمءٌ الحنابلة: إن اجرب مَرَضْْء مع أن ا لجرب 
لا يو تأ ينا يا عل اللبيزة ا ا ماني ان 

ثم إِنَّهُ مُفْسِدٌ للحم فلا جزئ. 

وعدمٌ إجزاءٍ المريضة للنص والمعنى: 

فالتص: قولٌ الرسول بي: «المريضة ة الب مَرَضُها». 

والمعنى: لأن لَحْمَ امريضة شى على الإنسانِ من أَكله أن يأر به. 

كا اقوس ولك أن بعص العَنّم إذا أكَلَ التَمْرَ انبشم» أي: افخ بَطنة 


س 


ولم كرح منه اريخ ولا بعلم أنه يم من اموت | إلا إذا تَلَطّء أي: إذا تََرَرٌءِ ولهذا 
نقول: الجنشومة مرد e‏ 


ع کے کے 
ر © 


e N E 
ma AS الظاهر: أنّهُ ليس بيّن؛ لأنَّ هذا‎ 
تتعَسّرَ الولادةٌ» و شى من مَوْتہاء فحيئئظٍ تُلْحَقَ بذاتِ الَرض الْبَينِ.‎ 


e 
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مسألة: الْغْمى عليها بان سَقَطَتْ من أعلى فَأَغْمىَ عليها فيا دام في إغمائها فإئّها 
لا نجرئ؛ 3 0 
2 دم راع م ع ّم وچ لم مس ے 
وقولة: وَالعَضْبَاءُ؛ هي التي ذَهَبَ أكثر دما أو نها طولا أو عَرْضَاء ف 
من ے ع ن نر غ4 - 
لا 7" لأنّ الت کل «مبى عر أَعْضَب الْأَدْن والقَرْنِ»" والنهُي يَقَتَضِي الفساد 


e E 2‏ ۶ اه م 
وعَدَمَ الإجزاءء فإذا ضَحَى بِعَضْباءِ الأذنِ أو القَرْنِ فإتًها لا تجرئ. 


ت 


5 عو يه 5 2 ےم و ¢ 
رال ھی اا ا6 ئ لكنها روما وهذا التول عر ال ا0 


ى 


ية الحديث تظراء والأصل عدم لمع حتى يقوء دلي على ذلك إلا انیا تكرة؛ 
لذن اا 21 ور أن تَسْتَشْرفَ العنْ الف وألا نضحي بالقابلة ولا المدايرة 
ولا الود قاء» 


)١(‏ وفي (أحكام الأضحية والذكاة) للشارح يَمَهُكنَُ (ص:٤):‏ «ما أصابها سبب الموت كالمختنقة» والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع؛ لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها». 

(۲) وهذاهوالمذهب. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۹/۱))» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)۲۸٠٠(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحيء باب في الضحية بعضباء القرن والأذن» رقم »)٠١١٤(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب 
العضباء» رقم »)٤۳۷۷(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما یکره أن يضحى به» رقم »)۳۱٤١(‏ من 
حديث علي رنه 
وصححه ابن خزيمة رقم (۲۹۱۳)» والحاكم في المستدرك (5/ 5 ۲۲)ء وفيه جري بن كليبء قال أبو حاتم: 
«لا يحتج بحديثه». الجرح والتعديل (۲/ .)٥۳۷‏ 

(:) أخرجه أحمد »223١8/1(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)۲۸٠ ٤(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي» رقم »)۱٤۹۸(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»». 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنهاء رقم »)٤۳۷۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي» باب ما يكره أن يضحى به» رقم »)۳٠٤١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 5 77)» وصحح إسناده» 
من حديث علي روڪن 
وقال الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه الحاكم. 


بل البَثْرَاءٌ ةة" ا 15270000 


e قوله وَمَدَاَه: ّل البثْراءُ خلقة» البتراءٌ التي ليس لها د‎ ]١[ 
ان يکود ذلك يِلْقةء يعني خُلِقَتْ بلا نې فلا تزع ومَفهومٌ كلام امن‎ 
رع فلاو قاتا عل تقطوعة لذ بل أذ من تلع الأ اها رة‎ 
من الذَّيلٍ أكثر ما تستفيدٌ من الأَذنِ وإنْ كان لكل منهم| منفعةٌ لكنّ اليل له مَنفعةٌ‎ 
كبيرةٌ؛ فلهذا فَرَّقّ بعض العْلاءِ بين أن لا يكوت لها دَنَبٌ خِلّقة وبين أن يكونَ‎ 
مقطوعًاء وقال: أمّا ما ليس لها َنب خِلَْةً فإئها جرئ» كم رئ الصّمْعَاءُ -وهي‎ 
صغيرة الأَذنِ- وا اء -وهي التي ليس بها قَرْنَ- فكذلك البَثْراءُ خَلْقةٌ وأمًا ما قُطِمَ‎ 
بها فلا تَجزِئ.‎ 

ولكنّ الصَحيح: أن البّراءَ التي لا دَنَبَ لها جَلْقةً أو كان مَقطوعًا زئ 
ما. 


0 


ايم 


0 
ئ كا لآذنٍ 


ص 
ww‏ 


فَأمّا مَقطوع الآلية فا فإنّهُ لا جّرئ؛ لأنَّ الأليةَ ذاتُ قيمة ومُرادةٌ متقصودةٌ وعلى 


عرو 


هذا فالضَّأَنُ إذا قَطِعَتْ ليه لا تَْئٌ» واكَعْرٌ إذا فطع دته جزئ. 

ولكنْ هنا إشكالٌ» وهو أن بعص أهل الخبرة يقولود: إن قط الآلية من مَصلحة 
البهيمةِ؛ لأنَّ اللَّهْمْ الذي يَتَكَدَسُ في الألية إذا لم يكن لها 53 عاد إلى الظَّمْ 
وانتَمَحَتْ به البَّهيمةٌ مع خفة الببهيمة» وعَدّم تََرّضِها للتَعَب؛ لذن , يعن الان 
اا و عل رلته من نت هذا ا 

4 ع 2ه ۶ ء اا عه 

ولك ظاهرٌ كلام الفقهاءِ أا لا زئ مُطلقًا -أعني مَقطوعة الأَلْيةِ- وبناءً عليه: 

ال الاس والأسترالٌ ليس له اليه له ديل كذيْل البقرةء فليس فيه شىء مراد 
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را لاء ۰ وحصي غير يبو ب" له 


و 


فيشبة ما قالَه الفُقهاءٌ في البتراء وأءها زئ م خلّقة كانت أو مَقطوعة» وقد شَاهَدُنا ذلك 
الأو و یی 
عد مدي بد عون سسب 0 
2 ةاون وا لهل أله ا 

[7] قول وَمَدكنَهُ: «اڄَاء ا جاءُ: هي التي لم مل لها رن فتَجَزئ. 

وأا أفضل: ذات القَرْنِ أو الاء؟ 

الجَوابُ: ذاثُ القَرْنِءِ ولهذا جاءَ في الحديث: «بأنَّ مَنْ تَمَدَمَ إلى جنع کان 
قت اون ولول ان ف القن مطل تل و فال ی باه ان 

[۲] قولة: «وَحَصِي عير حوب" لصي : ما قَطِعَتْ خضيتاة ف نریم 3 
اقصٌ الل وحينئل يُطْلبُ القَرْقُ بين الخصيّ وبين مقطوع الأ ف ee‏ 
كما سبق لا تحْزَئٌ» فلماذا أَجْرَأً احص مع أن الحضيئَينٍ فيه) منافع كثيرةٌ »وهو الإنجاتٌ 
والفحولة في البّهيمة؛ ولهذا تمد المَرْقّ بين المَحْلٍ والكصي؟! 

قالوا: لأن هاب الْخْضِيَتَينِ من مَصلحة البَهيمة؛ لاله أطيبُ للّحْمِء وقد تَبَتَ 
عن النبيّ يكِ: «أنَهُ ضَحَى بِكَبْسَينٍ مَوْجُوءَيْنِ)١‏ “ أي: مَقطوعي ا ُصيَنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اا جمعة. باب فضل الجمعة. رقم (۸۸۱)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة» رقم (١٠۸)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 
(۲( أخر جه أحمد (5/ 5 » وابن ماجه: كتاب الأضاحى» باب أضاحى رسول الله کیا رقم «(TITY)‏ 


من حديث عائشة أو ابى هريرة روَادَدْعَنْهًا. 


E 
135 
$ 
ڪڪ‎ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وتا أي أو رنه َع اقل ِنَ التُضفيا'". 

إن قِعَ اذكو مع حصي فقد قال الولف وِمََآمَة: ١حَصِي‏ غَرْدُ جبُوب» أي 
غي قطي لكر وذاك الط لكر لا يني زب الم وطيه وهر قط 

عضو فيُشْبهُ قَطْعَ الأذنِ. 

وا حصي بواحدة زی يمن باب أؤلى» وعلى هذا: فم قُطِعَتْ محضيةٌ واحدةٌ منه 
أَجرَأْ وخصيّتانٍ أَجْرَأ ومع الذَّكَرِ لا تجْرئ؛ أنه قال: خی ن غير جبوب». 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن كيا البَهيمة مع الخصاء؟ 

الجَوابٌ: نعم يُمْكِنٌء وهذا كثيت؛ لكنْ بشرط أن کون الْبِاشِرٌ ر لذلك من آهل 
الخيرة؛ لأنْهُ قد باش الخصاء مَنْ ليس من أهل الخبرة فتَهْلِكُ البهيمة -وسبحان الله- 


هذا الأمرٌ موجود ين قبل أن طهر وسائ الراحة الحديئة كالبنج وشههء لكن عُرفت 
بالتّجاربء أمّا الآنَ فالأمرٌ أسهل. أن ا وا ألم إطلاقا. 
]1١[‏ قوله رجاه : وما بأد أو قرنه رن َطعٌ آل هن النضف» فاه زئ لکن 
ا e‏ وَالأَدُنَ وَل نضَحَي بِمُقَابَلة 


أ برآ 


أو قاء اوقا 0 


)١(‏ القابلة: التي شقت أذنها من الأمام عرضًّاء والُدابّرة: التي شقت أذنها من الخلف عرصًاء والشَّرْقاء: التي 
شقت أذنها طولاء والخقاء: التي خرقت أذنها. «أحكام الأضحية والذكاة» (ص:١47-4).‏ 

والحديث أخرجه أحمد (۱۰۸/۱)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء رقم ))58٠١5(‏ 
والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحيء رقم (221598)» وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» والنسائي: كتاب الضحاياء باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنهاء رقم »)٤۳۷۲(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأضاحي» باب ما 0 أن يضحى به» رقم »)۳۱٤۳(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 5 77)» وصحح 
إسناده» من حديث علي وَالَهْعَنْهُ لتَدْعَنْهُ. 
وقال الترمذي: «حسن ا الحاكم. 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ¥ 


وقوله کل: «: شفرف العَيْنَ وَالأَدّنَ أ ی ان تكون شريفة لین فيها عت 
أو: ا عليهاء والمعنى 0 

وهذا می من قولِه فيا سی «وَالعَضْبَاءُ» فالعَضْبُ إذا كان أقلّ من النَضْفٍ 
فلا يضر 

وقوأة: أل ِن النّضف» مفهوم كلايد هلو كان الصف فإ لا زئ 

فإذا قال إنسان: الس ف كلامه ۾ تناق ؟ لان قال بالأوّل: «وَالعَضْبَاءٌ» وهنا 
قال: «ومَا بدن 8 فرنه فطع آل من التضفي». 

فنقولٌُ: لا تَناقُصَ في كلامه؛ لأنَّ العضْباءَ في كلامو الأول تعني التي فَطِحَ منها 


ى و 


الصف فأكثرٌ -على كلام الموَلَفِ- وما دون النضْفٍ فإنّهُ خرئ. 

ولك اذه دون أن النضف مجزرئ وأنَّ الذ ي لا مُجْرٌَ هو ذَّهابٌ أكثر 
الأَدْنِ أو أكثر 0 فإذا كان النضِفٌ ذاهمًا العف الثاني باقيّاء فهنا تعارَض 
ضفن لطر إن ا ا ا كك يدعت اكز الأذن 
أو القن وان تخزنا إل 'الكلية قلعا لبد شا لذنَّ السَّلامةَ لا بُدَّ أن يَكونّ 
e‏ لك لا د الأَصْلَينِ مو يذ بأضل» عل أن اللأصل الإجزاء 
حتى يقوء دليلٌ على عَم الإلجزاوء فيكونٌ الصحیځ خلا ما ذهب إليه اول في 
هذه السألة. ۰ 

وتيت الآنَ أن الولف ماله حالف المذهَبَ في مَساكتين: 


(۱) المغني (۱۳/ ۳۹۹)» والإنصاف (۹/ .)۳٤۹‏ 
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الأولى: البَثْراءُ التي قُطِعَ دتبُهاء فالمذهَبُ زئ" وعلى قول الولف لا جزئ. 
الثانية: العَضْباءٌ الصف على المذمّب ر وعلى كلام الولف لا جزئ. 
وعلى کل حال: ينبغي أن نُقَسّمَ العْيوبَ إلى تلاثة أ أقسام: 

الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائهء وهي أربع: العَوْراءٌ البيّنُ عَوَرُها 


رس ۶ .7 


واريضة البينُ مَرَضُهاء والعَرْجاءٌ البَيّنُ ظَلَعُهاء والعَجْفاءً التي لا تنقِي 

فهذه منصوصٌ على عدم إِجْرَائِهاء ويُّقاسٌُ عليها ما كان مها أو اول منهاء 
أمَا ما كان مثلّها فإنه يقاس عليها قياس مُساواة» وأمًا ما كان أؤلى منها فيقاسٌ عليها 
قياس أَوْلُويَة. 

الثاني: ما وَرَدَ انه عنه دون عدم الإجزاءء وهو ما في ديه أو قَرْنْهِ عَيبٌ من 
حَرْقِء أو شق طولا أو شق عَرْضَاء أو قطع يسير دون النصفِ» فهذه وَرَدَ انه عنها 
في حديثِ عل بن أبي طالب د يڪت" ولک هذا النَّهْيَّيحْمَلُ على الكراهة؛ لوّجود 
الحديث الحاصر ا الأجزئ ا أصناف. 


.)۳۹۳ /1( المغني (۱۳/ ۳۷۲)» وكشاف القناع‎ )١( 


.)۳٤۹ /٩( المغني (۱۳/ ۳۹۹)» والإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٠۸/١(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (5 »)۲۸٠١‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي» رقم »)۱٤۹۸(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنهاء رقم »)٤۳۷۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي» باب ما يكره أن يضحى به» رقم »)۳٠٤١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 5 77)» وصحح إسناده 
من حديث علي ي ڪن. 
وقال الترمذي: «(حسن صحيح)» وصححه الحاكم. 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 44۹ 


وَالستة نَحْرٌ الإبل د قائمة َدْقَوله o E‏ 


الََّلتُ: عُيوبٌ لم رد النَّْيّ عنهاء ولكنّها ثناني ىال السّلامةء فهذه لا أثَر لهاء 
ولا بكر اتّضحيةٌ بها ولا مومه وإن كانت قد معد عند الا عيبا مث عورا التي 
عَوَرُها غير ببّن» ومثل مكسورة الس في غير الثناياء وما أب ذلك» ومثلٌ العزجاء 
عَرَجا سيراه فهذه عيوبٌء لَكِنْها لا ْنَع الإجُزاء» ولا توجبٌ الكراهة؛ لعدم وجود 
لديل وألا ضا ال ۰ 

]١[‏ قوله وَمَدنَهُ: «والستة تخد ر اليل قَائِمَةٌ مَعْقَولَةٌ يَدُهَا اليْسرّى» هذه هي 
السّنَّة لأن النبىّ اة كان يَفْعَل ذلك" 07 لهذا قولهُ تعالى: #فادمروأ اسم أن علا 
5 فَإِذا كا | ينها # [الحج:"] (وَجَبَت) يعني سَقَطَتْ على الأرض» 
كول اليُسرى هي المعقولة؛ لذن الذَّابِحَ سوف يأتيها من الجهة اللمى»:وسحيبك 
لحَرْبةَ بيده اليُننى» ولو عُقَلَتِ اليد اليُمنى لعَرَيَتٍ الَاحِرَ برها إذا أحسّتْ» 
ويكونٌ عليه خطرٌ لكنْ إذا كانتٍ المعقولة هي اليُسرى واليُمنى قائمةً فنا لا تَستطيع 
أن تَتَحَرَّكَ باليدِ اليُمنى» وإذا تَحَرّها فهي سوف تَسْقَط على ا لجاب الأَيْسَر الذي به 
اليد العقولة. 

هذه هي السَُّهٌه ولكنْ إذا كان اسان لا يستطيع ذلك» كما هو ا معروف عندنا 
الآن في بلادنا فا بين ويَعقلون يَدَما ورجليهاء ويَلُووَنَ رقبتهاء ویشدوتا 
بحَبْل على ظهْرِها ثم يَنحَر << 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب نحر الإبل مقيدة» رقم »)۱۷١۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب نحر 


البدن قياما مقيدة» رقم »)١770(‏ من حديث ابن عمر وََإِيَدَعَْها: «أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرهاء 
فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد عَلِيْدَ) . 
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فيطعتها با ية" "في الوَهْدَةٍ الي ين صل العْنْقٍ وَالصَّدْ را" يذب" عير“ 
٠‏ 3 0 تج 2 0 EE‏ ل 2 5 
فنقول: إذا لم يَستطع الإئسان أن يَْعَلَ الس وخاف على نفسه» أو على البَهيمةٍ 
أن عَوتَء فإنّهُ لا حَرَجَ أن يَعْقِلَها ويَنْحَرّها باركة. 
]١[‏ قوله وَمَدَانَهُ: «فَيَطْعَنْهَا باحزية» بين الولف كيفيّةٌ الَّحْره وذلك بأنْ يَطْعَنَها 


بالحزبة -يعني على سَبيل التّمثيل- أو بالسَّكْينِء أو بالسَّيْفِء أو بأيّ شيء يجْرَح وينهر 
الدَم. 


١ 


[؟] قولة: «في الوّهْدَة التي بين صل ادق وَالصَّدْرِ) وهي قَريبةٌ من اَن تكونّ بين 
يما وهي مَعروفة فإذا طَعَنها جر الحزبةً ِن أجل أن يطح ا لقوم والمريء. 

[Y]‏ قولّة: «وَيُذْبَحَ) بالنصب؛ ل ف على الَصْدَّرِ في قوله: لوال كه 
الإبل ليكونَ عطفَ مصدر على مصدرهء والتقديرٌ: فالستة تَحْرٌ الإبل ودَبْحُ عَبْرٍِهاء 
ومنه: 


04 


R3‏ قولة: «غَيْرُهَا) أي غير الوبل» وَالذَّبْحُ کون ف أعلى الرّ قبة لاي أُسْمَلِهاء 
والنّحرٌ يكو في أَسْمَلِها؛ ولهذا تموثٌ الإبلٌ أسرع من مَوْتٍ الصَأنِ والغز والبقر؛ 
وذلك لأن النّحرٌ قريبٌ من القَلْبِء فيتَمَجّرٌ الدّمُ من القلب بسُرْعةٍء ولو أنََا ذْبِحَتْ 
من عند الرَأس لكانت تَتألَمُ منَ الذّبْح؛ لأنَ الدَّمَ سيكو ن براه ما بين القلب إلى حل 
)١(‏ البيت ينسب يُسون بنت بَحُدل في المحتسب لابن جني »)۳۲١ /١(‏ والمقاصد النحوية للعيني (5/ ١۱۸۸)ء‏ 


وخزانة الأدب للبغدادي (8/ 5-607 .)6١‏ 
وغير منسوب في الكتاب لسيبويه (۳/ »)٤٥‏ والمقتضب للمبرد (۲/ ۲۷). 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 0١‏ 


أا غَيُْها: فالسّنَةُ أن تُذْبَحَ من عند الرَأْسِء ويكونٌ على الجنب الأَيْسَرِ؛ لأنّهُ 


أيسرٌ للذّابح؛ إذْ إن الذَّابحَ سوف يبع باليل اليمنى» فيضجعها على الجنب الْأَيْسَرِء 
E‏ سا ميىك بِرَأسِها يذب ٩‏ . 

ان لرّجُلُ لا يعمل باليد انى -وهو الذي يُسمّى أَعْسَرَ- فاه 
يُضْجِعُها على الجنب الأيمَن؛ لأنَّ ذلك أسهلٌ له. ثم إِنَّ الأفضل أن تَبقى قَوائِمُها 
مُطْلقة أي: اليدانٍ والرّجْلانِء لا ميد ولايُمْسَكُ بهاء وذلك لوّجَهَينِ هما: 


ع2 همهو ع ن e‏ ا رب اير 
الأول: أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تَتَحَرّك. 
اا ا 


مع اخركة لر الم كل تعلو ان تفريع الدع أطيب للخم واحسن 
E ET‏ مسد اللّحْمُ. 

]١[‏ قولةُ وماد که: ييو عحْسَهاا أي: تخر ميدي وبع مال كرو الدليل 

قول النئّ يكلله: : ما أَمَْرَ الد مَوَذْكِرَ اشم ۾ الله عليه فكلو ٠»‏ ' ولم فرق ين التحر والذّبْح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده رقم (/200)» ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة» رقم »)١977(‏ من حديث أنس رنه قال: «ضحى رسول الله 
كل بكبشين أملحينء ف رأيته واضعًا قدمه على صفاحه| يسمي ويكبر» فذبحهم| بيده». 

(۲) وفي أحكام الأضحية والذكاة (ص:7١٠):‏ «وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلا ليبين محل الذبح». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب 


و < 


جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم »)۱۹٦۸(‏ من حديث رافع بن خديج رََإبَدْعَنَه. 


40۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر 04 0 8 ص ,و 
ويقول: بسم الله والله | زدكدند0500 a E O‏ 


- وما دام الكل في الدّقبة فهو مجزئ فيُجْرِئٌ أن يَذْبَحَ الشَّاةَ من نصف الرّقبة 
ومن أَسْمَلِهاء وما يل صَدْرَهاء ومن أغلاها ما يلي رَأْسَها'"» كل هذا ڪل للذّبح. 
]١[‏ قول رمه أللّهُ: «وَيَقولَ : بشم اللّه» والله اک أي: يقول: بشم الله» وجوبًا؛ 
لذن من شرط ااا ار الشَسمِيةء و«الله أك اسْتِحْبابَاء وكان أحد 
لمُطباءِ يَخْطْبُ يوم العيدِ ويقول: السنَة أنْ يقولٌ عند الذّبح: «بسم الله» وجوبًاء 
و«الله کر اسْيَحْبابًاء فَلَّهَبَتِ العامة وصارَ الواحد منهم يقولٌ: البسم الله وجوبًا»» 
و«الله أك استحبايًا»» یظر“ 3 هذا هو المشروع؛ ولهذا ينبغي للخطيب أن يون 
عدوا ن العامة ليسوا كطلبة العِلْمء فيقولٌ: «بسم الله والثه أكبرٌ» أمّا: اببسم 


i ٠ :‏ 2 7 و روس وي ء۶ ت 
لله» فواجبة» وأمًا «الله أكيرٌ» فمُسْتحبة؛ حتى لا بلط الأمرٌ على الناس. 


الها عل الا تا ون تروط ضيكة التذكق بولا تققط اعفد 
NEL YE nl NA NEALE YY,‏ 
ولا جَهْلَا؛ ولأنَّ الله قال: #ولا تأ ڪلوا ما ر ب أَسَم َه عََنَهِ 4 [الأنعام:1؟1] فقال: 
#مئًا ر بك سم آله َه 4 ولم يُقَيّدْ ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عَمْدًا. 

وهنا يتيس على بعض الناس ا أليس الله قد قال: لرا لا مُوَاِدْمَآ إن 
سیا أو خا € [البقرة:٦۲۸]؟‏ 

فنقولٌ: بى قال الله ذلك ولكنْ هنا فِعُْلانِ: 

الأول فِعْلُ الذّابح. 


)١(‏ وانظر تفصيل ذلك فيم| سيأتي في باب الذكاة. 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 0 


الثاني: فِعْلُ الآكل. 

وك رمي تمر عن الآترء ولا يلح هذا كم هذا؛ ولذلك قال النبي 
فيمن سألوة عن قوم حديئي عَهْدِ بالكُفر يون اللخ ولا يدري أَحَدَهُم هل 
ذكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: سوا أنه ۾ وَكُلُوا»”"؛ لان الإنسان مُطالبٌ بتصحيح 
ِل لا بتتصحيح فِعْلٍ غيرهء فان الفعلٌ إذا و قَعَ من أَمْلِهِ فن الأصل السلامة 


س و 


اة 

ونقول: لا تأكلوا ما لم يُذْكّر اسمٌ الله عليه فإذا أَكَلْنا نِسيانًا أو جَهْلَا فليس علينا 
شيء؛ لقولهِ تعالى: رسا لا مُوَاحِدْمَا إن سیا او لخا € [البقرة:87]] اما أن تَعْرِفٌ 
أن هذه الذّبيحةً لم يُسَعٌ عليهاء فلا جور أكُلّها. 

وأمَا فعل الابح: فإذا نسي التَسمية فقد قال الله تعالى: لرا لا مُوَاِدّمَآ إن 
سيا اا ملأ € [البقرة:11؟]. 

فإذا قال قائل: كيف يُوْاِذُوتَهُ وقد نسي؟! 

قُلنا: لا ناخد فنقولٌ: ليس عليك إثمٌّ بعدم اللسميةء ولو تَعَمَدْتٌ َر 
التسمية لكَنْتَ آنَ]؛ لها في ذلك من إضاعة الال وإفسادهء وأمًا الآنَ فلا شيءَ عليك؛ 
لأنّك ناس. 

ويَظهرٌ ذلك بالمثال الْنَاظِر تمامًا لهذا: 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. رقم (50٠هه).‏ من حديث 


عائشة وَالنَدْعَتْهَا. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لو صلی الإنْسان وهو خث ناسيا فليس عليه نّم وصلاثة باطلة يب أن عاد 
لأن الطّهارةَ من الحَدَثِ رط وإذا كانت شَرْطًا فاا لا تَسْقَط بالتسيانِ» ولكن يُعْذَرُ 
الفاعل فلا يانم وهذا واضمٌ» وكذلك التَّسمِيةٌ أيضًا. 

وهذه اكَسْألةٌ -أعني: التَسمِيةَ على الذّبيحةٍ أو على الصَّيدِ- املف فيها العُلداءٌ 
على أقوال» هي : 

الأوّلُ: أن التّسمِيةَ لا تجبُ لا على الصَّيدٍ ولا على الذَّبيحة» وإنَّا هي سه 
ارا بحدیث لا يَصِحٌ: (ذبيحة ال لال ون لم يُذکر اسم الله عَلَيْها70". 
الثاني: أن التسمية واجبةٌ وتَسْقَطٌ بالشيانِ وال حمل في الذّبيحة والصَّيدٍ. 

الال إن ا ج قال اراد هو ا قال 
ولا تَسْقَطٌ في الصَّيْدِ. 


م 


وهذا هو المشهورٌ عند فقهاءٍ الحنابلة» أنَّهُ إذا رك التسمية في الصَّيدِ ولو سَهوًا 


٠‏ 6 ا 7 ت 2 ےر هم ت و 
فالصَّيّْد حَرامٌ» وإن تَرَكَ التسمية سَهُوًا في الذبيحة فهي حَلالٌ'" . 
و 
ما هو الدليل؟ 
قالوا: لأن النبيّ كيه قال لدي بن حاتم وأبي تُعلبة ا-خشنى يته في سال 
المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيبام :)١779(‏ «علته مع الإرسال» هي أن الصلت السدوسى لا تعرف 


له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد». 
(۲) انظر: المغني (۱۳/ ۲۹۰-۲۸۹)» وشرح منتهى الإرادات (778/1؛ 710). 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 00 


د (إذَا آَوَسَلْتَ سَهُمَكَ وكرت اشم م الله عليه فكل)7" الأكر 
لسهم: کر فجَعَل لجل 


هما: 


الأول القت وهو إرسال ال 


3 


| ونقول. وقد قال أيضًا في الذبيحة: «مَا أ ر الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فكلو" 


o r3 


ا ال لئان لسراو عل LS‏ لصيدٍ من باب 


حت إل ایائ نط في فر أو تيه خلا أو شجرة وهو لايش فهذا حي 
بالعُذّرِ من إِنْسانٍ أتى بالبّهيمة بان وأضجّعهاء ونسي أنْ يقولٌ: بسم الله. 
القولٌ الرَّابعٌ: أن التّسمية شرطٌ في الدّبيحة وني الصَّيد ولا تشفط بالسيان 


العامة سا َو -و(؟ 


والجهل» وهذا قول شيخ الإشلام ابن وة ذا نك" وهو الذي دل عليه الأول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس» رقم (041)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح: 
باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (١١۱۹)»ء‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ير كنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما نهر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج ووَدَبَعَنَهث 

(۳( مجموع الفتاوى (7”0/ ۲۳۹). 


۵0٦‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


فإِنْ قال قائل: أَرَأَيْتُم لو نسي أن يُسمّيّ على بعير قيمتّةُ مسة آلافٍ ريال» وقلنا: 
لا تله فتضيمٌ حمسةٌ آلافِ ريالٍ! 

فيقالٌ: هذا من حمل ما يدر الله للإنْسانٍ أن يَضيعٌَ عليه. 

فإِنْ قيل: تُتْلِفُونَ أَمُوالَ الاس بهذا! 

قلنا: هذا کول مَنْ قال: إذا نّم يد الگار ق أصبحٌ نصففُ الشّعْبٍ صل ليس 
عنده يد مع أله لو قُطِعَتْ يد السّارِقٍ قلّتِ السّرِقةٌ ولم ينرق أحدٌ وكذلك إذا فلا 
لهذا الرَّجُلِ -الذي نسي ا يسمي على الدبيحة-: دَبِيحَتَكَ حرام فإذا جاءَ يذب 

وكا فلگ أن سكن مي عَهْرَ مرّاتٍ لا سی أبدَاء فق اوی بنار النّسيانه وبهذا 

نحمي هذه الشَّعيِرة» وأنّهُ لا بد من ذِكْرِ اشم الله على اكَذّبوح. 

شُروط الذّكاة: 

الأول التُسمِية وقد سب ختلات الثلاء ى حكيها. 

والتسمية عند إرادة الفِعْلِء وليس عند شَحْذٍ الشّفْرةٍ يعني السّكُينَ وليس عند 
وضع السَّهُمِ في القوس» وليس عند وَضْع الرّمْيةِ في البُندقيّة بل عند الفِعْلٍ؛ ولهذا 
جاءَثْ (على) في قول الله تعالی: لكوأ یکا فک انم أل ع 4 إشارة إلى أن هذا الفخْلَ 
هو الذي لا بُدَّ أنْ تكونّ التَّسمِيةٌ عليه. 

الثّاني: إخهارٌ الدَّم -يعني ُفجيرة- حتى يکود كالتّهرء أي يندع اوها 
لاع إلا ا جين ويُعْرفانٍ عند التاس بالشّراينِ» وأناس د E‏ 
وما عِرقانٍ َليظانٍ محيطانٍ باللقوم مَعروفانِ» ولايُمْكِنٌ إثهارٌ الدّم إلا بهذا. 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) : 


وَالدَّلِيلُ على ذلك: 

أوَلَا: أن 9 ل قال: «ما أَعيَرَ ال ولم يَتَعَرَض لذكر الُلّقوم والمريء؛ 
ولهذا كان القَولُ الصَّحيحُ أَنَّهُ إذا قْطِمَّ الوَدجانٍ حَلَّتِ الذبيحة باذك ا 
والمريءُ؛ لأنّهُ لا دليل على اشتراط قطع الخلقوم والمريء. ۰ 

اا ھا که أبو دا ود بإنهاد فيه قال أن ال سول ع فى ع طة 


بي س 


ت 


الشْيْطانِء وهي التي بح ولا تُفْرَى أَؤْدَاججها»'" وهذا نص في الموضوع. 

وني الرّقبة أَْيَعةٌ أشياءَ إذا قَطِعَتْ كلها فهذا تام الذّبْح: الوَدَجانِء والمريءٌ -وهو 
مره ت ًَ 9 هر 8 ٠‏ 2 < ا ےه ۶ 2 
مجرى الطعام والشراب- والخلقوم تجرّى النفس؛ ولهذا يكون دانً) مَفتوحًا؛ لتسهيل 
الس وله الل َل وظاما ب لته حركةٌ الرّقبة؛ ولهذا ر َبتك لَك 


ءلم 0 وه بي چ و الس - ع أ[ كذ 22 
راسك وتنزله ولا تجد كلفة. والمرىء من ورائه. ای سو الرقبة» وهو مجرى 


7 رح 7 جاع 


ر انض E n‏ ذه ا 9 9 
العام واللّراب» ولیس کا لقوم مَفْتوحًا بل إِنِ اشتأَنَ أحدٌ قَتَحَ الباب له ون لم 


يَستأذْن فالباب مُعْلّقٌّ. 
القولٌ الثاني: مذهَبٌ الحنابلة هله قالوا: زى إذا قَطَمَّ الخُلقومَ والمريء: 
وإن لم يَقطع الوّدَجِينِ ولا واحدًا منهما") ومنّ المعلوم أَنَّهُ لو قَطَمَ الخُلقومَ والمريءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/754)) ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 


و دور 


الذبح بكل ما نهر الدم» رقم »)١1974(‏ من حديث رافع بن خديج وَإِبَدَعَنَ. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۹)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم (5877)) وابن حبان 
(08)» من حديث أبي هريرة وابن عباس اتر 
وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والويهام» (۳(. 

(۳) انظر: المغني (۳۰۲/۱۳)ء والإنصاف (۱۰/ ۳۹۲)ء وشرح منتهى الإرادات (5/ 5 77). 


4۵0۸ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


= ولم يَقطّع الوَدَجِينٍ إن ادم سوفٌ کنا باقيًا لا 

ا لحلقوم والمريء سیکون ضَعيفًا جد ىا رج من | ا 
أو ما أشْبَهَ ذلك. 

القول الثالتُ: بدن قطي كلالة من أبعي 

مَسألةٌ: لو كانت البهيمة تُضعَقٌ أوَلَا ثم تنْحَرٌ ثانيّاء فإنْ أذرَكها وفيها حياةٌ حلت 
وعلامة الحياة أنه إذا دَبحَها ابَعَتَ منها الدّمُ الأحمرٌ المعروفٌ الذي يجري بخلافٍ لدم 
الود الذي مرح من اليه فهذا لا ء رودلل هدا قولة تال حرمت ع 
ال ول وك الوا ف لرا و اولي ور ةوا 
وما اكل السبعٌ إل م دک 4 [المائدة:*] وهذه كا ْنْحَنقَةِ كَامَاء فإذا ذُكيَتٌ وفيها حياةٌ 


$o 
A 


مرحو ري يه صح دنه أو لا يُشترط؟ 

الججوابٌُ: قال بعص العلهاء: يُشترط؛ لأنّنا لا تَعْلَمُ حياتها إلا بذلك» ولك 
الصَّحيحَ ما اختار كيح الإشلام ذلك في هذه اكشالة: له ا 

الشّرط الثَالتُ: لا بد أيضًا أَنْ کون الذَّابِحُ عاقلا فان كان نوا فإنّهُ لا ئَصِحٌ 
تَذْكيتّةُ ولو سمّى؛ لأنّهُ لا قَصْدَ له 

الشّرط الرَّابعٌ: أن يَكونَ مُسْلَا أو كتابيًا. 

فالمسلمٌ ظاهرٌء والكتابي؛ لقول الله تعالى: #وطعام لذن أونوأ الكتب ِل لک 4 


.)۲۳۸-۲٣۳۷ /٣٣( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) £۵0۹ 


= [الائدة:٥]‏ قال ابن عباس -رضي الله تعالی عنهم|-: «طَعامُهُمْ دبائځهمْ»» وهذا مُتواترٌ 
عن النبيّ َل أنه كان يال ما بح اليَهود”". 

واختلّف العُلاءُ: هل د بشترط أن يكو دځ كل المشلمينَ» أو نقول: ما عَدو 
دَبْحَا وتَذّكية فهو دَكاةٌ وإن لم يكن على طَريقةٍ كلتل" 

في هذا قولان. هما: 


الأول: وهو قول الجُمهور: أنّهُ لا بُدَ أن يَنْهَرَ الدّم أعني دَبْحَ الكِتايٌ» كا أنه 

لا بد من أن يُنْهَرَ الدّمُ في دب المشلم. 

الثاني: وهو وجهٌ في مذهب الإمام مالِكِ انه : أنَّ ما عدو ذَكاءٌ فهو ذَّكاةٌ 

وإ كان بالحدق؛ لحُموم قول الله تعالى: ءام أ َي ووأ الكتب حل لَه 4 وهذا طَعامٌ 
ولكنْ نقول في ان إن قولّة: #وطعام اين يوأ لكب € مُطلقٌّ ميد 

بقول السو لا: «مَا انبر اد مَوَذْكِرَ اشم i E‏ 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء (۷/ »)٩۳‏ ووصله الطبري في تفسيره 
»)٥۷۸ /٩(‏ والبيهقي (9/ ۲۸۲). 

(۲) منها ما أخرج البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم »)۲٠۱۷(‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب السم» رقم (١۲۱۹)ء‏ من حديث أنس رَيعنة: «أن مهو دية أتت النبي بيه بشاة مسمومة» فأكل منها». 
وأخرج أحمد (۳/ )۲١١‏ من حديث أنس وينة: «أن يهوديا دعا النبي بيا إلى خبز شعير» وإهالة سنخة» 
فأجابه». 

(۳) مختصر ابن عرفة (۲/ 09 7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الشركة باب قسمة الغنم» رقم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 


و سمس جور 


الذبح بكل ما نہر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج رََإيدْعَنْهث 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= شَرْطًا في دَبيحة الْشلم» وهو خير من اليَهوديٌ والتّصرانٌ» فونه شرْطًا في دبيحة 
و ت o£‏ ب 
ولكن: هل يجب علينا أنْ تَعْلَمَ أن الكتاي دَبَحَهُ على هذا الوّجهِ؟ 


الحواث: لا يشترط 

وهل بحب أن نَعْلَمَ أنه سمّى عليه؟ 

الجَواتٌ: بي ع سيت بس ا 
سألوا النبىّ ا فقالوا: يا رَسولَ الله إن َوْما يونا باللّحُم لا ندري أَذَكَروا اسم 
عليه أم لا؟ قال: «سَمُوا أنه م وَكُلُوا قالت: وكانوا حَديثي عَهدِ بالكفر”". 


ك 


ون هو حديث عه بالُفر؛ يسك في كونه سمّى؛ لأنّهُ > يعرف أحكام الإشلام» 
بم نلا ال اكوا آلثم وكلواة ى سوا على الأكُلٍ لا على الذّبْح؛ 0 
السمية؛ ا ا 

وقد ترم جد لذن ابن توي ناله ف هااا ران القدل ا ا 
من أَهْله فالأصل فيه الصّحَةٌ والسَّلامةا اسح م ا 
وهل سمّى الذَّابحُ أم لا؟ للَحِمّنا بذلك حَرّحٌ شَدِيدٌ لا يُتَمَلُ حتى المسلم يمن أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم »)50٠01/(‏ من حديث 


(۲) المنتقى في أخبار المصطفى (۲/ 5 417)» شرح حديث رقم (571779). 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ٤71‏ 


= لم DPD ON‏ 
هرد والتصرارة 7 وأهُدّى له RO‏ قل ال 
انين أوثوأ الكتب حل لک € [المائدة:ه]. 


وقد أخبرني بعص الإخوة الذين في أمريكا أئَّم الآنَّ رَجَعوا إلى النَّرْطٍ 
الإسلاميٌّ» وهو إنهارٌ الدَّم سی الودج ؛ ثم يُدْخَلونَ آله مع الودج الثاني وينفخوها 
بشدّة؛ من أجل أن يحرج الدّمُ مُنْدَفَِا من الودج الأوّلٍ الذي قَرَوْهُه | أي ابي انه 

مثاء فِيَتَعَجَلونَ أن يَخْرْجَ الدَّمُ؛ لأنّهُ إذا جاءَه ما يَدْفَعْهُ من أحدٍ الوَدَجَينِ ١‏ ندَفَمَ إلى 
الآحَرِء لكدّنا -ولله الحمدٌ- لا یکلفنا الله عمل مثل هذاء فدَبْحُنا يَسيرٌ امرر السَكينَ 
على الوَّدَّجِينِء وهذا كانٍ. 

الشرط الخامسٌ: أنْ لا يكونّ الحيوانٌ ححَرّمَا لحن الله كالصَّيدٍ في ارم أو الصَّيدٍ 
في الإخرام. 1 

فلو ذَبَحَ الإنْسان أو صاد صَيْدًا ني الحرم فال حرام حتى لو سمّى ونر ر الد 
ولو صاد صَيدَا أو َبحَهُ وهو حرم فهو حَرامٌ ولو سمّى وأهرٌ الدم؛ نه حرم لحت الله 


ولهذا قال النبيٌ اة للصّحْبٍ بن جَتَامةَ دعن قال: (إِنَاَمْ رَه عَلَيْكَ إلا آنا حرم 


1 
ت 


وهذايِتَبيّنُ بالتعبير القرآزع: # يناما لذن ءامنوأ التو اليد وأ خ4 [للاددة:هه] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم (1875)؛ 
ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم ))١١97‏ من حديث الصعب بن جثامة نة 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولم يقل: لا تصيدوا الصَّيْدَه فدلّ هذا على أنَّ صي الصَيدِ والانسان حرم يعبر فن 

لاصَيدًاء والقتلٌ لا تيل به القتولة. 

فان كان رما لحت الغير كالمغصوب مثلاء فهل يكون كالْحَرّم لحن الله وير 
أو لايحْرَم؟ 

الصّحيحٌ آنه لا يرم وهو المشهورٌ من مذهّبٍ الحنابلة مرك" وقرّقوا بينها 
بأن الغير حقة يُمْكِنُ ضَانهُ أو إرضاؤٌة ويَمْكِن أن يَسْمَحَ» بخلاف حق الله عل 

وفيه رواية أخرى في المذهب أن محر لق الغير كامحر لحن الله لا صح 
(A‏ 


تدذكته 


ص 


ما وس 
o‏ 


فلو رَأَيْنا من باب التأديب والتعزير والتّوجيه أن نقولٌ يَنْ عَصَبَ شاه ودّبحها: 
او ا 
هذا الما الذي ت تَعَجَلَهُ على وجو حرم لكان هذا متو جها. 

مَسألة: هل ترط أن كود ادح في وقتٍ بحل فيه الح بالنسبة للأضاحي ؟ 

الجواتٌ: لا د لل ایت ااا 

وقولة: قول: يسم الله وَالله أ بر" لو قال: بسم الرّحمَنٍء أو بسم فاطر السّمواتٍ 
e‏ 

الحوات: قال بعص أهل العلم: يقو م مَقَامَةُ إذا أضافَ «اسم» إلى ما لايح 


010( المروع ٠(‏ ۳4/۱(« وشرح منتهى الإرادات (۳/ ۱۸ 5). 
(۲) الإنصاف (۲۷/ ۲۹۹). 
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الله هدا منك وَلَكَ''. 


= إلا لله فهو كا لو أضاقَةُ إلى لفظ الجلالة» ولا مَرْقَ؛ له يد يَضْدُقٌ عليه آنه ذَكَرَ اسم الله 
ولو قال: بسم اروف الرّحيم لا يخي لال هذا لوصف ١‏ صف يَصْدَُّقٌ لغير الله قال الله 
تعالى في وَصَفٍ النبيّ: #بالمؤمنيت رءوفٌ يحم € [التوبة:۱۲۸] ولو قال: باشمكڭ 
لهه اذبح هذه الذّبِيحد ْزَئٌ؛ لأنّ هذا مثل قوله: بسم الله ودليلٌ التكبير حديتٌُ 
أنس في الصَّحيِحَينٍ أن النبيّ ية سمّى الله وكيّر”". 

وهل يصلٍ على النبيّ ية في هذا المقام؟ 

الجوابُ: لا يصلى على انب يلا والتعليل: 

أولا: أنّهُ لم يرذ والتَّعبّدُ لله بها لم يرذ بذعة. 

انيًا: أنه قد يُتَخَذُ وسيلة فيها بعدٌ إلى أن يُذْكَرَ اسم الرسول بل على البيحة؛ 
وات 

]١[‏ قولهُ ردا َه «اللَهُمَ هَذَا منك وَلَكَ)'" المشارٌ إليه الذبوح أو انحور 
بجي سي وا اباي 
ه» وهو الذي أُمَرّنا أن تتَعبّدَ له بره أو وء فيكونُ الفضلٌ لله تعالى قَدَرَاه والفضل 


رك 


لله شَرْعًا؛ إِذْ لولا آن الله تعالى شَرَعَ لنا أن ترب إليه بدَبْح هذا الحيوانِ أو تخر لكان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده» رقم (/000)) ومسلم: كتاب الأضاحي: 
باب استحباب الضحية» رقم »)١1977(‏ من حديث أنس وَيَهْعَنه. 

(۲) لما أخرجه أحمد (۳/ .)۳۷٣١‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء رقم (731/45)» وابن 
ماجه: كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله بی رقم (۳۱۲۱)ء وابن خزيمة (۲۸۹۹) من حديث 
جابر رَتَلنََعَنَهُ: أن رسول الله ب ذبح يوم العيد كبشين..» وفيه: «اللهم منك ولك عن عمد وأمته). 


2 الشرح الممقع على زاد المستقنع 


ويو لاهَا صَاحيق!'أ ا ا ا ا N‏ 


اا ا چیا ھا اا 
ليَنْحَرَم وينقادُ له» قال الله تعالى: للها هم ينپا رب و وما یا طُونَ ‏ [یس:۷۲]. 

وأا لش عبّهُ: oy‏ مرا إل 
بِالتَعبّدِ له» وفي هذه الحال ينبغي أيضًا أن يقول: الهم تقل تي الهم داعني وَعَنْ 
أَهْل بَبْتِي"" وكون م الب لوعن لدت 

وأمّا ما يَفْعَلّهُ بعص العامة عندنا يُسَمّيها في ليلة العيدء ويَمْسَحٌ ظَهْرَها من 
PE TEPE e‏ 
وما أَشْبَةَ ذلك» فهذا منّ البدّع؛ لأن ذلك لم يرذ عن النبيّ كَل وإنَّ) كان يُسمّي 
هي له عند الذّبْح. ۰ 

]1١[‏ قوله رثا َه: 'وَيَتوَلَاهَا صَاحِبّا المي (هَا) يعودُ على اللأضحية» يعني 
أن الأفضل أن يتَولّاها صاحِبّها ولو امْرأء بدليل: أن جاريةٌ كانت تزعى عتا عند سَلْع 


ا 


NEA a باللدرة انض‎ 


)۱( أخر جه مسلم: كتاب الأضاحي. استحباب الضحية. رقم )١14750(‏ من حديث عائشة ئشة وَِوَالنَدَعَنْهَا: أن 
رسول الله َة أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في سواد» فأتي به ليضحي به..» ثم 
قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة حمد» ثم ضحى به». 
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٤ه‏ ور ° یا 
و وکل مُسْلَا وَيَشْهَدَ 
= النبىّ يك في ذلك فقال: كوا" وأَذْنَ لهم في أكلهاء مع أن الذي ذب امرأةٌ. 
هذا الحديث فيه فوائدٌ كثيرة استبط منه بعض العُلماء نحو اَن عَشْرَةٌ مسألة: 
منها: جوارٌ بح المرأة ولو كانت حائِضًا أو تفساء؛ لأن النبىّ اة لم يَسْتَفْصِل 
متها جرا نض ف اا ا 

و 2 َه 4 ° يه 0 
O OO‏ وا ا 
وتَوزِيعها فقد أَدْرَكَ السّنَدَه وهذا مَشروط بها إذا كان قادراء أمّا إِنْ كان عاجرًا أو جاه 

EF 1 ¢ ٥َ 5‏ مو 
ا E‏ 
]١[‏ فل ES‏ مَهُ: «أو يوگل مسلا وَيَشْهَدَهَا) أي : وگل مسلا يذب هذه 
الأضحيد ين أي: صاحِبّهاء فيكونَ حاضرًا عنده» والذي يُسمّي الذَابحٌ؛ لأنه 
فَعْلة فهو 7 يسمي على فعله. 
وقوله: ل زپول نه یم مه اصع يكل اي مع ادع لكا 
حلالٌ» لكنْ لا كان ذَبْحُ هذه الذّبيحة أ و تَر هذه التحيرة عبادةً لم يَصِحَّ أن يُوَكُلَ فيه 
كتابيا؛ وذلك لأنّ الكتايً ليس من أهل العبادة والقَرْبة؛ لأنّهُ كافرٌ ولا قبل عِبادتُ. 
ما لو وَكُلَ كتابيًا ليَذْبَحَ له دَبيحةٌ» أو يَنْحَرَ له تَحيرةً لللأكل فذلك لا باس به 
فالتّضحية أو الذي لا جور من غير الُْسْلِم وذلك لاه ليس من أهل القَرْبةء فإذا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت» (7705)) من حديث كعب 


ابن مالك رنه . 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وو البح بَعْدَ صلاة ة العِيدٍ أو قذره إلى يَوْمَيْنِ بَعْدَه!'". 


= لا يصح ذلك منه لنفسِه فلا يصح منه لغيره؛ ولهذا اشْتَرَط الولف رجاه أن يوك 
مسلا ويَشْهَدّهاء ولکنْ لا کا كان الکتاں نائبًا عن مُسلم في هذه العبادة خف الوط 
وضار ت ماش نه ته للأضاحي والهدايا والعَقائق مكروهةء ولكنّها لا تَنَعُ جل الذّييحةٍ. 
]١[‏ قولهُ رجاه ه: «وَوَفْثُ الذّْح بعد َعْدَ صَلَاة العِيدٍ أَوْ كَدْرِه إِلَ يَومَبْنِ بَعْدَه) 
ى الوقثُ الجائزٌ فيه الذَّبْحُ يوم العيدٍ بعد الصَّلاقِء «أَوْ قَدْرِها وه أي: قَذَْرِ رَمَن الصّلاةٍ 
لَنْ ليس عندهم صَلاة عيدٍ إلى آخر يَوْمَينٍ بعده. 
كر 0 الثم ولا قط يرم المد وروا یاد وليسس آي لالع ایل 


0 


أنَّ الدب في : مين بعد العيك» : إما أن فقول إن الدت يو م العبد فقط. 
ez‏ يؤمين : جوا 
وو 


2 
او 
CC‏ 
ىع 
رم 


ما وجه الأوّلِ: فلأن الذي يُسمّى من هذه الأيّام يوم النّحرِ هو يوم العيد؛ 
فيَخْتصٌ النّحْرُ به وقد قال بذلك بعص أهلٍ العلم: إن يوم الذَبْح هو يوم العيد فقط. 


أمَا وجه الثاني: فله دليل ستَذّكرة بعد وأمّا تخصيصة بِيّومَينِ فلا أعلمٌ في ذلك 


وو لم هس 


أصلا من | لسن لكنّهُ وَرَدَ عن الصّحابة كته تخْصيصة بيومين دال 
وق رفت الأب بن صا اليه غلم ون كلاو وت ذاه أن الذْبْحَ قبل 

الصَّلاةٍ لا جزئ؛ لأنّهُ قبل الوقتء فكا أنه لو صل الظّهْرَ قبل رًوال اسمس لم رنه 

)١(‏ أخرج مالك في الموطأ (۲/ )٤۸۷‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى». 
وذكر أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 


وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن )١6517/5-١5579(‏ نحوه عن علي» وابن عباس» وابن عمر» وأنس» 
ثم قال: «ولا نعلمه روي عن أحد من أصحاب رسول الله ييا في هذا المعنى خلاف هذا القول». 
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٠ 5 8‏ ت 000 3 و وى و مه 000 ا 
= عن صلاة الظهر» كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا جزئه» وقد ثبت عن النبي وي 
الحديث العام الذي يتير قاعدة عامّة في الشريعة: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه ارتا فهو 
ر9 د 1 > ST 4 e‏ و ت 0 8 14 
رد" وثبّت في هذه المشألة بخصوصها «أن مَنْ ذبْح قبل الصلاة فإتا هو لحم قدمه 
6 ر 5 2 1 ا ي س ۶٥و‏ ف 5 
لأهله. وَلَمْسَ مِنَ النسكِ في شَيْءٍِ)'" تَبَتَ ذلك عن رَسول الله بيا وأعلهُ في خطبة عيدٍ 


بيت اللّحْمَ قبل أن يُصَلٌَّ في أوَّلِ النَهارء فدَبَح أضحيتة قبل أن بء فسأ النبىّ ل 
عن ذلك فقال له: «شَاتكَ شَاةٌ لخم مع أن الرَّجَلَ جاهلٌ. لكر الأوامرَ لا يَعْذَّرُ فيها 
با لجهل بخلاف التٌواهي» فالتو هي إذا فَعَلّها الإنسان جاهلا عَذرَ بِجَهْلِه أن الأوامة 
فلا؛ ولهذا لم يَعْذِرْهُ النبيّ ية بل قال: «شَائَكٌ سَاة لحم وقال: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصلاة 
للب مكاتها أخری»» فقال أبو برْدةَ ڙکيڪنة: إن عندي ناقا هي حب إيّ ِن 
شاتينِ -والعَناقٌ الصَّغيرةٌ من الْعْزِ لها نحو أربعة أشهُر- أي: فهل أذْبَحُها وزئ 


و 5 o2‏ 8 ده ا ار رودويت 
عني؟ قال: «(نعم» وَلَنْ زئ عَنْ أحَد بعك“ 


3 


DE ¢‏ 2ه ٠‏ و0 
مع أن هذه العَناقٌ لا زئ في الأضحية؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع»› باب النجش» (۳/ 1۹)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/1)» من حديث عائشة وَيَدعَنها. 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (456). ومسلم: كتاب الأضاحى» باب 


وقتهاء رقم »)۱۹٦١(‏ من حديث البراء رنه 
)۳( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب قول النبى لاد: «فليذبح على اسم الّه)» رقم »)٥٥۰۰(‏ 
ومسلم: كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم »))١970(‏ من حديث جندب بن سفيان ري كنة. 


(6) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم »)۹٥١(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب 
وقتهاء رقم »)١1451(‏ من حديث البراء بن عازب وََلَنَهَعَنها. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لعدم بُلوغِها السّنَّ ابر شَرْعَاء لكنّ النبيّ لذن له» وقال: نا لا زئ عَنْ أَحَدٍ 
يَعْدَك). 


هل المراد بقوله: ا زئ عَنْ أحَدِ بَعْدَكَ) عَيَا أو حالًا؟ 


أكثر اللاءِ على اَل والصّحيحُ اتانيه وأ من وك ع له مثل ما وق لاي بردة 
فلا حرَجَ أن يذب عَناقًا؛ وذلك أنَّ القاعدة الدَّْ عيّهٌ أن التكاليف لا تعلق بالشّخْصٍ 

يشخصيَّيِه؛ لأن الله لا يحابي أحدّاء و إن علق الأخكام بالمعاني والعآّل» حتى تحصائض 
لول ااا ایت کم اوی له شخسية لکن ين أجل أنه سول ولا 
يَنَصِفٌ بهذا الوصفي سواة» وهذا الذي نراه هو ما اختارَه د شيخ الإشلام ا 
و 

فان قيل: هل زی العناقٌ وإِنْ لم تكنْ تكنْ ذاتَ بال وقيمة عند صاحبها ولا بها 
لان أبا برد قال: عندي عناق هي أحبٌ إل من شاتين؟ 

فالجوابٌ: أنَّ هذا وصفت طَرْديٌ؛ لأنَّ عه الإنسان للنَّىءِ لا تَرْمَعُُ إلى أنْ زئ 
وهو على وَضْفبٍ لا تُجْرَئٌ؛ ولهذا لو كان للإِنْسانٍ عَناقٌ ولم دت له هذه الحال» 
وقال: إِنَّ هذه العَناقٌ أحبٌ إلى من شائَينِ فنقولٌُ: لا زئ فليست الله هي كَوْتها 
أحبٌ إليهء فهذا وَضْفٌ ردي لا يُعَلَلُ به. 

فقولة: ١مَنْ‏ بح َب الصّلَاة لذب مَكَاَهَا أَخرَى» هو الدَّلِيلٌ على آنه لا بد 
أن يكو الذَّبْحُ بعد صلاة العيه فإذا كان في مَكانٍ ليس فيه صلاةٌ عبد فليَعْتَُ ذلك 
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= بوقدار صلاة العيد» ولا يَعْتَرٌ ما حولة أ لو فرص آنه في بادية قريبة ية من عتيزةً مثالا 
فليس امير صلاة عتيّزَة» بل لمعتب قَذْرُ الاد لاق فإذا كانت صَّلاةٌ العيد یل بعد ارْتفاع 
سمس قِبدَ رُنْح» وعيدٌُ الأضحى بسن فيه التبكيٌ في اللا فيد بعد ازتفاع 
ا نتوين تنوم ساعة يم فيها الصَّلاة وإذا كان ارْتِفَاعٌ الا :42 1 


لا اف ساف أو ربع ساعة فیکون ايْتداءٌ البح بعد طُلوع ا 


م م 


ساعة أو مس وثلاثينَ دقيقة. 
وعلم من قوله: و ال ا ا يشتوط أن يكون يعد طا المت فر أن 
الأنسنان اع من صق صل عاذ الاو ورا ا صكت ي 
وظاهرٌ كلامو أن ذلك صَحيحٌ وإِن لم يَذْبح الإمام؛ لان الولف أطْلَق» وهو 
كذلك» وليل أن النبىّ ا قال: ١مَنْ‏ بح قَبْلَ الصَّلَاةٍ قلا نْسّكَ لَه فَمَفْهِومُهُ أن مَنْ 
بح بعد الصَّلاةٍ فله سك سواءٌ انتهتٍ الخُطْبةَ أو لم تنو وسواءٌ ذَبَحَ الإمامُ أم لم 


ولك الأفضل أا بَحَ قبل الإمامء وهذا الذي قاله العلماء صَحيحٌ فيا لو كان 
الاس يَفعلونَ بالأضاحي ما كان يُفْعَلُ بها في عهد النبيٌ لا فهنا ظز الإماة؛ لا 
إمامنا في الصَّلاةٍ فكان إمامّنا في النْسكِ. 

وكانوا فيا سبق يخْرّجونَ بضحاياهم إلى مص العيده لکن في غير مَكانٍ الصَّلاةِء 
يحون هناك من أجل أن کون ھا ع فكل مَنْ حكر ُن أن باخ منهاء 
فكان النبي 5لا حرج با ب جيه وبصي والتاس أيضًا يخْرجونَ بضحاياهم ويُضَحُونَ 


و لاع الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


و 


= لكنّ هذا سى من رَّمَنْء فإذا كان الاس يُصَحُونَ في مُصَلٌ العيدٍ قلنا: لا تُضَحُوا قبل 
إمايكم هذا هو الأفضل. 
٥‏ رة مه سس 7 مه و 
وق «إِلْ ومين بعدَه) أي : إلى آخر يَوْمَينِء ودليل ذلك ما رُويَ عن بعضٍ 
الصّحابة افكت أنهم حَدَّدوا الوقت بذلك!". 
وقال بعض أهل العلم: إن وق اللّبْح يومُ العيد فقط”"! لأنّهُ الوم الذي يُسمّى 
5-58 
ر لم ره الله سم 
E NNE‏ 
٤‏ 4 4ء 
فالأقوالٌ إذَا أربعة. 
و هم اع انه 7 8 
ا أن أَيَامَ الذبح أربعة» يومٌ العيد وثلاثة أيام بعده. 
أولا: له قد روي عن النيت ص وسار أنه قال: «كُل يام التشريق ق ذب 
)١(‏ أخرج مالك في الموطأ (۲/ )٤۸۷‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى». 
وذكر أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 
وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن )1575-١6579(‏ نحوه عن علي» وابن عباس» وابن عمر» وأنس» 
ثم قال: «ولا نعلمه روي عن أحد من أصحاب رسول الله ةني هذا المعنى خلاف هذا القول». 
(۲) وهو قول محمد بن سيرين وحميد بن عبد الرحمنء انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ .)361١‏ والمحل 


(۷/ ۳۷۷)» والتمهيد (۲۳/ .)١95‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ 87).» وابن حبان »)۳۸١٤(‏ والدارقطني (5/ 2585)» والبيهقي (717/9) من حديث 
جبير بن ودَلنَدَعَنهُ. 


وضعفه البيهقى» والزيلعى في «نصب الراية» (۳/ »)٦۱‏ و(5/ .)۲٠۳‏ 
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= وهذا ص في الموضوع» ولولا ما عل به من الإرسالٍ والتدليس لكان فاصلا في التزاع. 
انیا: قول النبيّ ڳلا: يم الَهرِيقٍ ايام اكل وَسْرْبٍ وَذْكْرٍ له عل" فجعل 
حَُكْمَها واحدًا أمها أيّامُ أكلٍ ل يدح فيهاء وشزب» وذکر لله عل 
7 ا 2 E‏ ورر 
ثالثا: هله الايام الدلانه كلها تساوي في حر صبايها؛ لقول غا وابن عدر 
كتك : الم يرخص في يام التَمْرِيقٍ أَنْيُصَمْنَ إلا يَنْلمْ عمد الذي ا 
رابعًا: أن هذه الأيَامَ اثلاث كُلّها أيامٌ لري الجَمّراتِ» فلا يحُتَص الرَمْي بِيَوْمَينِ 
بل كُلٌ الأيّام اللائ 
خامسًا: أا كلها ؟ يشْرَعٌ فيها التكبير اطق والقيّدُ أو المَيِّدُ على قولٍ بعض 
العلماءِء ولم يُعَرّقُ أحد من العلياء ء فيها نعلمٌ بين هذه الأيام العّلائة ةِ في التكبير» فهي 
مشتركة في جميع الأخكام. 
وإذا كان كذلك فلا يكن أن تحرج عن هذا الاشتراكوَ قت الذّبْح» بل نقولٌ: 
إن وَفْتَ الذّبح يستمرٌ من بعد صلاة العيد يوم النّحرِ إلى آ: خر أيَام التشريق. 


وهذا هو الول الذي اخحتارةُ شيخ الإسلام ابن ابن يميه وهو رو 


ھا 
- 
ع" 
0 
ah \‏ 


3 5 كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١5١1(‏ من حديث نبيشة الهذلي 
(۲( أرب 555006 الصوم» باب صيام أيام التشريق» رقم .)١991/(‏ 
(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ 386). 


(6) انظر: الإنصاف /٤(‏ ۸۷). 


2A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مسالة: هل زئ الذَّبْحُ من حينٍ الصَّلاةٍ و أو لا بد منَ الخُطبة وذَبْح | و 


1 
ص 


الصحب يخ: آله يكتفي باللا ولكنّ الأفضل أن يكونَ الذْحُ بعد الطبة وبعد 
دح الإمامء وهذا إن فَعَلَ الإمام انه في الذَبْح؛ وهي أن ڪر El‏ 
الع ويذبحها في مُصَل العيدء أن هذه هي الس الثبعةٌ عن النبيّ يك ينڪر وذ 
ا إاقهانا لاقسية ركني لاقي 10 نكاس ماك ل السل الم قرزا 
الفقراءُ والأغنياء اا ا ليها ا ويعطى الأغنياءٌ منها 4 هدية. 

ومعنی قوله: الي حر بامُصَلَ) أي: خارج حدود المسجد. E‏ ج إنسان 
ا وذبَحَها اناسل ا أو عن يمينه ممه e‏ شاله. قيل: دُْبَحَها ا 
منه» وليس في نَفْس الَصل؛ لأن النبىّ بيا قال: «إِنَّ هَذِْ الَساجد لا يَضْلّحُ فيا سىء 
ف الأذى والمدوة!'' وهلا ادى رق 

ا e‏ مد .انهل واه لسن انز ل الي 

لكنّ عَمَلَ النّاس اليو أن الإمام وغيرةٌ لا يَدْبَحونَ في الَصل» وعلى هذا فتكون 
في مُراعاة بُح الإمام فيه مَكَقَةٌ عَظيمةٌ وقد يُنارّعٌ في اسْتِحْبابه؛ لأن فيه تخر الذّبْح 
عن ذبح الإمام فيا إذا أَعْلَنَهُ الإمامٌ وتبيّنَ للناس» ولكنّ مُراعاةً الْتِهاءِ الخُطبةٍ أمرٌ 
سهلء فيال للنّاسٍ: لا تَذْبَحوا حتى تََْهِيَ الصَّلاةٌ والُطْبةُ؛ لأنّ هذا هو الأفضلء 
وكا جاءَ في بعض الأحاديث أن الرْسول يك أمَرَ باْتظارٍ الخطبة!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى» رقم (487)؛ من حديث ابن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم (۲۸۵)» من حديث أنس نة 


)۳( أخرج البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعل العيد» رقم (456), ومسلم: كتاب الأضاحى. باب 
وقتهاء رقم ( »© من حديث البراء رَكِانَدَعَنَهُ قال: قال النبى كَككةِ: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذاآن ‏ 
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2 ك 
هو 


]١[‏ قوله يَمَدَمَهُ: «ويكرَهُ في ليها“ أي: ليلتي أيّام التَمْرِيقَ» لکن امْوَّلّفتَ يرى 
أن يام الَّبْح يُومانِ؛ ولهذا جاءث بالثنية «في لله أي: ليلة الحادي عَشَرَ وليلة 
الثاني عر ؛ لذنَّ الُسول ل قال: گل يام التشريق ذب" وقال: ايام التشريق يام 
کل وَشُرْب وَذْكرِ له عل" وهذا يَدُلٌ على أن حح للح هو اليو وعلى هذا فيُكْرَهُ 
لذَّْحُ في الليل؛ ولأنَّ البح في اليل ربا يخود إليه المُخلاء؛ من أجل أن لا يتَصَدّقوا؛ 
فلهذا كرة. 

وقيل في علّة الگراهية: روجا من ا لحلاف أي: خلافي مَنْ قال مِنّ العلماء: إل 
لا زی الدَّبْحُ لياه لان الله تعالى قال: وروا أشنم ) 
[الحج:۲۸]. 
والجوابُ عن هذا الاسيّدلال أنْ يُقال: إِنَّ العرّبَ يُطْلِقونَ الأيّامَ على اللّيالي 
فيقال: ايام ول الال ويطلقون الال ويُريدون اليل والتهار مثل قوله تعالى: 
يريصن أنه أريمَةَ أَفْمْرِ وَعَهْرَا € [البقرة:574] أي: عَشْرَ ليال» والمرادُ اللّيالي 
والأيّامُ والتعلیل بالخلافٍ فيه خلافٌ» والصَّحيحٌ أله لا تَعليلَ بالخلافٍ. وهو اختيارٌ 
نصلي» ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن نحر قبل الصلاة فإنم) هو لحم قدمه لأهله. 


ليس من النسك في شيء). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87)» وابن حبان (78515): والدارقطني .)۲۸٤ /٤(‏ والبيهقي (1947/9) من حديث 
وضعفه البيهقي» والزيلعي في انصب الراية» (۳/ ١5)؛‏ و(5/ 711). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١4١(‏ من حديث نبيشة الهذلي 


او < 


دَاللةعنة. 


- 


۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ت 


ولو أننا أَحَذّنا بهذا القولء أي بالتعليل بالخلافٍ ما , بق مَسألة مُباحة إلا وفيها 


كَراهةٌ؛ لأنَّهُ لا تكادُ كمد مَسألةَ إلا وفيها حلاف فإذا قلنا: إن مراعاء الخلافٍ لازمة 
ونه يجب أن نَدَعَ ما فيه الخلافٌ من باب: َع ما يريك إلى ما لا يربك لم د ی مسألة 
إلا وهي مَكْروهةٌ. 

ولكن يقال: إِنْ كان الخلافٌ له حظ من التَْظرء أي : من الدليل فإِنّنا تُراعيه 


و 


لا لكونه خلانًا ولكنْ لما يرن به منّ الدَّلِيلٍ الموجب للشبهة؛ ولهذا قيل: 


/ 


وك گل جلاف جاء مرا إَِاعِلَانَالَهُْحَظمِنَلنقَرا" 
فالصًوابُ: أن الدَّبْحَ في لَيَْتِهها لا يكره إلا أن ل ذلك بها ينبغي في الأضحية 


فيكْرَهُ من هذه الناحية» لا من كونه ذَبْحًا في الليل. 


1 قوله: «قَصَى وَاجِبَهُ) أي: فَعَلّ به كالأداء. 
8 5 2 
وقولة: (وَاجِبَه) اي واجت الهدي والاأضحية. والمراد ماو وجل جَبَ قبل التعيين. 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى (۲۳/ :)۲۸١‏ «تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس 
من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر). 
(۲) ذكره السيوطي في الإتقان /١(‏ 55) لأبي الحسن بن الحصار في كتاب الناسخ والمنسوخ. 
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مثا ذلك: رجلّ قال: له علي نذرٌ أن اد صح هذا العام» ولكنهُ لم يُضَحّ حتى 
غابتٍ السَّمِسُء فنقولٌ: اقض هذه ا 

والصّوابُ في هذه الْسأَلةِ: أَنّهُ إذا فات الوقتٌ فإنْ كان تأخيدةٌ عن عَمْدِ ف 
القضاءً لا وو اوس E NPE‏ 
رَد" وأمًا إذا كان عن نِسْيانٍ أو جهْل أو الْمَلَنَتِ البَهيمةً» وكان يرجو وجودها قبل 
CNT ey‏ دنه ير اتيم 


0-00 


ر 8 Ir‏ 0 7 5 يلاد ا 23 
رها عن الوقت لعُذْ فيكونُ ذلك كم في قول الذي :من تام عَنْ صَكاةٍ أي 


تَليْصَلهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَمَارَةَ لها إلا دَلكَ». 
إن كانت وصيّة ليست له فهل تخل في عموم قوله: ١قَهَى‏ وَاحِبَهُ)؟ 
كيت لاء فالوصية تُحتَبرُ تَطَوَعَا من الُوصي» والواجبُ على المُوصَى إليه 


٠. 
1 
٠ 
٠ 
+ ع‎ 


فنقول: إن الُوصَى إليه قائمٌ مكانّ الُوصي» والُوصي لو أخرَها إلى ما بعد غُروب 
الشمس» أي: بعد قَّواتٍ الوقتٍ فإنّهُ لا يَلْرَمُهُ القضاءً؛ لأئّها في حقو تَطَوّعٌ وليست 
واج وغل ها إن الوصيّ لم يضح هذا العام لعذْرٍ مثا قلنا له: أحَرْها 
إلى العام القادم»_ واذْبَحْها في أيّام البح فيَذْبحُ على هذا أَضْحِيّتنِء أضحيةً قضاء 
العام الماضي» والانية أداء لهذا العام. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ »)1٩‏ ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة وََإيِدْعَنهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» رقم C2‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب قضاء الصلاة» رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس ورََيَهعَنه. 


٤۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أ و 


م ° | 
وسا ن بِقَوَلِهِ: هذا تأكدف آز اصع ا 


ر 


]١[‏ قول وَمَدنَهُ: «وَيتَعَيتانِ بقوله: و 
الايد بقوله: هذا هَذَىّ بالنسبة للهّذيء أو انس اا للأضحية: فَيتَعَيَنَانٍ 
بالقول» ولا يتَعيّنانٍ بالنيّه ولا بالشّراءِء فلو اشتّری شاةً بن أن يُضَحْيَ بها فا لا تَتَعَينْ 
ما دامَتٌ في مِلَكِهء إن شاءً باعَها وإن شاءً فَسَحَ اليد وإِنْ شاءَ تَصَدَّقّ بهاء ون شاءَ 


3 


هداها. 
وكذلك لو اشترئ شاة یرید أن تكون هديا كهدي متعة ا وي أثناء الطريق 
قبل أنْ يقول: هی هَدَئٌ» أرادَ أن يَبِيعهاء فلا بَأس. 


ن عه 0 م O‏ ع 0.6 0ه فى ¢ 
وهنا فزق بين أن يقول: هذا هَدَيْء أو: هذه أضحية» على سبيل الإخبار» وبين أن 


ود ۶ هه 


يقول: هذا هدي أو أضحيةٌ على سَبِيلٍ الإنْشاءء ويَظَهَرٌ المَرْقُ بينهما بالمثال: 

حل کر شا فقال له م راه ماهذه؟ قال هذه شاةٌ للأأضحية» يعني ها شاةٌ 
یرید ان يُضَحَّيَّ بهاء فهذا خبرٌ ولیس بإنشاءء بخلاف ما إذا قال: هذه أضْحيةٌ لله وألا 
أن تكونّ أضحيةً فبا حينئذ تتَعينُ. 

وَعُلِمَ من كلام ولي أتها لا تَتَعيّنُ بالفعل» أي لا يتين الذي ولا الأضحيةُ 
بالفعل» ولكنْ في هذا نظرٌء فام نَصُوا على أن الْهَدْيَ إذا كَلَّدَهُ أو أشعره بنية أنه هَذيّ 
فإنَّهُ يكون هَذَيّاء وإنْ لم يَنْطِقُ به. 

والتقليك: ASA N EE‏ 
البهيمة» فإنَّهُ إذا عَلَقَ هذه الأشياءً في عَنقِها فهم م مَنْ رآها ہا للفقراءء وهذا كان مُعتادًا 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ۵ 


حل ياي ا 
يعر ذ ف هذا الشَّىءُ. 
3 الإشعارٌ: فهو أن يُسَقّ سنامٌ البَعير حتى يَخْرّجَ الدّمُ وسيل على الشّعَرِ 


أ 


فن مَنْ راه يَعْرفُ أن هذا معد للخر. 

والإشعارٌ مع أنّهُ سوف يَتَذى به البعيُ ولكن لا كان يَصْلحةٍ راجح شوح 
فيه کا شوح في وَسْم الإبل في رها أو في أذنها أو فَحِذِها أو عَضّدِها وما أشْبَه ذلك 
يي م كي بالنَّارِهِ لكنْ للمَصْلحَةَء وأحيانًا يب وَسْمُها إذا كان يَتَوَقَفٌ عليه 


د 


حِفْظ إبل الصَّدقةٍ ة أو تيل الجهاد؛ لأنّ ما لا ب يم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

فنقول: الذي يتين بالقول وبالفعل مع النية. 

فالقول: قولَهُ: هذا هَذ. 

والفعلٌ: الإشعارٌ أو اللي مع النيَّ يكون هَدْيّا بذلك. 

NS و‎ 

کی اا ابن ا ESC OA‏ اه 
الي أنه يکود هذیا أو یکول او خوط لذالك لنيز أن المقصوة 
نيعو هذا اس أو هَدياء وهذا يخصل بالئية لقول النبى بلا: إا الأغال بالئيّات 
تا كل امي ما توَى»"". 
(۱) مجموع الفتاوى (7؟/ .)١١۷‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي رقم :)١1(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله ككِيةِ: «إنا الأعمال بالنية». رقم ,)١94٠50(‏ من حديث عمر روواللَةَعَنَهُ. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكنّ الأظهرٌ ما ذّمَبَ إليه الولف مهاه وهو المشهورٌ من اذب" '" بدلیل أن 
الإنْسانَ لو اشْتَرى عبدًا؛ ليُعْتِمَهُ في كقارة أو غَيْرهاء فلا يَعْيقُ» أو اشْتَرى بيَا؛ ليُوقِمَهُ على 
الفقراء أو المساكينٍ أو طلبة العلم؛ ارا و لذ ركون البيث وفنا ري د 
الّراءِ حتى بعل ما عص بهذا الكّيء؛ ولهذا قلنا في الذي ا كان يسرع ليده 
أو إشعارٌة: إن تفده أو إشعاره مع اليه يعبر تَْيينا. 

وقولهُ: «ا بالنيّ) أي: لا يتن بالئيّه ىا لو خر جَ الإنسان در ا ليتَصَدَّقٌ مهاء 
فلا کن ادق إن شاءَ أمُضاها وإِنْ شاء أبقاها؛ لأنّهُ لم يَدْقَعْها للفقراء. 

فالحاصلٌ: أنّنا إذا سئِلنا: بباذا تتَعَيّنّ الأضحيةٌ؟ 

قلنا: بالقول. 

وباذا يتَعينْ الهَدَيّ؟ 

قلنا: بالقول وبالفعل. 

وَِّا زاد الهذى بالفعل؛ لأنَّ له علا خاضًا وهو التَّقليدُ أو الإشعان أن الأضحية 
فليس لها فعلٌ خاصٌ؛ ولهذا لا تكونٌُ أضحية إلا بالقول. 

ولو فرص أنَّ الئاس جَعَلوا عَلامةٌ على الأضحية» بمعنى أنَّ الشَّاةَ إذا قل فيها 
كذا وكذا فهي أُضحيةٌ فهل نقول: إِنَّهُ كالإشعار والتَّقَلِيدِ؟ 

الَْوابُ: نعم» وكانوا فيا سَبَقّ إذا اشْئَرَوًا الضَّحايا -الغنم- وَضَعوا على رَأسها 
لنَّءَ أو على جَدِْها أو على أَلْيتِهاء لكنّهم لا علو هذا عَلامة على ها أضحية 


(1) المغني (0/ 5737): والروض المربع مع حاشية ابن قاسم /٤(‏ 71"7). 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 24 


إا تیت ل ير یما ولا هبن" 00 


- بل عَلامة على أََّا مِلّكُ فُلانِ؛ للا تلط بعَنرهاء فهذه لا عبن لكنْ إذا كان هناك 
علامة معروفة عند التاس أت إذا عُلَمَتِ شا أو البَعيرٌ بهذه العَلامة فهي هدي 
ا فاا تتن بذلك. 

٣ قوله ردان «وَإِذا تَعيّنَتْ ل ر بها 3 5 الأخكام التي تَر‎ ]١[ 
على تَعْيينهاء فإذا تَعيْنَتْ لم كز بَيّعها؛ لأئَّا صارّت صَدقة ف كلوقب لاجراي‎ 
والعبدٌ إذا أَعْيِق لا جور بَيْعْه فلا جور بَْعْها بأيّ حال منّ الأخوال» حتى لو ضَعْفَتْ‎ 
وهزت فا لامجو له َيه‎ 

]١[‏ قولّه: «وَلَا حِبَنّهَاا أي : لا يجورٌ أن يها لأحلء والفرقٌ بين البيْع والهبة لهبة أن 
البيعَ بعوّضء والهبة تَبَرّعٌ بلا عِوَضٍ. 

وهل جور أن يَتَصَدَّقَ بها؟ 

الجوابٌ: لا يجوز أن دی بہاء بل لا بد آن لبها ثم بعد دجا إن شاءَ 
وميا د دق سا ضنة الصدى يه و إن شا القاهامو إن قداة نض تَصَدَّقٌ مہا كُلّهاء لكن 
لا بد أن يَتَصَدَّقٌ منها بجَرْءء کا سيأتي ذِكْرَهُ إن شاءَ ايه . 

وينبني على ذلك وجوبٌ ذَبْحها ولا بده وعلى هذا: لو أن الإنْسانَ يقو هَذْيَهُ 
فلقيّ فقراءً وقالوا: أَعْطِنا إِيّاهُ فأعْطاهُم إِيّاهُ فهل ُرِئَُ الهَدْيُ؟ 

الحوات: لا مجزئة. 

فن قالوا: تَنْبَحْهُ لك» ووكُلَهُم بذلك» فهل مْرَئ. 


)١(‏ عند قول الماتن: «وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز». 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر“ 
0 له ي 7 | في 7 ۾ و it‏ ة ساس ar‏ 7 2 4 
الجواب: فيه تفصيلء إن كان يثِق بهم وأنجم سوف يَذْبحوئه فلا باس» ويكونون 
أ اك e x7 ° 22 ٣ 0 ٠‏ و ج 
وکلاءَ له ما إذا لم يق بهم بحيث يحشى أنهم سيأخذوتئه ثم يَذهبون فيبيعوتّه فهذا 


ويَتَصَدَّقٌ اء فهل الأفضل أن يُعْطِيَهُ إيّاها أو الأفضل أن يُعْطِيَهُ غَبْرَها لِيُضَحىَ مها 


اه 5 2 1 Prt‏ و يغه o2‏ 
ما قال تعد يكار ل ف واه أن اعا اصح يدها 
لنفسه؟ 
ت ع ٥ے‏ ع . 2 ع 
الحوابٌ: الثانى أفضلء ويُكْتَبُ لك أجرٌ أضحيه؛ لأنّك ساعَدْتَهُ على 
متها“ أي: فيجوزٌء والإبدالٌ نوع منَ البيع» 


ذلك. 
ب و 5 وه 4 0% 
١[‏ ]قوله رحَدَانَهُ: «إلا أن يبدلها بخر 
4 ۶ 
م َه ۶ 0 عمسه 
نري بدلها أضحية» لكن إذا أبدلها بخير منها 


ا أ 2 أ 0 
لكن الغالبَ أن البيع يكون بنقبٍ. ثم 
06 ا ci‏ ۰ کے مه ٤‏ 08 م 4 Er‏ 90 
مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية» ثم وجد مع شخص اخر شاة خيرًا منها في 
السَّمّنِ والكِبّرٍ والطيب» وأراد أن يَبْدِلَّها بخير منهاء فإن ذلك لا باس به؛ لاله زاد حيرا 


ار 6 - ١‏ 0 
ولم يتهّم برد شيءٍ من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. 
ا 5 7 1 9 5 -ه 8 م >ى و 0 
وربا يَسْتَدَل لذلك بحديث الرّجل الذي قال: يا رَسول اللهء إن نَذْرزْت إن 


ماس وبل ركم ع © عراس ٠‏ ا 5 و ٤‏ 
َنَحَ الله عليك مَكَةَ أن أصَل في بيت المقِسء قال: «صَل هَاهْنَا فأعادَ عليه» قال: 


o \ 
)م‎ 


54 ءءء أ ف 505 ۶ ا ١‏ 

« صل هَاهُنَا» فأعاد عليه ثالثة» فقال: «شأنك إذا». 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳١۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم 
(۳۳۰۵)» من حديث جابر بن عبد الله يََلَتَدَعَنْهَا. وصححه الحاكم في المستدرك (5/ 5 )٠١ -7١‏ على 


شرط مسلم» وصححه ابن دقيق العيد. انظر: التلخيص الخحبير رقم (/75051). 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ۸1 


فدلٌ ذلك على أنَّ الإنُسانّ إذا أَبْدَلَ العبادة بها هو خب منها جاز ذلك ولا بَأسَ 
به وعلى هذا فإذا بدلا بخير منها فلا حر رج للدليل الأ ی وهو قَصة الرَّجُل الذي 
در أن يُصَلِّ في بيت اكمس فقا له النبيٌ يكله: «صَلّ عَاهُنَا) والدّليل النظريٌ: فيُقال: 
نه زاد حَيرًا منها؛ لأن هذا أفضل وأنفعٌ للفقراءء وأثمنْ ٠‏ غالبًا. ۰ 

وعم من قوله: إلا أن يبْيلَها بحَيْرِ ناا أنه لو باعَها؛ ل يَشْتَرَيَ حرا منها فن 
ذلك لا يجورٌ؛ لأنَّ ْوَلَف انى مَسألةَ واحدةًٌ وهي الإبْدالٌ» وعلى هذا فلو قال: 
ااا اقيق اشرق ااا لاخر . 

وقال يفن الا عر ا لاغ ل الات وعدا اال قل ا 
بخير منها فیکون جائراه کا لو أَبْدَلّها رسا بخير منها. 

ولك الأؤلى سد الباب» وأنْ لا ب يتصرف فبها ببيع؛ لان ریا ب تصرف فيها بببع 
لیشتري خيرًا منهاء ثم ا > أو ما أَشْبَهَ ذلك 
وعليه: فلا ينی إلا الإبْدال فقط. 


ره عو 


]١[‏ قوله وَمَدامَُ: « وڪ ضُوقَهًا هذا أيضًا ما يَنَنَتْ قل الا ل ا 
منها شيئًا لا صوفا ولا لَبَنَا إذا كان لها ولد رد يَضُّهُ خد اللَبَنِ؛ لاتا الآنَ أصْبَحَتْ 


خارجة عن مله 
ولو قال: أنا أريدٌ أن أَجُرّ صوقها؛ لأنْتَفِع به» قُلنا: لا يجورٌ إلا إذا كان أنفحَ لها 
فلا بأس. 


وكيف يُمْكِنْ أن يَكونّ أنفعَ لها؟ 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سم هس E‏ 2101 چ 
وتخو إن كان أنفع ا يتصدق بوا". 


الجوابُ: يمْكِنٌ إذا كان عليها صوف كثيد يُؤْذيهاء وكان في جره راحة لهاء 
أو حَصَل فيها جَرْحٌ وجز الشَعَرَ؛ من أجل إبراز ال جرح للهواء؛ حتى يَنْشَفَ ويرد 
أو من أجل مُداواتِه. 
4 م ڪاو ر . عر .عو موتو 0 5 ھە 7 
والخلاصة: أنه إذا كان جَرْ الصّوفِ أنفع فَإنَّهُ ره وِنْ لم يكنْ فيه نفع ولا صَرَدٌ 
فلا يجورٌ؛ لان المولْف فيه با إذا كان أَْمَعَ. 
]١[‏ قولّه يَمَدآمَه: «وَنَحْوَهُ ِن گان أنمَعَ لَهَاا أي: نحو الصُوفٍ كالشَّعَر الوب 


قال الله تعالى: وه من أصوافهنًا اناا وأشعارها أا ومسا لل جين 1# [النحل:١86]‏ 


لشّعَرُ يكونُ للبقر والَعزء وللإيلٍ الأؤبانٌ وللضّأَنٍ الأصواف. 


]١[‏ قولّه: «وَيَتَصَدَّقُ بو أي: بهذا الذي جره وظاهرٌ كلام الولف رجانه أنه 


لا ينتفع به وأَنّهُ يبُ أن يَتَصَدَّقٌ به» فلو قال: ريد أن أجعَلة ثانا أو اجعلة حال 


2 2 ع © سس ر “اي 
قلنا: لا يجوزء بل يجب أن تتصدق به. 


وقال بعص العْلاء: يجورٌ أن ينْتَفِمَ به؛ لأنّهُ إذا كان له أن يَف با لحل كاملا 
الشعرٌ من باب أؤلى» وهذا هو الصّحيحٌء آل لا يجب عليه أن صد به لكن يجب أن 
بلاحظ الشَّرْ ط وهو أَنَّهُ لا يدم إل إذا كان ذلك أُنْمَعَ لهاء فإذا كان أنفعَ او 
فنقول: إِنّْ شء شعت تَصَدَّفَتَ به» وإن شئتٌ وهَبْتَهُ» وإنْ شعت فانتَمَعْتَ به؛ لأنّ اتفاعكَ 


0 


للد والصّوفٍ بل وبالشخم وباللّحم والعظام جائرٌ ولا يرمك أن رج إلا ما 
يَضْدّقُ عليه اسم اللَحْم؛ امن 
٠‏ © 49 © . 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) : 


و يعمل جَازْرَهَا Vs‏ بیع جِلّدَهَاء ولا شَيْنَا مِنْهَاء بل ينتفع 


]١[‏ قولّه رجاه َه « ولا يُحْطِي جَاِرَهَا أَجْرَ رنه مِنهاء وَلَا يَبِيعٌ جِلْدَمَاء وَلَا شين 
مِنهاء بل يَف يه). 

الجازرٌ الذَّابِحُ والتَاحرٌء فالتّاحرٌ للإيلء والذَّابِحُ لعَبْرهاء وقولّهُ: «لا يُعْطِي 
جَازِرَهَا أَجْرَتَهُ منْمَاه؛ لحديث عل د بتلتدعةة أن النبّ يكل مره أن قوم على بذ ون 
يقم بده كلها > ومها وجُلودها وجلالهاء ولا يُعْطيّ في جزارتها شَيئَا!"؛ انها 
ا لجازر نائبٌ عنه» وهو مُلْرَمُ بان يَلْبَحَها هو بنفسهء فإذا كان مُلْرْما بأن يَذْبَحَها؛ من 

م ا0 مما ٠.‏ وه يو ع وه 1 أ 

أجل أن تكون قزبةٌ فان نه لا يُمْكِنُ أن يُعْطيّ الجازِرَ منها اجره وهو وكيل عنه. 

وقد يقول قائلٌ: ألستم تُجيزونَ أن يُعطى العاملٌ على الرّكاةٍ من الاق فلماذا 


و ع © عي 


لا جور أن عطي جازرٌ الأضحية والهَدْي منّ الذي كا تُعْطي العام على الرّكاة؟ 
قُلنا: الفرقٌ ظاهرٌ؛ لأن هذا الجازر وكيل عن المالِكِ؛ ولهذا لو كَل الإنْسان 
شخصا يُمَرَقُ زكاتة فإنّهُ لا يجورٌ أن يُعْطِيهُ من سهم العاملينَ عليها. 
فمَئلًا: لو أن إنسانًا أَرْسَلَ إلى شخص عَكَرةً آلافِ ريال وقال له: خد هذه 
وَرَّعْها زكادٌء فهذا الذي أَحَدَّ العَكَرةَ آلافي لا جور أن يَأَحَلٌَ منها شنا لأنَّ العام 
عليها هو الذي يلاها من قبل ول الأمر. 


و ع وه 


وهل يجوز أن يُعْطِيَهُ شنا من الأخرة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاء رقم (١١۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 


A٤4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 


الجواث: لک يعني لو قال: اذْبَحْها لي وكانت تبح بعشرة ريالات» وقال: 
أغطيك كةن ليها وعمس قدًاء فلا يجوز؛ لأت ذلك يكون قد باع ما تقر ت به إلى 
الله وهو اللَّحْمُ ET TEE‏ ي المبيع» فيكون قد باع لَحَ) رجه لله 
وهذا لا يجوز. 


وهل يجوز أن يعطيه 5 هد اوقا 


الجواث: يجورٌ كغير إن كان فقيرًا يعطيه صَدقَةء وإن كان عَنيا يُعطيه هدية 


° 20 


وقولة: ولا َي جلد ولا سينا منهًا» ذ 0 من أنه لآ ينها إذا كات 
فكذلك إذا بحت فعا تت" عن بالذّبْح؛ ويَحْسَنْ أن ضيف هذا -أيضًا- د 

لها تين بالقولٍ وبالفعل الدَالُ على اين وبالذّبْح؛ لأئّها إذا ذْبِحَتْ لم يَعُدْ 
يَمْلِكُ التَصٌَ فَ فيها 


31 


ورل درلا تييع لدا بعد الذبح؛ لاا تَعيتت لله بجميع أجزائهاء وما 


حن لله فإِنّهُ لا يجورٌ أَحَد لض عليه. 


ودليلٌ ذلك حديتٌ عَمَرَ بن الخطّاب يڪن عنه: آنه مَل على فَرَسٍ له في سبيلٍ 
الله» یعنی: ا َرَسَا يُجاهِدٌ عليه» ولكش الرَّجْلَ الذي أخدَّهُ أضاع المرسن 
اه عر يستأذنَ النبّ ل في شرائو؛ حيثُ ظن أن صا صاحبه يببعة 
برأخص» ٠‏ فقال له النبئ كك «لا 5ذ سره وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بدِرْهَم) 0 


۶ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب هل يشتري صدقته» رقم (١۹٤۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب 
كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» رقم .)١١۲١(‏ 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) A0‏ 


ران تَعَيبَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْرَنهُ | أ تَكُونَ وَاجِبَةَ في ذمّتِه قبل التعْيين'''. 
5 5 عو ء ر لاب ل ار 78 ل عه 
والعلة في ذلك: أنه أخرّجَهُ لله وما أخرّجَهُ الإنسان لله فلا يجورٌ أن يرع فيه؛ 
عر o7‏ ر وا أ ع بو رك اعت ب چو > لا ل 
ولهذا لا يجوز لمن هاجَرٌ من بلدٍ الشركٍ أن يرجع إليه؛ ليسكن فيه؛ لانه خرّج لله من 
اياك 


2 


وقولة: درل کی هه أي لامع ينين اجاهاءككيد او رجلاو ا 
أو گرش» أو ما أَشْبَه ذلك والعلّةُ ما سَبَقَ. 
وظاهرٌ كلام الولف أنه لا يبي شيئًا من ذلك ولو صَرَقَُ فيا يتمع به» وعلى 
هذا يُمْكِنُ أن يُلْعَرَ مبذه الَسألةء فيقال: شيءٌ جور الانتفاع به ولا جوز بيع شار 
ما ينتفع به بَدَلّهُ؟ 
الجوابُ: الجلدء لو أرادَ المضحّي أن يَدْبَعَهُ ويَجْعَلَهُ قربة للماء يجوز لكنْ لو 
أراد أن يَبِيعَهُ ويَشتري بَدَلا من القَرْبة وعاءً للماء كالترمس مثلا فلا يجورٌ. 


3 


و2 2 اص وك ا أ 
كل هذا حماية لا e‏ 


]١[‏ قوله رثا لَه وان نه عيبت دَبَحَهَا وَأَجْرَآنَهُ إلا آَنْ َو نَ وَاجبَة | مته 


نل لين إن يت الفا يسو عل ان من كني أو أضحبة ة» وهذا 


ما رتب على قولنا: إا تعن نها لو تَعَيبَتْ بعيب يمتح منَ الإجزاء 7 يَلْبَحُها 


وتجزئ. 
مثالٌ ذلك: شتری شا للأضحيق ثم الكسرَتْ رجلهاء وصَارَتٌ لا تُستطيعٌ 
لمي مع الصّحاح بعد أن عَيتهاء فإِنَّهُ في هذه الحال يَنْبَحُها ورهب لاسا ذا تَعَينَتْ 5 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- صارَت أمانة عنده كالوديعة» وإذا كانت أمانة ولم يحصل تَعيبها بتعَدّيه أو كَفريطه فاه 
لاضن عليه» فِيَذْبَحَهاء 12-8 7 
ورت مَل لذلك بق لجل الذي ری اجا فعا ال عل أل 
فأكلّهاء فأذِنَ له النبينّ ية أن يُضحّىَ بها" ؛ وذلك لأنَّ قَقَدَ الآلية عيبٌ يمنمٌ الإجزاءء 


نه أمين و لا فيان 


$ 


ت 


اک تاكن هالت بعد الین وليس رظ مته ولا نله ذا 


ê. 


3غ 


ق «وَإِنْ تَعَيبَتْ دَبَحَهَا وَأَجْرَّأَنّهُ) يستثنى من ذلك ما إذا تَعَيبَتْ بفعله 
أو تَمْرِيطِهِ: بأن تکون بعيرًا مَل عليها ما لا تُستطيعٌ أن وله ثم عَثَرَتْ وَالْكَسَرَثْ. 
ففي هذه ال حال يَضْمَئْها بوثلها أو خير منها. 

ولك تو كان ريطي كأن 117 الا لمكاو قارو ف 20 
فََثتْ منّ الد ففي هذه ا حال: بحب عليه ضَمائها بوثلها أو خير منها؛ لأنّهُ فرط 
فلِتَفْريطِهِ يحب عليه الضّمان. 


رو 1 اَن ن تكُونَ وَاجبة في ذِمَتِهِ قَبْلَ التَعْيين» فيجبُ عليه البَدَلُ. 
مثالٌ ذلك: رجل عليه مذي كن وهذي المت واج في ذميه» وليس واج 


ور ےت 


بالنّحيينِء لك مَدْيَ التَطرّع لا ِب عليه إلا إذا ع عيتَه» فيجبٌُ عليه ذبحة» والفرق أن 
م ٠»‏ م 2 1 ° و ت ع 

الواجبَ فى الذمَة قبل التعين طالب ب الا مسان كاب وال اج الو واا 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۷۸)ء وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شىء 


رقم »)۳۱٤١(‏ من حديث أي سعيد الخدري وڪن 
قال البوصيري: «إسناده ضعيف». 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) AY‏ 


- وع فيه هذا التفصيل الذي سَبق» وهو أنه لا ضبان عليه إلا أن يكونَ ذلك بفعلِه 
أو تفريطه. 
مثالُ الواجب في الذَّمّة قبل النّين: اشّرى رجلٌ هَذْيَ مع وعيّنه ثم بعد ذلك 
َر هذا الذي وانگسی فلا يمه أنْ َذْبَحَهُ ل) كان مُنُكَيرًا؛ لاله قد وَجَبَ في ذمته 
قبل التَّعبِينٍ أنْيَذْبَحَ هَذْيا لاعيّب فيه» وهذا الذي فيه عيب فيَْرَمُهُ أن يُبْدِلَهُ بمثله. 
مسألةٌ: لو أنه عيَنَ هذه أضحيةٌ ثم هَرَيَتْ ولم يحل عليهاء فان كانت واجبة قبل 
التَفييق كان يكرت نذر أضحية رمه المدل لها اوخ مها لكلة ل برف اعات 
وإِنْ لم تَكَنْ واجبة قبل التعيِنٍ تَظَرْنا إِنْ قرط فعليه ضَمانْ وإِن لم يُقَرّطْ فلا ضَمانَ عليه. 
مثال آخرٌ: اشتری هَذْيّا ثم هَرَبَ ولم يُمْسِكْه وعَجَرَ عنه -بعد أن عيَنَهُ- فيَلْرَمُهُ 
بَدله لأنّهُ واجبٌ في ذْمِهِ قبل التَّحِينِء ما هَذي التَطَوّع فإنَّهُ لا يلرَمُه. 
وإذا قلنا: يجب عليه بَدَلَهُ فاشُتّرى البَدَلّ ودَبَحَهُ وبعد ذَبْحِهِ وَجَدَ الضَال الذي 
هَرَبَ فهل رمه أن يَذْبَحَهُ أو كتفي بالبَدَلٍ؟ 
القولٌ الرَاجح: أنه تفي بالبَدَلٍ؛ لأنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ ما هَرَبَ وأدَّى الواجبَ 
بدلا عن الذي مَرَبَء وإذا كان يجوز أن يدها بخير منها وهي حاضرةٌ» فكذلك إذا 
كانت هاربة من باب أؤلى. 
ولك المذمّبَ: ليس له أن يَسْتَرْجِعَّ الضَال إذا وجَدَهُ بل يَذْبَحْهُ؛ قالوا: لأنَ 
هذا الال تعن بالنّينِ فيجبُ عليه أنْيَذْبَحَهُ"". لك هذا التَعَيلَ عليلٌ» هو تَعَيّنَ 


¢ ١١ /5( وكشاف القناع‎ ء)٤۳١١‎ /٥( المغني‎ )١( 


CAA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بالتعیین» ولكنْ أقام مَقَامَهُ البدلّء فيَرَِتْ ذِمَتة فإذا عاد هذا الذي ف 
او سي 
وكتالك إا ندر أن يد اض فاشرق شاه وقال: هذه اض للد ت 
عيبت بكسر أو عَرّج أو ما أَشْبَه ذلك؛ فَإِنَّهُ يَنْبَحْها؛ لأنّهُ عَيتهاء ويَذبَح بَدَلّها لابا 
OTE‏ مووي 
والصّوات: خلاف ذلك کا م سَبَقّ» وأنََّا إذا تَعيَتْ ولو كانت واجبة في ذِمّيِهِ قبل 
التَّعينِ فإنَّهُيَذْبَحُ بدَلّها حيرا منها أو مدُلّهاء وزی فال لم يوب على العباد عبادكين 


بدون سَبَب. 


د 2 دالا أَنْ 


نْ تكونّ وَاحِبَةَ في ذْميْهِ قبل التَعْينِ» هذا الاسْتِثناءً على القول 
الراجح لا حاجة إليه إذا بح يَدَلَّها. 

7 7 اليم 0 4 وبر و س ‏ پڪ 

1 قولة اة «وَالأضحة حي سُنَّهُ الأضحية هي: ما يُذْبَحُ من النّعم في أيَّام 


حى 
ما 
١‏ 


1 


البو يي عي -مثا- إذا تاها في الح 


وقَوْلَنا: ١تََرَبًا‏ إلى الله» حرج به ما لو ذَبَحَ لوليمة عرس في ام الأضحى فبا 
ليست بأضحية» فلا بد أن ينوي بذلك التَهَدّبَ إلى الله عمجل هذا الذبْح. 


ود 


وق (اسنة) اف سَنَة مُوَكّدةٌ جدًا؛ لأن النبىّ يك داوَمَ علي هاء وضكَى عَشْرَ 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) ۸۹4 


= سَنّوات» وبع هنا حتى قال: ١مَنْ‏ وَجَدَ سَعة ولم يُضَحّ قلا يقري مُصااتًا»"' وكان 

ُظْهِرّها على اکا شّعيرةٌ من شعائر الإشلام» حتى إِنَّهُ رج e Û‏ 
ويَذْبَحُها بالمصلّ؛ ولهذا اختكف العْلياءً هل هي سنه موكدة لا يكره تركهاء أو سنه 
كه للقادر» اواج 

فذهَبَ الإمام أبو حَنيفة راه وأصحايةُ إلى أا واجبةٌ""» وأن القادر يام 
إذا لم يُضَحٌ» ومال شيخ الإشلام رجا َه إلى هذا ؛ لأنَا سَعيرةٌ ظاهرةٌ قرّكها الله تعالى 
بالصَّلاةِ في قوله: « فصل اريك وَأخحَرَ4 [الكوثر:؟] وفي قولِه: فل إِنَّ صلا ونش 
وتحياى وَمَمَاقٍ لله رب الْعلِمِينَ © [الأنعام:177]. 

وقول بلجو للقاور قويٌ؛ لكثرة الأ الَا على جناي الاو بها 
واهُتمامه بهاء فالقولٌ بالوؤجوب قوي جدَّاء فلا ينبغي للإِنْسانٍ إذا كان قادرا أن يَدَعَها. 


e 


ولكن إذا كان الناسٌ في بيت واحل» وقي البيت واحد ف زی عن اجتميعء 
ولا ااال أن اه ضحي كل واحد. خلافا لا اعتاده بعض التاس الآنَ تمد الأب 
يُضحٌّي» والزوجة تقولٌ: 57 والبناتٍ المُوظّفاتِ يَقَأْنّ: سنضځُي» والبنينَ 
امُوظَفِينَ يقولونَ: سئْضحٌيء فهذا خلافٌ السَّنَّةِه ما دام في اكَسْألَةِ سن واضحةٌ عن 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۳۲١‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم »)۳١۲۳(‏ 
ee‏ والحاكم في المستدرك ,)777١/5(‏ من حديث أبي هريرة 
وقال الحافظ في بلوخ ارام رقم (۳۹۲). «صححه الحاكم» لكن رجح الأئمة غيره وقفه». 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ »)۲۲١‏ المبسوط /١75(‏ ۸)» بدائع الصنائع (5/ .)١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)١77‏ 


4۰ الشرح ال ممتع على زاد المستقنع 


= النبيّ لاء فلا ينبغي أن جاور فالنبي يك ضَحّى بواحدةٍ عنه وعن : أهل بيته'"' وعنده 
و o7‏ 


عه زؤجات» كل واجلاة ترات كم عل دفو ااال ا اهو 
البيت؛ لأنَهُ من الإثفاتٍ بالمعروي. 

ولك ان تسن : للأخياء أم للام موات؟ 

الجَوابُ: أنَّها سنة للأخياءء وليست ستَة للأمواتٍ؛ ولذلك لم يصح النببيٌ يللد 
عن أحد من مات له» لا عن زوجتِهِ خديجة م عتا وهي من أحبٌ النساءٍ إليه. 
ولاعن عمه حمزة رلڪ وهو من أحبٌ أعامه إليه» ولا عن أحد من أو لاد عند 
الذين ماتوا في حياته» وأولاده بَضْعةٌ منه. وإنَّا ضحَّى عنه وعن أهل بيته» ومَنْ أرادَ 
أن يدخ الأموات في العُموم إن وله قد يكو وَجِيهًا ولكن تكوذ لتحي عن 
الأمُو ات هنا تًا لا استِقْلالَا؛ ولهذا لا يُشْرَعٌ أن يُضْحَى عن الإنْسانٍ الميّتِ اسْتِقَلالا؛ 
لعدم ورود ذلك عن النبي د 


٠‏ 2 5 ت 0 4 عه ع £ o‏ هد 
والفرق بينهما ظاهرٌ» فإن الأضحية أجَرُها أكثرٌ من أخر الصدقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحيةء رقم »)١9571‏ من حديث عائشة وَبَئَدعَنهَا: أن 
رسول الله اة أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في سواد. فاتي به ليضحي به» فقال 
لها: «يا عائشة» هلمي المدية»» ثم قال: «اشحذيها بحجر»» ففعلت: ثم أخذهاء وأخذ الكبش ا ثم 
ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد. وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به». 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 4۹۱ 


وَدَبْحُهَا فصل مِنَ الصَّدَقَةِ بتَمَنِه!'. 

ا وَمبْدِيَ» وَيتَصَدَقَ كان" 11111111 

]١[‏ قوله وَمَدَانَه: «وَذبْځها أَفْصَل مِنَّ الصَّدَ لصدَقَة بتمَنِهًا». 

فلو قال شخصٌ: أنا عندي حمس مئةٍ ريال» هل الأفضل أن أَتَصَدَّقّ بها أو أنْ 

صح بها؟ قلنا: الأفضل أن تُضَحٌيَ بها 
a‏ ت أو مس 


2 


إن قال: لو اش 
مرّاتِء فهل هذا أفضلٌ أو أن أَضَحَيَ؟ 

قلنا: الأفضل أن تضحى فدَّبْحُها أفضل من الصَّدَّقَة بتَمَنِهاء وأفضل من شراء 
خم برها أو أكثر ليَصَدَقٌ به؛ وذلك لأنّ لقصو الأ في الأضحية هو اَدْبُ 
إلى الله تعالى بذَّبْحِها؛ لقول الله تعالى: # ن يتال اله مها ولا وماؤها ولكن يَالَهُ 
لوی * [الحج:/"] كما أن عِدْنَ العبدٍ أفضل من الصّدقَة بكَمَنْه. 

إن قال قائلّ: لو كان في الْمسَلمِينَ مَسَعَبةّء وكانت الصدقة الهم أنفع» تسد 
صرورة المسلمينَ» فأيّهما أؤلى؟ 

الجوابُ: في هذه الحالٍ نقولٌ: دَفْعٌ صرورة الْسَلمِينَ أؤلى؛ لأنَّ فيها إِنْقاذا 
للأزواح» وأا الأضحيةٌ فهي إحياء للستَة فقد يَعْرِضُ للمّفضول ما عل أفضل 
من الفاضل. 

[1] قولة: 5 واب وا ثلاثا» أي : يشرعٌ» لا على وجو 
الؤجوب» بل على وجه الاسْتِحْبابٍ أن يَقِسِمّها أثلانا ٠‏ يكل اقلت وى بِالدْلْث» 


44۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والفرقٌ بين اهدي ية والصدقة: أ SG CLE‏ ية؛ لما جاء 
في الحديث: ١تَجَادُوا‏ ابوا“ وما قصد به المرب إلى الله فهو صدقةء وعلى هذا: فتكون 
الصدقة للمُحتاج والهّديّة للغنيّ. 
1 2و کو 5 وور ° ووو ر وور 0 5 ع ر 
وقوله: «اثلانا» أي ثلثا للأكل. وثلثا للهدية. وثلئا للصدقة؛ لاجل ان يكون 
0 7 اه E OE a‏ 
انتفاعٌ الناس على اختلافي طبقاتهم في هذه الأضحيةء وقدمَ الأكل؛ لأن الله قدمَه فقال: 
لیوا و يننا وأطْعموأ الآ َس آلْفَقِيرَ * [الحج:۲۸]. 


ا رهُ: أنَهُ لو تَصَدَّقّ بها كُلّها فلا شيءَ عليه ولا إِنْمَ عليه وهذا بناءً على أنَّ 
الال من الأضحرة 2ة كنا هو قول راا 

7 عو اع 5 6 و ريو 2ه 7 ل ۴رر رو 

وناك يعض امل N E N‏ لوقنم 


على الصدقة؛ ولأن النبيّ يك في حجَّة الوّداع ١أمَرَ‏ أن بُو خد مِنْ كل َة قم مَك فا 
ےھ سا ه اگ 0 

في قدر» فطبخت» اکل مِنْ لَحْمِهًاء وسَّربَ مِنْ مَرَقِها0(". 
قالوا: وتَكَلُّ هذا الأمرء أن يأل ِن مثة بعير مئة قدأ قطْعة تُطْبَحْ في قِذْرِ 


يَأكُل منهاء يدل على أن الأمرّ في الآية الكريمة للوّجوب؛ ولان هذا من باب الله 8 
ص 7 کر ص ت 3 و ٠‏ 5 م او 
بنِعم الله عَرَوجَلّ فيد خل في قوله صَإَلدَه اعيوما: بم اربق بام أكل وَشّرْب وَذِكْرِ 


)١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفردء رقم (245).» والبيهقي في السنن الكبرى »)١79/5(‏ من حديث 
أبي هريرة عة وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير رقم .)٠١١۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكل رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث جابر نة وفيه: ثم أمر 
من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها». 
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ص 
کے 
٠‏ 


= لله عل 
و 0 د > ُه 5 
وعلى كل حالٍ: لا ينبغي للإنسانٍ أن يَدَعَ الأكل من أضحيته. 
واسْتَحَبٌ بعض العلماء: أن يَأكُلَ من كَبدها. 
مر ع ارهن مراع ۶ € چ ء۶ 
وعلَلَ ذلك بأن الكبدَ أسرعٌ نُضِوجاءٍ لأا لا تحتاحح إلى طبخ كثير» فإذا اختارّ أن 
اکل منهاء وطْبّحَهاء صارٌ من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم. والمبادرة بالمأمور 


7 


2 
ر سس ر تك 


وقوله: «يأكُلَ وَيُبْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ 
كانه وهذا ما عو انلف ونل نبل اک تصق اه لقو لو ال 
فكوا ها وأطومو اكيس الْمَقِيرَ *» وقوله: لمَكلُوأ ينها وَأَطْعمُوأ لقان والمعد» 
ولم كر الله تعالى الهديةء والهدية من باب جَلْب الود صل بهذا أو بغيره. 


وهذا القَولُ أقربٌ إلى ظاهر القَرآنٍ والسَََّّه ولكنْ مع ذلك إذا اعتاد الاس أن 
يتهادَوًا في الأضاحي فإن هذا من الأمور الْسْتَحَبة؛ِ لدُخولها في عُموم الأمر با يخْلِبُ 
موده والمحبّةٌ بين التاس. 


يصو سا 
1 


ثانا هذا ما اختارّة أصحابٌ الإمام أحمدًا"ا 


\ اع 


ے ے 
س عه ددم س 


ولا شك أنّك إذا أَهُدَيْتَ من لَحْم الأضاحي في أيّام الأضحية إلى غنٌ أا تقعٌ في 
نفيه مَوْقِعَا أعظعَ مما لو أَهُدَيْتَ له ما يُقابلُها من الطّعام كالئَّمرٍ وال وما أَشْبَّه ذلك» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١51(‏ من حديث نبيشة الهنلي 


27 ار 


(۲) انظر: المغني (17/ 7037/4)» وشرح منتهى الإرادات (۲/ .)57١‏ 


4۹4 الشرح الممقع على زاد المستقنع 


ا ٤ E‏ 
= وإذا كان في هذا مَصلحة فهي مَطلوبة» ولكن تَحديدّها بالثلْثِ يحتاج إلى دليل منَ 
0# | © يلاك > 1 ا 
والرّسول کله نَصَد َصَدّقّ بكُلٌ لخم الإ بل في | لهَديء إلا القِطّعَ التي اختارّها كلا 
أن نَجْمَعَ في قِذرِ وتُطْبه!". 
ll‏ ع وس 


وقولة: وي َي وَيََصَدَّقّ ظاهرٌ كلام الول أنَّ هذا الحم 


في گل أضحية» حتى الواجبٌ بالّذر فإ اكل منها ويندي وَصَدَقُ» وهو صحبح 


بخلافٍ الواجب في الذي فاه لا يكل منه إذا كان جُبْراناه ويکل منه إذا كان شُكْراناء 
فدمٌ مذي التمَتع والقِرانٍ يكل منه والدمٌ الواجبٌ لرك الواجب أو فِعْلٍ الَحْظورٍ 
لا يأل منه» والفرقٌ أن الثاني كمّارةٌ والأوّلَ شُكْرٌٍ فلذلك أكَلَ النبيئٌ ي من هدي 
وهو واب بالقران. 


2 2 ع هه ٩‏ اع عي ل 
إا الأضحية يأكل منهاء سواءٌ كانت واجبة بالنّذر أو غير واجبةء وأمًا الهَدَيٌ 
0 2 
ففيه تمصيل کا يل : 
أولا: ما وجب لفغل تحظور أو تَرْكِ واجب فإنّهُ لا يأل منه؛ لاله يق موقع 
الكفارة. 
ثانيًا: ما ماوَجَبَ لكر اللعمة كهَذي المع والقران ف له تأكل مع كنا نان 


0 
و س 6و 


بذلك السّنة أ أمّا التطوع فلا إشكالٌ آنه يأل له و دى ودي . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ياء رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر نة وفيه: : لثم 
أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقها». 
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وظاهرٌ كلام الْوَلِ -أ 
وقال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فة لا يأكُلُ منها ولا يبد د ولا بد 
إا مقدار الواجب فقطء وهو أقل ما يقعٌ عليه اسم اللّحم؛ مال اليم لاجو 
التَبرّعٌ به. 
ولكنّ الصّحبح: أله منى قلنا بجواز الأضحية في مال اتيم فلمل فها ما 


0 


جاءَث به الشّريعة فيَؤْكَلٌ منها ودی ويُتَصَدَّقٌ. 

مَسألة: هل يُشْرَعٌ أن يُضحَى من مال اليتيم؟ 

في هذا تفصيل: 

إن جَرَتِ العادةٌ بان يُضحَّى يمن أموالٍ اليّتامى» وأَنهُ لو لم يُضَحّ من أموالهم 
لانكَسَرَثْ قلوئهمء فهنا ينبغي أن يُضحَّى من مالوء كا اننا تشتري له وبا جديدا 
مراحم لد روا الو ويا من أجل أن يوازي غيره 


يضا- أنّهُ لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأ ٤‏ منها ودي 


فهي إا -أعني الأضحيةً- من باب التَقّةِ باكعروفيء فإذا كان منّ الَعروفِ 
عند الاس أنه يُضْحَى للأيتام فإنَّهُ يْضحّي ولو من ماله وهذا يقع. 

مثا ذلك: أن كود في هذا البيت أيتامٌ ليس عندهم إلا آمهم وأمهم ققيرة. 
ولك الأيتام لهم آموال وَرئوها من وام أو أغمامهم» أو من أي إنسان لمهم عنده 
مء فهل تُضحّي من نوالهم ودقع لهم الأ ضحيةً لصوا بها ويَفْرّحوا مع التاس؟ 
أو نقول: هذه أموال يتامى لا جور أن يبرع منها بشىء؟ 


۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م 0 وي 


ورم عل من يُضَحُي ان يَأَخدّ في العَشْر مِن شَعَرِو أو بَكَرَتِه 00 
- الَحَوابُ: الأوّلْ؛ لأن الال يَخْدُمُ الإنْسانَ فإذا كان هؤلاءٍ اليتامى لو لم تذل 
عليهم شاةٌ الأضحية» ولم يأكلوا اللَّحْمَ مع التاس» لالْكَسَرَتْ فلوم - فإنَهُ يُضحَى 
]١[‏ قوله يَمَدَالنَه: «وَإن أكَلَهَا إلا أو صَدَّقَ ا جار إلا صَوتها؛ المي 
(ها) يعو على الأضحية أي: كلها كلها ولم يتَصَدَّفْ بمقدار أوقئة فل يضمن 
الأو وهي معيارٌ مَعروف» صنجة يُورَّنْ بها؛ لأنّ الله قال: ملوأ ا 
لباه اي وأطوموا منهاء ومن للَبعيض» وأدنى جُرْءِ منّ الأضحية يَصْدُقُ 
عليه أنه 
کیک کی داو بک 6م 
عليه» ولكنْ لو أَكَلّها جميعًا فإنَّهُ يَضْمَنُ أقل ما يق عليه اسم اللْحْم. 
مثا ذلك: رجلٌ ضكّى بشاة» وجَعَلّها في الثلاجة كُلّهاء وأَكَلّهاء تقول له: الآَنَ 
ب عليك أنْتَتصَدَّقَ بأل ميقع عليه اسمٌ الخ فاشْرِ لخا من الوق وتَصَدّق 
به من أجل حن الفقراءء فإن أكلّها إلا عَضْدَها -مثًا- ره ذلك؛ لأنّ الَضْدَ يع 
عليه اسم اللّحْم. 
[] قولة: ويرم على مَنْ بشي خد خد في العَشْر مِنْ سَعره أو بَشَرَتِه ته شَيعًا) 
الحرامٌ مَنْ تَرَكَهُ لله أَنِيبَ» وإِنْ فعلَة اسْتَحَقَّ حَقِّ العقابَ على فعْله. 


والدّليل على ذلك قول النبّ يلِ: «إِدًا َكَل العَشْرٌ وراد أَحَدُّكُحْ أن يُضَحَيَ 


2 
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وي 2 


= فَلا يَأَحَدَنَ مِنْ شَعَرِ وَلَامِنْ بَشَرَ 0 ته ولا ِن ظفرو َا" والأصل في التي النّحْريم. 

والحكمة من ذلك: أن الله سنحاتةوتعا بال برحو لا حص ا جاج بهذي وَل 
لنشكِ ال ع رمات وتحظوراتء وهذه الَحُظوراتٌ إذا رها الإنْسان لله أثيبت ١‏ 
والذين لم رموا بِحَجٌ ولا عَمْرة شرع لهم أن وا في قاب الذي شرع لهم 
اذ جيرا لمن الشدري والاطفار ر ی لان لتر ا بن قشر ليك 
يعني لا يَترَقَه فهؤلاء -أيضًا- مئلَُ وهذا من عدل الله عل وحِكْمَيِه كما أن الموَذنَ 
ثاب على الأذانٍ وغيرَ الموَذّن ياب على المتابَعة» فشرعٌ له أن يُتابع. 

وقولّهُ: «يمْرْمٌ» هذا أحد المَوْلِينِ في اكَسْأَلةِ. 

والقولٌ الثاني: أنه يَكْرَهُ وليس بحرام. 

06 د عي له الأصل في اليه لا سسا فاه 


ر 


وقولة: عل کن ششي يمن أن ب عه لا خزع عليه اة 
من ذلك» والدَّلِيلُ على هذا ما يلي: 

أولا: أن هذا هو ظاهرٌ الحديثء وهو أن النَحْرِيمَ خاصٌ بِمَنْ يُضَحَّي وعلى هذا 
نكو التخريم تا برب ايت وائ آمل ابيت فلا قرم عليه ذلك لذ لني 
يل علق ا کُم بِمَنْ يُضَحٌي» فَمَفهومُهُ أن مَنْ يُضَحَّى عنه لا يبت ثبت له هذا الحكم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب :بي من دخل عليه عشر ذي الحجة» (۱۹۷۷)» من حديث أم سلمة 


تھا 


4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


انیا أن النبيّ يك كان يُصَخّي عن أهل بيته» ولم يقل أنَّهُ كان يقولٌ لهم: 
لا تأخذوا من شّعورٍكم وأظفاركم وأَبْشاركم سينا ولو كان ذلك حرامًا عليهم لنَهاهُمُ 
النبٌ يكل عنه» وهذا هو القّولُ الرّاجِحُ 

فان قال قائلٌ: ما وجه قول مَنْ يقولٌ: إِنَّهُ رُم على مَنْ بحي أو بی عنه؟ 

قُلنا: وجههُ أخهم قاسوا الُضحى عنه على الْصَحّي؛ لاشتراكهم في الأَجْرِء فك أنَّ 
امضحي يو جر المصَحَّى عنه يوجر أيضًاء فلم| اشتركا في الاجر اشترَكا في الحَكُم. 

فبّقال: هذا القياس لا يَصِحٌ؛ أنه في مقابلة الَص» وكل قياس في مُقابَلةٍ النصّ 
فاه فاسدٌ الاغتبارء أي: غير مُعْتَرٍ ولا يرْجَمٌ إليه» ثم إن التساويّ تمنوعٌ» فائهما وإ 
ی ی ی 
ضحي عنه فقط» بل مَنْ بَدَّلَ الما أكثرٌ أجْرًا من لم يبدل 

وقولة: «أَنْ يَأَحْدَ في العَشْرا المرادُ بالعَفر عَْرُ ذي الحجّة إلى أن يُضَحَّيَ» فن 
ضحَّى يوم العيد امَك ذلك عنه يوم العيدء وإ باحر إلى اليوم الثاني أو الثّالثِ لم يَنْقَكَ 
عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو النَّثِ حتى يُضَحٌيَ. 0 

وقولة: «مِنْ شَعَرِ) الشَّعَرٌ مَعروفٌ» هو شام للشّعَرِ المْتَحَبٌ الت والمباح 
إزالعه فلا باخ منه شَميكًا. ۰ 

وقولًة: «سَيًْا» يشمل القليلٌ والكثر. 

مغال المْسْتَحَبٌ إزالة: َع الإبط والعانة. 


ء OT‏ عم راي و م ت 
والمباح إزالتة كالرأسء فلا بلق رأْسَهُ» ولا يَقص منه شيئًا حتى يَضَحَيَّ. 
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وقولة: أو شر ته) أي جلده» لد ا مله شَيعًا. 


ع 


وهل يمن للإنْسانٍ أن يَأَحْدٌَ من جلدو سَّيعًا؟ 

نقولٌ: يُمْكِنٌ أن يحل كما يلي : 

أولا: إذا كان لم يمن وأرادَ الختانَ في هذه الأيّام نقول له: لا تتَيِْ؛ لأنّك 
ستاخد ون ا ف 

ثانيًا: بعص الاس يعمل ف فتجدَّهُ يقطمٌ من جلدِهِ من عَقِب الرَّجْلِء والإنسان 
لذي بعت هذا لگيء لاد ان صاب بكار َة العقب» فان تَرَكَهُ سک ون حَرَكَهُ 
فتن عليه» ولو كان فيه جلد مَيّتَ ا که حنى لا شای ی ويزيك. 

مسألةٌ: سكت الولف عن شيء جاء به الحديثٌ وهو «الظفُرٌ؛ ولا أعلم أنَّ أحدًا 

الل اه ولل الولف ا َه تركة اقتصارّاء أي: در سيين ما جاء 

د اديت وأشقط الال ولک اح واحق فاون رو کیک لك لو 4ه 
الْكَسَرَ الظَمُل وتأذّى به فيجورٌ أن يريل ا جر الذي يَخصّلٌ به الأذِيةُ ولا شيء عليه 
وكذلك لو سَقَط في عينه عينه شّعَرة أو تبت في داخل الحفن شَعرٌ اذى به العينٌ فاده 
بالمنقاش جائ ته لدّفع أذاة. 

وفهمَ من كلام الولف أَنَّهُ إذا أحَدَّ شَيئًا من ذلك فلا فِذْيةَ عليه وهو كذلك 
لاص ان قات عل لخر لذ E‏ 

2ع ف رارع 


أولا: المُحرِمٌ لا يحرم عليه إلا أحذ الرَأس» وما سواة فإنَّهُ بالقياس» وهذا الحديث 


عامٌ لأس وغير الرَأْسِ 


- الشرح الممتع على زاد المستقنع 


انيًا: المحم لا ڪرُم عليه أذ شيءِ من بكرتو وهذا يحْرُمُ. 
النًا: الحرم عليه تحظوراتٌ أخرى غير هذاء فالإخرامٌ أشد وأوكدٌ؛ فلذلك 
وجبت الفِدية فيه» أمّا هذا فإنَّهُ لا فِذيةَ فيه. 
ر ك فعاض و ا ا وهر مه روو 
مسالة: لو أخذ الإنسان و جاوز هل تقبّل أضحيته؟ 
0 و و و 74 
الجواب: نعم» تقبّلء لكنه يكون عاصيا. 
جا ون بواجي ا ب 
Sa‏ 
ی ی ی وه و س 
نه بره وظفره ف فيصح ف و فى ر ااام خن ون الا 
3 قول مَل سن العَقِيقَةَ» العقيقة فعيلة بمعنى مَفعولة» فهي عقيقة بمعنى 
مَعقوققٍ» والعقٌّ في اللّغةِ: القطعٌ» ومنه عق الوالدين» أي قَطْمُ صِلَيِهما. 


والمراد بالعقيقة شََرْعا : الأبيحة التي ذب عن المولود» سواءٌ كان ذَكرًا 


وسمَيَّت عقيقة؛ لأمّها قط عروقها عند البح وهذه التسمية لا تشمل كَل 
شىء» فلو قال قائل: والذبيحة العادية تَُطَمُ عُروقها فهل يصح أنْ تُسمّى عَقَيقة؟ 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) +0 


OE‏ نامي السلا كعد نسحب على جميع ما ود فيه هذا المعنى؛ 
ولهذا سي الْرْدلفةَ عا ولا سمي عَرَفةَ عا ولا سمي تى جَمعَاء فما سمي لمحنّى 
من المعاني فة لللا اي a E‏ 
لاقل ااا ولخ اهدق عَقِيقةٌ ولا ذَبيحةٌ الأكْل عَقيقةٌ مع أن سبب 
r‏ 

وعدن العامة ت الكققة عيمة ب ال ا دارو راسي 
هذا من قوله يك في الحديث: «گل لام مزن بعقیقی»" فإ لمعنى أنه بوس عن 


ن 


الانطلاق والانشراح» وكذلك عن ا من الشيطان. 
وق 3 تُسَن) أي : IAS‏ 
ا الله تكال قال يق عرض إذا لم يكنْ عنده 1 وأرجو أن ملف الله عليه؛ 
اضيا د 
فان لم يكن الأبُ مَوجودًا فهل تُسَنٌ في بقيّة العصَبةِ أو في حى الأم؟ 
الظاهر: أ نه إذا لم يكن الأبُ مَوجودًا ىا لو مات وابْنهُ عمل فإنَّ الأ تقوم 
0 هذه السألة. 
وق تسن العَقبقَة» يشترط في ذلك القَدْرةٌ؟ أو حتى للمّقير؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)٠۷ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۸)» والترمذي: كتاب 
الأضاحيء باب العقيقة بشاة» رقم »)٠١١۲(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم »)577١(‏ وابن 


ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (760١؟)‏ من حديث سمرة بن جندب ووَيَدعَنه. 
وقال الترمذي: احسن صحيح». 
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عن الغلام شاتا ن ن» وعن ا لجارية شا ا 


O E e EP 


ّ 
ت 
کو 


أل قالققة للاتقول له فكب واقترضء لك إذا كان الإنسانُ لا يد اللو إلا أنه 
في آمل الؤجودء كمُوَظّفٍ وُلِدَ له ولد في نصفي الشهرء وراتبة على قر حاجَيه فهو 
الآنَّ ليس عنده دراهم لكنْ في آخر الشهر سيجدٌ الدَّراهِمَء فهل نقول: اقَرَض تَمَنَ 
الحَقيقة اشر به حتى يَأتِيَكَ الرّاتبُ» أو نقولٌ: الْتَظِزُ حتى يَأييَكَ الدَاتبٌُ؟ 

الاق اخس لاه صل به إيراة الد ول ندري اسان را خضل ف 
بين ولادة المولود وبين خلولٍ الرّاتبٌ أشيا ياء تَسْتَلْزِمٌ الأموالٌ فيأتيه مَرَض أو تَْكَِرٌ 
السار اونا أشن للك الأول أن يُقالَ: لا تَقررّضْ حتى إن رَجَوْتَ الوفاءَ عن 
قرب فَاْتَظِل والعقيقة لا َلرَمُ ني اليوم السابع» أو في اليوم الرّابِعَ عكر أو الحادي 
وَالعِشْرِينَ. 

n‏ لَه «عَنِ الغلام شاتان» وَعَنٍ الجاريّة ريون ا الک 


3 


هكذا جاءت السنة عن الي ةبارق بين الذّكَر ولأ ١‏ 


وقول عن العام شَاَانِ» ينبغي أن تكونٌ الشاتان مُتقارِيَن تا ححا وها 
0 و 0 


و وكلَّا كانتا متقا رين كان أَفْضَّلّ فإنْ لم يد الإنسان إلا شاةً واحدة اجب أت 


۶ 


3 


ا 


ع و 


وحَصَل مهأ المقصود. لكن إذا كان الله قد أغناة فالاثنتان افضل. 

(۱) أخرجه امد /٦(‏ ۳۸۱)ء وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (580). والترمذي: كتاب 
الأضاحي» باب الأذان في أذن المولودء رقم »)٠١١١(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب العقيقة عن الغلام» 
رقم .)57١5(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (7177)» من حديث أم كرز الكعبية 


زتها 


كتاب المناسك( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 0۴ 


قولّة: «وَعَن الجارية سا الجارية الأنثى» وهذا أحدٌ المواضع م التي يکون فيها 
الرجل ضعف المرأة. 

وهل هناك مَواضع أخرى؟ 

الَوابُ: نعم هي: الفرائضء والدَّيةٌ والشّهادة والصَّلاة 3 ين الحيض 
حَنْسة عَشَّرَ وما على المشهور عند أكثر العُلماءِء فإذا كانت امرأةٌ تحيض أكثرٌ الحيض 
صار لها منَ الصّلاةٍ في كَل شهر نصفٌ شهرء فيزيدٌ الرَّجُلُ عليها بنصفٍ شهرء 
وكذلك أيضًا في العَطِبَة إذا أعطى الإنْسان أو لادَهُ فإنَهُ يعطي الذَّكَدَ مثل حظ الأنِيان» 


ع سي 5-7 ¢ 0ے 2 8 ر ١‏ 
وأيضًا ورد في الحديث أن عِتق الڏگر عن عت جاريتين!" 


مسألتان: 


الأولى: لو أنَّ عند إنسانٍ سَبْمَ بناتٍ لم يق عنهُنَ» فهل زى أن يَذبَحَ عنهنَ 


0 


)١(‏ أخرج أحمد (5/ .)۲١‏ وأبو داود: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء رقم (79471)» وابن ماجه: 
كتاب الأحكام, باب العتق» رقم (27077)» والنسائي في السنن الكبرى )٤۸٦۳(‏ من حديث كعب بن 
مرة أو مرة بن كعب وَوَإَنَهْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله ل يقول: «أيها رجل أعتق رجلا مسلماء كان فكاكه 
من النار» يجزى بكل عظم من عظامه عظا من عظامه» وأيها رجل مسلم أعتق تق امرأتين مسلمتین» كانتا 
فكاكه من النار يجزى بكل عظمين من عظامههم| عظا من عظامه»ء وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة 
كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظم| من عظامها». 
وأخرجه الترمذي: كتاب النذورء باب ما جاء في فضل من أ عتق» رقم )٠١٤١(‏ من حديث أبي أمامة 
وغيره من أصحاب النبي با بنحوه. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور 
للرجال أفضل من عتق الإناث»» وصححه ابن القيم في الهدي (۲/ ۳۲). 


0*4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواث: لا زئ 

الغانية: لو ذْبَحَ عن واحدة بَعيرًاء فقيل: إا لا جُرَئٌ؛ لأنّ هذا خلاف ما عَيَنَهُ 
د ا 2 a‏ ت 
الرسول باي وقيل: نجزئ؛ لامها خير من الشاة. 


سن أن 


»' دال «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابعِهِ؛ أي: ن تُلْبَحَ و في اليوم السابع‎ AI 
نابو الت ع بو بشع مني قل وم اللادة تر » هذه هي القاعدةٌ‎ 


وإذا ولد يوم اميس فهي يوم الأزبعاء» وَل جرًا. 


وال یگمه في أئها تكوب في اليوم السّابع؛ لأ اليوم السابع ْم به يام السنة كُلّهء 
فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميسُ والممُعةٌ والسبثُ والأحدٌ والاثنينٍ والثلاثاء 


1 


ا 


والأربعاءئً» فبمرور آيام السَنةٍ يُتفاءَلٌ أن يَبقى هذا الطفل ويطول عمرة. 


بسو ا ا ا 
ےم وھ ے 0ے ت 1 / 
يد قال : : ابح يوم السّابع». 
ولک هذا التعلیلَ قد يكونُ الإلسان في شك منهء ويقولٌ: إن الرْسولً اة احتار 
ليوم السّابع؛ لان هناك أشياة كثيرة مق بالمدد سَبْعِ ولا ندري هل ليم أو لا؟ 


وا سن العقيقة ولو مات قبل السّابع. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم /٥(‏ ۱۷)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۸)» والترمذي: كتاب 
الأضاحي» باب العقيقة بشاة» رقم .»)٠١١۲(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم ,)477١(‏ 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (70١؟)‏ من حديث سمرة بن جندب نة أن رسول الله 
كك قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى». 
وقال الترمذي: (#حسن صحيح). 


كتاب المناسك باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 0 


ولكن هل يُشترطً أن رُح حًا أو يُشترطً أن ثنْمَحَ فيه الوح فقط؟ 

الجوابٌُ: من العُلماء مَنْ قال بالأَوّلِء وقال: لو نفِخَتْ فيه الرُّوحٌ وحَحرّجَ من 
طن امه ْنَا فإِنّهُ لا عَقيقةَ له. 

ومنهم من قال: بل يق عنهه إن حَرَج ينا إذا رج بعد نفخ الروح؛ لاله بعد 

تفخ الوح سوف يُبْعَتْه فهو إنسان تُزجى فاع يوم القيامة» بخلايٍ مَنْ َرَج قبل 

فخ الوح فيه فإ اَن عنه؛ لَه ليس بإنسان؛ ولهذا فإنَ اجن لاعت يوم القيامة 
إذا صَقَطَ قبل ك: فخ الوح فيه؛ لأنُّ ليس فيه روح حتى تُحاد إليه يوم القيامة. 

إِذّا: 26 أربعٌ مراتبّ: 

الأولى: حرج قبل تفخ الرّوح فيه» فلا عَقيقة عَقيقة له. 

الثانيةٌ: رج مي بعد تفخ الوح: ففيه وان للشلا 

الثالغة: ترج حيًّا ومات قبل اليوم السَّابِع» فيه أيضًا قولانء لکن الول بالعق 
أقَوّى مى القول بالعق في الَسألة التي قَبْلّها. 

وی 

GY aT 
م ا ی‎ 

الیل ع ذلك ای کل تل قات بوم ل اق نال «وُلِدَ لي اللي 
ولد سمیتۀ !: راهيم ' فسا من حينٍ ولادته؛ لاله قد هيا الاسم. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته َة بالصبيان والعيال» رقم )۲۳٠١(‏ من حديث أنس وََآنَهعَنَ. 
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ى 


ولو انمق الأهلّ على كَسميته في اليوم الرّابع أو الخامسء فان الأؤلى أن يُوحَرَ 
إلى اليوم السّابع. ۰ 

مسألةٌ: وينبغي في اليوم السّابع حَلْقٌ رأس العُلام الذَّكَِ ويتَصَدَّقٌ بوَزْنِهِ ورف 
أي : o a‏ لق رأس الصَّبىٌّ» فإن لم يوجَدْ 
وأرادَ الإنسان أن يَتَصَدَّقَ با يقاربٌ وزن شَعَرِ الرس فأرجو ألا يكون به بأس. 
وإلّا فالظاهرٌ أنَّ حَلْقَ الرّأسِ في هذا اليوم له أثرّ على منايتٍ الشَّعَرِهِ لكنْ قد لا نجدٌ 
حلاقًا يُمْكِنْهُ أن بلق رأس الصَّبِيٌ؛ لاله ف هذا اليوم لا يُمْكِنٌ أن تضبط حر كته 
E TE‏ 
ررق با خرص. 


وني هذه الُناسبة يجبُ أن يختارٌ الإنسان لولده الاسم الذي لا عير به عند 


0 ء » 8 ری ٠‏ 2 22 
الكتر» ولا يؤذى به؛ لأن الأب قد يعجبه سم معيّن لكن في المستقبل يتأذى به 


رو 


الول فيكون سَبًا لأذِيّةِ ابه ومعلومٌ أن أَذِيّة المؤْمِنِ حرام وعليه: فيختارٌ أحسن 
الأسماء وأحبّها إلى الله. 


م پر و ےا چو م ءر م ٤‏ 4 لے لسن رل سس سمه ° 
وقد ثبت عن النبيّ كل أنَهُ قال: «أَحَب الأشماء إل الله عَبْدَ الله وَعَبْدَ الرّخْمَنَ)!" 


» 


¢ سے وار )۲( 5 


وأا ما يُروى: «حَيْر الأشماء ما عبد وحْمدَ»!" فهذا لا أصل له. ولا يصح عن النبيّ لا 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم (۲۱۳۲)» من حديث ابن عمر 
(۲) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (55): «وأما ما يذكر على الألسنة من: «خير الأسماء ما حمد وما عبد) 


فا علمته»» وقال السيوطي في الدرر المنتثرة (/711): «لم أقف عليه». 


كتاب المناسك ( باب الهدي والأضحية والعقيقة ) 0¥ 


AN Eye NA NE 
ويخْشى من الاشتباءِ -كما يوجَدٌ في بعض الحائل الکبارء حتى إن ربا کون الكِتابُ‎ 
ي يسل إلى فلانٍ يصل إلى فلانٍ الآسَرِ المساوي له في الاشم» أو يحتاحُ أن يَذْكُرَه‎ 
إلى خاس جد أو ما أَشْبَهَ ذلك- ع قله أن يسمي باسم آخرّ» لكنْ يختارٌ ما هو نسب‎ 
واخ‎ 
ويرم أن يُسمّيَ باسم يُعْبَدٌ لغير الله» فلا يجوز أن يسمي عبد الرسول»‎ 
عل‎ E e ولااعية التق واد اقل ابن‎ e RN 
تحريم ذلك إلا عبد الْلَلِبِ؛ ؛ فإنّهُ ثبت عن النبيّ كك أنَهُ قال: «أنَا التب لا كَذِبْ انا‎ 
ا عالطا فاده اللو هن اح از التمعية بعية المطَلِب.‎ 
ولكن الحديث لا دليل فيه؛ رات ود باب الإخبارٍ لا من باب الإنشاءء‎ 
لوول يدت عن جد يعني عن اسم سي وانتهى ومات صاب والإخباق‎ 
ليس كالإنْشاء؛ ولهذا لا جوز على القول الرَاجِحِ أن يسمي ي الإنسان ابه بعبد بء‎ 
فإِنٍ ا ب الرّسولٍ عَواصَكموَتَكمْ جين بان ذلك من باب الإخبار؛‎ 
ولهذا لو كان لك أب يُسمّى بعبدٍ الرّسولٍ فلك أن تقولّ: أنا فلان ابن عبد الرسول‎ 
ولیس هذا إقرارًا بل إْحباراء لکن إذا كان عبد اسول حيًا فاه نه اة سه إل ا‎ 
فبابُ الإخبارٍ أوسمٌ من باب الإنشاءء والْحَرَمٌ الإنشاءُ.‎ 
مسألة: هناك أسماءٌ بدأث تظهرٌ على الساحة لا سيا في النّساءِ وهي غَريبِةٌ» وقد‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في ا لحرب» رقم (758715): ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب في غزوة حنين» رقم .)١7715(‏ من حديث البراء رَوَالنَةَعَنَهُ. 
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= ذكر بعض التاس رجلا سمّى ولدَهُ «تكتل» فقيل له لماذا؟ قال: لأن هذا أخو يوسّفٌ 
«كَرِْلُ مَعَنَآ اتا ڪَكَل) وهذا من الجهلء فهم يُريدونَ أن يتبركوا بالأسماء 
الموجودة في القرآنِ الكريم» فيَحْتَطِفُونَ ولا يَفَكّرونَ ولا يُقَدّرونَ. 

فالذي ينبغي: أن تار الأساءَ الموجودةً في عُرْفِهِ والتي يَأَلَمُها النَّاسُء وليس 
فيها تحظورٌ شرع وأمًا الأسماءٌ الغربية فهي إن كانت منّ الأساءٍ المُختَصَّةٍ بالكُقار 
فهي حرام؛ لأنَّ هذا ين أبلغ التَمَِّهِ مهم ومن أكبر ما يْعَلُّهِم في العَلياءِ فإذا كان 
المسلمونّ تختارونَ أسماء هؤلاءٍ الكُقَاٍ مثل جور وما أَسْبَهَه فم بذلك يُعَظّموتهم. 

أمَا أساء الملائكة: 

فمن العُلماءِ مَنْ قال: التَسمّي بأسمائهم حرامٌ. 

ومنهم مَنْ قال: إِنَّهُ مكروة. 

ومنهم مَنْ قال: مباح. 

وَالأَقَرَبُ الكراهية» مثل (جبريلٌ) و(ميكائيلٌ) و(إسرافيل)» فلا سمي بہذه 
الأساء؛ لأنَّا أساء مَلائكة. 

ما الأسماء بها في المرآنِ مما ليس فيه حَحظورٌء مثلّ (سُنْدّسٍ)» فلا بَأسَ؛ لان هذا 
ليس فيه تحظورٌ» ولیس فيه تَزكيةٌ» لكنْ كما قلت لكم: كون الإنْسانٍ يختارٌ مى الأسماء 
مانا اناس و يرون غل واا ا 

والأصلٌ أن النّسمية مَرْجِعُها إلى الأب؛ لأنَّهُ هو ذو الولاية» لكنْ ينبغي أن 
ا الا وإخواته في الاشم؛ لذن النبيّ وسار قال: ا خَيرْكُم خَبْرْكُمْ لأَمْلك 
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6 س 4 : ا 


قن قات فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَء فَإِنْ قَاتَ قَفِي إِخْدَى وَعِشرين'' N‏ 


= وأ خَيْرْكُمْ | + 0 ومن المعلوم أن الإنسان إذا سط - أهله واستشارٌ في هذه 


الأمور له م ا ري بلا شك؛ ولأجل أن تطيب القُلوبُ. 

وأحيانًايتعارضٌ قول الأ مع قول الأب في اميق فار م إلى قول الأب» 
لكنْ إن أَمْكَنَ أن ن جْمَحَ بين القَولِينٍ باختيارٍ اسم ثالثِ ي يَف عليه الطرفان فهو أحس“ 
الكل عض الالنان وک ا ت 


]١[‏ قولّهُ -رَحمَهُ الله تَعَالَ-: «فَإِنْ قات قَفِى أَرْبَعَةَ عَشَرَهِ كَإِنْ قَاتَ قَفِى إِخْدّى 


© 


وَعِشْرِينَ) ای تُعتبرٌ الأسابيع العلاثة 5 الأول: السابع» والرَابعَ ع والحادي 
والعشرون. 

قال في (الشّرح): يزوى عن عائشة ب تي زه يات اليب يادي 
e‏ ي آي يوم أنه ا ل للإنسانٍ أن يَذْبَحَ ٤‏ اليوم السابع 


2+ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي كلق رقم (2578965)» وابن حبان )٤۱۷۷(‏ من 
حديث عائشة يتا 
وقال الترمذي: «(حسن غريب صحيح). 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷)» وابن حبان (41857) من حديث 
ابن عباس عت 
(۲) أخرجه إسحاق ابن راهويه (۱۲۹۲)ء والحاكم /٤(‏ ۲۳۸) من حديث عائشة قالت: «السنة عن الغلام 
شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة» يطبخ جدولاء ولا يكسر لها عظم» فيأكل» ويطعم» ويتصدق» يفعل 
ذلك في اليوم السابع» فإن لم يفعل ففي أربع عشرة» فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهاء وضعفه الألباني في: «الإرواء» /٤(‏ 07946). 
(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ 59 5). 
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رع جُدُولاء وكا بسر عَظْمه"!. 


ف وس الاح وال 


]١[‏ قوله صَمَدَآمَهُ: اتْرَعٌ جدُولاء ولا يُكْسَرُ عَظْمهَا» أي: أعضاءَ يعني: لا نسر 
عِظامُهاء ونا تُقَطَمٌ مع المفاصل» وهذا أيضًا مَرويّ عن عائشة د ڪت قالوا: من 
أجل التَاؤّلِ بسلامة الولدٍ وعدم الْكِسارِه. 

ولكنْ ليس هناك دليل يَطْمَمِْن إليه القلبٌ في هذه الَسْألة؛ ولهذا قال بعض 
أهل العلم: ااا ا اونا ا و 

والغريبُ أن بعص التاس قال: وينبغي أن ثَطْبَحَ با وء أي: يوضع فيها سَكَرٌ؛ 
تاولا بحَلاوةٍ أحلاق الطَفْلِء وهذا قول ضعيف؛ لأنّهُ ليس فيه دليل» ومسألة التفاؤل 
یں ترق با 

[1] قولّهُ: ١‏ وَحُكْمْهَا گالأضحية أ ي: حك العقيقة حك الأضحية في أكثر 
الأخكام» ومنها: 

:َه ابد أن تكد من بهيمة الأنعام» فلو ع الإنسان برس لم تُقبَل؛ لقولٍ 
النبيّ يكِ: «مَن عل عَم لَيْسَ عَلَيِْ أَمونَا َه رَد وقد قال: «عَنٍ الغلام شَانَانِ 
وَعَنِ الَارِيَة 0006 ۰ 


(۱) أخرجه إسحاق ابن راهويه (۱۲۹۲)» والحاكم (778/5) من حديث عائشة قالت: «السنة عن الغلام 
شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة» يطبخ جدولاء ولا يكسر لها عظم). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وضعفه الألباني في: الإرواء (5/ 796). 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجشء (۳/ 19)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلةء رقم »)١7/14(‏ من حديث عائشة زتها 

(۳) أخرجه أحمد (23281/5)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7875)» والترمذي: كتاب - 
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يا: آنه لا بد أن تَبْلّمَ السّنّ الحْتِرة وهو سنّهُ هر في الصَأنِء وسنة في الح 
امي 
الثا: أن تكونّ سَلِيمةَ من ليوب المانعةٍ منّ الإجُزاءء كالعَوَرٍ الَيّنِه واكَرَض 
اَن والعرّج البَينِ وما أَشْبَ ذلك. 
وتخالفُ الأضحية في مسائلٌ» منها 
ر أن ها أنه هن تززيعها 5 الأن ذلك ا ا اشن 
ناكا ما اله لا كد عطمياءوهذا شاد نيا 
ثالنًا: ما ذكره الولف أنه نه لا رئ فيها شرك في دم بقوله: 
١‏ «إلا آنه لا زئ فيهًا شرك ني كما أي: العقيقة لا مزح فيها شرك دې 
فلا زئ البعيرٌ عن اثنِينِء ولا البقرةٌ عن اثنين» ولا تُجْزِئٌ عن ثلاثة ولا عن أربعة من 


ووجه ذلك: 
أوّلا: أنّهُ لم يرد التّشريك فيهاء والعباداث مَبْنيٌّ على التّوقِيفٍ 
انيّا: أنَّا فِداءٌ والفداءٌ لا يَبَعّض» فهي فداءٌ عر. ع ای فل فإذا كانت فِداءًٌ عن 


الأضاحي, باب الأذان في أذن المولود» رقم (١١١٠)ء‏ والنسائي: كتاب العقيقةء باب العقيقة عن الخلا 
م وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم »)07١77(‏ من حديث أم كرز الكعبية 
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ولا لسن الفرّعة ولا العترة 1 


e 3‏ 2 2 ء چ STI‏ سے ي و 
والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب؛ لأنَّهُ لو وَرَدَ التشريك فيها بَطَلّ التَعَلِيلٌ 
ت مع 3 زر 
الثاني ارد ا عر ورود ذلك. 
]١[‏ قولهُ رجاه ند (وَلَا اش َس الفَرَعَةَ وَلَا العتِيرَةٌ» هاتانِ نِ ذَبيحتانٍ مَعروفتانِ في 
ا ع ٤۹‏ تم اه 4 چ ا 0 و 
الجاهليّة» وقد اختَلمَّت الأحاديث في إثباتا أو تفيهماء ومن نَم قال الَوّلف: «لا سر 
المَرَعَة). 
والرّعة: عاق تدراو ا دنا او فة اول ولد فإمُم يَدْبَحونَهُ 
لآلِهَتهم؛ نه قربا إليهاء ومعلومٌ أن الإنسانَ إذا 3 بَحَ على هذا الوَّجْهٍ كان شر کا أكبرَ 
لا إشكال فيه» لكنْ لو د ع لكر شمن ينع كروت انرز ا 
ا عيبر ؛ من أجل أن يبار الله له في التتاج سبل فهنا لا شك أن 
ال ا ا كنع اما احاح ارا با قرا دا كاتا ا ا 
في الفعل وإِنِ اخْتَلَتٍ النية. 
sl ۳ 2 7 75 ٠‏ وه ٣‏ بل .و : 
فهل يُقال: إِنّها من آجل ذلك ينهى عنها کا مي عن الذبح لله بمكانٍ يذْبَح فيه 
لغير الله ؟ 
هذا هوالتعليل المح لولا آله ورة ق الكو" مايدل غل اللتوازة وعلى هذا 
)١(‏ أخرج أحمد (5/ ۷١‏ ١۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العتيرة» رقم »)۲۸١(‏ والنسائي: كتاب 
الفرع والعتيرة» باب تفسير العتيرة» رقم (25774» وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب الفرع والعتيرة» رقم 
(3170). والحاكم (5/ »)۲٠١‏ والبيهقي (۹/ )7١7‏ من حديث نبيشة الهذلي رة قال: نادى رجل 
وهو بمنى فقال: يا رسول الله» إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
«اذبحوا في أي شهر ما كان» وبروا الله عَرَجََّه وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعا فا تأمرنا؟ قال: «في كل 
سائمة فرع تغذوه ماشيتك» حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه). 
وصححه الحاكم» والألباني في الإرواء (5/ .)5١7‏ 
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1 ول الاش وني ا اروم و نمه ع و‎ TT 
فنقول: إن ذَبَحَ الإنْسانٍ المَرّعة بِمَصْدٍ كقصدٍ أهل الجاهليّة فهو شرك مرّمٌ لا إشكال‎ = 
فيه» وإِنْ ذَبَحَها من أجل أن يكو ذلك شُكْرًا لله على هذا التتاح الذي هذا أوَّلَهُ‎ 
ولتَحْصّل البركةٌ في الْسْتَقْبَلَء فهذا لا باس به.‎ 
يم‎ 7 
ولكن هل هو سنة؟‎ 


aT ر‎ E 2 E E e a 
وقوله: «وَلا العَتيرَة» والعتيرة فعيلة بمعنى مَفعولةء من العَتّر» وهى ذبيحة في‎ 


ص 6 


أوَّلِ شَهْر رَجَب» فقد كانوا في الجاهلية يُحَظّمونَ رَجَبّا؛ لأنَّ رَجَبّا أحد الأشْهرِ الأزبعة 
الحرم التي هي: رجبٌ وذو القَعْدةٍ وذو الح وَالمحَرَّمُ فكانوا يُعَظَّمونَ هذا السَّهِرَ 
ويخْصُوئّهُ بالعُمْرة أيضَاء كا كان لهم عباداتٌ في هذا الشَّهِرِء منها: العتيرةٌ يَلْبحوئها 
في اول رَجَبٍ. 
ف ر ر ا ۶ 

والمؤلف يقول: «لا تسن» واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الزسول 
:ا فَرَعَ وَكَا عة" وفي رواية: «لا قرع وَلَا عة في الإسْلام»!" 
وتخصيص ذلك في الإشلام يوحي بأنَّا من خصال الجاهليّة؛ ولهذا كر بعض 
العُلماء العتيرةً بخلافي المَرَّعةٍ؛ لورود السّنْةٍ بها. 

وأمّا (العتيرةٌ) فجديرةٌ بن تكونٌ مكروهةً -يعني الذّبيحةَ في أوّلٍ رَجَب- لا سيا 
ونه إذا دُبِحَتْ في أوَّلِ رَجَبِء وقيل للنّاسٍ: إن هذا لابَأْسَ به فان التفوس مَيّالةٌ إلى 


0 


ع8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب الفرع» رقم (4171 0)» ومسلم: كتاب الأضاحي» باب الفرع والعتيرة» 


رقم »)١191/7(‏ من حديث أبي هريرة َالنَةَعَنَهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۹)» وأبو يعلى (0/1/9)» وأبو عوانة (۷۸۸7» )۷۸۹١‏ من حديث أب هريرة ركن 
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= مثل هذه الأفعالِء فربّا يكون شهرٌ ر رَجَبٍ كشهر الأضحية ذي الج ويتكائر الاش 
على ذلك. ويبقى مَظْهَرَ ا وم مَشْعَوًا من مشاعر اناك وهذا لا شك ا 


فالذي يرج عندي أن (المَرَعَةً) لا بس بها؛ لوُرودٍ السّنَةِ اء وأمًا (العتيرةٌ) 
فَإِنَ أقل أَحْوَالَها الكراهيةٌ؛ لأن الأسول َلوسر نفى ذلك وقال: ١لا‏ هْرَّعَ 
ولا عَتِيرَة). 


وبهذا يكون قد انتهى بابُ الأضاحي والهَذيء وبه يتين لنا أن الدّماءَ الشروعة 
ثلاثة أقسام: مدي ا عقف 

وأمًا وليمةٌ العُرْسٍ التي قال فيها النبيّ َك لعبد الرّحنِ بن عَوْفٍ ركعنة: «أَوْلِم 
وَل بِشَاةٍ) '" فلا لا کت سبهيمة د فىا کون مها تكون بعَيْرهاء كالطّعام 
والتمر والحیس الذي يُخْلَطُ فيه التّمرُ والأقطً والسَّمْنُْء وغير ذلك لکن إذا أَوْلَمَ بشاة 
فلا بَاسَ. 


وا 


مسألة: ما يَفْعَلَهُ بعص النَّاسِ إذا َر مَنْرلا جَدِيدًا دح ودعا الجيرانَ والأقارت. 


هذا لا باس به ما لم يكن م مَصحوبًا بعقيدة فاسدةء كا يُفْعَلُ في بعض الأماكن إذا 


َرَلَ مَنْْلَا فان أوَلَ ما يَفْعلُ أن يأقّ بشاةٍ ويَذْبَحَها على عَتبة الباب حتى يَسيلٌ الدَّمُ 


7 


عليهاء ويقول: إن هذا يَمْنَُ لحن من دخو البَيتِء فهذه عَقيدةٌ فاسدةٌ ليس لها أصلء 
لكنْ مَنْ ذَبَحَ من أجل القّرح والَّرورٍ فهذا لا باس به. 


»)۳۷۸١( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي ية بين المهاجرين والأنصار» رقم‎ )١( 
من حديث انس ركن‎ »)۱٤۲۷( ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن» رقم‎ 
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مَسألة: ما يَفْعَلُهُ بعضُ الاس الآن إذا كان في رَمَضانٌ دَبحوا ذبائيح» وقالوا: هذا 
عَشاءٌ الأب وهذا عَشاءُ لأ وهذا عَشَاءٌ الح وهذا عَساءٌ الخالة» عَشاءٌ الوالِدَينء 
فهذا أيضًا ليس بمشروع إلا إذا ذَبَحَ الإنْسانُ هذا من أجل اللّحْمء لا من أجل أن 
قرب إلى الله بالن» فان كان هذا الْأَوّلّ فاته لا باس به» فقد يقولٌ: آنا لا أَرِيدٌ أن 
ذال ال وة واه أن أَذْبْحَ الشَّاةَ عندي» وآكُلّ لَحْمّها فقطء لا تَقَرَبَا إلى الله 
باذع ولا افْتخارًاء فيال دَبَحَ عن أبيه شا أو ما أشْبَ ذلك» فهذا لا باس به. 

والهڏيٰ منه ما هو واج ومنه ما هو تَطُوعٌ فالواجبُ مذي المنعَةٍ والقِرانِء 
والتَطَوعٌ أن يتَقَرَبَ الإنسان إلى الله عل ببح شاةٍ أو عير أو بَقرة في مَكَة؛ ليَصَدّقَ 
بها على الفقراء بدون سبب. 1 | 

وأمًا الد الواجبٌ لفِعْلٍ تحظورٍ أو ترك واجب فهذا يُسمّى فِدیةء ولا یا 
منه صاحبة شيئًا. 


٠‏ © ?$ ©ه. 
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]1١[‏ قوله وَمَدَْمَة: «كِتَابُ الجهاد»» الجهادٌُ مصدرٌ جاهد الرّباعىٌ» وهو بذلٌ 
الجهد في قمع أعداءٍ الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكونَ كلمة الله هي العُليا. 
يَنقسمٌ الجهادٌ إلى ثلاثة أقسام: جهاد التَّمْسِء وجهاد النافِقِينَ» وجهاد الكُمَارٍ 
المبارزين المعاندين. | 
أا الَوعٌ الأوّلَ: فهو جهادُ التفس: وهو إرغامّها على طاعة الله وحُحالفتُها في 
الغو إل حص ال وها اها كرد انا غل ال ان ا فد سذ 
كان في بيئة فاسقةٍ» فإ البيئة قد تَعصففُ بو حبَّى يتنهكَ حُرّماتٍ الله» ويَدَعَ ما أوجبّ 
الله عليه وقد روي عن التي لا حينّ) رجح من غَزوة بوك أنه قال: «رَجَعْنَا من 
الجهاد الأَصْعَر إِلَ الجهاد الأَكٍ يعني: جهاد التفس» لكنّه حديثٌ غير صحيح. 
ما الَو | الثاني : فهو ر جهاد المنافقِينَ ونگون العا » لا بالسلاح؛ لذن المنافقين 
لا ا فان ل اة استؤذِنَ أن يقل المنافقون ال عل نفاقهم, فقال: 
لا يَتَحَدَّثْ الاس أنَّ مدا ممل أَضحَابه» والدّليل على نَم تُجَامَدون قول الله 


ب وو 


تعالى: تاا أليّنّ بهِدٍ الحكفار والْمْتَفِقِينَ 4 [التحريم:4]. ولا كان جهاد ا منافقينَ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الزهد رقم (۳۷۳) وضعفه»ء والخطيب البغدادي في تاريخه »)1۸٩ /١6(‏ عن جابر 
م ا ري ل ال ع و ل 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #سَوَآءُ عَلِيْهمْ أسكَعْهر قَرَتَ لَه أ م لم س مره لن 
1 يعفر آله هم آله لا يى الْقَوْمَ مسقي 4 [النافقون:٦]»‏ رقم »)٤۹٠٥(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم »)٠١77(‏ عن جابر بن عبد الله يَإيَدْعَنَْا. 


كتاب الجهاد 01 


س 


= بالعلم» فالواجبٌ عليّنا أن تَسلَّحَ بالعلم أمامَ المنافقِينَ الّذينَ يُوردون الشبهاتِ على 
دين الله؛ لِيَصدُوا عن سبيل الله» فإذا لم يَكُنْ لدَى الإنسانِ عله فإنّه ربا كر عليه 
الشبهاتٌ والشّهواتٌ والبدعٌ» ولا يستطيع أن يَردَّها. 


2 


أا الع الثالث: فهر جهادٌ الكمّارٍ المبارزينَ المعاندينَ المحاربينَ» وهذا يكون 

0 7 010 00 رچ بك م مير د م مس Jel‏ 2 
بالسلاح» وفل يقال: إن قوله تعا ى: #وأعِدوا لهم مَأ ا طعتهز مَنْ قود 4 [الأنفال: ]>٠‏ 
2 و ت -ه دس > أ 8 00 4 0 
يشمل النوعينٍ: جهاد المنافقِينَ بالعلم» وجهاد الكمار بالسّلاح, ولكنّ قولّ 


0 االله . ت هي هه و )١(,‏ و لعا عت .وى > ِ و e‏ 
الرسول ئياة: «ألا إن القوة الرمى» > يؤيك أن المراد بذلك السلاح» والمقاتلة. 


]1١[‏ قوله وَمَدُأنَهُ: «وَهُْوَ قَرْض كفَاية» وفرضٌ الكفاية هو الذي إذا قامَ به مَن 
1 يكفي سقط عن الباقينَ» وصارٌ في حقهم سن وهذا حُكمُه. 

¢ 7 سه سس تت فير ر و 5 2 7 

أا مرتبته في الإسلام فقدذ سه النبي لا «ذروة سام الإشلام»"» والسَنام هو 
الشّحمٌ التَابت فوق ظهر الجمل» وذروثه أعلاة» وإنَّا جعله الدب ية ذروة سنام 
الإسلام؛ لأنّهِ يَعلو به الإسلامٌ ويّرتفع بوء كا أن سَنامَ البَعير كان فوقّه مُرتفعًا. 

وقوله: 'وَهُوَ قَرْض كِمَايةِ». لا بد فيه من شرطء وهو أن يُكونَ عند المسلمينَ 
قدرةٌ وقرّةٌيَستطيعون بها القتال» فن لم يكن لديم قدرةٌ فن إقحامَ أنفيهم في القتالٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسیه» رقم (۱۹۱۷)ء 


عن عقبة بن عامر ووَانَدُعَنْهُ. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد(ه/ 1(« والترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة رقم (TTI)‏ 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۲)» عن معاذ بن جبل ويدَالنَدُعَنْهُ. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين (۲/ .)٤١١‏ 


۵1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إلقاءٌ بأنفيهم إلى التهلكة, وَلِهّذا لم وجب الله سبحاتفوتعال على المسلمينَ القِتال وهم 
في مكّة؛ لأنّهم عاجزونَ ضعفاءُ فلا هاجّروا إلى المدينة وكوّنوا الدَّولةَ الإسلاميّة وصار 
لهم شّوكةٌ أَمِرُوا بالقتاله وعلى هذا فلا بد من هذا الدَّرطِء وإِلّا سقّط عنهم كسائر 
الواجباتِ؛ لأنَّ جميمَ الواجباتٍ يُشترطٌ فيها القدرةٌ لقوله تعالى: اقا له ما 
سطع 4 [التغابن:7١]»‏ وقوله: لا مكلف اله تَفْسسًا إل سا * [البقرة:87؟]. 


]١[‏ قوله رها وتيب إا ضر هذا هو الموضع الأول يِن الواضع م الي 
تعن فيها الجهاد. كعك الها ر كر فرعن عن إ6 جد الان اال لفون الله 
تعالى: # تاها لري مدأ NE E OE E e‏ م بار ا( ومن 
وهم يَومِيِذٍ درم إلا محرا لقتال أو مَتَحَيْرا إل َة 1 
۶ أده جگ وق ا ]1١-‏ وقد أخبر النبىّ کلاة: أن الل 


الزَّحفِ مِنّ الموبقاتِ حيتٌ قال: «اجْتَبُوا السّبْعَ الموبقَاتِ -وذكر منها- الول يوم 


ص 


22 


صے 


0 


الرّحفي70". إلا أن الله تعالى استثنى حالين: 


۶ 


N 0‏ 3 اس لي ٠ ce‏ - 00 1 م 

الأ ولى: أن يكون متحرّفا لقتال» بمَعنى أن ينصرف؛ ليعمل من أجل القتال» كأن 
بَستطر د لَعَدوٌهء فإذا لحقه كر عليه فقَبَلّه. 

ت و ا 7 2 520 رو ع 6 

الثانية: أن يكون منحارًا إلى فئةء بحيث يذكر له أن فئة مِنَ المسلمينَ مِنَ الجانب 
2 ًِ 35 5 عل امم ےے 72 : ر وا 
الآخر تكاد تنهزم فيّذهب من أجل أن يَتحيَرٌ إليها تقوية لهاء وهذه الحال يشرط 


)١(‏ أخرجه 0 كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إنَّ لن يَأَكُلُونَ آمو اليس لما إِنّمَا 
511 ف بُطُونِهمٌ ا سورس سَعِيرًا € [النساء: ۱۰« رقم c(YVI)‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان 


و < 


الكبائر وأكبرهاء رقم (54)» عن أبي هريرة نة 
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ا معو 2| . و[١]‏ 
أو حَصَرّ بلده عدو أو استنفر مره الإِمَام . 


e‏ ت 


= فيها آلا اف على الفغة اني هو فيهاء فن حاف على الفتة التي هو فيها فإنّه لا يجو أن 
يذهب إلى الفئة الأخرى: فيكونَ في هذه ال حال فرص عينٍ عليه لا تجوز له الانصراف 
عنه. 

[1] قوله يمَدمَة: «أَوْ حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُوٌ). هذا هو الموضعٌ الثَانيِء إذا حصرَ بلده 
العدرٌ فيَجبُ عليه القتال دفاعًا عن البلدء وهذا يُشبة مَن حضرٌ الصف في القتال؛ 
أن العدُوٌ إذا حصرّ البلدَ فإِنَّه سيّمنعٌ الخروج من هذا البلدء والدّخول إليهه وما يأتي 
لهم مِنَ الأرزاق» وغير ذلك ما هو مَعروفٌ» ففي هذه الحالٍ يِجبُ أن يُقَاتِل أهل 
البلدِ دفاعا عن بلدِهم. 

[۲] قوله رجەاه: «أو اسن ستنفره الإِمَامٌ هذا هو الموضع 

إذا «استَنمَرَّه» أي: قال: انفروا. 

وقوله: «الإمَامٌ) هو ولي الأمر الأعلى في الدَّولق ولا د فرط أن يكو | إمامًا عامًا 
للمسلمين؛ لذن الإمامة العامة انقرّصّت من أزمنة مُتطاولة زالبي يا قال: «اسمعوا 
وَأَطِبعُوا وَلَوْ تمر عَلَيِكُْ عَبْدٌ حبَئِيٌّ»”" فإذاتَأمرَ إنسان على جهة ما صارٌ بمنز ةِ الإمام 
لعا وصار فونه نفا مره ثطاعاء وين مهو أمر ومين عملا بن ع ت 
والأمةُ الإسلامي بدأث فرق فاب از في الحجازء وبّنو روان في الا والمختاژ 


3 


لثالث 


ابن اغوغ كه ف اراق قنك الأ مه٠‏ وما زالٌ أئمّةٌ الإسلام يَدينونَ بالولاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولل» رقم (1۹۳)ء عن أنس رَيِدَتهُعَنَكُ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله يك «لتأخذوا مناسککم)» 
رقم (۱۲۹۸)» عن أم الحصين رَدَِبَدْعَنْهَا. 


۵0۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولاف تاق على ناحیتهم» وإن لم تكن له الخلافة العامة كيين عرف ال 
ناشئة نَشَأتْ ل نه لا إمامَ للمسلمين اليوم» فلا بِيعةَ لأحد!! 2 الله العافية- 
ولا أدري أَيُرِيدٌ هؤلاءٍ أن تكونّ الأمورٌ فوضّى ليس للنّاس قائد يَقودُّهم؟! أمْ يُريدون 
أن ثقال: كل إتسان آم تف؟! 


عمل المسلِمينَ من أزمنة مُتطاولةٍ على أن مَن اسول على ناحية منّ التواحي» وصارٌ 
له الكلمة الليا فبها فهر إمامٌ فبهاء وقد نص على ذلك العُلياءُ مثل صاحب (سُبلٍ 
السّلام)" وقالّ: إِنَّ هذا لا يمك الان تحقيقه وهذا هو الواقع الآنء فالبلاد تي 
في ناحية واحدة تدهم يلون انتخاباتٍ ويحصل راع عل السلطة ورشاوَى وبي 
للدم إلى غير ذلك فإذا كان أهلٌ البليِ الواح لا يُستَطيعون أن يووا عليهم واحِدًا 
إلا بمثل هذو الانتتخابات المزيفة بَفَةِ فكيف بالمسلمينَ عمومًا؟!! هذا لا يمكن. 

فإذا استَنْمَرّه الإمامٌ وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: « عاف لدت 
اموا ما لک إا قل لک اروا في سيل الي أَتَاقَثْمَ إلى الْارْضٍ أرَضِيثُم 
بالحيوة لديا مرت الآحْرَةَ مَمَا ملم اليو ألدّيا فى الكخرة إلا قي © 


إل روا SS‏ دابا ا ودل قومأ رڪم € [التوبة:۳۹-۳۸]» وقال 
لبي لا: «وإدا اس ستنفرتم فَانْفِرٌوا0! "» وهذه أدلَةٌ سمعيَّةٌ والدّليل العقإنُ: هو أن الاس 


هؤلاءِ إذا ماتوا من غير بيعة فاكم يَموتون ميتة جاهلية -والعيادٌ بالله- ع لان 


(۱) سبل السلام (۲/ .)۳۷٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا هجرة بعد الفتح» رقم »)۳١۷۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (۳١۳٠)»ء‏ عن ابن عباس 
رال لتَدُعَنها. 


كتاب الجهاد 05 


= لو تَرّدوا في هذه الحا على الإمام احص الخلل الكِيدُ على الإسلام» إذ إنَّ العدوٌ 

برت كد نان El‏ 

الموضع الرّابع: إذا احتيجَ إليه صارٌ فرص عينٍ عليه. 

مثالّه: عندنا ديّاباتٌ وطائراتثٌ لا يعرف قيادتها إلا هذا الرّجِلٌء فحيئكذ يب عليه 
أذ قان 4 لان الا تاجو إلها وري تقول؛ إن هذه المسنالة الذابعة تخد مع فرلا 
إِلّه فر كفاية؛ لاه إذا لم يَهمْ به أحدّ واحتبج إلى هذا الرّجلٍ ففرض الكفاية يكونُ 
فرص عين عليه» والحاصل أن ا لجهاد يجب وجوب عينٍ في أربع مسائل : 

الأولى: إذا حصّمَ القتال. 

واا ااا خو دوا 

والثالثة: إذا استَثمَره الإمام. 


والرّابعة: إذا احتيج إليه. 

وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. 

مسألة: مَل کون الجهادُ بالمالٍ أو بالتفس أو يها؟. 

الجوات: نه تارة تحب بالمال في حال مَن لا يقدرٌ على الجهادٍ ببدَنه» وتارة يجب 
بالبڌنِ في حالٍ من لا مال لهه وتارةً كب بالمالٍ والبدنٍ في حال القادر مالا وبدَنيّاه وكا 
في القرآنٍ الگر یم فإن الله عكَلّ يّذكر الجهاد بالمال والجهاد بالتفس» ويقدّمٌ الجهادَ بالمالٍ 
في أكثر الآياتِ؛ لأنَّ الجهاد بالمال أهون على النفوس مِنَّ الجهادٍ بالتفسء وربا يحتاج 
ا لجند إلى الال أكثر عا تجتاجون إلى الرٌجال. 


0۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


«4 صر وت 2 ا وو تج سس © سي ك 0 0 

]١[‏ قوله رَمَدانَهُ: «وَمَامْ الربَاط أربَعونَ يَومًا» الرّباطً مصدرٌ رايّطء وهو لزوم 
الغر بين المسلمِينَ والكفار» والتغرٌ هوّ المكان الذي محْسََى دخولٌ العدُوٌ من إلى أرض 
النتلمين و افر ها تقال :فته سرالسية" لؤاقفناة له القدوة الى بين الأر اق 
وأ أصبروأ وَصَابروأً ورایطواً واتقا الله لعا کمک :¥ تفلحورت * [آل عمران:۲۰۰]» أذ 
ناتدخل فى الات الإباط عل اعون فر اط الإتسان: لتحم يلاد الان من درل 
الأعداءء وجب على المسلمينَ أن يحَمَظوا حدودهم مِنّ الكفار إِمّا بعهدٍ وأمانِء 

0 4 7 4 
وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. 


و 


س 


والرّباطٌ أقلّه ساعةٌ» أي: لو ذهب الإنسان بالتناوب مع رُملائه ساعةً واحدة 
حصل له أجرٌّء ومَامُه أربعون يومّاء هكذا جاءَ في الحديث"", ولكِنْ لو زادَ على 
الأربَعينَ فل له أجرٌ؟ الجوابٌ: نعي له أجرّء لا شك. 

ثم هلٍ الأولى أن يذهب بأهله إلى هذه الثغور؛ ليسكُنوا معّهء أو الأولى ألا يذهب 
بهم خوفا عليهم؟ 

الجوابٌُ: فيه تفصيلٌ» إذا كان التَّْرُ فا فلا يُنبغي أن يذهب بأهله» وإذا كان 
غير حون فالأؤلى أن يذهب بهم؛ ليّزداد طُمأنينة؛ لأنّ الإنسانَ إذا كان بعيدًا عن أهله 
فإلّه سوف يكون مُنشغلٌ البالٍ على أهله وولده. 


:)۲۹۲ /٥( أخرجه الطبراني في الكبير (٠٠۷)ء عن أبي أمامة َء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد:‎ )١( 


- 


وفيه أيوب بن مدرك وهو متروكء وأخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ۳۲۸)»ء عن أبي هريرة رنه موقوفاء 


وعن مكحول عن النبي اة مرسلا (0/ ۳۲۸)» والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (0/ 777). 
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ودا کان ابراه مُسْلِمَئْنٍ لَمْ باهذ تَطَوّعًا إلا باذ 


]١[‏ قوله رحَةآلنّهُ: ١وَإِذَا‏ كَانّ 1 مَسَلِمَنٍ َم جاهد تَطوّعًا إلا بإذن» برا 
الشّخص هما أمّه وأبوة» وأَطْلِقَ عليهما الأبوانٍ من باب التَّلِيبِ» كي يُقالُ: القمران. 
للشمس والقمرء ويُقالٌ: العُمَرانِ. لأبي بكر وعُمرَ تة" فإذا كان الإنسان له 
أبوانٍ مُسلمان» وأَرادَ الجهاد تَطوّعا فإنَّهِ لا بذ من إِذْهماء فن أَِنا له وإِلّا حرم عليه 
الجهاد. 

فان قال قائلٌ: هَل يلم استئذانُ الأب والأمٌّ لكل تَطوّع قياسًا على الجهادِ بمعنى 
أنه إذا أَرادَ أن يوم اللَيْلّ فهل يُشترطٌ إذن الأبوين؟ وإذا ار اد أن يُصلٌ الدّاتبةً أ 
يطلب العلمَ فهل يستأذن الأبوين؟. 

َقولُ: لا يُشترطً. والفرقٌ أنَّ الجهاد فيه خطرٌ على النَّمسِ» وسوف تَتَعلَقٌ أنفسٌ 
الأبون بولا الأب إل الجهاء وبحصلٌ له قن لاني ماإذا افر لطلب اليلم 
في بل آمنء أو إذا رع في بليه بشيء من التطوّع فن ذلك لا ضرر على الأبوين في 


ا 7 
وفيه منفعة له. 


وأرادَ أن 


ولهذا تقولٌ: ما فيه مَنفعةٌ للإنسانِ ولا ضررٌ على الأبوين فيه فإنّه لا طاعةً 
للوالِدِينٍ فيه منعًا أو إذنًا؛ لأنّه ليس فيه ضررٌ وفيه مصلحةء وأيّ وال يَمنع ولدّه من 
شيءِ فيه مَصلحة له» وليسّ على الوالدٍ فيه ضررٌ فإنّه عطي فيه وقاطعٌ للرّحم؛ لأن 
لذي ينبغي للأبٍ أن يُشْجّمَ أولاده من بين أو بناتٍ على فعل كل خير» ونظيُ هذا 
أن بعض النساءِ يمع بَناتِين من صوم يام البيض» أو من صوم يومي الاثنِينٍ والختميس 


(۱) انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص۲۸۲)» وأدب الكاتب لابن قتيبة (رص57). 
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0 


أن في ذلك مشق وكُلفة عليهنَ؛ مح أن الذي يس بالكلفة وامشقة هن البناث 
الصَّائَاتُ» فلا بحل لوال أن يَمنعَ ولده ين فعل طاعق سوا أكانَ ذكرًا أَمْ أنتى» 
إلا إذا كانَ على أحدٍ الأبوين في ذلكَ ضررٌء كما لو كان الأبُ أو الأ يحتائج أحدّهما 
إلى تمريض مثلاء وإذا اشتغلّ الابنٌ أو البنتٌ بهذو الطّاعة ضر الأب أو الأ فحيئكذٍ 
لها أن يَمنعا ويب عليه هو أن يَمتنح؛ لأن برٌ الواليدينٍ واجبٌء والتّطوعَ ليس 


بواجب. 


وقوله: «أَبْوَاهُ مُسْلِمَيْن؛ ظاهرٌ كلامه أنه ولو كانا رَقيقينٍ فإنَّه لا يجاهد تَطوَعًا 
إلا بإذنها؛ لأنّهِ لم يَقَلْ: مُسِلِمَيْنِ حرّين. بل قال: «أَبَوَاهُ مُسْلِمَئْنِ» وأَطلَقّ» فلو كانا 
رقيقين» ومتعاه من جهادٍ التطوع فلّهما ذلك وجب عليه أن يَمتنع. 

وإذا كان أبواهُ كافِرين فمَتَعاهُ مِن جهاد التتطوع فهَل يَلزمُه طاعته)؟. 

الجوات: لا؛ لقوله: «وَإذا کان أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْن)؛ ولأنّنا تعلم أن الأبوين الكافرين 
إن يَمنعانٍ ولدَّهما مِنَ الجهادٍ وقاية للكُفَارٍ وحماية لّهم» لا رأفة بالولدء أو إشفاقا 
عليه. 


وإذا كان الأبوانٍ فاسِقينٍ يُكرهان الجهادَ والمُستَقِيمِينَ» ويكرهان أن تعلو كلمة 
الح لكنّهها مسلاب فهَل يُشترطٌ إذتْمها في جهاد لتطوّْع؟ لان بعص الاس في أيام 
الات ب إلى الجهادٍ يمنعُ ولدّه مِنَ الذَّهابٍ لا خوقًا عليه ول 0 
لكِنْ للجهاد لا تذهب. وتعلم أنه ل ليس ذلك من أجل الخوفِ عليه» ولكِنْ من 
كراهة الجهاد. 


كتاب الجهاد 00 
و يتَمَقَدُ الإمَام جَيْسَهُ عِنْدَ ال" وَيَمْتَعُ الْمَذَّلَ وَالمْرجِفَ 0 


اهر علا اواب اللا اد توما إل بإذنهماء ونِيّتهما إلى الله» لكِنْ في النفس 
من هذا شي فإذا علِمنا نّا لم يمتعاه د شفقة عليه بل كراهة لا يَقومٌ به من جهاد 
الكمّارٍ ومُساعدة المسلمينَ ففي طاعتهما نظرٌ. 

]1١[‏ بدا الولف رجاه بكر ما يلرم الإمامَ والجیش فقال: 

0 الام جيشه e‏ جَيْشَْهُ عند نَ المسير» الجيش الآن فيه طائراتٌ ودنانات وصواریخ؛ 
فإذا ذهب امیش المكرّثٌ ين ابل وخيل فيا ينوت منابه مثله» تقول للإماء: تققد 
ایك إن كنت ذا خبرقء أو يكن کی به من كوي الخبرق رط الان اه 
والفاسد فيّمنعُه حبّى کون صا نًا؛ لأنّه لو ترك وأهمل فريّا يَكونُ في السّلاح أو في 
اللجاهدينَ مَن تكونٌ الهزيمةٌ بسبيه لو ذهب به إلى المعركة» فلا بد أن يقد الجيش. 

[۲] قوله: تع اَذ والْْجِفَ» لو قال الولف ويَمنعُ كل من لا صل 
للجهاد. لكان أعمّء والمخذل هو الذي د يرهد الناس في القتال د يقو مثلا: لماذا تُجاهلٌ؟! 
فهذا يفت في عض الجيش بلا شكُ. 

واج هو الف او العدزة أن نة الل كول دلت 
الي التي ذكبّت قبكنامُزمَت. e,‏ الحدو جيشهم كنينٌ عندهم قوةٌ وعندهم 
صواریخ وقنابل» وعندهم كيهاويّاتٌ. فمثل هؤلاءِ يِبُ على الإمام أن يَمنعَهم ولا 
يَأذنَّ لهم بالجهاد؛ لأنّ ضررٌ هؤلاءٍ أكثرٌ من نفعهم إن كان فيهم نفع. 

مسألتان: 

E 0 1 ٤‏ و #4 و ب بن 

الآولى: إذا كان الجيش الذي اعد للقتال تربيته الجهادية ضعيفة» وغالبه محذل 
ومرجف. فهل يُقاتِلون؟. 


وَل ه أن نفل في بدايته ارم بَعْدَ الْخُمُسِء وف الرَجْعةٍ E‏ 


ات ل كان ای عل ما دع وا مدل کن را جف کف 
i PED err‏ 


و 


r 


د بل هذا ذلا مکی عل اسای إل إلا إذا ضط الإا لذلكَ؛ لأن الجهاة 
نوعان: جهاد هجوم» وجهادٌ دفاعء آم ا الداع فيَجبُ بكل حالء وأما الهجومٌ فهر 
الذي ذكَرْنا. 

الثانية: يجبُ على الإمام أن نّم الحيسّء ويره ويُقسّمّه بحسب ما تقتضيه 
الحاجة» ل يك E‏ الاختصاص» فبالمّرورة تَعلمُ أن 
الجيوش في عصرنا الحاضر تختلف عن الجيوش في الماضي» ففي الماضي كان سى 
الجيش حميسَاء لأنّه كان يُقسَّمُ إلى خمسةٍ أقسام: مُقَدّمة ومَيمنةِ» ومّيسرةء ومُؤخرة 
وقلبء ويُوضمٌ لكل قسم قائدٌ إلى غير ذلك أمًا في الحاضر فقّد تَعدّدتٍ الأسلحةٌ 
وكيرتِ النَخصّصاتٌء فيتبغي للإمام مُراعاةٌ كل ذلكَ» حبَّى لا يبدو الجيش في حالة 
فوضى عند التحام الجيشينٍ. ْ 

وهل له أن يبعت العيون» يعني : الجواسيس لو ل إل الد ف 
اا 

الجوابٌ: نعَمْء بل يِجِبُ عليه إذا دعَتٍ الحاجةٌ إلى ذلكَ؛ لأنَّ هذا من جملة ما 
يُستعين به على القتالٍ. 

]١‏ قوله يَمَدلمَة: «وَلَهُ أن ينل في بدَابتِهِ الْبعَ َعدَ عد الخمُس» وَفي الرَّجْعَةٍ | التلْتَ 


د بَعدَه) أي: للإمام» ومعنى هذا أن الإمام إذا دخل أرض العدوٌء وبعتٌ سَريّةٌيَعني: 
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رر اع 
َيَْرَمُ ا جيس طَاعته yS‏ 


= دود أربع مثة نفر ببدؤون القت فل أن يقو ل لهم: وااو ر 

مي وي ي قل خوقًا من السربة التي تبعت بعد رجوع الإمام؛ 

جو تقولون: الشدكن ااا وا اوا ن اعد الم عن 
فوب بع حاص لم ميقم الباقي على الجيش. 

وكذلك اشا له أن ينمل الثلتَ بعدّهء أي: بعد الر جوع» وانتهاء القتالِ 
يعت سره رتا فد من بي نَ العدوٌ وتجعل لها الثلك» وزاكث عن السَريّة 
الأولى؛ لأا أشدٌ خوقًا؛ ولأنَّ العدّ في البداية 5 يكون على غفلة وعلى غدَّة» وهنا 
العَدوٌ قد انتبة» وربا یکون في قلبه حنقٌ» يريد أن يَنتقم؛ ولأن ميش لا فيع من الال 
صارَ مُتشْوّفًا ومُتشوّقًا لأهلهء ففي ذلك مشقة شديدةٌ؛ ولذلك كان اليل في الرّجعةٍ 
أكثرٌ م این فى ا ا تسلى کا هنا این ای مقن ا تزاد 
على الأأخرى واحدًا من اثنَيْ عشرً؛ لأنَّ الأولى لها ثلاثةٌ نه من اثتيٰ عشرء وهذو لها أربعة 
مِنِ اثنيُ عشرٌ. 

وقوله: «لّهُ) عبر باللام الدَالَّة على الإباحة في مقابلة المنع» » فلا يَنفي أن تكون 
شل أو واجبة أحيانء فإذ رأى أن ارين ترجع إلا بإعطاء شيء زائ أو لن تقد 
إلا بإعطاءِ شيءٍ زائدٍ ورأى منّ المصلحة إرسال السّريّة فإنَّهيَكونٌ واجبًا. 

]١[‏ قوله رِجَدَاانَهُ: «وَيَلْرَمُ اليش طاعَتَهُ» أي : طاعة أميره الذي هو نائبٌ عن 
الإداب وعينا تدش ل عرؤن الآن الفا ار O e‏ اران امت 
فيا أَمَرَه و دلي ذلك قو له تعالى: ياعا لذن اميا يحوأ أله وأطيعوا السو وا 
ینگ 4 [النساء:04]» ولكِنْ يُشترطٌ لوجوب طاعه فيها ألا الف أمرٌ الله ورس وله کلف 
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- فان خالف أمرَ اله ورسوله يك فلا طاعةً يَخْلوقٍ في معصية الخالق, ويَدُلٌ لهذا: 

أوّلّا: الآية الكريمة: یاب الد اموا ليشا انه وَأطِيعوأ ليسول وأو الخ كد 4 
أطيعوا الله هذا فعلٌء وأطيعوا الرّسولٌ فعلٌ أيضًاء فأعادَ الفعل بالسبة لطاعة الَسول 
لل لأنَّ طاعته مُستقلَة فيَجبُ أن يُطاعَ بكلّ حال. أمّا لالت فلم يعد الفعلٌ» فقالٌ: 
لوول الأ ينك * ولم يَقُل: أطيعوا؛ لأنَّ طاعة أُولي الأمر تابعةٌ لطاعة الله ورسوله 
كل ولهذا لو أمَرَ ول الأمر بمُخالفة أمر الله ورسوله اة قلنا: لا سمعَ ولا طاعة. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفِ آنه تَجبُ طاعتّه ولو كان فاسمّاء وهو كذلك فتَجِبُ 
طاعةٌ ول الأمر ولو كان من أفستٍ عبادٍ الله؛ وذلكَ لعموم الأدلَة الدَالَةِ على وجوب 
طاعة ولاةٍ الأمور» والصّرِ عليهم» وإن رأَيْنا منَهُم ما تكرةٌ في أديانهم وعديهم 
واستتثارهم فإنّنا نَسمعٌ وتُطِيعٌ فنُودّي الح الذي أوجب الله علَيّناء وتَسألُ الله الح 
الذي ناء هكذا أمر التب يدا وهكذا جرّى عليه سلف هذه الأمّةِ. 

فإِنْ أمرّ بمعصية فإنّه لا طاعة له لاله هو نفسّه عبد لله مأمورٌ لله فكيف يَأْمرُ 


ad E A‏ ت و ا ا ار 
با يخالف أمرَ اللهء نقول: ربنا وربك الله» ولا طاعة لك في مَعصية الله أبدا. ويدل 


لهذا قصّة السّريّة الّذينَ بعتَّهُمُ الرَّسولَ كل وأمَرَ عليهم رجلا وأَمَرّهم أن يُطيعوا 
أميرَهم» وني يوم من الأيّام أغضبوة فأَمَرَهم أن يجمّعوا حطبًاء فقالوا: سمعًا وطاعةً. 
فجمّعوا الحطبء وأمَرَهم أن يُوقدوا فيه النَارَ قالوا: سمعًا وطاعة. وأؤقدوا النَارَ 
قال: ألقوا أَنفسَكم فيها. فتردَد القومٌ؛ لأن الثبيّ يكل أمَرَهم أن يُطيعوة» ولكِنْ لماذا آمَنوا؟ 


0010 أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة ٤‏ الإسلام رقم )1(« ومسلم: كتاب الإمارة. 
باب الأمر بالوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» رقم »)۱۸٤١(‏ عن ابن مسعود نة 


كتاب الجهاد 0 


= آمنوا خوفًا من الت فقال بعضهم لبعض: كيف ثُلقي أنفسّنا في التار» ونحن إا آمَنَا 
فرارًا منها. وهذا قياس صحيحٌ» فأبوا أن يُلقوا أنفسَّهم في انار فلا رججعوا إلى المدينة 
وأخبروا الي اة بهذاء قالّ: «لَوْ دلوا فِيهَا ما كَرَجُوا منها“"؛ لأئّهم قَتَلوا أنفسَهم 
ومن قتلّ نفسَه بالتار عَڏبَ بها في نار جهتَمَ؛ لأن کل مَن قل نفسّه بشىء فإنّهِ يُعذبُ به 
في نار جهنم فلو قتل تفه بخنجر فإنّه يوم القيامة يُعذّبُ بهذا ا خنجر في نار جهنم 
ولو قل نفسّه بِالَرّدّي من شاهق فإنَّهِ تحْلقٌ له في انار شاهقٌ فيتردّى منه يُعذَّبُ به في نار 
جه ومن قتل فته بم بان تی هذا السّمَ عُذْبَ به في نار جهنم ولو دلوا التار 
عذبوا مهأ ٤‏ نار ر جهنم ته قال : ت الطاعَة فى العم وفي». أي : الذي لن بمنکر» اَم 


٤ 


هذا فإِنّه مُتكرٌء إدَنْ إذا أَمَرَ بالمعصية فإِنّه لا سمح له ولا طاعة. 

مسألة: في بعض البلا الإسلاميّة لا يُمكنٌ أن دحل الإنسان الجيش حتّى يحلق 
ته فيأمرونّه بحلتٍ اللّحية» فهل يمه طاعتّهم؟. 

الجوابٌُ: لاء بل قول وبكلٌ صراحة: لا سمح ولا طاعةء ولا أوافقٌك على معصية 
الرسول يك أن السو ية قال: «أَعْفُوا اللّحى)'"» وأنت تقولٌ: احلقوا اللَحَى! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجى ويقال: 
إنها سرية الأنصار» رقم »)475٠(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ا طاعة اا فر 
وتحريمها في المعصيةء رقم »)١/ ٠‏ عن علي يََكهعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (41 255» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 

مسلمة» رقم »)١١١(‏ عن ثابت بن الضحاك وَوَلَِدعَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (262841» ومسلم: كتاب الطهارة» باب خصال 

الفطرة» رقم (759)» عن ابن عمر وََيَدعَنْها. 
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ا ماده فا ول 
وليت أن الجيوش في البلادٍ الإسلامية فق على هذا ومانع لكِنَّ مُشكاتنا أنَّ 
أكثرهم لا يتم بمثل هذه الأمورء فيَبَقَى الإنسان منفردًا إذا اراد أن يُمتنعَ عن المعصية» 
وا ف الال کا ولک لو أن ای که قل ی لا كی د 
لله. وصكّموا على هذاء لم يُستطع الصَّابطٌ ولا من فوق الصابط أن جرهم على ذلك 
لكر مشكلتنا التَخْاذْل وعدم الاهتمام بوثل هذه الأمورء والناس يتهاونونَ في هذه 
البعا ا ا و ل مر ول رن EE NEN‏ 
كبيرة ولايّرونَ أن المعاصي سببٌ للفشّلٍ والهزيمة؛ لأن العرَة لله ولرسوله وللمؤمنينَ؛ 
ولم يَقل: وللمُسلمِينَ؛ لأنَّ الإيهانَ أخصٌ من الإسلام؛ فكل مُؤْمنِ ملم وليس كل ا 
مسلم مؤمتاء قال تعالى: قات لااب امنا قل لَه تومنو وللكن فووا أَسْلَمنَا ولَمَا يُدَخْلٍ 
الاين في ویک * [الحجرات:5١].‏ 
فالمعصيةٌ سببٌ الهزيمة» ولا أل على ذلك من جيش هزم بمّعصية: مح أنه 
أفضلٌ جيش مشّى على الأرض منذ حل آدمٌ إلى أن د قوم السّاعَة» وهم الصّحابةٌ 
يتشر وقائدهم محمد ية في غزوة أحد. قال الله تعالى فيهم: #حَوَّى إذا فة 
وتَتَرَعَتَمْ ف َلْأَمَرٍ وَعَصَيَثُم ين بَحَد ما َد مآ أرسكم ما تحور € [آل عمران:57١])‏ 
اتاو لزيا رسيب ته لیے ود سا ن ااا 
فيها نوعٌ من الّأويل؛ لأئّهم ل رأَوًا انمزام المشركينَ» وأن المسلمينَ بدَؤُوا بجمعونَ 
الغنائم ظنوا أن الأمرَ انتهى» فترّلوا منَ المكانٍ الذي جِعَلَهِمُ التب راوسا فيه حبّى 


مر ب 
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رال 0-35 


= جاءً المشر كون من الخلفي وحصَل ما حصا ". 


ِذَّنَ يَلزمُ الجيش طاعته بشرط ألا يأمرَ بمعصية اله فان أَمَرَ بمَعصية الله 
فلا سمع له ولا طاعة وإذا قلنا اسع ولا طاعة. فهل المعتى لا سمع له ولا طاعة 


مُطلقًاء أو في هذه المعصية التي أَمَرَ يها؟ 

الجوابٌ: الثاني هو المرادٌ. 

]١[‏ قوله يَمَدُآنَه: «وَالصَْْ مَعَهُ) أي : يلرم الصَّبرُ معه» وألا تَتَخاذلٌ ونَنصرف؛ 
لأنَّ في هذا كسرًا لقلوب المسلمينٌَ» وإعزارًا لقلوب الكافرينَ» فالواجبُ أن صب 
وهذا في غير ما إذا تعاب الصّمّانِ فلن تعاب الصَمَانِ فاكو ِن كبائر الذنوب. 

[1] قوله رجانه ک: اوكا يجورُالَُْ اذ إلا أن جام عدو خَافُونَ لبها 


ت 


أي: لا يجورٌ غزوٌ الجيش إلا بإذنٍ الإمام مهما كان الأمرٌ؛ٍ لأن المخاطبَ بالغزو والجهاد 
ع ر ر ت 38 ت 8 ء 2 د بير 
هم ولاه الأمورء وليس أفراد الناس» فأفرادُ الناس تبَعٌ لأهل الحل والعقدِء فلا كجوز 
To ۹‏ ۹ و a‏ 7 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم (۳۹ ۰ ) من 
IRIE e a‏ 
PND PEE ES‏ وو ميو PE EE HET‏ 
الغنيمة» ظهر أصحابكم فا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله بٍ؟ قالوا: 
والله لنأتين الناس» فلنصيبن من الغنيمة» فلا أتوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم». 
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= فحيئئذٍ لهم أن يُدافِعوا عن أنفسهم؛ لتَعيّنٍ القتال إِذَنْ. 
ولا لم يز ذلك لان الأمرّ منوطً بالإمامء فالغزوٌ بلا إذيه يتات وعد على 
حدوده؛؟ ولوا للناس أن يَغْروا بدون إِذنِ غ الإمام لاوت المسألة فوضّى» 
کل من شاءً ركب فرسه وعَزا؛ ولاه لو مَك الاس من ذلك حصت مفاسة ا 
فقد تتجهّرُ طائفة من الاس على أَّم يُريدونَ العدوء وهم يريدون الخروج على 
الاما أو يُريدون البَعيّ على طائفة من التاس» كا قال الله تعالى: وَإِن طايقان مِنَ 
لْمؤْمِنَِ توا َأَصَلِحُوا بَا ) [الحجرات:4]؛ فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها -أيضًا- 


لا جور الغزوٌ إلا بإ بإذنٍ الإمام. 


9 ذل يبيد ص 


وقوله: (إلَاأَنْ يَفْجَأهُمْ عَدُوٌ تحَافُونَ كَلبَهُ ؛ أي: شر وأذاة. 

قال في (الرَّوض)" عور ست الكُمَار) أي: مُباغتتهم اليل ولک هذا 
مَشروط بان يُقدّمَ الدَّعوةً لهم فإذا دَعاهُم ولم يَستجيبوا فإنّه لا بأس أن يُباغتهي» 
ويّدعوهم إلى أمور ثلا 

الأول الإسلام. 

الثاني : الجزية. 

الثَّالتُ: فإِنْ ابوا فالقتال. 

هكذا كان التي اة يبعت البُعوتٌ على هذا الأساس 


.)7579 /٤( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش» رقم (11/71)» عن بريدة‎ )۲( 


سو مدو 


ركن 
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وقال: 'وَرَمْيْهُمْ د بالُنجنيق» والمنجيق بمَنزلة المدفع عندّناء وكانوا في الأول يَضَعون 
جني بين شبن وعليهه| خشية مُعترضة» وفيها حبال قوية. َم جعل الحجرٌ 

بحجم الرس ي أو تحوه في شيء مُقبّب٬‏ ثم ياي رجالٌ أقوياءً يَشُدُّونهء ّم يُطلقوئّه 
وإذا انط ادي فا ا قارا ادو ارب دم ارس ا 
بالمنجنيق» وفي الوقتٍ الحاضر لا يُوجِدٌ مَنجنيقٌ» لكِنْ ُو جد ما يوم مامه كالطائراتِ 
والمدافع والصواريخ وغيرها. 

وقال: «وَلَو قل بلا قَصْدِ صب وَنَحوٌه) من المعلوم أننا إذا رميناهُم با منجنيق 
فاه سوف يلت من مر عليه يمن مُقاتل» وشیخ كبير لا قاتلء وامرأقء وصبيٌ» لكِنَّ 
عار r E‏ ال ا ا 
ومن لا يُقاتل فإنَّ هذا حرام ولا جل لن يبت يَشِبتٌ تَبَعَا ما لا ثبت استقلالاء وقد رمّى 
الرّسول يل أهلّ الطَّائفٍ بالمنجنيق7"» فالسّنَةٌ جاءث به والقتال قد تاح إليه. 

وقال: «لا وز تل صَبِيٌّ ولا ا مَأ وى وََاهِبٍ وتيخ قا وَِّنٍوَأْمَى 
لا رَأيَ لَهُمْ وَلَمْ يُقَاتَلُوا أو يحرَضُوا) هولاءِ سبعةٌ أجناس لا جور قتلّهم إلا بواحلٍ 


من أمور ثلاثةٍ 
2¢ ام 4 ع ت أ[ 2 - ع 
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبيرٌ» فإن بعص كبارٍ الشيوخ ولو كان شيخا فانيا 
لا يُستطيعٌ أن يتحرَّكَ فإنّ عنده من الرَّأي والتّدبيرِ ما ليس عند الشَّابٌ المقاتل. 


الثاني: إذا قاتلوا كا لو اشيرَكَ النّساءُ في القتالٍ فإَّهنَّ يُقتلنَ. 


»)۲ 55 /۲( عن مكحول مرسلاء ووصله العقيلي في الضعفاء‎ »)۴۴١( أخرجه أبو داود: كتاب المراسيل‎ )١( 
.)١7857( عن علي رنه وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في البلوغ‎ 
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الثّالتُ: إذا حرّضوا المقاتلينَ على القتال وصاروا يُغروتهم بأَنِ افعَلوا كذاء اضربوا 
كذا .. إلى آخره فاكم يُقتَلون؛ لأنْ لهم تأثيرًا في القتال. 

وال كو ون أرِقَاء بسَبِي) أي: مَوْلاءِ السّبعةٌ يكونونَ أرقَاء بسبي» والباءُ 
للسببية آي: اا و انو ار 
أرقّاءَ صاروا تبعَ العَّيمة؛ لأئَّهمِ صاروا ماليك» فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة الال 
الآخر يُضافون إلى الغنيمة. 

وأمًا إذا سب البالغ المقاتل فن الإمام حبر فيه بين أمور أربعة: 

إا القتلء وإمًا أذ الفداءء وإمًا الاسترقاقٌ» وإمًا الم بدونٍ شى 

والفداء قد قد ييكون بال أو مَنفعةٍ أو أسير مُسلم فمثلا: لو قن مد نا أحد المقاتلينَ 
تأت به للإمام» والإمامُ إن شاءَ قتَلَهُ وإن شاءَ مَنَّ عليه حجنا وقا 0 لهُ: اذهب إلى أهلك 
MEL‏ له عو كله EU‏ اله لفقي ف عا مالو 
وإمّا بأسيرٍ مسلم. 

وهذو التَّخييراتٌ الأربعة هل هيّ حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟. 

لولس سا ب رموه ابر 
حر بي شيعن فن تَحِييرَه للمّصلحة وليسّ للتَّشْهّيء أمّا مَن لا يتصرف لغيره فإذا 
ير بينَ شيئين فهو للتَّشهّيء إن شاءَ كذا وإن شاءً كذا؛ ولهذا تقول في كفارة اليّمِين: 
يد بين إطعام» وكسوؤء وعتقٍ رقبةء فهَل يَنظرٌ للمصلحة أو قعل ما شاء؟. 

المخواث: عل ما ها لان هذا التخيد [للإؤافاق ا لكاي عاذ ما غا 
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َلك العَنِمَةٌ بالاستيلاء عَليَْافي دار الحَزبا"'! وهي بن هد الوَفعَةَ مِنْ 
اهل القتال'"'ء e‏ 


]١[‏ قوله رَيِمَدآمَ: «وَتمْكَكُ العَنيمة بالاستيااءِ عَلَيْهَا في دار الَزْب» أي: إذا قاتل 
المسلمونٌ أعداءَهمء وهُزِمَ الأعداء» واستّؤى المسلمونَ على الالء فن امال يُكونٌ ملكا 
للمُسلمِينَء ولو كانوا في دار الحرب» أي: في ديار الكفار. 

فمثلا: لو قاتَلّنا الكمّارَ ودنا عليهم أرضّهم وهَرّبوا وتركوا الأموال فإننا 
تملك الأموالٌ. ولو كائّت في دار الحربء ولا لزم أن تَحورَّها إلى بلاد الإسلام. 
هذا معنى قول امول : في دار الحرب». فلا يث قرط أن تَحورّها إلى ديار الرسلام» 
بل بمُجِرَّدِ الاستيلاءِ عليها کون ملكا لناء وإذا كات ملكا فهل ڪور أن تُقِسَّمَ 
هناك؟ الجواتٌ نَحَمْ جو أن تقشم هنا؛ لأئّها ما دامَتْ ملكت فلا حاجة إلى تأخير 
فا دف كل انما ا عا وف ی باوت ا وان ن ون ده 
فللإمام آلا يُقسّمَها إلا في بلاد الإسلام. 

[؟] قوله رِحمَدانَهُ: «وَهى لن سهد الوَقَعَة + : مِنْ أل القِتَالِ) وهم الخال الذي 
يُقاتلون» فمن شهدَ منهم فاه يْقِسَمْ له وأما مَن جاءً بعد انتهاء الحرب فإنّه لا شيءَ 

له منهاء وكذلكٌ مَن انصَرّفَ قبل بدء الحرب فاه ليس له منها شي وإِنَّا هي لَنْ 
حصَرٌ الوقعةً من أهل القتال» واستدلٌ المؤلّفُ في الشّرح!" بقولٍ عُمر 25:ة: «العنيمة 
يّنْ شهدَ الوّقعة»!", وأمّا مَنْ لم يَشْهَدْها فإِنّه لا حظ له فيها. 


.)۲۷١ /٤( الروض المربع مع حاشية ابن القاسم‎ )١( 
2 أخر جه عبد الرزاق (4549).» وابن أبي شيبة (77237765)) وسعيد بن منصور (۲۷۹۱)»ء والطحاوي‎ (۲( 


الشرح (651'5), والبيهقى (5/ «(o0‏ وصحح إسناده» عن عمر رين 
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بو ؟ و ببرو - ]١[‏ 
فيخرج الخمس 6 3 O‏ فا هده رق هه aa Oe SOLOS SEES‏ ههه ei NESS ee‏ 6 قا Ei‏ 8 لق فاح هوا فا 6 E E‏ 


[ قوله ذاه قيرح الخمٌسٌ» الصَمير يَعودُ على الإمام أو نائبه» أي: جر 
الإمام الذي هو الرّئيس الأعلى في الدولة أو من وت غنة کقائد ا لجيش -مثلا- 
الخمس» أي: خس العَنيمة؛ لقول الله تعالى: #واعلموا تما عَنِمَثُم من سیو فَأنَّ لَه 
حمس ولِلرَسُول وَلذزى الْمَرْقَ وَالْسسَى وَالْمَسكينٍ وَأ لتيل € [الأنفال:41]» فيُخْرجٌ 
الخمس ويُصرَفَ على ما ذَكَرَ الله في القرآن: #قأنّ رتو حمسه. وللرسول ولذى الْمْرق 
وَلَسَىَ وَالْمسكين وآ التَجيلٍ 4 فهؤلاء خسة إِذَّنِ الخمس يُقسَّمٌ خسة أسهم؛ 
فيكون: (لله ورسوله يَك) من أصلٍ الخنيمة جزءٌ من خسة وعِشرينَ جزءًا. ۰ 

وأينَ يُصرّف هذا؟ 

الجوابُ: حمس الخمس يكون فيئًا في مصالح الُسلمين» هذا هو الصَّحِيحُ. 

وقيلٌ: ما لله فهو في وما للرّسولٍ اة فللإمام؛ لأنَّ الإمام نائبٌ مناب الرّسو 
اة في اة ولكِنَّ الصَّحيحَ أن مالله وللرّسول يلي يكونُ فين دحل في بيت المالٍ 
ويُصرفٌ في مصالح المسلمينَ. 

#وَلِذى امرك * وهم قربَى رسول الله يي وهم بنو هاشم» وبنو ملب 
هؤلاءِ هُم أصحابُ خس الخُمس. | 

وکیف يقسّمْ بیتهم؟ 

قيل: يسم بيهم بحسب الحاجة وقیل: بل للدّگر مثل حط الأثثيين» وقیل: 
بل الذَكر والأنثى سواءٌ. 

أا من قالّ: بحسب الحاجة. فقالّ: لأننا تعلمٌ أن من مقاصد الشّرع دفع 
الحاجاتء لكِنْ خصّ ذوي القربى؛ امهم أ الناس بمثل هذه ال٠‏ 


١) 
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سن سلس قَالّ 0 5 ik‏ أ 2 ٠‏ أ م ٠‏ 
وأمّا مّن قال: هُمْ سواءٌ. فقال: لاهم يَستجقونه بوصفي وهو القرابة» وهذا 


1 فيه الذكورٌ والإناثُ» كا لو وقّف على قريبه فإنّهِيُستوي الذَّكَرُ والأنثى. 


يي واب 

والأقرث الأزل :وهو اننا راع لاعت فة كارا كلهي سواء فى الي أرق 
الحاجة أَعطَيّناهم بالتساوي. 

َال جع يتيم؛ وهو مَن مات أَبوهُ قبل أن يَبلعَ» وسواءٌ كان ذكرًا أو أنثى: 
وهل يختصٌ بالفقراء منهم أو لا ختص؟. 

الصَّحَيحٌ أنه لا يختصٌ؛ لأنّنا لو جِعَذّناه خاصًا بالفقراءِ لم يكن لعطفي المساكين 
عليهم فائدة. 

فالصواب أن اليتيم يستحق تستحق حمس امس منّ الغنيمة ولو كان ناء جبرًا لقص 
کے مُترعرعًا في الشباب» أي: يعرف قدرَ 
وجود أبيه» ويَعرفٌ ما فوئه بمَقْد أبیهء لكِنْ لا شك أن مَن كان أحوج فهو أحق. 

i E Lh 

وا ار هه اتاو الدين اقل ي ال رة ها را 


إلى سقرهم» يُعطون تذكرةً أو متاعا أو ما أشبة ذلك يا يجتاجون إليه. 


وهل الفىءٌ كالرَّكاق بمعتى أنه جور الاقتصارٌ على واحبٍ من هؤلاءِء أو يَجِبُ 
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رر رو 


ت يَقسمُ بَاقِيَ قي العَيِيمَة: للراجل سَهُمٌ وَلِلمَارس ثَلَانَة أشهُمء سَهُمٌ لَه وَسِهَانِ 
المشهورٌ مِنَ المذهب”7" له يِب التَعميم؛ أي: أنّنا ر سام والطَّاقَة 
فمثلا اليتامى في البلدٍ لا تقول: إِنَّه تجْرَئٌ أن تُعطيّ ثلاثة منهم. أي : أقل الجمع. 
زی بو بر ملا ااي مر ان ای اا 
الرّكاةٍ فقَدْ سبق آنه يتجوز الاقتصارٌ على واحدٍ. 
فإن قالّ قائلٌ: ما الفرقٌ؟ 


قلا ٠‏ 5 ع وت ٠‏ و و ٠‏ ۵ : 
وو اا E‏ وا ا E‏ 
ء0 مو ر 


بتلتةعنة: «أعْلِمْهُهْ أَنَّ الله اررض عَلَيْهُمْ صد صَدَكَّةَ توْحَذُ خد ين ياروم قود ل 
".وم يبي لاصف م ا بم وول :و 


لله 
0 3 بتو سء ولل سول ولذى الْقرى وَالْسِتَى والْمسكين وآ اليل 
nah‏ 

]١[‏ قوله وَمَدُآمَه: ثم َم باقي العَيْمَة: للراچل سهم وللقارس َال آنه 
سهم َه سهان قرسو الباقي أربعة أخخاس: للرّاجلٍ سهمٌ» وللفارس ثلاثة أسهم؛ 
سهمٌ ل وسَهمانٍ لفرسه؛ لأن الي بك فعلّ ذلك في خيب جعل للرّاجلٍ -الّذي على 
رِجْلِه- سهًا واحدّاء وللفارس ثلاثة أسهم' " لماذا فرق بيتها؟ . 


3 
€ 
3 
5 


(۱) انظر: المغني (۹/ /7541). والإنصاف ,))١557/5(‏ وكشاف القناع (*/ 85). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)» عن ابن عباس وَلنَهَعَنعًا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲۲۸(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب 
كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» رقم »)١77(‏ عن ابن عمر يفعت 


كتاب الجهاد 0۳4 
0 ا 2 > اا فا عت ا LE wo‏ 
وَيشارِك الجیش سَرایاه فا عنِمَت» ويشاركونه فیا غيم . 


الجوابُ: لان عَناء الفارس وتفه أكثرٌ من غناء الراجل. 

فإذا قالّ قائل: فاذا تقولونَ في حروب اليوم؟ فالتا لا يُحاربون على حَيْل 
وإبل» بل بالطّائراتٍ والدَّبّاباتِ وما أشبَهّها؟. ۰ 

فا حوابُ: يقاس على كلّ شيء ما يُشبهُه فالّذي يُشْبهُ اليل الطائراتٌ؛ لسرعتِها 
وتزید -أيضًا- في الخطر والّذي يُشبهُ الإبلّ الدَبّاباتٌ والتّقليّات وما أشبههاء فهذه 
لصاحبها سهمٌ ولها سَهمانِ والرّاجِلٌ الذي يَمشي على رجله مثل القتاصة له سهم 
فاحل 

فإن قا قائل: الطيّارُ لا ملك الطائرة فهل لون له ثلاثة أسهُم؟. 

تقولُ: نِعَمْء تَجعلُ له ثلاث أسهم: سهم له وسَهمانٍ للطّائرة» وسَها الطّائرة 
يَرجعان إلى بيت المال؛ لأنَّ الطائرة غير تملوكة لشخص معن بل هيّ للحكومق 
وإذا رأى ول الأمر أن يُعطيّ السَّهِمين لقائدٍ الطّائرةٍ فلا بأسَ؛ لأنَّ في ذلك تَشجيعًا 
له على هذا العمل الخطير. 

]١[‏ قوله يمَدَالَه: «ويشَارِك ايش سَرَ سر ااه فیا غَيْمَتٌ) وَيْشَا رِكُونَهُ فيا غَيْمَ)؛ 
لأنَّ الجيش واحدٌّء والمراد رايا أي ها ذا دخا دار ارپ وس آله مک أن 
يبعت سَريّة في ابتداء القتالء وسَريّة في الرجوع بعد القتالء وما غنمته السّرايا يضم 
إلى غنيمة الجيش» وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السّراياء لكِنْ سبق أنَ للإمام 
أن نمل الل في الرّجعة والدّبعَ في البَدأق قال ابن المنذر": 5 وين وينا أن الى ية قالّ: 


.)57868 501 57( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


+۵04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


رَالعَال مِنَ المَنِيمَةا'' رق رل ل" إلا الش دع" a‏ 


- ر سَرَاياهُمْ عل قَعَدِهِمْ»"» والعلّهُ واضحة أنّ هذا جيش واحدٌّ انطلق في وجو واحلٍ 
فصاروا شركاء. 

]1١[‏ قوله رجه آكَه: «وَالغَالٌ من العَنِيمَة) الال مَن كمّم شيًا ما غنِمه واختَصّه 
بنفسه» والغلولٌ من كبائر لو وقد قال الله يردَوَتَدكَ: © وما کان يي أن يل وس 
يل يأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيئمَةٍ 4 [آل عمران:171]» وحدر الي َة من ذلك وبين أن 
الإنسان يأر ماعل دم البإ ادا تاو اق شيب بوب حمل وء 
القيامة على رؤوس الأشهادا"» فهو إِذَنْ من الكبائرء حبَّى إن الرَسولٌ عَدصَكهوالتَكح 
63 أن رل غل شملة فقال: «... 3 الشّمْلَة التي أَخَدَّمَا يَوْمَ حير مِنّ مانم َم 
ُصِبْهَا الاسم لتَْتَعِلٌ عَلَيِْ تَار»؛ والعياذ بالله. ۰ 

[۲] قوله: « حرق ئ کل ظاهر كلامه أن هذا واجت» أى: جب 
رلا 


[۳] قوله: إلا اشاح حَ» كالسّيف والبندق (البندة قية) وما أشبة ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السرية ترد على أهل العسكر» رقم 
(۲۷۵۱)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» رقم »)۲۹۸٥(‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ولفظه: قال رسول الله ي ... ويرد مشدهم على مضعفهم» ومتسرم على قاعدهم. 
وصححه الألباني في الإرواء (۷/ 776). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الغلول» رقم (70177)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب غلظ 
تحريم الغلول» رقم (١۱۸۳)ء‏ عن أبي هريرة وَعَآنَهعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض والغنم والزرع 
والأمتعة» رقم »)1۷٠۷(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
رقم »)٠٠١(‏ عن أبي هريرة وَدَلنَهعَنه. 


كتاب الجهاد 0 
اد 0 3" وَمَا ما فيه رُوخ!". 


]١[‏ قوله رحَهَالنَهُ: «وَالمضْحَفَ)؛ لاحترامه. 

[1] قوله: «وَمَا فيه رُوِحٌّ»؛ لأنّ ما فيه روح لا يُعذّبُ بالتَار مثل البَعير والفرس» 
وما عدا ذلك فإنّهِ حرق مثلّ الدّراهِم التي كدراهينا الآنَ وهي أوراقٌ والأواني» 
وشدادِ البعير» والسّرْجء والمقَوَد وما شه ذلك. 

وهنا تَقولٌ: لماذا يحْرَقٌ؟ أفلا يكونٌ مِنَ الأحسن أن يُضاف إلى العَنيمة؟ أو منّ 
الأحسن أن يدب صاحبّه بالصرب مثلاء ويكونً امال لهُ؟. 

الجوابٌ: لا؛ لأن المقصوة بهذا التحريق هو التّكيلٌ بهذا الرّجلٍء ومصلحةٌ 
لتنكيل أكبرٌ من مَصلحة ما يُضَمٌ إلى بيتٍ الال أو إلى الغَنيمةٍ من المالِ» فيكونٌ في هذا 
مصلحة أكبرٌ من مصلحة الال الذي يحصلٌ لو لم يُحَرَقُه وأمّا كوثه حرق ولا يكف 
توع آخر أو يُنصدَّقٌ بوه فلآنَ هذا هر الواردُ عن الصّحابة نة ا 


س 


لشن في الذي يل أن مرق وله" 

ولكِنْ هل كلام امف صحيحٌ في أله حب إحراقه» أو تقول: إن الإحراق راجمٌ 
إلى اجتهاد الإمام؟ . 

الجوابٌُ: المذهبُ”" هو أنه تجبُ إحراقه. والّذي اختار هُ شيخ الإسلام ابن تيمية 
ردا أن هذا را- جح إلى اجتهادٍ الإمام؛ إِنْ رأى منَّ المصلحة أن حرق حرَقّه» وإن 


(۱) انظر: مصنف ابن ابي شيبة (۲۹۲۷۹» ۲۹۲۸۳). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)40١١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 54-5415 5). والمخرائطي في مكارم 
الأخلاق .)١167(‏ 

(۳) انظر: المغني (۳/ ) الإنصاف (۲/ .)٥۳١‏ كشاف القناع (۳/ 4۲). 

.)65١/5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )٤( 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 سي م 9 س7 6. 76 ر رم > مهاه سيو وار و ا ل 
وَإِذا عَنِمُوا أْضا فتحومًا بالسَيف خم الإِمَام بن قشو ها وَوَقَفِهَا على 
5 4 : مهس | ر 0 7 م > ات 
المسلومين. ويضربٌ عليها خرَاجا مستيراء يۇخ عن هي دوا" 


براق أن فته وک لاز أن تنكل ذا الغال. 
أَلنّهُ: «وَإِذا غَيْمُوا رما فَتَحُوهًا بالسَّيْفٍِ خب الإمَامُ بن قَسْوِهَا 
وَوَففهًا عل اللوي ويطر بُ عَكَيْهَا ڪرجا مُسَْورًا مُؤْحَذُ يمني پيڍو» (إِذَاعَنْمُواا 
الواوٌ الفاعلٌ تَعودُ على الْمسلمِينَ» «أَرْضًاا أي: مِنَ الكمَارء «قَتَحُوهًا بالسَيّف» ويُسمّى 
الفتح بالسّيف عَنوةٌ؛ لأمّهم أحَذوها قهرًا. 

مثال ذلكَ: قاتل المسلمون قرية ففتحوهاء وجلا عنها أهلهاء وصارث بابل 
المسلمينَ كالعّنائم من الأمتعة وغيرها ينا ينقل» في هذه الحال حبر الإمامٌ بينَ شَيئنِ: م 
أن يُقسّمَها بينَ الغانِمينَ» وإما أن يوقفها على المسلمينَ عمومّاء ويَضربٌ عليها خراجًا 
مستمراء فإن قسَّمّها على المسلمينَ فلهُ في ذلك سلف وهو التي يك فإلّه قشم أرص 
خيب بِينَ المسلمينَ» وإن لم يقسّمُها وجعَلَّها وقمًا للمُسلمينَ» وأعطاها الاس وضرب 
عليها خراجًا مستمرًا فلة في ذلك سلف وهو عُمرٌ بن الخطاب ڪن" » فان عُمِرَ بن 
ا لخطًاب قال: «إذا قسَّمْتُ الأرضّ بين المقاتلينَ الآنّ لم يَنتفِعْ بها من بعدَهُم)» وهي 
أرض ليسَتْ شيئًا منقولا تتلف بمرٌ الّمن» بل هذه ستبقى أبدَ الآبدينَ إلى يوم القيامة 
فكَوْنِ أُقسّمُها بِينَ الغانِمينَ» وتّبقى ملكا لهم يتوارثوتها فیا بیتهم» ويتبايعوتها فیا 
بيهم هذا بحرم بقيٌّ أجيالٍ المسلمينَ» فأنا أبقيها وقمًا وضرب عليها تَراججًا. 


TT i‏ 2 > 2 مت 
وا حراج أن يقول مثلا: كل ألفي متر عليه آلف ريال سنويا يؤخذ يمن هى بيده 


سے ےو 


]١[‏ قوله رها 


8 


)١(‏ انظر ما أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة» باب أوقاف أصحاب النبي ية وأرض الخراج 
کےا 


ومزارعتهم» ومعاملتهم» رقم (52515), عن عمر روواللهعنه. 


كتاب الجهاد 0۴ 


سمه 0 11[ 
رارع في التراج والجزية إا اجتهاد امام . 


- فإن انت بيد مَن عمَرَها بينًا أَخِدَ ِن صاحب البيتِ» وإذا كانت بيد مَّن زرَعَها 
وغرّسَها أخذّت من الزَّارِعَ والغارس» وهي تُشْبهُ ما يُسمّى عندّنا هنا «بالصّبرةَ» 
وما يُسمّى في الحجاز: لكر أو الحكورة». أي: أن تَبِقَى الأرض لا تلك بل 
للمُسلمينه لکن ن هي بيده أحقّ بها من غبره» وعليه مقاب كونه ينتفع بها دراه 
يُقدّرُها الإمام؛ ولهذا قالّ: «يَيْنَ قَسْوِهَا وَوَقفِهَا عَلَ الُْسْلِمِينَ»: وهذا احير تير 
مَصلحة وليس تير تسه وذلك للقاعدة التي سبَقّت: ا ير ار 
ويَتصرّفُ لغيره وجب عليه فعلل الأصلح» وإن كان لتَفسِه فلهُ أن يَعدلٌ إلى الأسهل 
سواءٌ كان أصلح أو غير أصلع؛ ولذلك تَقولٌ: من عليه كمَارُ يمن فهو حي بن 
أا شاءً: عِتق رقبة» أو الكسوة, أ و الإطعام» حنّى لو اختار الأقلّ وهو الإطعامٌ في 
الغالب فلة ذلك. 
وجب على الإمام أن ب 31 يستشير أولي الرّأي بِينَ أن يُقسّمْ الأرض بينَ الغانمينَ؛ 
وتعل لكل وا وا وار رت تنح سوسوي أن وفافل 
المسلمينَ وليت هلكا ولا يدل فيها الارث؛ وضرب عليها خراججا مُستمرًا وخا 
ن هي بيه بمعنى ئها تون كأجرة تُؤخدٌ ن هي بيه کل عام قد يکود 
الأفضلٌ الأول وقَدْ يَكون الأفضلٌ الثان» حسب الحال. 
]١[‏ قوله رمال «وا مرجع في انراج وا لجزية إلى اجتهَاد و : المرجع 
في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد الإمام, ما الجزية -فذگره 
اموب هنا استطرادًا- وهي التي تُوضَعْ على كل فردٍ ون أفراد أهل ادم عِوضًا عن 


و 


إقامتهم في دارنا وحمايتهم» وهذله -أيضا- مرجعها إلى الإمام» ومَعلومٌ أن هذه تلف 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= باختلاف الأراضي والأزمانٍ واختلاني الأشخاص في باب الجزية» فيْرجَع فيها إلى 
اجتهادٍ الاما لكنّهم قالوا: إذا وضّعه مَن سبَقّه فإنَّه لا يجورٌ للثاني تَعبيُه ما لم يَتغير 
البوموطاما رت قل ريا بل الاباني الخراجيّة -وإن كان الأمرُ الان 
قد اندرّسٌَ- لا يجورٌ أن تُغيّره الان بزيادة أو نقص إلا إذا وعد سيت اغبي بان 
تكون الأراضي رخصّث فينزِلُ» أو زادت فترفمٌ الخراج حسب الحالء أا إذا لم يُوجَدْ 
سببٌ فالواجبٌ اتَبَاعٌ ما ضرَيّه الإمامٌ الأول على هذه الأرض وعلى أهل الم 
الذي يَظهرٌ لي أن مل هذه المسائلي إذا لم تكن صادرة من الي -صلى الله عليه وعلى 


آله وسلّم- اما قو امون التعباد الوقتيٌ» أي : التي رأى الخُلفاءً في ذلك الوقتٍ أنَّبا 


¢ و 
ان 


مسألةٌ: هل ب تعلق الخراحٌ بِمَة المورّث؛ ويكون ينا في ذمَيِهِ تعلق به نفسّه بعد 
موته» أو هو على منِ انتقَلَتُ إليه؟. 

الجواب: الثاني إل إذا كال بِيّ من الخراج الذي ادرگه الأول حيًا شيء فإنَّه 

يتلق بِذِمته فمثلا: لو مصّی عليه خخ سنواتٍ لم بُو ا خراج» ثم مات فهذا نعلي 
مي س سنواتِ» وما بعدّها تعلق بِمَنِ انتقلّتْ إليه الأرض مِنَّ الورثة. 


ےہ 0 


nT 8 8‏ ا ك #* og‏ وي ات 
وبهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صبرة» ثم أذى الصبرة التي 
2 6 2 ا 4 وو ٠‏ 3 و و © كمه 0 
حلت في حياته ومات» فهل نقول: هذه الصبرة تتعلق بِذِمَةٍ الميت؟. 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (١١۳۳۳)ء‏ والبيهقي (۹/١۱۹)ء‏ عن عمر بن الخطاب نة أنه وضع الجزية 


على رؤوس الرجال: على الغني ثانية وأربعين درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير اثني 
عشر درهما. 


كتاب الجهاد 040 


لس ه سم مس ماه ےگ دا ی گە ر ؟ سلس 22 ]١[,‏ ر جه 
ومن عجز عن عمَارَةٍ أرضه اجير على إجارتهاء أو رفع يدو عنها ١‏ وجري 
و 1 
فيهًا ا مراف" 


كمع رك 2 .6 و 
5 الجوات: لا تتعلق؛ لانه برئت ذمّته فى حياته. 


ابيا 


وكذلكَ -أيضًا- لو أن الأرض اْصبَرة يبعت من شخص فهل للّذي صبرَها 

الأول أن يرجح على البائع» أو يرجح على المشتري الذي هي بيّدو؟ 

الحرات: الثان؛ لأنه جرت العادة أن الصرة تالت ها من كانت الین فى بده 
فلا يطالب بها البائع. 

قد قول المُصبِرُ الأوَّلُ: أنا صبرنّك أنت فأعطني صبرتي؟ فيقال: لا؛ لاله جرّتٍ 
العادةٌ على آنه إذا باعَها أن يُطالّبَ المشتري كالأرض ا راجيّة سواء. 

١3‏ قوله رجه «وَمَنْ عَجَرَ عن عَِرَة ارو اجب عَل إٍجارهاء أو رَفْع يده 
عَنهّا» هذا رجل من التاس اق قاس ا ا 
كيلو مثا فالإمامُ يِبُ أن يُعطيّه؛ لأنَّ هذا من مَصلحة المُسلمينَ؛ إذ سيَعود الدَّخْلٌ 
إلى بيتِ مال المسلمينَ» وبعدّ أن أخدّها عجر عن عمارتهاء تقول له: بحب عليكَ 
أحدٌ أمرّينء إِمّا أن ترفح يدك ليَأخدّها غيرُك؛ وإمًا أن تُوْجُرَها؛ لاله إذا عجر عن 
عمارتها وبقِيّت أرضًا بيضاءً وأَرَدْنا أن تُطالِيّه بالخراج فون أينّ تَأحدٌ؟ فيَضيمٌ حق 
ا ۰ 

ولو طلَبَ مُهلةٌ فعليّنا أن تُعطِيّه مُهلةَ بشرط ألا يوت بها موسمٌ الرّرع» فن 
طلّب مهلةً يوت بها زرعُها لم تُعطه؛ لأا تنعط الأرض تم يتعطل خراجها.. 

[ قوله: (وَيَخْرِي فيا اليراث» أي: الأرضٌ الخراجِيّة يجري فيها الميراثُ» 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
2 ع 7 ° ° 
وَمَا خد مِنْ مال مُشْرك!' كجزية "2 و وخراج ٥"‏ وعشر“ o‏ 


- فإذا مات إنسان قد استؤلى على آرضي خراجية نعلت الأرش بخَراجها إلى الورئق, 
فإذا قال الورَئة: لا تُرِيدُها ما دام قد صرب عليها خراحٌ. تقول م: ارقعوا أيديكم 
عنها. وتُعطى أناسًا آحَرِينَ» ولا جرهم عليها؛ لأنَّ الذي الترَمَ بها هو مُورَنُهم. 

]١[‏ قوله َمَدَالنَهُ: را اعام فال مُشْركُ» المرادُ بذلكٌ مَن لا يَدِينُ بالإسلام» 
سواء كان تمودياء أوتصرانياه أو وثمّاء أو غر ذلكَ» اله أله كافرٌ لا دين بالإسلام. ۰ 
[۲] قوله: اكجزية لي القت رز وها طلات علقتها يدل عل أن أخة خد بغير 
قتال؛ وذلك لأنَّ ما أَخِلّ من مال الكمّارٍ بالقتال فهر غَنِيمةٌ لكِنْ هذا أَخِلَّ ؛ 
قتال. 


والجزية هي ما يوضع على أفرادٍ آهل الذمَة من يود وتصارّى. وغيرهم على 
القول الرّاجح 

[۳] قوله: «وَخَرَاح؛ كذلك -أيضا- الخراح وهو المال المضروبٌ على الأرض 
لىت ب زفت ا 

1[ ] قوله: «وعُشر» العْشرٌ بوخد ن كل كافر ار في بلاد الإسلام» ثم إن كان 

ونا | ا لقني رو كان وك ا ف و رو یی 

ولیس هذا بمكس؛ أله إذا ير في بلاد امسلمين يكون هو المستفيق وتو لحري أن 
يطلب الأمان؛ ليدحل التجارة إلى بلادٍ المسلمينَ ويبيعهاء ثُمَّ مشى» فتأخذٌ عليه عَشْرٌ 
الجا بک له إذا كلما مهاري عثرة لان تاعا م لذ ما إذا دخلّ بغير 


ع و 


أمان فإ نا تاخذة هر ومال؛ لأله حربي 


كتاب الجهاد 0¥ 


وما ركو رعا ومس حمس اليم قَمَيْءيُضْرَفُ في مَصَالِح المي" 
أا إذا كان ذِمُيّا فتأخذٌ منه صف العُشْر؛ لأنَّ الم له تيء مِنَ الحقّ» وإن 
كان مُسلً) فلا تخد شيمًاء إذنِ الاس ثلاثة أقسام: 
الأوّلَ: الذَّمّيّ فهذا َأخدٌ منه صف العُشرء أي: واحدًا من عِشرينَ. 
الثاني: الحربي الذي دحل بأمانء وتأخدُ منه العُشرَ كاملا أي: واحدًا من 


ص 
® 


ن و 3 انر ع r‏ - ی ke‏ 2 
الثالث: المسلمء ولا يحل لنا أن تأخدّ منه شيئًا؛ لأنه محترمٌ باه وتّفسِه. 
س و و ص رارظ و ودس ع جر و Cd‏ ت أ م 
]١[‏ قوله رحْمَدَانَهُ: « وما تركوه فرْعا» أى: ما تر که الكفار فرعا مناء يعنى: لا 
¢ وبر o7‏ ء 2 ء 4 ¢ 22 
علموا بأن المسلمينَ أقبّلوا عليهم هرّبوا وتركوا الأموال» فهذه الأموال أخذت بغر 
٠ 7‏ ا 2٠‏ 3 5 م ٠".‏ ام 7 
قتا فتكون فيئًا؛ وذلك لأن المقاتلينَ لم يَتعبوا في تحصيلهاء فلا تقسم بيتهم» بل 
2 .مس 3 ھا سر 4 - r‏ 9 ر چ rc‏ 
تكون فيئًا يُصِرَفٌ في مَصالح المسلمينَ العامّة» كرَّرْقٍ القضاقق والمؤذْنِينَ» والأَيِمّقَ 
e 5‏ ٍ 
والفقهاء» والمعلمين» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 
5 ر کو و وو 7 500000 2002 5 4 و و م 
1 ار 1 ٠‏ 5 3 -ه يي باه ۰ َع و فى 7 5 أ 
الغنيمة هو واحد من خسة وعشرين جزءًا يصرف في الفيء؛ وهس خمس الغنيمة هو 
م اس E‏ و ع وء ءءء 
أن العَنيمة إذا عنمت يُؤخذ منها ا لخمس لخمسة أصنافي. وتُقِسّمُ أربعة الأخاس الباقية 
لھ e‏ 5 1 - 204 
على الغانِمِينَ» والخُمس الذي يوؤخذ ألا يُصرَّف إلى مس جهات؛ لقوله تعالى: لفان 
لَه حمسه: وللرسول وَلِذى الْمَرَقَ وأليتمى والمسسكين وآ اليل € [الأنفال:١٤]»‏ 
0 ۰ ر 4 
ا E‏ 3 - ا ص 
ا لجوابٌ: لا بد أن يكون على ما فيه مَصلحة للمُسلمينَ قال شيخ الإسلام رهآ 
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= في كتاب (السياسة الشّرعية عي : لا يجوز أن يُصرّفَ هذا في غير المصالح فضلا عن أن 

0 لمكن راي وماد عة اما قاد عر أن دل 
الأموال فيهاء وإنَّ) دل في المصالح» وهنا أسعلة: 

أوّلا: هل إصلاحٌ الطرقٍ مِنَ المصالح؟ الجوابٌ: نحم مِنَّ المصالح. 

انيًا: هَل إقامة السدود على الأودية مِنَ المصالح؟ الجوابٌ: نِحَمْء من المصالح. 

ثالثا: هل غَرسٌ الأشجار في مَواقف التاس التي يحتاجونَ إلى الوقوفٍ فيها منّ 
المصالح؟ الجوابٌ: نعَمْ مِنَ ھچ 

إذَنِ المصالح عامة لكل ق ق نيام فاه 


و ۽ 


يُوْخَذٌ من بِيتٍ المال» ولا يجورٌ أن يُصِرّفَ هذا الفيءُ -أعني: بيت المال- 1 في| فيه 
اة الا ماناو ا و هالا عور أن ووو و 
لأنَّ هذا من إضاعة الالء وإذا كان الإنسان مَنهيّا عن إضاعة الال الذي يَملكه 
فكيف بإضاعة الال الذي هوّ للمُسلمِينَ عمومًا. 

وإذا بزل في محرّم صار فيه إثمانِ: 

الأوَّلُ: اقتِطاعٌ جُزَءِ من مال المسلمينَ في غير مَصالحهم. 

الثاني: أنه له صرف في المحرّم فهو إعانة على المحرّم. 

ولهذا تقولٌ: إن مَسؤوليّةَ مَن يَتولُون أموال المسلمينَ أشد من مَسؤوليّةِ مَن 
تول مال اليتيم» أو مالّ سَفِيهء أو مال فيه؛ لان هذا يَتَعلّقُ به جيع حُقوق المسلمين 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص:57). 


كتاب الجهاد 0 


- فكل السام م حنّ فيهء ولا خی ما جری لمر بن الطاب وتان فیا یذکژه آهل 
لتاریخ» آنه كان ب نهني إحدى الليالي مشي في شوارع المدينة فق لاس فوج 
نارًا فذْهَب إليهاء وكانَ مه مول يقال لهُ: أسلمُ. فذ ف إل هالا ارا 
عجورًا عندّها صِبِيانٌ جوعى يصيحونَ» وقد أَُوقَدتِ النَارَ تحت قدر ليس فيه إلا الما 
تُسكتهم بهء فجاءً إليها وقال: ما لكِ يا أَمَة الله؟ قالت: هؤلاءٍ صِبيان. قالّ: ما الذي في 
القدر؟ قالّت: ماءٌ أُسكِتُّهم بء الله بيا وبينَ عُمرٌ -كلمةٌ عظيمةٌ-. عمر يعن ولاه 
الله على العباد لا بد أن يَسأَلّه الله عن هذه الولاية» فقالٌ لها -وهي لا تَعلم أله عَمرٌ- : 
ما أُدرَى عمرّ بكه؟ الث يَتولّ أمرّنا ولايّدري عنًا؟ هذه كلمةٌ أكبر منّ الأولى. 

لات سرغ و و وال كينا ی رادها يك 
من الودّك وحله» فقالٌ له مو لاه أسلم: يا أميرَ المؤمنينَ أنا أجمله. قالّ: نك لو لته عني 
EES‏ الي با اليد 
يتلل يته ويَصبٌ مِنّ الذَّقِِقٍ والودك في هذه القِدرٍ حى طبَحَ هو بتفيه» خليفة 
لمعي من فرق الأرضن إل ثريا طيخ بتقييه لله المجرزا! لال بخ نتاه 
بذلك؛ لیرئ ذمته بہذاء ففعل م سی گی ناحية وجلس وقال: والله لا أرجمٌ حتی أرى 
هؤلاءٍ الصّبيانَ الّذِينَ يَبكونَ يتضاحكون. فشبعوا من الطّعام وجعلوا يَضحَكون 
ويتصارّعون, فذهّبَ وقال لها: إذا کان غد فاي إلى عمرٌ. وهي 0 
هذا الرّجِلٌء قالَث: والله نك حير نا من مر ”4 لأنّ عمر نة على زعوها نائجٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه »)٠٠٠١ /٤(‏ والدينوري في المجالسة وجواهر العلم »)۲٠١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)۳٥١۲ /٤٤(‏ 
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= فراشه» وهذا سفق الاس و ويأتي إليهم بالطّعامء فا مسؤوليةٌ عَظيمةٌ جدّاء نأل الله تعالى 
نيم ولا أمورنا عل ما في خو البلا والعباٍ 


ول صاحبٌ (الرََوْضٍ المر بع)"" همه يَمَدأمَه: «فَضل) في الأَمَانٍ وَالهُذْنَةِ ليَصِح 
الأَمَانُ وسو عر سا يي 
َكَل مخز نطق بن ع بتو افر تين أيو أل بلقو جيل اليم 
وَمِنْ كَل أَحَدٍ لِقَافِلَة وَحِصن صَغْيرَيْنِ عرفا ويرم به َكل وَرِفَء وَأَسْرٌ 
قوله: اصح الآَمَانَ» الأمان: عبارة عن تأمين الكافر فد تحدودة. أي: يَؤمَّن 
حتى بی تجار ویر جع أو حتی يُشاهدَ بلادَ المسلمينَ وبرع أو حتّی يَسمعَ کلام 
الله ويَرجعَ» وهذا التَأمِِنُ ليس عقدَاء بل أمان فقط؛ ولهذا صح مِن كل إنسانٍ حبّى 
من امرأقه وحنَّى من قن لكِنْ لا بد أن يون اومن مسلاء فلو فرَضْنا أنَّ في البلد 
طوائف مُتعدّدة؛ نُصارَى ومُشركينَ» لكنْهم باقونَ في عهدٍ المسلمينء فهؤلاءِ لا صح 
منهم أن يُؤمّنوا كافرًا يدل مِن بلاد الكفر؛ لأتّهم لا يُؤْمَنُونَ» فقَدُ يون بيهم وبينَ 
هذا الطّالبٍ للأمان اتَّاقٌ» فيُؤمّنونه حى يق ليخد أسرار المسلِمينَ وأحوالّهم. 
ولا بد أن كود عاقلاء وضدّه المجنون؛ لأنَّ المجنونٌ لا عَقَلّ له ولا قصدّ لهُ. 
وحُترًا لا مُكرهّاء فلو دل كافرٌ مسلٌّ» ووجَدَ رجلا من المسلِمينَ وقال له 
مي ولا قتَلتك. َأمنه مُكرهّاء فهذا الأمان لا يصح ولكنٍ اشتَرط املف للأماز 
ألا يکود فيه ضررٌ على المسلمينَ» وأن يكونّ في عَشر يسنينَ فأقلّ» أي: لا يَملكُ أ 


| و سے 


إنسانِ أن يوْمَنَ الكافرٌ أكثرٌ من عشر سِنينَ. 


١ 


(n ما‎ 


كتاب الجهاد 0015 


تول «مُتَجرًا وَمُعَلََّاا مُنَجَرًا مثل : أمنتك. 
مُعلّقَا مثل: إذا دحل الشَّهرٌ الفلا فأ e‏ 

قوله: «من إِمَام جويع المُْرِكِينَ أي يصح الأمان من إمام جمِيع المش ركينٌ؛ 
أن ولا دعاق م 

قوله: ومن مير لأَهْل بَلدَةٍ جل بإِزَائِهِمْ) هذا ا عموم اشر كين فأهل 
البلدةبوشنهم أميرٌ عل بإزائهم» مثل أن يكود هناك قريةٌ مسلمةٌ وعليها مير مسي 
وبجانبها قري كافرةٌ يمتها هذا الرَّجِلُ المسلم. 

قوله: 'وَمِنْ كل أَحَدٍ لِقَاٍَِ وَحِصْنٍ صَعرَيْنٍ عرفا“ أي واحدٍ ين عامّة المسلمينٌ 
يُوْمّنُ القافلة الصَّغِيرةَ والحصنّ الصَّغيرَ أو الرَّجِلّ أو الرَّجُلينِ وما أشبَة ذلك فإنّه 


و 


جائڙ. 


قوله: َل رق وَأَنْئ) أي: إذا أعطيتا الأما لشخص حرم قتله ورقه وأسره؛ 
و اع 


لاله قد أعطِي الأمانّء والمسلمونَ هم أشد الاس وفاء بالمُهود. ومّن طلَّبَ الأمان؛ 
معاي و لوعو عار ا 00 
NT‏ اوه E RS SEA A‏ كلم لواف الله 
مامه [التوبة:1]» لكر برط ألا تَخافَ آنه قال ذلك احتيالا ومكراء فإن فنا هذا 


7 67 م . هك 
فإننا لا نؤمنه؛ لانه يخشى من سره 
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قوله: «وَالَهُدْنَة عَقَدٌ الإمَام أو نَائِبهِ عَلَ رك الال مُدَةَ مَعْلُومَةَ وَلَوْ طَالَتْ 


و 


ِقَدْرٍ الحَاجَةِ كلامّه هنا لا يُخالفٌ كلامّه الالء فالكلام الال إا هو تَأمِنٌّ مط 
وكلامُه هّنا عَن عَقَلٍ يَكون بين الإمام وبين الكمَارٍ كا فعل التب ية في الخديبية"» 
و امو € بقوله: ((عقد الإمَام 1 تَائبه) أن الهدنة لا يَعقدها إل الإمام أو نائبه. 
وروا الاه الذي 0 اا عل كل ار ا وه 
ارت ظؤيلة واف اموه الو غل ما هر عليه وفالرا كل إعاوو أمرعل 
البلادِ التي تحت سيطرته فتَجبٌُ طاعتّه» كا ذكرّه الصَّنعانٌ في «(سبل اللام)"» 
وغيُه -أيضًا- ين أهليٍ العلم. | 

قوله: «على تَرْكِ اقتال مده مَعْلُومَةً) فلا يَصحٌ أن يَقول: نحن عاهدناكم 1 
آلا تُقاتلكم؛ لأا تجَهولة فلا بذ أن تكونَ معلومة. 

ولو قالّ: تعقد الهُدنة یتنا حتّى کون لَنا قدرةٌ على القِتالِء فلا صح لأا غير 
مَعلومة. 

قوله: «وَلَوْ طَالَتِ لکن بِقَدَرٍ الحاجَة). «لَو» إشارة خلافی؛ لذن بعص العلماء 
يقول: لا تجوز الهدنة مع الكمّارٍ إلا في عَشْر سِنِينَ فأقلّ» أمّا أكثرٌ من ذلك فلا تجورٌ. 

وا جه في هذا أن اليكل الم قريشًا دة عَشر سنواتٍ”"» قالوا: والأصلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء 

رقم (۲۷۳۱» 70137)» عن المسور بن خرمة وَوَِيَعَنَ. 

(؟) سبل السلام (۲/ 91/4). 


إفرة أخر جه آحمد /٤(‏ 073190-75 وأبو داود: كتاب الجهاد» باب ٤‏ صلح العدو» رقم ()م) من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن ا حكم وَعَإيهَعَنْهًا. 


كتاب الجهاد ,00 


= وجوبٌ قتالٍ وجهادٍ الكمّارء فلا تَعدلُ عَن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءث به الس 
والسنة جاءت بعَشر سنواتٍ فلا نَزِيدُ فن زادَ على هذا بِطَلَّتِ الزيادة. 
وقيلٌ: يبط العَقدُ كله وهذا مبننٌ عل كفريق الصّفقةٍ المعروفة في كتاب البيع. 
والصّفْقةٌ إذا باع الإنسان شيئًا يجورٌ ببعُه وشيئًا لا يحور فهل يبطل ابيع في الجميع 
أو فيا لا يجورٌ؟. ۰ 
الجواب: في لا تجوز. 
مثاله: باعَ عبدًا وحرّاء أو باع سيّارته وسيّارةَ جاره» وجاره لم يُوكُلْه فيصح 
بيع سيّارتِه دون سيّارة جاره. 
دقل يطل الي كله 
والمذهبُ" آنه لا بأس أن بريد المدّةٌ على عشر سنينَ إذا كان في ذلك حاجة 
وتقديرٌ الي له المدَّة بعشر سنِينَ؛ لأنّهِ رأى أنَّ هذا كافيء وأن ا مسلِمينَ سوف يَقْوَوْن 
وتَيدٌ قوَّمهم في هذه المدَّ فيكون تقديرٌ المدَّةِ لا لاختصاصها بهذا القدرء ولكِنْ تبعًا 


2 
3 < f 


فالمذهبٌ"' أنَا تصح مُوْقتَةَ ولو عشرينَ سنة أو ثلاثِينَ سنة أو أكثرٌ إذا دعَتِ 
e‏ ا اس 10 : > 2 
الحاجة لذلِك» مثل أن يعرف المسلمون آَم ضعفاءٌ لا يستطيعون في خلال خس 
سئوات. أو عشر ستوات. أو عِسْرينَ سَنَةَ أن يُقابلوا العدوٌّ فلَهُم أن يَزيدوا إلى المدة 
ت را ل و 
التى َقَتتضيها الحاجة. 


.)١١١ /7( ۲۱۲)»ء كشاف القناع‎ /٤( والإنصاف‎ »)٠١ ٤ /۱۳( انظر: المغني‎ )١( 
.)١١١ /۳( ۲۱۲)»ء كشاف القناع‎ /٤( والإنصاف‎ »)٠١ ٤ /۱۳( انظر: المغني‎ )۲( 
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وقال شيخ الإسلام را : جوز عقد الهدنة مُطلقَا بدونٍ تحديدٍ إذا كان في 
ذلك تقلح ولك تكرن هذا عفد جار ا ي أن الله أن ودا 
رأَوًا مصلحة في َقضه» فصارَتٍ الأقوال ثلاثةً: 


القول الأوَّلُ: لا جور أن يَعقدَ السَّلامَ أو الهدنة أكثرٌ ِن عشر ستواتِ. 


و 


2 


القولٌ الثاني: يجوز أكثر لكِنْ محدد؛ لأن العقدَ على وجو الإطلاق يعني إبطالٌ 
الجهاد. 

اقول الال رر ما دون دد الا رلك هذا القول عله هقد 
جائزا» بمَعنى أن المسلمينَ إذا رأوًا م من أنفسهم القوَة نبذوا العهدء وهذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رََةآ ولكِنْ لا بد أن يُعلِموا عدُوّهم بأننا عمَذنا معكم هذه الهدنة 
للحاجة» والآنَّ لا تحتاجُهاء فإمّا أن تُسلمواء وإمًا أن تقاتكم» وهذا الذي قالّه شيخ 
الوسلام رَه هو قياس المذهب' " في أن المرجع في ذلك إلى المصلحةً. ولو زاد على 
عشر سِنينَ» ا نا ريد على عشر السَّنواتٍ التي حدّدَها الرَّسولٌ َك في 
الصّلح بيته وبينَ ريش " يمن أجل المصلحة. فلمل أيضًا قد نَظنُ أن المصلحةً في عشر 
ستوات ملا اع ترم Ne E‏ 
وصار لنا احق في أن تقول لهؤلاءِ القوم: نحن أَطلَفناها ولم تيد مده معينة فإذا لم 
)١(‏ الجواب الصحيح /١(‏ ١۱۷٠ء‏ والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (60/ 57 6). 
(۲) انظر: المغني (۱۳/ 5 »)١5‏ والإنصاف (5/ »)75١7‏ كشاف القناع (۳/ .)١١١‏ 


(۳) أخرجه أحمد (5/ 5 207770-17 وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في صلح العدو» رقم (717757) من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن ال حكم رََلنَمَعَنْها. 


كتاب الجهاد 00 


کہ سه 0 


= قي مده معيّنة فإنكم لا تُلزموننا بشيء. وقول لهم هذا إذا قوينا وصارٌ عندّنا قدرة 
لاع عل لسلا أ اراس اشرق 
قوله: وهی لَازْمَة يجُورُ EE‏ جَارٌ خير الجهادِ لحو ضَعِْ 
الف «(وَهىّ) الصف عرد على الهدنةء «لازمة»؛ ذا عهد بسنا ونين َّ الكقار 
وليُعلَمْ أن ابا 0 
الحال الأولى: أن يَنة د ينقضوا العهدّ هُم بأنفيهم» فإذا تَقّضوا العهد انتقضَ العهدٌ 
ومثاله: قصّةٌ قريش؛ لأنَّ قريسًا نَقَضوا العهدّ حينَ ساعّدوا حُلفاتهم على حُلفاء 
5 ت لاد ر a‏ م پچ 
النبيّ اة" وحيئئذٍ تقض العهذه والدلیل قوله تعالى: # وَإن نكا يمهم مَنْ بعد 
عَهَّدِهَِ وه أ ن يڪم تيو ية هَ ألْحكُفْر إِنَّهُمْ لآ اين لهم لعلَهم ينتهُوت 
الك 2 A‏ نات 0 1 


ب علا أن سطع له يا قل الأعال: تاتش کم اتيا كا 5/5 
حب الْمُتّقِيرت* [التوبة:۷]. 


الحال الثالثة: ادي ع ا ا تبقى على العهد. 
ولا يجوز لنا أن تُقاتِلّهم, بل تنب إليهم على سواءء وإلِيه الإشارةٌ في قوله تَعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم (7١١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم )١700(‏ من حديث أبي هريرة وعَإَدعَنْهُ . 
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وما غا من قوم خبانة قانبد اله عل سوا [الأنفال:08]» أي : انيل ل العهد على 


سواو؛ لتکو نک وهُمْ على سواء في أله لاعهة بيتكم وهذا هر الإنصاف؛ لأن الذي 
الإسلاميّ أقومٌ الأديانِ وأعدلّهاء فما استقاموا لَنا فإنّنَا نَستقِيمُ هم وإن تَقَضوا عهدّنا 
فلا عهد لهم» وإن جفنا منهم نبد إليهم على سواءء فتقول: لا عهد بيئنا وبيتكم. 
ولا تأتيهم على غرَّةٍ وتباغتهم؛ لأنَّ الأصلّ قيامٌ العهلٍ. 

قوله: اتَجورٌ بِكَرْطٍ حَيْتُ جار تخد ا لهاد حو ضَعْفٍ بِالْسْلِوِينَ وفي وقتنا 
هذا فينا ضعف؛ لذلك كجوز الهُدنةَ على المذهب”" بدون تقسين» ولك لا يد أن تكون 
المذة لها مقدة. 


2 


قوله: «وَلَّوْ بال منا صَرُورَة» أي: ولو كان عق الهدنة بهال» وعقدٌ الهدنة بمالٍ 


ت 


إا أن يكونَ منهم وإمّا أن يكونّ منَاء ولا ثالتٌ لذلكَ» ویکون منهم إذا كانوا هم 


الضعفاء فيفر حون أن تَأَخدّ منهم ضريبة مالي ونع جهاةهم. لكوت هنا إا کان 
الضَّعفٌ فينا؛ ولهذا قيّدَها الولف بقوله: الَو بال متا ضَرُورَةً) وهذا إشارةٌ خلافي؛ 
لأنّ بعص العُلماءِ يَقولٌ: لا يجورٌ أن تُعطيّهم على الهدنة مالا أبدّا؛ ولهذا «آا شاورٌ 
الى ب سعد بنَ عبادةَ وسعدّ بنَ معاذٍ على أن يُعطيّ مالا في مقابلة المصاحة ابرا 


و م يا رسولٌ الله. في الجاهليّة لا يقِرون أن يدحلا المدينة إلا بأمانٍ 
ليأخذوا التّمرّه فكيف تُعطيهم الآنّ ء ترا مر المدينة؟» فوافة فقهم الى كيا:. 


(١)الجواب‏ الصحيح (١/١۱۷)ء‏ والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ 657). 


aE o SS ل‎ 


وبقية رجاله ثقات. 


كتاب الجهاد 00¥ 


الا إن عرض الي يكل ذلك يدل على الجواز. قال بعض 
العلماء: إل موافقته للسّعدَنِ دل على امنمء وأن هذا ذل للمُسلمينَ أن تيلوا مالا 
لعدوّهم. ولكِن يُقالُ: بل المالٍ أهون مِنَ القتل إذا كان العدو قويّاه وليس نا به طاقةٌ 
إطلاقاء فان بذلٌ شيءٍ من أموالنا أهون مِن أن يَسحَمَنا العدوٌ نحن وأموالناء فالمسألة 
كلها فر إل الما ودن القروره ولا كا ال فار ويا 

قوله: «وَيِجُورٌ رط رَد رَجُل جَاءَ مِنّْهُمْ مُسْلَا لِلْحَاجَة؛ أي: لو شرَط هؤلاء 
ارا ا ونه ارا زيم كان ذلك قرط جوا ادت 
الحاجة إليهء ومن ذُعاءِ الحاجة إلى ذلك أن يَتوقّف الصّلحُ على هذا الشَّرطِء فإذا تَوقّفَ 
الصّلحُ على هذا الشَّرطِء وقالوا: لا صا كم إلا بهذا الشَّرطٍ. فن نا أن تسر طه. 

فإِنْ قال قائلٌ: في هذا غَضاضةٌ علينا. 

ُلّنا: إن الى ية فل ذلك بأمر الله فإن قريشًا اشترطوا عليه أن من جاءَ منهم 
مسا رده عليهم وفعَلَ ذلك وجعل الله إن جاءَ مسا ورد إلبهم فرَجَاء حتى نَّم هم 
بأنفيهم أَرسَلوا إل الي بلا لور متم اين جاؤوا وأسلّموا وألغ التُرط. ففعل» 
والقضّة مح بي بتصيرٍ یئن لان آبا بَصيرٍ جاءَ مسلها ِن ريش فأرسّلوا في طبه 
رجُلینء فما إن وص المدينة حبَّى وصل الرّجُلان؛ نّم طلبا من لني تل أن يرد إل 
هذا الرَّجلٌ الّدي جاء سء فرده إليهم حسب التّرطِ ولا كان في أ ثناءِ الطّريق 
وجلسوا يََعَدّونء قال لأحدِهم: أَرِنٍ سيمّك هذا فإِنّه سيف جيّدٌ. فأراه إِيّا؛ لأنّه قالّ: 
هذا الرّجِلٌ أسيث في أيدينا؛ فلا أُحَذَّه ضرب به عنقّه حتَّى أَطارٌ رأسّهء وصاحبه الثاني 
هرّبَ إلى المدينة وجاء إلى التب بك فلحِقّه أبو صر ينعن وقالّ: يا رَسِولَ الله 
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إن لله برأ مَك وأؤفى بعهدك وردَذتني إليهم» ولك الله أنجاني منهم. فقا لني يكللة: 
يل أله مشر عزب لز يد من ينل ففهم أب بصي وب نة أن الرّسولٌ كله 
بردم فخ ون الاي وجل عل اع في البحره وضار ذا عرزت يه جاره ری 
غار عليها وأخدّهاء فسوعَ به اناس من هل مكَة مِنَ الشْبَّانِ فخرّجوا إليه» فصاروا 
DA I‏ سيت اكد ياو 

قوله: «وَأَمَرَهُ يرا بقتالهم وَالفِرَارٍ منهم» منهم) أي: تعطيه إِيَّاهُمء وتقول: إن امكنك 
او ا LAS E‏ 
لايصلون إليكٌ فلا تَأتٍِ إليناء فإك إن أَتَيَْنا ردَدْناك إليهم. 


e 


3 


1 


قوله: 'وَلَوْ عرب نَّم لم يرد َه را أي: هرب عبد ملوك ِن سيد 
منّ الكمّار فأُسلمَ لم يُردً إليهم خوفًا مِن أن يَرتدٌ إلى الكفر؛ لأنّه قن» فيأخذه سيده 
ويكرهه على الكفر فيكفر. 

قوله: «وَيُوْحَذُونَ بِجِنَايِتهِمْ عل على مُسْلِمِ من مَالِ وَقَووهِ وَحَدَ الضَّمِيرُ في قوله: 
تود يَعوُ على امعاهَدينَ انين يا وييتهم عهدٌ فلو أحَذوا مال مسلم وجب 


د 


غ وو ا 


مُعادون. 
قوله: «وَيِجُورٌ قل رَهَابِهِمْ إِنْ كتَلُوا قي أي: لو کان بيئّنا وبيتهم رهائنٌ» 
واحانا كافون أن ف الوت كاف ان بد اله فقول أعطونا رهائن. 


رقم (۲۷۳۱» 1 عن المسور بن خرمة نة 


كتاب الجهاد 008 


ع بو م 


- وهم أيضًا يَقولونَ: أعطونا رهائنَ. أي: أشخاصًا يُكونونٌ عندهم, إذا غدَرٌ أحد قَتِل 
هؤلاءٍ الرّهائنٌ» فان قتلوا رهائتنا فلنا أن تقتل رهائتهم. 
فإن قال قائل: كيف تقتل رهايتهم وقد قال الله تعالى: #ولا ر وازدة وزد خی 4 
[الإسراء:16]؟ 
م ا ا IE e‏ 
قلنا: لان القومَ طائفة واحدة» فجناية واحدٍ ينهم جناية من الحميع. 
وَاستَمَدْنا من كلام المؤلف آنه تجوز أن نعطي الكُفارَ رهائنَ» ولكِنْ بشرط أن 
يُعطونا رهائنَ» أمّا أن نُعطيّهم ر جانا يقتلونهم متى شاؤٌوا دون أن يُكونّ لدَيْنا رهائن 
ا عت 
قوله: «َإِن ِيف تقض عَهْييم أ لمهم أنه َم يبق بيه وَبيْنَهُمْ عَهد قبل الإِغَارَة 
عَلَيْهِمْ) دليل ذلك قوله تعالى: ¥ وَإِمَا اف من هَوَمِ خيانة انيد ايهم عل سوك 4 
[الأنفال:58]» أي: انت وهم سواءٌ في آنه لا عهدّ بيتكم؛ ما أن تير عليهم بدون أن 
تُعلمَهم فان هذا لا يور لأن الآصل يقاء الوق وقد دكا فيا سى أن المعاهدية 
يَنقسمون إلى ثلاثةٍ أقسام: 
ا اده 7 0 
الآول: مَن نقض العهدء فهر لاءِ انتقفض عهدهم ونقاتلهم. 
والثاني: مَنِ استقامَ على العهد, فهؤلاءِ تستقيم على عهدهم؛ لقوله تعالى: فما 
اأسسَمَموا لَكُمْ فَأَسْسَّقِيمُوأ لم © [التوبة:۷]. 
والثالك :وغيف ف لهد قينا لآ لع علولا وول ال 
إن العهد الذي بيتنا وبيتكم قد نُقِضء وإذا انتقضّ العهد جار لنا أن نير عليهم. 
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بَاب عفد الدَة وَأحْكَامِهَا'! 
e © 2 © °‏ 


]١[‏ قوله ومَدآَمَه: ١بَابُ‏ عَقْدِ الذَّمَةِ وَأحكامها» هذا البابُ اشتمَل على مسألتين: 


-_ 5 2 


الثانيةً: أحكامٌ أهل الذَّمّ أي: ما يَلزمٌ المسلمينَ نحو أهل الذَمَة وما لزم أهل 
ال الل 


الل لغة هي: ا و * لا بون فى ممن إلا ولا وْمَةٌ 4 
[التوبة: »]٠١‏ والإلّ بمعتی: القرابة» الد بمعنى: العهل؛ لذن ن الأصل أن الإنسانٌ توي 


ت 
3 


i AS‏ واوا لع | ن الْعَهَدَ کات مشر 
[الإسراء:٤۳].‏ وقوله ية في حديث بريدة بن ن الخصيب و عم لئدعنة: إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ 


حصن قاروا أن جل لهُمْ ذ کا 1 و ا 


ب اي a‏ وَنْ من أنْ هروا ذِمَةَ الله 
زمه ول وغل هذا قالدمة اها العهد: 


وتر اصطلاح: لإا بعضي الث عل نهم عل وجومعازه الوجة ال 


0-1 


وقولنا: رار بعض الكمّار على ديد على وجو مُعنٍ) يفيد أن الأصل عدم 


و 


إقرار الكافر على دينه» وهو كذلك؛ لقوله كَكِ: رتُا ْ أَكَاتِلَ النّاس حتى يَشْهَدُوا 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش» رقم »)۱۷۳١١(‏ عن بريدة يئل كنة. 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها) 05١‏ 


- أن لا إله إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا رَصُولٌ الله و" ووجةٌ هذا الأصل الذي دل عليه القَرآنْ 


-كما سذكرٌه- ودلّت عليه اشن أنّالخلق عباة لله يِب عليهم أن يقوموا بمُقَضى 
هذ العبوديّة من اَذ له والتزام أحكام شريعته» فإذا خحالفوا ذلك خرّجوا عَن 
مُقتَضِى هذه العبوديّة» فكانَ يِجبُ أن يُرَدُوا إليها؛ لأئّهُم خلقوا من أجلهاء ولكِنْ كنا 
أن تُقرّهم على دِينهم بالذَّمّةٍ والعهد. 

ولكن ما مَعى الذَّمّةِ هُناء هل هيّ العهدٌ السّابقٌ؟. 

الجوابٌ: مَعتى الذَّمّةِ هُنا إقرارٌ بعض الكمَّارٍ على كفرهم بشرط بذل الجزية 
والتزام أحكام الملّة. 

اا ا و و ر 
المسلمين لبي لا من شان شىء إلا وضع الفتال. 

وقولنا: التزام أحكام ايلو ولي الجرام اموه لايم لو التزموا ال لكانوا 
مسلمينَ» لكين التزامُ أحكام امل أي: ما حكَمَت به الشَّرِيعةٌ الإسلامية ميه عليهم. 

والأصل في هذا قولّه تعالى: « یلوا أل لا يُؤمئت با ول يالوم الآز 
ولا رمو ما کیم الله وَرَسُولهُ ولا يوت دن أَلْحَيْ ين اليرت أوأ اڪ 
حي 17 لْحِرَيةَ عن يد وهم صروت € [التوبة:۲۹]» والخطابٌ في قوله: # قيلوا) 
للمُسلِمِينَ عام فیکون قتالّهم فرص كفاية» وقوله: طن اریت أوثو أ لكب 4 


»]٥:ةبوتلا[‎ € أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب # کن ابوا وَأَقَامُوا ألصَّلْوة انوا ألرَكَرةَ لوا لهم‎ )١( 
رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم (۲۲)» عن‎ 


ابن عم تھا . 
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لاا لالوم O‏ 
= (من) هنا يتين ين أن تكو لبيانِ ا لجنس» وليس للتبعيض؛ وذلك لان جي أل الكتاب 


لا يُؤْمِنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما حرم لله ورسوله ا ولا يَدينونَ دِينَ 
الى ولو حَعَلنا (من) للتبعيض لكان بع أهل الكتاب على دين ومؤمئاء ولكن 
الأمرّ ليس كذلك» فيتينْ أن تكون (من) هنا لبيانٍ الجنس كقوله تَعالى: إن ألدبنَ كَهَروأ 
مِنْ أهل الككب وَالْمُشْركِينَ في تار جَهَسّم) [البينة:]» فن (من) هنا لبيانٍ الجنس» يعني : 
صف الكَمَرةٍ إلى قِسمينٍ: أهل كتاب» ومُش رِكين. 

]١1[‏ قوله يمَدآمَُ: «لَا يُعْقَدُ بالبناءِ للمجهول» وسيّأتي أن الذي تول عقدّها 
الإمام أو نائبه. 


]+[ قوله. الِعَبْرِ الَجُوس» المجوسُ هم الّذِينَ يَعبُدون الثَّارَ وهُم مُشركون. 
لكثهم طائفة لبي من كرا العام بخصائص مَعروفةٍ في دينهم» يتقولونٌ بالآصلين؛ 
الظّلمةٍ والثور -وهم ِرَقّ» وهذو من فرقهم- ويقولونٌ: إن الحوادتٌ إِمّا حير وما شر 
فالخب خلقّه الثور والدَّءٌ خلقَيْه الظُلمكُ ومع ذلك لا يرون أ هذين الإلهينِ 
مُتساويان» بل يقولون: إل الور خير مى الظّلمةِ. ويقولود: إن الغو قديمٌ. ويختلفون في 
الظّلمِ هل هيّ حادثةٌ أو لا؟ ولهذا قال شي الإسلام يمَداكة'": لم يُعلَمْ أن أحدًا من 
أرباب المقالاتٍ قالّ: إن للخلقٍ إِلهَْنٍ مُتساويين. أبدًاء حٌى القائِلينَ بالتّئنية لا يرون أن 
هذا مساو لهذاء فهؤلاءِ يَعمَدَ لهم. 

ودليلُ ذلك آنه ثبت في صحيح البخاريّ أن الي ل أحَدَ ا جزية يمن مجحو 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (4/ 45 7). 
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ر اهل الكِتَابيْن!'لى 0 O‏ 


ean‏ وهجر هي الأحييناة وما حولهاء وكان فيها مجوس؛ لاسا بجانب أرض 
الفرس» فاد منهمٌ الي ية الجزية» ومعلومٌ أن الرّسول بي إذا أخدّ ا جزية فهي 


]1١[‏ قوله رجانه مّه: «وَأَمْلٍ الكِمَايئنٍ 3 ن» الكتابانٍ هما التّوراةٌ والإنجيل» نز الله 
التَوراةَ على مُوسَى لیالد والإنجيلٌ عل عيسى عئاج والمدمسكون بالتوراة يقال 
لَهمٌ: اليهودٌ. والمتمسّكون بالإنجيل يقال لِهّهُ: التصارى. فهؤلاءِ يُعقدٌ لهم بن 
القرآنِ الكريم» قال تعالى: « قیلوا الت لا يمت با ول باو الآجخز 
ر کس 4 2 000 ”2 م ع ساس م 2 مع وم م 
ولا حرمو ¿ ما حرم الله لله ورسوله ا دن الحق من ١‏ الذرح اوتوأ آ[ ڪب 
حى يِعُطوأ الْجِرَيةَ عن يد وهم صروت € [التوبة:۲۹]» (حتى) غائية لا تعليلة والفرق 
بيتهما: إذا كانت بِمَعنّى (إلى) فهيّ غائيةٌ وإذا كانت بمعنّى ۰ فهی تَعليليٌ فمثالٌ 
التعليلة ة قوله تعالى: لا فقوا عل من عند رسول آله حى يَنقَضُوأ» [المنافقون:۷]» 
ما قوله تعالى: حى يُعْطوأ الْحرَيَةَ عن يد € [التوبة:۲۹]ء فالمعتى إلى أن يُعطواء إِذَنْ 
فهي غائية. 

وقولُّه تَعالى: عن يد )» قيلٌ: مَعناها أن يُعطوكُمُ الجزية يدا بيد بمَعتَى أنَّ 
الواحدٌ منهم يَأ ويُسِلّمُ الجزية بيده لا يُعطيها خاومُه» ويول له: اذهب بها إلى 
السّلِطانٍ أو نائب السلطانِ. لاء هو بنفسه يأتي بها؛ لأن هذا اذل له عا لو أرسلّ با 
خادمه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم (۷١٠۳)»ء‏ عن عبد الرحمن بن 
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وقيل: «عَنْ يداه أي: عن قَوَةٍ نكم عليهم» بمعنى أننا نُظهرٌ أننا أقوياءٌ أمامّهم 
حتَّى يُذَّلُوا؛ِ لأنّه كلا قوي الإنسان على عدوّه ازداد العَدوٌ ذلا. 


بيده؛ وأن ثريّه القوّةَ والبأس حتى يكونّ ذلك أذل له 
اناقل يعي ا 0 ا ا 
أو تتلهّى عنة بثيءٍ لأجل إذلاله» ؟ عرد ا کر ی ر بعلم يذه 


رع س 


أن هذا من باب الإذلال. فالصحيح خلافٌ ذلك وان يكفى أن ياتوا أذلاء د 1 
الجزية عن يل. 


إذَنْ لا تُعمَدٌ إلا للمجوس واليهودٍ والتصارّى. ومن سواهم لا يُقبل منهم 
إلا الإسلام أو اقتال فلا جزيةء وهذا هو المشهورٌ منَ المذهب7" 


واستَدلُوا بعموم قول اللي بلا «أَمِرْتُ أن أكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا 


ن ور 2 


إلا الله وان محمدا ر 0 اللّه) إلى آخر الحديث'" ١‏ فميه أنَّنا تقاتل الاس غا حص 
مِنهِمُ المجوس؛ لأنّه بت , بالسّنِّ أن الرّسول اة َل نهم الجزية» واليّهودُ والنّصارَى 


ع 


£ فى القرآنء فيِقَى سائرٌ الكمّار على أنه لايُقبلٌ منهم إلا الإسلام أو القتال. 


ص 
0 


ى 
ًَ 


ت 


لك ا 2 3 أا صح من كل كافرء والدّليل على هذا حديث بُريدة الذي 


.)١١ /۳( المغني (۱۳/ ١۳)ء كشاف القناع‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب طكإن تابو وَأقَامُوا الاو واوا لكر مَكَلُوأْمِلَهُمْ 4 [التوبة:ه]»‎ )۲( 
رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم (۲۲)» عن‎ 
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= روا لم في صحيجه: «أنَ الي كل كان إذا مر ر أميًا على جيش أو سَريَةِ أوصاهُ 
قوی الله وبمَن معه من المسلمينَ خيراء ت أوصاء بوصاياء منها: لإا لم يسم انتوم 
فيدعوهم إلى أخذ ل الجزية» فإن يوا قائلّهم)»'". وهذا دلیل على الحُموم؛ ويد لذلك 
اا کون التي ية أَحَدّها من بوس هجر" ' مع اتهم ليسوا من أهل الكتاب. 
فل عل أا وغد من كل كاف والمعى يقتضى ذلك لكله إذا جار أخذها ين أهل 
الكتاب والمجوس فغيدهم مثلّهم؛ لأن المقصود إقرارٌ الكافر على ديه على وجو مُعينِ 
أو تحصوصء وهو حاصلٌ لكل كافر» وعلى هذا فإذا طلَبَ أحدّ مِنَ المشركينَ أن تَأخذً 
هه ألويةٌ ويُقدٌ غل :دينه:ورأينا اللضلحة ق ذلك فإنا تفعله: 


سے جيه لسر 


0 3 
تنبية: زعم بعض العلماء ء أن المجوس لهم شُبهةٌ كتاب, ولكن تقول ين 


عو 7 


الشبهة؟ وأينَ الكِتابُ المشتبة فيه؟ إا ادها الرّسول يك منهم؛ لأن الله تعالى قالّ: 


ر هه 


0 وَفَليِلُوهُم مع انتک وة وون ان ا لَه [الأنفال:۳۹]ء فإذا 
ل E‏ الجزية عن يد وهم 
صاغرون فهذا هوّ الذي تريده» نحن لا ريد أن تلزم الناس بالإسلام, ريد أن يترم 
الاس بالإسلام؛ أي: بأحكامه حتى يكونَ الإسلامٌ هوّ العايّ» وكلمة الله هي العُلياء 
هذا هو الصحيح» وأن قتا الكفار لا لإلزامهم بالإسلام. ولكن لإلزامهم با خضوع 
لأحكام الإسلام» وذلكٌ بِأَخَذٍ الجزية منهم عن يل وهُم صاغِرونَ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش» رقم »)١0/7١(‏ عن بريدة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم »)۳٠١۷(‏ عن عبد الرحمن بن 
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َلايَعْقِدُمَا"' ا فا ائ 
]١[‏ قوله يَمَدالنَهُ: «وَمَنْ تَبِعَهِمْ) أي: مَن تبح أهل الكتاب» وإن لم يكونوامِن 


بني إسرائيل» أو يمن نل عليهم الكتات أو 5 قال 2 (الروض): فتَدَينَ بأحد ب الدينين 


كالسَّامِرَةَ والفرنج» والصَابئِينَ؛ لعموم قوله تعالى: #مِنَ أَلَِينَ ع وشا السب من 
نيم 4 فالعبرة بالدّين لا بالنسب والجنس. 

[] قوله: «وَلَا يَعْقِدُهَا) أي: الله فر اللي الا 

أو تَائبْهُ إذا قال العلاء: ا فيَعنونَ به صاحب السّلطة 

العُليا في الدّولة «أَوَْائبّهُ) منّ الوزراء أو الأمراء أو مَن يُولّيهم الإمامُ مثلّ هذا العقدٍ. 

ب .وا وشت غدل تن فو 0 و م ٍ EE eS‏ 

وإنما كان كذلك؛ لانه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة» ولیس کالامانِ» فالامان 
سب آنه صح من کل إنسا» حت مِنَ المرأق قال الي كل: «گذ جز el‏ 


م 


يا م انى '"'» أمَا عقد الذمّة م فلا ب أن يكوت من إمام أو نائبه» ولأنّه -أيضًا- عقد 


aA 


[۳] قوله: «إلا إِمَامٌ 


- ص- 


ا 


موب لیس فيه فيي بسَنةٍ أو سَنتينٍ أو شهر أو شُهرين؛ ولذلكَ صارَ جب أن يتو لاه 


1 


الإمام أو نائيُه. بخلاف الهدنة فبا تكون مومه وصح مُطلقة ولا صح مُؤْبّدة؛ 


لأن عقدَّ الهدنة على أن تكون مُوبّدة يضمن إلغاءَ الجهاد. وهذا لا يجوزٌ؛ لأن الجهاد 


فرض كفاية فلا بد منه» والجهادُ ماض إلى يوم القيامة» كما قال التب اء لن عد 


.)7١ 5 /5( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» رقم »)۳١۷(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» رقم »)۳۳١(‏ عن أم هانئ يئيتا 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجور» رقم »)۲٠۳۲(‏ من حديث أنس رانف 
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الذَّمَةِ فيه خضوعٌ منّ الكمّاره وعدمٌ اعتداءِ على المسلمينَ» والتزامٌ لأحكاء الإسلام 
2 و 
فتصح مؤبده. 

وإذا طلب الكُمَارٌ بذلّ الجزية فهَل يجب علينا أن قبل أو تُقاتلّهم ولو دقّعوا 
الجزية؟. 

الجوابُ: الأول إذا قالوا: نحن لا تُقاتلكم آنا المسلمونً» لكِنْ لكُم علَيّنا أن 
تعطیکم الجزية. فلا كجوز قَتالّهم؛ لذن الله قال: #حَقّ يُعْطُوأ الْجِرَيْة € [التوبة:9؟]» 


ولأن الت ل قالّ: «إذا أَعْطَوًا الجزية اقل نهم كف نھ هكذا أمر ال 


ت 


يلل وهذا يَدَلْ على كذب ما يدعيه اليهود والتّصارَّى اليوم وغيرٌهم من أن الوسلام 
دِينُ جبروتء وأنّه يعم اناس على الإسلام. فالإسلامٌ لا رغم أحدّاء ثُمّ لو فرص 


َه ى 
9٠‏ 


اله ارغ فله الحقٌ؛ لأنَّ الإسلام دين الله عَرِّجَلٌ فرضّه على عباده» فيَلرَمُ العباد أن يقوموا 
بوه لكِنْ من تخفيف الله عَرَتبَلَ على العبادء ولو كانوا كمَارًا أله قبل منهمُ الجزية بدلا 
عن القتالٍ. 

وتقولّ: ابقَوَا على ديتكم» وسلَّموا الجزية. والغالبُ أنه إذا انفعح النَّاسُ هذا 
الانفتاح أله يتحصل بذلكٌ تسهيل لذخول التاس في الإسلام؛ لأئّهُم سوف يمتزجونَ 
بالمسلمينَ ويشاهدون أحوال الإسلام وربا يُرغبون فيه. 


بلفظ: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» وأخرج البخاري: كتاب الجهاد. باب 
الخيل معقود في نواصيها الخير. رقم (۲۸۰۰)» ومسلم: كتاب الإمارة. باب الخيل في نواصيها الخير. رقم 
(817»). من حديث عروة البارقي يَََلْندَعَنَةَه معناه بلفظ: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش» رقم (۱۷۳۱)» عن بريدة 
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و ماه 


لا جزية عل صبَيٌّ» وَلَا امْرَأقِ ولا عبد" وَلَا فقير يَعْجِرْ عَنْها ''. 


4 


]١[‏ قوله رجه ه: «ولا جزْيَة عَلَ صب ولا ا: مرَأة ولا عَبْد» الجزية لا تحب على 
ر اکل أي: لو عمَدْنا الذَّمَةَ لهؤلاء اليَهودٍ أو مَوْلاءٍ النَصارَى الَّذينَ 
يُقيمونَ في بلادنا فهّل تجعل ال لجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟. 

الجوابٌ: لا؛ لأنّه يتقول: «لا جزية على صب وإَّا لم يكن عليه جزية؛ لأنّه 
ليس أهلا للقتال» والجزية إن تكون على من يُقاتلٌ» أمَّا مَن لا يقاتل فلا جزية عليه؛ 
لأنّه لا شك فيه 

وكذلكٌ لا جزيةً على امرأةِ؛ لها ليست من أهل القتال» هذا هوّ الأصل أن النساءَ 
ا Fh‏ 

يَلئهعنها: هَل على النساءِ جهاد؟ قالّ: «عَلَيْهنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الج وَالعَمْرَة)!". 

وكذلكٌ أيضًا لا جزية على عبد؛ لأنّه لا يَملك» فهو بمنزلة الفقير أو أشدّء 
ومُلكُ العبدٍ لسيّده؛ لقول انى يكلِ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مال كاله لِلَذِي بَاعَهُ إلا اَن 
2 وه و 7 

يشترطة المبتاع» 

[1] قوله: «وَلَا قَقرِيَعْجرٌ عَنْهَاا؛ لأن الفقيرَ ليس له ماله وكل الأموال الواجبة 
من شَرطِها الغِتى» أي: القدرةٌ عليهاء والغتى يختلفُ, فغِتى الركاة الذي يتحصلٌ به 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (5/ ١٠٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم 

(0 © عن عائشة رَضَانَدُعَنْها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة» رقم »)٠١۲١(‏ عن عائشة أنها قالت: يا رسول 
الله» نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم (571/9), 
ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها تمرء رقم »)٠١ ٤۳(‏ عن ابن عمر ودَيَدُعَنْهَا. 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها ) ۵7۹ 


َمَنْ صَارَ اه لها ادت مِْهُ في آخْر الحَوْلٍ!'!» و مت بَدَّلُوا الواجب عَلَيْهمْ 
وَجَب قَبُولَهُ وَحَوُمُ قال" ا 0 


= الوجوت غير غ غتى الزّكاة الذي يحصلٌ بو الامتناغ من أخذهاء والِتى هّنا غير الى 
هناك والغنى في باب التَّفقاتِ غير الغنى في هذو المواضع» فكل شيءِ بحسيه. 

[۱] قوله رَجمهآلنّه: «وَمَنْ صَارَ اها لها أَخِرّتْ مِنْهُ في آخر اول أي: من صارَ 
أهلا لها من هؤلاءء كصب بلغ» وعبدٍ عتق» وفقير اغتتى. فإئَا ئۇخذ منهُ في آخر 
الحولء وكيف تُوْخدٌ؟ هل تُوْخَذٌ نه جزية حولٍ كامل أو بالحساب؟ 

الجواتٌ: اا ار ن و 
الجزية في آخر شهر ؤي البق والجزية مقداژها مث درهم على کل واحدٍ مثلاء فخ 
نه سين هذا هو العدلٌ+ فلا تظلجه ولا طلم بيت الالء وکل شىء بحسايه: 


[۲] قوله: «و متى بَذَلُوا الواجب عَلَيْهُمْ وجب بول وَحَرْمٌ الب أي: إذا ت 
العقة ااا ا ا تقولٌ: 


Sr 


a‏ بل بحب أن قبل منهم ما بذّلوا؛ لقولٍ الله تعالى: لياه 


الت ءامنوا أوفواً يلم مود € [المائدة:١]ء‏ وهذه الآية من أجمع الآيات في باب ال معاملاتِ 
فكل عقدٍ بيتك وبينَ غيرك كيب عي الف ب ناكا د اثر ومذ 


بره 


الشَّرطٌ الذي ذكَرْته مَأَخودٌ من قوله تعالى: #أوفوا بالعقود 4؛ لان الله لله تعالى لا يَأَمِرٌ بوفاء 
ما لم يان بوه فيب علَيّنا أن تَقبلّه وإذا بذّلوا الجزية حرم قِتالّهم؛ لأّهم يُؤمُّنون 


£ 


ا ٠‏ ص الى ل ا د ىع kK‏ ۶ى ك ٠‏ ا ه- r‏ 6 
انفسَهم مهذه الحزية» یجب أن ندافع عنهم؟ لانهم مو مول ملتزمون بأحكام الذمة» 
وج انبره له دلت اما 
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نه مر 


عه سر وس ؟ ۰ [ا] سبو وي ثحو .م رضمت كله و[م] 
ويمُتهنون عند أخذمًا LT‏ وقوفهم ونج رأيديهيم . 


مسألة: إذا أسلمَ أحدٌّ في أثناء الحول فَإئَا سقط عنة؛ لأنّه أسلمَ فلم يَكُنْ من 
أهل الجزية» ولا يُؤخد منه شيءٌ ترغيبًا لني الإسلام. 

]١[‏ قوله رحَةآئنّهُ: «وَيمَْهنُونَ عِنْدَ أَحَذِهَا» الضَّميرُ في (يُمتَهَنونَ) يَعودُ على أهل 

الذمَّةء أي: عو مويه ا ديه ا 


ت 


فته لا يَستقبلّه بالحفاوة والإكرام؛ يدم له الفراش والأكل والشّرابَ» بل متهنه؛ 
لقول الله تعالى: حي يعُطوأ ل ٤‏ عن يد وهم س صغروت * [التوبة:۲۹]» والإكرامٌ ضد 
ااا 


ت 


1۲ قوله: َال e‏ : إذا جاء ليسلمها إلى الجابي فلا يأخذها من 
بل يدعه ي اال و 

ال 
للإسلام لا انتقامًا منهم» ولا انتصارًا لأنفيناء ولكِنْ إعزارًا لين الله وبياًا أن الدّينَ 
قوي. 

ولو أن النّاس استَعمّلوا هذا في الوقتٍ الحاضر لقيلٌ: هذه عنصرية وهذا جفاءٌ 
وهؤلاءِ أجلافٌ؛ لأنَّ الأمورّ ترت فمثلا لو قَدَرَ أن المسلمينَ الان عقّدوا الذّمَهَ 
لأحد فهّل يسن أن يُعاملوه هذه المعاملة؟ أو يقال: إن صَعْارٌ کل شيء بحسّيه؟ فحن 
إذا لم تُكرمهم فهو في عرف الناس الآنَ بعتب تم إذ الا وإصغارّاء هذا تل نظر. 

["] قوله: وخر نيم ۾ أي: عندما يقد يعدم الجزية لا تأخذها من طرف يده؛ بل 


خد یه وجرا بقوّقه وکل هذا كما سق من أجل إعزاز الإسلام وإعلاله حى تكو 
كلمة الله هى العليا. 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها ) ۵0۷۱ 


3-1 o 

ما و و و IAs‏ 

ويلزم الِمَامَ اخذهم بحكم الإسلام O i‏ 

وقالٌ بعض الغلاء: لا يَعامّلون هذه المعاملة» بل يُعامّلون بالصَّغار دون أن يَُطَالٌ 
وُقوفهمء ودود أن تمر أيديهم؛ بل تُستَلّمٌ منهم استلامًا عاديا بشرط ألا نُظهرٌ إكرامَهمء 
ويكفينا أن يتوا بها إلينا. 

فان قال قائل: َل يجورُ للواحد منهم أن يُرسلٌ بها خادمّه أو اب 

فالجواب: لا؛ لقوله تعالى: #حى يُعُطوأ ألْجِرَيَة عن يد وهم صْرُورت؟ [التوبة:۲۹]» 
وهل المعتى: عن قوّة؟ أو يذًا بِيدِ؟ أو الجميع؟ 

الجوابٌ: الجميم؛ لأن لدَيْنا قاعدة في التفسير وهي أله مى احَمَلَتِ اليه 
معبيَنِ لا يَتَنافِيانِ وجب حملّها عليهما جميعًا؛ لأن ذلك أعمُء وكلّا عمّت دلالة الآية 
كان أَولى» فتقولٌ: لعن ير ). أي: يُعطوتها بأيدم 

ولان #عن يد . أي: عن قوّة» أي: آنا نُظهرٌ لهم القرّة وآننا أعلى منهم. 

]١[‏ قوله ومَدَآَمَهُ: «قَضلٌ» أي: في أحكام أهل الذمَة. 

[1] قوله: «وَيَلْدَهُ م الإمَام أحدّهُمْ بحكم الإشلام أي: أخذ آهل او 
ال" أي : | ا ا ضاف کون 
عامًا؛ 0 المفرد إدا ا صارٌ للعموم. ومنه E‏ تعالى: وان مدا نمه أل 

حضوا 4 [النحل:18]» فقوله: #نعمة أ 4 هذا فقرة:والمفرة لو ارد نه مدلل 
اسیک وال انه چ : جبيع أحكام 
الإسلام. 
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ف م والَال والْض'" وَِقَامَةَ الحدود عَليهم فيا عق دون ريمه دون 
او 


]1١[‏ قوله رَحَدَآلنَهُ: «في التفس وَالَالٍ وَالوزض» في التفس» أ : إذا قتلوا أحدًا 
َتلناهم» وإذا قتَلّهم مِثلّهم قتَلْنا وإن قتَلّهم مسلمٌ فلا تقتلّه؛ لأنّهِ لا يتل مسلجٌ 
بكافر خلافا كَنْ ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعامَدٍ. 

والصّوابُ أنه لا تل المسلمٌ بالكافر» ومن حل هذا الحديتٌ: «لا يتل مُسْلِهٌ 
ِكَافِرِا" على أن المراد به غير المعامَدٍ فحملّه ضعيفٌ جِدًا؛ لأنَّ غير المعاهٍ يُقتل 
7 قل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة؛ لأنّه محاربٌ. 

ومو i E‏ 
أن هذا مة مقتضى حكم الإسلام أنَّ متلف المال بي ضام سواءٌ کان مسلا أو كافرًا. 

كذلكٌ العرضء فلا يجورٌ لنا أن تتا ر ان غير ا 
خترمون» فهم من المعصومينَ فيَحِبُ على الإمام أخذهم بذلك كله وهم - أيضًا- 
إذا اغتابوا أحدًا منّ المسلمينَ أو قلّفوا أحدًا من المسلمينَ ألزموا با يَقَتضيه يقتضيه الإسلامٌ في 
هذا الأمر. 

[۲] قوله: «وَإِقَامَةٍ َة الحدُود عَلَيْهِمْ فيه يَعْتَقِدُونَ تحْرِيمَهُ دُونَ مَا يَحْتَقَدُونَ حِلّهُ) 
الحدودُ هي عقوبة مقدّرةٌ شرعًا تَنمُ مِنَ الوقوع في مثلها وتُكمرٌ ذنت صاحبهاء وإقامة 
لخدو ترف o‏ الماك ه قور لاه الاتقاون إذاافكلراينا رمك اليد 
إن كانوا يعت دون التحري م أَقَمْنا عليهمٌ الحدّه وإن كانوا لا يَعتقدوئّه فَإِنّنا لا ُقيم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب العاقلة» رقم »)1۹٠۳(‏ عن علي يَيَعنَه. 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها) زشدء 


= عليهمٌ الحدّء فالرّنا مثلا يُّقَامُ عليهمُ الحدٌ فيه؛ لأئَّهم يعتقدون تحريمّه» فإذا تراقعوا 

إلينا في قضيّة زنًا فإنّه يِبُ علينا أن تحكم عليهم بِمُقتقَى الإسلام فإذا كانوا 
صو فلكي بر رن كار انع عض الله والتد ريسم وإذا دزا اتن E‏ 
التَحرِيمَ» لكِنْ لا يَعتقدون إقامةً الحدٌّ فهَوْلاءِ تقولُ: إن تراقعوا إلينا ألرَمناهم بكم 
الإسلام وإن لم يتراقعوا إلينا ترَكُناهم وشأتهم. معَ أن حدّ الزّنا ثابتٌ حكَّى في التّوراة 
والإنجيل. 

ودليل ذلك ما ورد في قصَّةٍ عبد الله بن صوريا في الذي رَّنَى بامرأةٍ مودي 
وترافعًا إلى الرَّسولٍ يك وجيء بالتَّوراق فإذا فيها آية الرّجو”". 

وقوله: «دُونَ مَايَعْمَقِدُونَ حِلَّهُ) مثل ا لمر فا حمر يَعتقدٌ أهل الكتاب أله حلالٌ» 
فإذا جيء إلينا بسَكرانَ من أهل الذَمّة فنا لا ثُقيمُ عليه حدَّ ا لخمر» حتّى وإن قُلْنا: 
إن عقوبة شارب الخمر حد. فإنَّنا لا تُقِيمُ عليه الحدّ لألّه يَعتقدٌ حلّه» والّذي يَعتقدٌ 
جل الَّىءِ كيف يُعاقَبُ عليه؟! لن سأي أتهم يُمتعون مِن إظهارٍ شرب الخمرء 
فإن أظهّروا ذلك فَإننا نُعزّرُهم با يُردعهم. 

ويُوخَدٌ من هذا الحكم الذي أكرَّه الفقهاءُ رَه ن مَن اعتقّدَ جل شيءِ تلف 
فيه فإنّه لايُلزمُ بكم من ری تحريمهء مثل الان لكان لیس جما على تحريمه: 


یں“ سم 0-1 


فون العلا تم لنت نه لاس ال فاط فإذا راننا شخضًا شرت الا ان وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم» إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» رقم 
.))56851١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم ,))١5049(‏ من حديث 
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و سس ذو 


= یری آله حلالٌ فإِنّنا لا تُعزّرُه؛ وإن كان يَعتقد أنه حرام فإِنّنا تُعزّرُه؛ لأن التّعزيرَ واجبٌ 
في كل مَعصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارة. 

وهل نُمرُه؟ بمعنى هل جور أن أجلسّ إلى جنب واحدٍ يدن ويعتقدٌ حل 
الدَّحَانِ؟. 

الجوات: لا. 

ولو رأيْت أحدًا أكل لحم إبلٍ ولو توما وقام يُصلٍ وهو لا يَعتقد وجوبّ 
الؤضوء من لحم الإبل فهل تنكرٌ عليه؟ 

الجوابٌ: لاء وهل تُصل معه؟. 

ا لجوابٌ: نعم وهذا إقرارٌ ولیس بإنكار. 

إِذَنْ ما الفرقٌ بين تركِ الواجب وفِعلٍ المحرّم؟. 

الجوات: لا فرق» لكِنْ لا يُنبغي لذوي المروءة أن تجلِسوا مم الذِينَ يَشرّبون 
سي ال ا عي 
مِنَ العُلاءِ لا يَرونَ أنه ِن عل دوي المروءةء كا آنا مثا رى أن أكل (الفصفص) 
لا بأس به لكِنْ لو ای معلّمُ يُعلمٌ الطّلبة وعنده كيس فصفص يأخدٌ منه ويأكل فهذا 
يعت تالقًا للمروءة» وإن كان لیس حرامًاء لكل الإنسانٌ يجب أن يكونَ عندّه أدب 
فيُوَخدٌ من كلام الفقهاءِ ررك في هذه أن ما يَعتقدّه الإنسانُ حلالا ولو كان كافرًا إن 
لالم بحُكم الإسلام فيه وإذا كان ذلك في حن الكمّارٍ ففي حن المسلمينَ من باب 
أولى فيما ذبوا إليه بویا سائغء أا من عاندَ كإنسانٍ مسلم يأكل اختزيره وتقول: 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها) ع0 


1 مه التميز عن ا لت‎ ll 


أعتقد 


= أنا أعتقدٌ أنه حلال. فلا تُقَرُّه؛ لاه جم عليه" ولا يُمكنٌ لاي إنسانٍ أن محلل لحم 


الخنزير بأي مُسوغ. ففرقٌ بِينَ هذا وهذا. 

]١[‏ قوله رجمَدَآانَهُ: « وَيلْرَمُهُمُ) الصَّميرُ مَفعولٌ به يَعودُ على أهل الذمَة 

[؟] قوله: «التَمَيُرُ عن ن المسْلِحِينَ أ ى: أن یکونوا م: متميزينَ عن المسلمينَ في الحياة 
وفي الممات. 

أمّا في الماتِ فيزم أن تكونّ قبورُهم منفردة لا يُقبرون مح المسلمينَ» حتّى لو كان 


1 


صَبيًا مات وأبواةٌ كافِرانٍ فإنّهِ لا يجوزٌ أن يُدفنَ في مُقابر المسلمينَ» بل يَتميّرون. 
وكذلك في الحياةٍ يجب أن يتميّزوا عن المسلمينَ في المظهر والملبَس والمركب؛ 
لعا يَغترٌ الاس بهم» فمثلا: 
٠ ,‏ وي و ی و 2 4< م م ت ٠‏ 
في المظهر قالوا: يحلقون مقدمَّ رؤوسهم» أي: تكون قصة للشعر يتميزون 
بها عن غيرهم من المسلمينَ. 


و 


س 


وفي الملبس يّشدون أوساطهم بالرنًارِ حتى يُعرف أئَّم من أهل الدّمّة. 
ا و اش ع 2 2 5 
وكذلك تجعل لهم عَلامة عند دخول الحاماتِ «جلجل» أي: جرس صغيرٌ 
ا ا۹ ۹ ا کک ا 
أو طوق تطوّق به أعناقهم» بشرط ألا يكونّ فيه الصَّلِيبٌ؛ لأئّهم يُمتعون من إظهار 
الصَّليب؛ إذ إن الصَّلِيبَ شعارٌ دينهم» فيّمتعون من إظهاره. 


(۱) قال في الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ ٠١4‏ 2: «واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه» صغيره وكبيره حرام لحم 
وشحمه» وعصبه» ومخه. وعظمه» وغضروفه» ودماغه» وحشوته حرام» كل ذلك بالاتفاق». 
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وَلْهُمُ رَكُوبُ غير خيل بغر مح بإكافي''". 

[1] وكذلكٌ أيضًا في المراكب. لا يَركَبون الخيل أبدَا؛ لأنّ الخيل هي مادَةٌ اقتال 
والجهاد. وإنَّا يَركَبون الإبلّ والميرَ. 

ولهذا قال: «وَلَهُمْ رَكُوبٌ غَيْرِ حَيْل بعَبْرِ سرج پٳگافي» أي: ير گبون غير الخيلٍ 
كا مي ولا يُسرجونها أي: لا لون عليها سَرْجا والسّرِجٌّ هو عبارةٌ عن الرَّحْلٍ 
المنمّ المحسَّنِء بل يركبون بإكافٍ» والإكافٌ هو البردعة» وهي عبارةٌ عن شيءٍ كا مخدة 
مُستطيلٌ على طول طهر ال اء تبط عليه» ثم يركب عليها؛ لأئّها لا تنب عن كبرياءٍ أو 
شرفيء أمّا لسر فمعروف أنه یکون له نقوش» ووشيٌ» وأشياءٌ تندلّ» ويكون حسنًا. 

ويجِبُ أن يكونَ ركويهم عرضًا ليس كركوب المسلمينَ أي: إذا ركب الإنسان 
الدَّبَةَ جعل إحدى رجكَيّه عن اليمينٍ والثانية عن اليسار» وهّم يجحَلون الأرجلٌ ما على 
اليمينِء وإمّا على اليسارٍ جميعًاء ولا تجعل الرّجْلَ اليّمنَى على اليمينٍ واليْسرَى على 
اليسار؛ بل يَركبون عرضًاء هكذا جرت الشَّروطٌ الي بيتهم وبينَ مير المؤمنينَ عمرٌ 
ابن الخطاب ریک . 


ْ ا ل Te‏ 2 راو بي 1 . و 

وفي عهينا الآن ليس هناك خيل ولا حير تركب وتستعمل؛ ولكِنْ يوجد 
سيّارات» فاذا يَركبون من السيّارات؟ الجوابث: أنَا الأشياءٌ الفخمة فیمتعون منها؛ 
لأن هذا يدعو إلى شَرَفِهم وسيادتهم ون يشار إليهم بالأصابع. 

تمل أن يُقالَ: إِنَّهم مُنعوا من ركوب الخيل؛ لأئّها ماده الحرب وآلة الحرب 
لا من أجل ن فيها الفخرٌ وفيها الزّيندَ ولكِنَ الأول أؤلى» أي: نّم يُمتعون مِن 
ركوب الأشياء الفخمة قياسًا على الخيل. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (4/ »)۲٠۲‏ وابن حزم في المحلى (۷/ 57 *7)» عن عبد ال ر حمن بن غنم يئنه 
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كو سو ےه وعير م . E‏ |1[ 002 مع يرومع [Yo‏ 
ولا يجوز تصديرهم ني المجالس »ولا القَيّام لهم 4 ف له عو الاق ا iis‏ 


]١3[‏ قوله وَمَدََْة: «وَلَا يجُورَُضْدِيرُهُمْ في الجَاليس» أي: لا يجوز أن يكونوا في 
صدر المجلس» بل في آخره» هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيهء أي: إذا دحل جماعة 
ِي السلمين» ومعَهُم أحدٌ من آهل الم مه فإنّه لا يُمكن أن يَتقدٌ يدم أهل الذمَّة حى يكونوا 
في صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس إِنَّا هو لأشرافٍ القوم وأسيادهم» وهُم ليسوا من 
أهل الشَّرفٍ والسيادة. ۰ 

لكِنْ إذا كانوا في خلس جالِسينَ نم دخل جاعة مِنَ المسلمينَ فهل يُقَامُون من 
صدر المجلس؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان المجلسٌ عامّاء أمّا إذا كان المجلس بيتا لهم فِهُمْ في بيوتهم 
أحرارٌء وإن كان عامًا فام لا يُصدَّرون في المجالس؛ لأنَّ الإسلام هر الذي له السّرفُ» 
وهو الذي يُعلو ولا عل عليه. 


[۲] قوله: وَل القيام َه أي : إذا أقبلوا فلا تَقَمْ لهم؛ أن ذلكَ إكرامٌ لهم 
وإذا كان التب لا د تقول : «إذا إِذا لَقِينَمُوهُمْ في طريق قَاصْطَرُوهُمْ ِل أَضيقِه»", فان 
القيامَ لهم يُنافي ذلك تام المنافاة؛ لأنّه إكرامٌ لهم. 

وعُلِمَ ِن قول المؤلّف: «وَكَا القِيَامُ لَّهُمْا أنه جور القيامُ للمُسلمينَ فإذا دل 
إنسانٌ ذو شرف وجا فإِلّه لا بأسّ بالقيام ل لكِنْ هو تسه لا بحب ولا می أن 

قوم الناس له 4 إنَّاإذا قاموا لهُفإنّه لا حرج عليهم وكا ال كل: هيكرَةُ أن ياء 


»)۲٠١۷( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة رَيَإَعَنَة.‎ 


0۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= له فتركه الصّحابةٌ استجابةٌ لرَغبة الت يله ولكِنّه لا بأس أن يقومَ الإنسان 
لذي الشَّرفٍ وال جاه إكرامًا لهُ. 


والقيامٌ إليه: أن يَتَقدَّمَ الإنسان إلى القادم ويخطو خطواتء وهذا جائرٌ قال 


0 م و 4 أذ كك وو )۲( 2 
يم: «قوموا إلى سَيدِكم» » فامر 


4 
3 
0 


و 


الي يك لا أقبل سعد بنْ معاذ كن 


بالقيام إليه إكرامًا له. 


ت 


وأا القيامٌ على الشّخص فإِنّه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمُشركين؛ 
لأن النبيّ بك تجى أن تقوم على غير نا كا تقوم الأعاجمٌ على ملوكها"» بل في الصلاة 
ّا صل جالسًا وصلَّوًا خلمه قيامًا أمَرّهم أن يجيسوا""؛ لتلا تتظهرَ صورةٌ المشابهة حبّى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ »)٠٠١‏ والترمذي: أبواب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» 
رقم »)۲۷۰٤(‏ عن أنس اَن وقال الترمذي: جن صعخيع ٠‏ وفي تخريج المشكاة (۳/ 37١‏ إسناده 


ا لجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 


للحکم» رقم (1778)» عن أبي سعيد الخدري صَاللَدُعَنْة. 


(۳( أخر جه أبو داود: أبواب النوم» باب ف قيام الرجل للرجل. رقم (677). وابن ماحه: كتاب الدعاء» 
باب دعاء رسول الله مء رقم »)۳۸۳١(‏ عن أبي أمامة نة 


)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ائتهام المأموم بالإمام» رقم »)4١1(‏ عن جابر يكن 


- 


كتاب الجهاد باب عقد الذمة وأحكامها) 01 
ولا داعت مم بالسلام "© غ5 


= في الصلاةء فإِنْ كان في ذلك إغاظة للمُشركينَ فإنّهِ لا بس به بل قد کون محمودا 
ومأمورًا به كا فعلّ المغيرةٌ بن شعبة تة حينَ قا على رَسولٍ الله ية وقريش 
راسله في صلع ادبي ية" فهذا لا شك أنه تحمودٌ؛ لِيتيينَ لهؤلاء الكمار أن المسلمينَ 
يُعظّمون رُعماءهم وعظاءهم. 
إذَنِ القيامُ لأهل الدَّمّةِ حرام ولا يجورٌ ولو كان كبيرًاء بأنْ كان وزيرّاء أو كان 
رئيسًاء لكِنْ إذا لم يَكُنْ من أهل الذَّمَةِ وقدمَ إلى بل الإسلام فَهَلُ بام له؛ لأنّه ِن 
دري ارف راجاق قومه ولان ذلك عا جرت نه الاد ين الاس وتسا الدذول: 
أو لايْقامٌ له؟ 


س 2 


الجوابٌ: هذا عل تظرء وفرقٌ بينَ هذه المسألة وبينَ مَسألة أهل ادم لأنّ أهل 
َة تحت ولايتناء ونحنٌ نا الولايةٌ عليه فلا يُمكنٌ أن تُكرمهم بالقيام لهم. 

]1١[‏ قوله رجا انَهُ: «وَلَا ياء e‏ أي : لاوز أن تدهم بالسلام فإذا 
لقیناهُم فلا تَقولٌ: السّلامُ عليكم. ناياو جب الرَد؛ لقول الله تعالى: لذا حم 
حير فحيوأ بحسن مها أو ردوها€ [النساء:8]» ولقول الى ككلة: ا 
الكتاب فَقَولُوا: وَل "0" فأمِزْنا أن ترد عليه أمًا البّداءةٌ فلا. 

وهل يجورٌ أن تبدأهم بكيف أصبحتَ؟ وكيفَ أمسيتَ؟ وما أشبة ذلكَ؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» عن المسور بن خرمة يكن 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة السلامء رقم «(\Yo/۸)‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم (۲۱۹۳)» عن أنس روريكنة. 


0۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابٌُ: المذهبُ”" لا يور لأنَّ التهى عن بداء: هم بالسّلام؛ لتلا ُكرمهم بدليلٍ 
قوله يلة: ولا ايموم في ريق مَاضْطَرُوهُمْ إلى ضبق" فإذا قلنا: كيف 
اصخت؟ کف امیت ااا 

وقالٌ شيخ الإسلام رثا ": جوز أن تقول له احم لي 
وكيففت أنتَ؟؛ لأن لرّسولٌ كله إا تجى عَن بداءتهم بالسّلامء والسَّلامُ يضمن 
الإكراء الغ ؛ لأنّك إذا قلتَ: السَّلامُ عليك. فأنتَ تدعو لهء ام ل 


e O E E O 
کالتًالیفی لقلويهم فَلْتَمَعَلُه بهم» أو كان ذلك خوقًا من سرهم فلْتَمعَلّه بهم» فإذا قَدّرَ مثلًا‎ 
أك في شركة مُدِيرُها كافرٌ فإك لو دحَلْت عليه لتراجعه في شأنٍ هذو الشركة ولم‎ 
تُسلُمْ عليه لكان في قلبه عليكٌ شي وربا يرك فإذا قلتّ: كيف أصبحْت؟ كيف‎ 
حالك؟ فهذا زيل ما في قلي ين الغينقه وسل ين شيرهه ولا تدخ هذا في نمي‎ 
۰ الرسول ويا عن بداء: تهم بالسّلام'*‎ 
وإذا سلّموا فيَحِبُ عليّنا أن بر عليهم بدلالة القَرآنِ والسنْق ولكين هل ترد‎ 
عليهم بقَولٍ: وعليكم؟ أو ترد عليهم بمثل ما سلّموا؟‎ 
.)٠١١ /۳( وكشاف القناع‎ »)۲۳۳ /٤( والإنصاف‎ »)701١/11( انظر: المغني‎ )١( 
»)۲٠۹۷( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم» رقم‎ )۲( 


عن أبي هريرة وَيةعَنْه. 
(۳) انظر: الفروع »)۳۳٣/۱۰(‏ والإنصاف (5/ 7177). 


)٤(‏ انظر التخريج قبل السابق. 
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الجوابٌ: قول: لا يخلو السّلامٌ الذي أَلقَوْه إلينا إا أن یود صريا بقولهم: 
السّلامٌ عليكم. أو صرحا بقولهم: السام عليكم. أو غير صريجء لم يوا الَا ولم 
تحِفوها حذقًا واضساء فإ صرّحوا بقولهمٌ الام علبكم كبا يُوجدُ الآنّ في الكقار 
الذي غندنا قلود السّلامٌ عليكم. صراحة؛ لأن ألستتهم أعجميّةٌ فهُم يتعلّمون 
السَّلامَ تلقيتا فده يَقولٌ: السَّلامُ علَيكم. بصراحةء فهنا لَنا أن ترد عليهم وكَقولًّ: 
علَيْكمٌ السَّلامُ. ونا أن تقول: وعلَيْكُم. وإن صرّحوا بقولهم: السَّامُ علّيكم. فإننا 
2 و م ر الير 5 >6 2 م 5ل َه از 
تقول: عليكمٌ السَّامُ. أو تقول وهو أؤلى: وعليكم. ودليل ذلك أن رجلا يَهوديًا مر 
بالئبيّ بيا فقال: السَّامُ عليك يا حُحَمَدُ. فقالّث عائشة ويَإتَهعَنهَ: عليكٌ السَّامُ واللعنة. 
فتهاها الرّ سول کا رقا ِن الله رَفِيقٌ بحب الرّفْقَ)”"» وقال: «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ 
هل الكِتاب فَقُولُوا: وَعَلَيِكُمْ) "برل القسي A‏ ِن أَمْلَ الكتاب يَقُولُونَ: 
السَّامُ عَلَيْكمْ. اا سلوا علي RE‏ لا 

وإن كان حتملا فهنا ب تعن أن تُقول: وعلَيكم؛ لأنّه إن قالّ: السَلام. فهو عليه 
وإن قالّ: السَامَ. فهو عليه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي كَل 
ولم يصرح نحو قوله السام عليك» رقم (4۲۷(« ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم ))5١10(‏ عن عائشة رركتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذانء باب كيف الرد على أهل الذمة السلام» رقم »)1۲١۸(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم »))7١77(‏ عن أنس يةك 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم »)1۲١۷(‏ ومسلم: 


كتاب السلام» باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم» رقم ))5١18(‏ عن ابن عمر 
تھا . 
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ع 2 ع ع بي عر عرس ام ع لس أ أ 
مسألة: هل يجوزٌ أن ينهم أو تُعزّيهم» أو نعود مَرضاهُم أو تشهد جنائرهم؟ 
الجواب: أمّا النّهنعةٌ بالأعيادٍ فهذه حرامٌ بلا شك» ورا لا يَسلمُ الإنسان منّ 
ا 2 ع 2 ك 2 3 وو > و 
العير ا اد ريم باعار لخر رصا ريا واارضا لحار تر وين جانيم 
تا ن جك ماري الس ؛ أو ما أشبة ذلك» فهّذا لا تجوز إطلاقَاء 
حتّی وإن كانوا يونا بأعيادنا فإنّنا لا نهم بأعيادهم والفرق ا 
بأعيادنا تهنئة بحق» وآن متنا إيّاهم بأعيادهم تَهنئة بباطل» فلا تقول إِنّنا تُعاملّهم 
بالمثل إذا هَنَؤّونا بأعيادنا فنا نهم بأعيادهم. للفرق الذي سبق 
وما تہنتتهم بأمور دُنيويّة ىا لو وَلِدَ له مولو أو وَجِدَ له مَفقودٌ فهنأناه» أو بَتى 
بنا فهتآناةء أو ما أشبّه ذلك فهذو يُنظَرٌء إذا كان في هذا مَصلحة فلا بأسّ بذلك» وإن 
-ه ° » أ 2 5" ٠‏ ت 5 أ ۶ 7 “7 
لم يَكَنْ فيه مَصلحة فإنّهِ نوعٌ إكرام فلا يمنؤونء ومِنَ المصلحة أن يَكون ذلك على 
وجو المكافاقه وشل أن يكو من عاديهم أن يونا بمثلي ذلك فإثنا متهم. 
ای تسلية للمصاب» وجي لمصييته؛ 


4 ق هَل o‏ رصم اس ع سل 
7 ار أ و سا سس يه 2 ے و س م مه 1 507 1 
لسن ون 007 م أن ییک الله نم م عنيوء أو بيْدِينَا ٭ 


[التوبة:۲٠]»‏ وهذا لا شك في أهل الخرب. 

لكِنْ في أهل الذمَة قال بعص أهل العلم: تعزيتهم تجوز للمصلحة» كمَصلحة 
التأليف لقلو e‏ للمُكافأة إذا فعَلوا بنا ذلك فنا تفعل بهم. 

وأما عيادة هم فالصّحيحٌ جوازٌ ذلك لكين للمَصلحة أيضّاء بأن يُرجَى إسلامه 
بعرض الإسلام عليه» كما زار لبي يك خادمًا له تمودياء فعرّض عليه الإسلام 
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وا 7 


يمنعولن ر ٠‏ إحدّاث ث كتاس» و و وَينَاء ما اندم نها وَل ظل' TT‏ 


وض ا و فأسلم فخرَج الي كله 
وهو ول «َمْدُ لله الَّنِي نذه م مِنَ التّار»" فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدّعوة 


أ 
ت 


للإسلام فل اا قد تكون دو لن ي قال: «إتا الال 
بالات وتا کل امْرِئ ما وی" 

]١[‏ 5-9 1 ره ألنّهُ: «ويمُتعونً ِن إخداثِ كتائيسء وبع وَبنَاءِ مَأ اندم منها 
وَلَوْ ظًُاك ايمتعون) الضَميرٌ يَعودُ على أهل | الذمّة | الّذِينَ في بلادِناء فيْمتعون منّ 
ا 

أَوَلا: إحداث كنائسٌ» والكنائسٌ جع كن امور a a‏ 
أو هو دا فيمتعون من بناء الكنيسة؛ لذن هذا إحداث شعائرٌ كفرية في بلاد الإسلام. 

انيًا: إحداث بيّع» يُمّعون من إحدائهاء وهي مُتعبّدٌ اليهود» ىا يُمتعون من 
إحداث الكنائس. 

فإن قال قائل: إذا كانوا لا يَمتعوننا من إحداث المساجدٍ في بلادهم فهّل لنا أن 
َمتعّهم من إحداثِ الكنائس في بلادنا؟ 

الجوابٌ: نعَمْ» وليس هذا من باب المكافأة أو الماثلة؛ لن الگنائس دور الكفر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 

الإسلام. رقم (335 »)» عن أنس روڪن 


(5) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إنم) الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم »)١۱۹۰۷(‏ 


و ضمحو 


من حديث عمر بن الخنطاب رَوانَعَنْهُ. 


0A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والشّركِ والمساجد دور الإييانٍ والإخلاص» فتحنْ إذا بنا المسجدّ في أرض الله فق 
ر فالأرض لله والمساجد لله والعبادة الي تُقامُ فيها كلها إخلاصٌ شي واتباع 
لرَسوله وة بخلاف الكنائس والبيع. 
ومن سفه بعض الاس أله يَقولُ: لماذا لا تُمكُنْهِم من بناء الكنائس في بلادنا 
كا ُمگنوتنا من بناءِ المساجدٍ في بلادهم؟ 
اواب َقولُ: هذا من السَّهه لِيسَتٍ المسألةٌ من باب المكافأق زد تنائل 
يه فهيّ مسائل دِينيةء فالكنائسٌ بيو الكفر والشَّركِ والمساجدٌ بيوتٌ ت الويانٍ 
ا والأرض لله فتحنْ إذا بتينا مَسجدًا في أي مكانِ من الأرض 
فقد نينا بيوتَ الله في أرض الله بخلافهم. 
ثالنًا: ینا ما انيدم منهاء أي: اركاذ ناا ا رچ نبل ا ا 
واستِيلائنا عليهاء وصارَ أهلّها أهل ذم بالنّسبة لّناء لن انهدَّمَت هذو الكنائسٌ فإنّنا 
تمنعهم من بنائها؛ لأنّ البناء إحداث. فتَمبعُهم مِنْه. 
وقوله: «وَلَوْ ظُلَّاه أي: ولو هُدِمَت ظداء كما لو سَطا عليها أحدٌّ منّ المسلمينٌ 
وهدمها فنا لا قَامُ مره ات وهذه إشارة خلافي. ا قولّه: «وَلَو ظُنّا فن 
بعص أهل العلم قالّ: ا لوي إعادة ا ولى ف إن يدها من 
ھا لكان له وجةٌ؛ لأنّ هذا عدوانٌ وظلمٌ» وأهلٌ الذَّمّةِ يِبُ علينا من 
الظّلم والعدوانٍ عنهُم. 
فالصّوابٌ أنه إذا هُدِمَت ظلً فاا تَعادُ؛ وذلكٌ لأا لم تَنْهِدِمْ بتفيهاء فن 
هدّموها هُم وأرادوا تجديدها فإِئََّم يُمعون مِنْه. 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها) 046 


م ه8 يهاس وه ]١[ 0 1١‏ 
ومن تعلية بنيانِ على مسلم ES‏ اا اا 0 


]١[‏ رابعًا: قوله داه «وَمِنْ تَعلية بيان عل مُسْلِم) أي: إذا كانوا في حي منّ 
الأحاءة وار اذوا أن يَبنوا عماراتٍ رَفيعة تعلو بناءً المسلمينَ فإنَنانَمنحَهم. 

وظاهر كلام املف آنه لا فرق بِينَ أن يكونوا مُاوِرِينَ ملاصِقِينَ أو غير 
مُلاصقين وهو كذلكَء حتّی لو كان بيتهم وبينَ المسلم شارعٌ فإنّه لا يحور أن يُمكنوا 
من تعلية البَيانٍ على المسلم؛ ليا في ذلك من إذلال ال واحتال الأذى له لأن 
العا قبطي أن ن عل الارن ول کرت ار ولاه اناوه ولول 
يمتعون من تعلية البنيانِ على المسلم. 

أمّا لو رَضِيَ المسلم وقال: لا مانم عندي. فهّل يُمتّعون أو لا؟ 

الجوابٌ: نعَمْ يُمتَعون؛ لان الحنّ هُنا فيه شائبةٌ حى لله ولأنَّ هذا المسلم موجوةٌ 
الآنَ لِه لن َبقّی إلى الأب فإِلّه سيّموتٌ أو يَرتحل» فِيَبقَى البناءُ عاليًا على مَن بعدّه؛ 
ولهذا لا جور أن يَعلوَ البنيان على المسلم ولو بإذنِ المسلم ورضاه. 

فن مككوه عاليًا من مُسلمء أي: اشتَرَوًا عمارة فخمة طويلة مِنَّ المسلم فهّل ڪَمبُ 
أن تبدمّها؟ ۰ 

الجوابُ: تقولٌ: لكمُ الخيارٌ إِمّا أن تهدمهاء وإما أن تَردُوا البيع. 

فإذا قالوا: إِذَنْ ترد البيعَ أهون علينا من الهدم. ولكِنَّ المسلمَ أبَى» وقال: أنا 
لا ريد فسح البيع. ۰ 

قلنا: تلزمُك؛ لأنّك بعت علَيّهم بنيانًا لا و إقرارهم عليه» فأنتٌ الذي 
اعتدَيْت» فنلزمُك بأن تفس البيع. 


۵0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر م واس NT‏ و مه ا [Y]‏ ره شر س - [|o‏ 
لا من مسَاوَّاته له > ومن إظهار حر وخنرير وناقوس» وَجَهِر بكتابهم . 
]1١[‏ قوله رجهاله: «لا من مُسَاوَاتِه ته له“ أي: لا يمتعون من مُساواة بنيانهم لبناء 
المسلمينَ؛ لأئّهم لم يعلوا على المسلمين. 
د 1 . 3 2 > ع 
فإن قال قائل: هل يمنعون من تَسْبِيدٍ بنياهم» وتحسينه» ووضع الزخارف فيه 
وما أشبة ذلك؟ 


و 


الجوات: تقول: و تم لا يمنعونء وأما مِنَ الخارج فهذا يَرجِعْ 
إلى اجتهاد الإما م ؛ إن رای نهم إذا أظهّروا مَنازلّهم بهذا المظهرء وبيوت المسلمين 
سوقم دون ذلك واي كاسنا لول کر يتنهم لأنَّ هذا وإن 
لم يكن علوًا < فهو غار مفترى امتقو هون براق أن التاق ليها E‏ 
ولا يُقيمونَ له وزنًا فليبقِهم على ما هُم عليه 

وهم من كلام الولف في قوله: «وَمِنْ تَعِْمةِ باعل مُسْلِمٍ) أتهم لو ملكوه 
من مسلم عاليا فإ لسرن ل الي عا نوفا الاك ترد دي 
| يفسّخ البيع. 

[۲] قوله: «وَمِنْ إظهارِ حمر وَخنزير» أي: يمتعون من إظهار ا مر ومن إظهار 
أكل لحم الخنزير؛ لأن ذلك عند المسلمينَ حَرامٌ» فيمتعون منة» أمَّا لو شربوه في بيوتهم 
أو صتعوه في بيوتهم ولم يبيعوة علثا فإننا لا تمنعهم. 

وكذلك يُقالُ في لحم الختزير ؛ لام د يعتقدون أن الخمرٌ حلالٌ» وأنَّ لحم الخنزير 
حلالٌ» فلا تَتعرّضُ لهم في ديانتهم» لكِنَّ إظهارٌ ما هو تمنوعٌ عند المسلمينٌ ممنوعٌ. 

[۳] قوله: «وَنَاقوس وَجَهر بِكِتابِيم) التاقوس هو شيءٌ يُصوَّتٌ به عند أداء 
شعائر دینهم» فإذا كان لهم ناقوسٌ قوي الصّوتٍ يَسمعٌه التاس فإننا تمنعهم من 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها ) /احمة 


= إظهاره؛ والمرادُ إظهارٌ صوته لا إظهارٌ حجمه أو عينه» فأهم شيءٍ هوّ إظهارٌ الصَّوتِ 
فتَمنعُهم من إظهار صوت التّواقيس؛ لأتهم في بلاد الإسلام. 
وكذلك تَمنعهم مِنَ الجهر بكتاء يهم؛ لما في ذلك من الد عن سبيل الله. 
فإن قيل: وهذه الإذاعات ل نكر الآن عبر المذياع» هل يمتعون منها؟ 
الجواب: ليس آنا سلطةٌ عليهم؛ لأتََا تت من بلادهم وليس لَنا سُلطةٌ عليْهاء 
Eh‏ وبِينَ ساعِها بقدر الإمكانء فإذا أمكنّ أن 
و شّ عليها بأجهزة التشويش المعروفةٍ فيّجبُ على المسلمينَ أن يشو كر دو ااعليها: 
فإن قيل: سى إذا شوّشنا عليهم دعوتهم للنصر انب أن يُشوشو e‏ 
للإسلام» وهذا وارد فهَل تتركهم وتُحَذّرُ المسلمينَ من شرهم؟ ام ماذا؟ هذا حل 


تنبية: هذا الكتابُ مختصك لم يَستوعِبْ جميع الأحكام التي تُطبقُ على آهل الق 
ايخ احبر 007 ترام يذلاك لي ار «أحكامٌ أهل الذمَة» وهو مطبوعٌ 2 
جلّدِين وموجودٌ وكنًا قبل هذا الوقتٍ تُقولٌ: لا حاجة لقراءة الجهاد؛ لأنّه لا يوجد جد 
جهاد» ولا لقراءة أحكام آهل الذَّمَة؛ لاهم غيرٌ موجودين عندنا. 

أا الآنّ فلا بذ لطلبة العلم مِن أن يَقرؤواء ويُحقَقوا أحكامَ الجهادٍء وأحكاء 
أهل الذَّمّةِ وسائر الكمار؛ لأنّه في هذا الوقتٍ انفتَحَتُ جبهاتٌ للجهادٍ ولله الحمد 
OL‏ فقو | لعا ببح NENG CG‏ تدك عت 
تُعامل هو لاءٍ الكمار. 


0A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ون ت ود د ضرا OOM EDS a‏ رهطا عه حا عع واه لع اه 


ت 


ومن أهم الأشياء في مسألة الكمار آنه لا يجوز إقرارٌهم في جزيرة العرب 
للسكتى؛ أن الرّسولٌ يه بى عن ذلك بل قالّ: «أَخْرجُوا اليَمُودَ وَالنَصَارَى من 
جَزِيرَةٍ العَرّب»"» وقالٌ وهو في مرض موته: «أَخْرِجُوا اشر كن مِنْ جَزيرَةٍ العرّ ب" 
وقال: «لأَخْرجَنٌ اليَهُودَ وَالنَضَارَى مِنْ جَزيرَة العَرّب حتّی لا دع إلا مسلا 
لهذا يجب أن تَعلمَ آنه لا جور إقرارٌ اليهود أو النصارَى أو المشركينَ في جَزيرةٍ العرب 
على وجو الشكتى أم على وجو العمل فلا با بكَرطٍ آلا سی ينهم تَحظوراء فإن 

شم خشينا منهم تَحظورًا مثل بث أفكارهم بيتناء أو شرب الخمر علثاء أو تُصنيع الخمر وبيعه 
على التاس فإنّهِ لا جور e‏ لأئّهم يكونون في هذه الحالٍ مُفْسِدينَ في الأرض» 
نع من جل أحكام أهلٍ الذمَة ما ذكرّه المولّف. 

]١[‏ قوله يَمَدانَه: ١وَإِن‏ 2 تود نَصْرَانٍ أو عَکسه» تود نصرازيٌ أي: صارَ التصران 
يهوديّاء وعكسه أن صر يودي أي: صارَ اليّهودى نصرانيّء وأا أكمل أن يتهوّد 
النصران» أو يت: يَتَنصّرٌ اليهودي؟ 

تقول: كلها باطلة؛ لأنَّ الّهودي إذا انتقل إلى النّصرانيّ فق انتقلٌ إلى دين منسوخ 
لاقل و ااا نے ا ا م الور 


ء)۱۷١۷( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب» رقم‎ )١( 
والإمام أحمد في المسند (۱/ ۳۲) واللفظ له» من حديث عمر بن الخطاب نة‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم »)7١74(‏ ومسلم: كتاب 
الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به» رقم »)۱٦۳۷(‏ من حديث ابن عباس يئ عتها. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم »)۱۷١۷(‏ 


و سم جور 


عن عمر بن الخطاب دَانَدْعَنَهُ. 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها ) 0۸۹ 
0 5 2 دیا 


rE TE‏ واليهود لا يُؤمِنون به؛ ولهذا 

كوا تر ا و او ای ا ا ا 

وكا التَصِارَى قبل البعثة ضَالَّينَ يَعبُدون الله على ضلال ويُريدونَ ا لحقّء لكِنْ 
عَمُوا عنه -والعِيادُ بالله- واليهودٌ كانوا مَغضوبًا عليهم؛ لتم يَعلَّمون الح ولكِنْ 
لم لوا به أ بعد بعثة ارول يك فكانوا كلهم مغضوتا عليهم اليهودٌ والتّصارَى؛ 
لأنّ اليهودّ ترّكوا الحنّ عن عمد والتّصارّى -أيضًا- ترّكوا الحقّ عَن عمدء فلا فرق 
بتهم» فيكونُ ا لمع على دين غير مَقبولٍ عند الله لا الهو ولا التصاریء لكِنْ لا شك 
أن طبائعَ اليهود وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرّهم أشدٌ وأعظمٌ من التصارىء 
ومح ذلك بعد الحروب التي وقَعّت بين النصارَى والمسلمينَ صار الصا يُكنون 
للمُسلمينَ مث ما يُكنْ البهوڈ لهم فتسآل الله تعالى أن يُدفعَ الجميع عتا. 

]١[‏ قوله رجمَدَآانَهُ: لم يقر وَلَم َل َه إلا الإِسَلام أ 1 و دينة» أي: لو أن النصراف 
ال لا قبل منك فإمًا أن تُسلمَء وإمًا أن تَرجِمَ م إلى دينك الذي انتقأت 
منة. 


1 3 هھ‎ ٠ 


ون قجس نصرانيٌ فون باب أولى» أو د نر وس فكذلكٌ» فكل من انتقّلٌ 
عَن ديه الّذي هوّ عليه» قُلْنا له: إِما أن تَرجِمَّ وإمّا أن تُسلم؛ وذلك لاه لا يُمكنٌ أن 
تقل إلى دين أفضلٌ من حيث القبولٌ عند الله» فكل الأديانٍ سِوَى الإسلام غير مقبولةٍ 
عند الله» فلا فائدة من انتقاله. 


و 


ا م 72 7 ع ةس ٠‏ 2 ا <f‏ آ 32 
وإذا تَنضََّ يودي -أيضًا- فلا تقبل منه» فتقول: إِمّا أن ترجع إلى اليهودية 


وإِمّا أن تسلم. 


۵۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قا" 


وقال بعص أهل الجلم: نت نصرانيٌ فلا قبل منة إلا الإسلامٌ؛ لأ انتقاله 
اللصرزاتة إل التهويد إكراء فنة بآن التعير اديه باطلك وانتقل إلى دِينٍ باطلء إِدَنِ 
دين الذي كنت عليه ولا باطل» والّذي الََلتَ إليه -أيضًا- باطل» فلا تُقدّك على 
الباطل؛ وتقول: سيم وإلا فتلناك. ولا شك أن لهذا القولٍ وجهًا قويّاء (إِنْ أبى وقالٌ: 
لا أرجعٌ ولا أسلم. فإنّه يُقتل؛ لأنّه على غير د دِينٍ صَحيح الآنْ» ولكِنَّ الإمام مد 


0 


سل عن ذلك فتَوقَفَ فيه أو قالّ: لا يقتل. NES,‏ يقتا ؛ 


ص 


لأنّه الآنَ على دين لا يُقرٌ علو لكِنَّ الإمام أحمد ر له رأى آنه ذو َة وعهيء وأن 
مته وعهده لا يتتقض بذلكء فلا يجوز أن يُقَتَلٌ» هذا وجه قول الإمام أحمدّ ردا" : 
نا لا تُقتلّه. ۰ 
]١[‏ قوله: «قَصل» هذا الفصل ذَكَرَ فيه املف وِمَدآنَهُ ما ينتة ينتقض به العهد. 
والمعامّدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 


القسمٌ الأول : مَن غدَّرٌ فإنّه قد انتقضّ عهده. ولا عهدّ لهه كا قال تعالى: 
# ون نکر ليَمَتهُم ين بد عَهُدِهِمْ وطمَوا فى دبيكم فقوا أَيِنَهَ الحكفر 
نهم ك ل أَيَمَنَ لهم € [التوبة:؟١].‏ 
ا ای فإنّنا نُستقيمُ له ويَبقَى على عهده؛ لقوله تعالی: 
فمااسسَمَموا لك فاسَسَمَيموا هي * [التوبة:۷]. 
ا ای ت ا ی ت کا 


.)۷۸٦-۷۸١( أحكام آهل الملل‎ )١( 


كتاب الجهاد ‏ باب عقد الذمة وأحكامها) 084١‏ 


["] قوله: «أو ارام حَُكُم الإسْلام» بان صارّ يجهِرٌ بشرب الخمر ويعلنه» ولا يلتم 
إا او شل قا ا كرجه وا و کح ازاك لحارم فى غير 
المجوسييٌ؛ لذ الج ترى اد تكات:ذواتالمحازم جا النهرة والصتارى 
لايّرونَ ذلكَ» فإذا أبى الزامَ أحكام الإسلام انتقض عهده. 

[] قوله: «أَوْ تَعَدٌ ی عل مُسلِم ب إذاتعدّى على مسلم بان قق مسلا فاد 
عهده ه تقض حى لو عفا أولياءٌ المقتول إن عهده ينتقض 2 ؛ أن أولياءَ المقتولٍ إن 
طالبوا بالقصاص اققّصّ ينه» وإلا لم يُقّصّ منه لكِنْ بالبة للعهد ينتقص؛ لأنّه 
إذا قل هذا يمكن أن يقتل آخر. 

]٤[‏ قوله: «أَوْ زْنَاا وكذلكٌ إذا اعتّدَى على مسلم بزئاء فلو زنّى بمُسلمة ولو 
بر ضاها فإنّهِ يَتتقض هده لار الو 0 الإسلام» و مثل ذلك 
لو اعتدّى على غلام بلواطٍفإِنَّهِيَتتقضُ عهده. | 
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أو قطع طريق ال أو شر 1 00 


و 


وعْلِمَ من قول اللي «مَإِنَ تَعَدَّى عَلَ مُسْلِم بقل أو زا أ 
E‏ 


الجوابٌ: إذا ّت شروط القصاص في القتل قل قصاصًاء وني الز 


0 


ج 
(n‏ 
72 
_ها 
ج 


ت 


آنا عليه ا لحد وقد س ن الزّنا حرم في جيع الشّرائع» وأنَّ حه 
في القرآن. 

]١[‏ قوله رجانه ّه: «أوْ قَطْع طَرِيقٍ» أي: تَعذّى بقطع طريق» بن كان يَعترض 
الاس في ارقت فيَصِبهمْ مل مجاهرة ومعه السّلاح» فممن جاء إلبه قل لهُ: سم 
المالّ. وقاتلّه» فإن هذا قاطعٌ طريق ويْعتبرٌ فعلّه هذا نقضًا للعهد. 4 

[؟] قوله: ١و‏ تَسْسِ» وهذا من أشرٌ ایکون إذا تمدع هل لیر 
بالتّجسّسِء فصار ينمل أخبارٌ المسلمينَ إلى العدوٌء فان عهده ينتقضُء ولا إشكال 
تفيل إن تسوس روزن كان اکآ ف إذا کے اتید و الل عل 
ذلك آن التي اة ا اطَلَمَ على الجاسوس الذي تسس لقريش وهو حاطبٌ بن 
1 بي بلتعة وا نة وعلِمَ به. استَأدَنَ امير ا مؤمنينَ عمرٌ بن الخطًاب ير تة أن يَقتلّه 
فقالّ الب كلاة: نه ين أل بني وما ُذريك أن لله طح عل أل بذ قال 


id ed 


اعْمَلُوا مَا شت ققد عَمَرْتَ كه" فجعل التي اة الجاسوسية مُبيحة للدم» لكِنْ 

a :‏ :. . . 0 2 
جد مانم وهو كوه من أهل بدرء وهذو العِلة لا وجد في عهرنا الآن» فإذا جد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس وقول الله تعالى: # اجا لذن امنا لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى 


وذو وله * [الممتحنة:١]»‏ رقم ٠0‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب 
من فضائل آهل بدر رَِدَإيَُعَنْهْ وقصة حاطب بن أب بلتعة» رقم »)۲٤۹٤(‏ عن علي رهن 


كتاب الجهاد ( باب عقد الذمة وأحكامها) 084 


م 0 ر 0£ ر ل > 2ه 9 َو ھە رمس 0ر ےو 2 2 
أو إِيْوَاءِ جاسوس! 2 أو کر الله أو رَسُولَهُ أو كتابه بسوءِ ‏ انتَقَص عَهُده دُونَ 


= إنسانٌ جاسوس يتب بأخبارنا إلى العدوٌ» أو يَنقَلُّها مشافهةء أو يَنقلّها عير الأشرطة 
فإلّه بُ أن يُقتلّ حبَّى لو تاب؛ لأن ذلكَ كالحدٌ لدّفع شرّهء وردع أمثاله عَن ذلكَ. 
]1١[‏ قوله يمَدَامَه: «أَوْ إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ» أي: لم يَتبجسّسء لكِنَّهِ آوَى جاسوسًا 
وتسر عليه فان عهده يَنتقض؛ لأنّه ا آوَى الجاسوس رضي بالجاسوسيّة. وهذا 
إفران الاين 
[؟]قوله: «أَوذَكَرَ لله أَوْ رَسُولَهُ أو كاب يسُوءِ) ويُنبغي أن يَلحىّ: «أَوْ سریعته)» 
فإذا ذكر الله بسوءء فس الله ) قَالَّتٍ اليهو د: ليد الله مَعْلُولَكُ * [المائدة:4+]» فإذا قال : 
يد الله مغلولة. أو قالّ: إن الله فقيُ. فان عهده يتتقض؛ لاله ذكَرَ الله بسوءء أو قالّ: 
إل الله لم عل حيثُ جعل لأ حكر بل كفلين مِنَ الأجرء وجعَل لغيرهم كف 


- ت 


واحدًاء وهذا غير عدل. فإنّه يَتتقضُ عهده, أو قالّ: إن الله تعالى جاهلٌ ولا يّدري. 


ع 


- 
0 س 


فان عهده يَنتقضٌء المهحٌ إذا ذكر الله تعالى بأيّ سوءٍ فن عهده ينتقض. 

وكذلك إذا ذكرٌ رسوله» والرَّسولُ هنا مفردٌ مُضاف فيعم كل رسول» فلو ذكرَ 
اليهودي عيسّى ابنَ مریم يلتم بسوء فإ عهده ينتقضٌء ولو ذكَرٌ النصرانيٌ محمّدًا 
ية بسوءٍ فإنَّ عهدّه يَنتقضُء وكذلكٌ لو ذكَرٌ الشَّريعةَ الإسلاميّة بسوءٍ فان عهدّه 
يَنتقضُ؛ لاله ليس هذا الذي بيئّنا وبيته. 

[۳] قوله يمَدَانَهُ: «انتقض عَهْدُهُ دُونَ نِسَايْه وَأَوْلَادِ) فِيَتبِكَض الحكم؛ تعض 
موجبه؛ فالنساءٌ والأولادُ لم يَفْعَلوا شيئًا يُوجبٌ تقض العهدٍ. يمون على العهلِ» وهو 


0 
لھ بم 


r‏ ا م و 
فعل ما يو جب تقض العهد فينتقض . 
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ت و 
وَخل دمه وَمَاله". 


[ قوله يَمَدَامَ: «وَحَلّ حَمُهُ» أي: حنَّى لو قال: إِنّه تابَ. وإذا انتقضٌ عهده 
انتقّلّ من الذَّمَةِ إلى الحرابة» فصارٌ حَرْبيًاء وإذا صارّ حَرْيِيًا حير فيه الإمامُ بِينَ أربعة 
أشياءً: إِمّا القتل» أو الاسترقاقء أو المح بدونِ شىء -يعني: مانا-» أو المنَّ بفدايي 
والفداءٌ ما بال أو بِمَنفعةٍ» الهم أن يكونَ حكمه حكم الحري. 
وظاهر كلام المؤلف ر ولس رضي اااي e‏ 
لن ذهب بعص أهل العلمٍ واختاره شيخ الإسلام ابن تمي ذاه ا إل انه يمان 
له إذا سب الول يك ولو تاب؛ لأنّ هذا حي سول يبي ولا عل آله عفا عن 
والأصلٌ أن يُوَحدٌ للرّسولٍ كك بات إلا إذا علِمُنا أله عَفاء إن عَفا ية عن النَّاسٍ 
الّذِينَ كانوا يَسُيُونهِ في عهده» وارتفع عنهُمُ القتل. 
[؟] قوله: «وَمَالَهُ) إذا قال قاكل: كيف يل ماله وأهلّه لم يَنتقض عهذهي؟ 
أفلا تقولُ: إن الماك يَبقَى للأهل؟ 
الجوابٌُ: لاء لأنَّ أهلّه لا يملكون ماله إلا بعد موته. أمّا وهو حي فال مال مال 
وتن الآن اهلا ره 0 
انتَهى -بِحَمْدٍ الله تعالى - المجلد ا امش 
ويليه -بمَشيئة الله تعالى- الْمجَلدُ السّادِسٌ 
وأوّلهُ: وتات البَيْعا 
° © © ظ 


)١(‏ الصارم المسلول (ص:۳). 


فهرس الأحاديث والآثار 03 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصفحة 
دا با بدا الله به ا ا O‏ 
اني ريل فَأَمَرَنٍ أَنْ آمْرَ َصْحَابي أَنْ يَرْقَعُوا O‏ 
اجْمَيْبُوا السَّعَ الوبقَاتِ ل 
يبنا as‏ 11 00000000 

ES‏ إلى الله عبد الله وعبد الرَحمن ESS‏ لاله 
اکت اني oo‏ 0000 
احرج باحك من الحرم نهل , ووه اا E‏ 
خر جوا الممْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ 0 Ee‏ 
خر جُوا الود وَالمَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ [ذ[ذ[ [ 00000111 
إذَا آَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فكل CO‏ 
5-6 ا لجزية قَاقبّل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ اا 
إا اق قِيمَتٍ الصلاة ةلا صَلَاةً إلا المكتوية 1 
إا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن قَأَرَادُوا آن تجِعَلَ لَهُمْ ذِمّة الله E‏ 
إا دل العَشْرٌ وا 2 ن يُصَحَيَ فاا يَأخدنَ O‏ 
إِذَا رميتم وحلقتم فة حل لك كل ئلا لعا E‏ 


معع. عن ير 


إا سَلَّمَ عَلَيَكُمْ اَهَل الكتاب فَفُولُوا: و OAV OV ssi‏ 


إذا قسَّمْتَ الأرض بينَ المقاتلينَ الان oh EE‏ 


أَْبَعًا: العَوْرَاءُ الَيّنُ عَوَرهَاء وَاكَرِيضَةٌ اليّنُ مَرَضُهها .... 
2-٥‏ رك ef‏ 

اربوا على نفک 0 ظ5 
اسَعَوَا؛ قن الله كَتَبَ علي م السَعيّ iy‏ 


سق اه 


اشوا وآطیعوا لز تانر يكم عبد حبش ش52 


٤ ٤‏ ڪڪ مث اع 


أَعْلِمْهُمْ أن الله افر َل ص عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم 
اغتسي» وَاسْتَثْفِرِي َوب وَأَخْرِوِي 21210 
عه 3 7 02 آذ 

اا 0 عَرَفَةَ مجر Teas e‏ ايك فد امه 


ا ۴ O O O‏ 
فلي مَا يَفْعَلَ احاح غَيْرَ أن لا تَطُوفي بِالبَيْتِ e‏ 


7 م دفي قال أبو بكر وعمَرٌ 


ا ا ا 
ETT‏ 

أْمرَ الناس أن ن يكون آخر عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ ESS SE‏ 
ى, و عه م ل ر ر رر وه س ات 01 
e‏ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... 
مرا أن تسرف العَيْنَ ادن 00 


© © © © هه ههه هوه 
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إن ا حجر الأَسْوَدَيَمِينَ الله في الأزرض ا 


أ 


ن الله ٤‏ تال جاوَرَ عَنْ امي المقطأً وَالمسَيَانَ e‏ 


إن العامة يده خلق الكهرات رالا رمن 206 
5 


0 5 و و 
إن الله رَفِيقٌ حت الو فق ISO‏ 
نالل قسنت سر ِصَينٍ . 


انغ هه 


عل ألو لي 555 
ا كن ادر ا 


إن هذا يوم رخص لَكُمْ إِذا انتم رَمَيْتَمُ ا لجمرة RE‏ 


م ع 


إن مَِهِ الصلاء لَايَصْلُحُ فيا تيء مِنْ كلام الاس ... 


ِن َو اَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ و 4 يها نَىْءٌ من الأَدّى وَالقَدَّر 
إن وسَادَكَ لَعَرِيصُ 000000 
آنا الي ا كذت آنا ابر عَيْدِ امُطَلتْ 00 


1 كو ص 7 
نأ م نرده عليك 
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11001001 o ا‎ 


انفرُوا () أخبر يك أن صمي ميه رها قد حاضَتْ) ب 
لک رل ری کارا توي لگند E‏ 
نك لَأَحَبٌ البقاع إِلَ الله ERS‏ 1 1 0 
إن اعمال ب بالئيّاتِ» وا لكل امْرِي مَا نَوَى 

OAT EVV EV TATETVE ع ألا 5 ل‎ TS 
ا‎ 0 1 O إا الطّاعَة في اللَعْرُوفٍ‎ 
إت مل الوا ليت ويالصَّا وار ا‎ 
OO esasa نهو من اهل بَدرِء وَمَا يذ رد ريك أن الله اطَلَعَ عَلَ أَهْلٍ بَذرٍ‎ 
n امأك حر اف وكاكتق:‎ 
N 0 0 اول ر ااه عن را ار اال ات عالت‎ 
E O أَوْلِمْ وَلَو بسا ا‎ 
CAT 81/78“ 4171 يام التشرية یام کل وَشْرْبٍ وَوْكْرٍ لله عل‎ 
ا‎ 


أا الناس السكيتة E O‏ 
أا انس إن الله كب عَلَيَكُمْ اح فَحْجُوا O‏ 
بأَمْتَالِ مَؤُلَاءِ فَارْمُوا ا E U N N‏ 
بشم الله والله كبر الهم إيانًا بك 0 
بل لبد الأب 000 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار 049 


بم أَمْلَلْتَ؟ بي م O‏ 
تابعُوابْنَ احج وَالِعْمْرَةِ؛ فَإِتَّحَا يَنِْيَانٍ الفقر 770000 e‏ 
ذب يوم السّابع E‏ 
نرد سَرَايَاهُمْ على فَحَلِ E E O O‏ 
عبَادُوا ابوا COT eee AS‏ 
ثَلانةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله O‏ ا 00 
ثم انضرف إلى انحر فَتَحَرٌ ا 
م رَكِب رَسُولٌ الله يك حَنَّى إِذَا اتوت به رَاجلته ل 
جُعِلَتْ ل الأَرْض مَسجدًا وَطَهُورًا e‏ 
حب إل مِنْ دُنيَاكُمُ: النْسَاء وَالطْيبُ O‏ 
حَتَّى إِذَا اتوت بو اة عل البَيْدَاءِ آَل بالتَوْحِيدٍ E‏ 
احج عَرَقَةُ» مَنْ جَاءَ قبل أن يَطْلّمَ المَجِرٌ ققد أَدْرَكَ NA...‏ ا 
احج مره قا راد فهو تَطوَعٌ 0 00 
حَجَجْا مع الول يك فين من َل بحَجٌ E‏ 
ححجنا م مح الس يكل فوا لكي ونا اهل 1 1ذ[ذ1 ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 ا ا ا 0 
جي وَاشترطِي ا 00 
هکل َي إلا الّسَاءَ 100 1 ا 
ا حن لله اذى انمد مت الثار O‏ 
ا ا ا ا 
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خيرم حيرم لِأَهْلِهء وأا حَرْدْكُمْ اهي O‏ 
دَحَلَتِ العْمْرَةَ في احج إِلَ يَوْمِ القِيَامَة ااا ل 
دين لله احق بالوَقَاء oo‏ 100000 
رابت الي لا ميل لبد Ye‏ 
رَجَعْنًا من الجهاد الأَضْعَر إلى الجهاد الأكيرٍ 0 


رفع القَلَمُ عن ثَلَانَةٍ 0 E‏ 
رادل الله حرصا ولا تعد oo‏ 1 ا ااا 


و 27 2 2 2 4 2 
زوروا القبورَ؛ فما تذكر الآخرّة Ra‏ ااا 


٠ وو وى‎ "58 
1 SD TR O O O o سعه الله ظله‎ 


a لم‎ 


ساتكَ اة لحم ED Ly‏ 


صل في هَذَا الوَادِي الْبارك وَقُلُ: عَمْرَة في حَجَةٍ AY CAV SSS‏ 


طَوّافك الت وَبالصّفًا وال وة ىڭ Oaks ma‏ ان ور E‏ 


طوف مِنْ وَرَاءِ النّاس وَأَنْتِ رَاكبة ا 0 0 E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ٠١‏ 


العْمْرَةٌ الْحَجٌ الأَضْعْرٌ م EO‏ 
العْمْرَةٌ ِل العُمْرَةُ كَمَارَةٌ لا ينها و و 
عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَةَ مَعِي PAY ss‏ 
عن العام اتان وَعَن ال جارية كاه o‏ لان 
العنيمة يِن شهد الوقعةً SO SS Ea‏ 


٤و‏ وهر فير ارم واكم 
نه يْبْحَتُ يوم القيَامَة ملي 1 1 1 0011 
٠0 5‏ ص 2 


يب 


فلتنفر 0 0 
فلیقطعھا حَتّى يَكُونًا أُسْمَلَ م الكَعْبيْنِ E‏ 
ه اوم o‏ £ 

قد أجَرَنًا مَن أَجَرَتٍ يا آم هَانىئ ا E‏ 


م ق ey‏ و 6 7م ° 
قَصَى النبي كَل بالشفعَة في كل مَا لم د ا 
ر و 4 0 1-7 
قوموا إلى سَيدِكم OA EERE‏ 1 1 ااا 
e‏ € 2 چ 720 0 ر م ے َك 
في أنظر ‏ وبييص ال ب في مفارق رسول الله کیا 01 0 VT‏ 

~~ ه و 0ر RT‏ ر 07 
كرهت أن اذكر الله | طهر O O‏ 
وص 1 o o‏ 

يام التشريق ذبح pes‏ ونال الاسم CVT UEC‏ 
و ر رھ ووز 2 :1218 8 کے بث 

عرّفة مَوقف» وارفعوا عن بطن عرنة 1 1 1 اا 
و ور 


: وه سا 8 لي معن 
كل غلام مرتهن بعقيقتِه e Oa e ê ê‏ عرق ف وهاه eS Oa‏ كه eels, eS‏ ب اله E LE OTE ae‏ اه 0۰*4 
ك 


وه هو س 


ع ير 
كنت أطيب النبىّ َك لإ حرَامه قبل 


> # ره م 
لا أحل حتى أنحرَ ORE N TE‏ 
و اه 
لا مروا رَاسه O‏ 
ىم رن و رص روہ و ت 6 رف 0 2 
لا تڏخلوا عل هَوْلَاءِ المحَذْبِينَ» إلا أن تكونوا بَاكِينَ 


لابوا ريا مه الرَعْمَوَانُ ولا الور e‏ 


ا جل: سَعَيْتٌ قبل أن أطوفٌ) 


لاحَرّجَ («لن قال: رَ اسعدها 1 مسنت) e‏ 


لا تل مُسْلِمٌ بگافر O‏ 
لا يلب القَمِيص» ولا السَرَاويلاتِ 5008 
لا يَنْفِرَنَ أَحَد حتّی يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ r‏ 
وی ا ولا ينك ولا طب 0 


لخ رجن اليَهُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جَزيرَة العَرَب 5006 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ااال 
ا 


ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار كا 


ديو اس اا وروم ی 4 
لبيك إن العيش عيش الا خرَة N O O E‏ 


لبيك وَسَعْدَيْكَء وا لير في يديك 1 1 1[ 1[ ذ[1[ [ [ 0 
2 


لتَأَخَذُوا عَنْي مَنَايِكَكمْ لتحا امورو د مه لماكل مع 377 6ت جار اي 732670 


سس بع عا سر لم 


لقد كا ساو ا 100 ز <ز زؤز 00 1 1 1:11 


ب ا 00 


الل امل ماما إل المُحْمَةٍ 00000 1 
اللَّهُمَ | نّْ سأك العفو وَالعَافية 11111 ا ااا 00 000 
و اقبت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقَتٌ الذي ا ان 
لوي ا ايها 00 ااا 
لو لم اطع ان أَحَكَهُ يدي كته بر جل ys‏ 0000 
ولا اَن قَوْمَكِ حَدِيدُو عَهْدِ بكر ليت الكَْبَة ا OE‏ 
ولا اَن م مَعِيَ الذي ي لَأَخْلَلْتُ مَعَكُمْ ل 
ليخرم أَحَدُكُمْ في رار وَرِدَاءِ وَتَعْليْنِ 1 0010 
ما أَثْْرَ الم وَذْكِرَ اشم الله عليه فكوا EONS‏ 6808 4 6ع 


مَاءُ زَمْرّمَ لا شرب لَه اله تن بج و اه ووه الاوجا وق TOT O a‏ 
المدِينَة حير لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَّمُونَ 000001 000000 
مَنْ اتی لَيْلَهَ > جنع قبل الصبح مذ َد أَدْرَاكَ ل 
م اح أن يرا اران عَضا ا ا 0 


“0200000000 الشرحالمتوعل لاد الستتقع _ 


1 اوَلَهُ مَل ماله لِلَّذي بَاعَهُ ا اوه 
مَنْ ترك ْنَا مِنْ سه أو سيه فَلْيهُرق دما 000 
مَنْ دحل البَيتَ فهو آم وَمَنْ دحل المسجد فهو O‏ 
مَنْ ذب قبل الصلاة فلا سك له 11 00 
مَنْ دب قَبْلَ الصّلَاة فلْمَذْبَحَ مَكَاتها أخرَى E‏ 
مَنْ هد صَااتتا هذه وَوَقَْفَ مَعَنَا حَتّى نَذْهَمَ AA TI CYAN CTY sss...‏ 
مَنْ َمل عَمَلا ليس عليه مرا فهو رَد 
VY oO ENO.‏ كلل o1 EVO EV PAE‏ 
مَنْ گان دُونَ ذَلِكَ قَمِنْ حَيْث أنسَاً O‏ 
مَنْ کان مَعَهُ هَڏيٌ فَإِنّهُ لا يحل مِنْ شَيْءِ a‏ 


مَنْ لم يد تعن فليلبسر ئ مين 110 1 1 ااا 
مَنْ لم يست الهڏى فَلْيَجَعَلْهًا عمْرَ 0 ا 0101010201212 0 ااا 


مَنْ لم يَسق الهڏي فيصر 0 0 0 
ن ام عَنْ صا از بها َأ يضلا إا ذَكَرَهَا VO QA AAA...‏ 


مَنْ تَذَرَ ن يُطِيعَ الله َلْيطِعْهُ يي 11 1 0 
مَنْ يي سيا من سه أو تر که فهرو دما 1010101 AE‏ 
مَنْ ٽس وَهُوَ صَايِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شرب فَلْيتِمَ صَوْمَهُ e‏ ا 
CE O e j‏ 
مَنْ وَقَفَ ليله جع َل المَجْر ققد أدْرَءَ CE a O‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ازمر لا 000 
بك ٠ Tor‏ و ص هي داه ر ولاه 
نحَرنًا في عام الحديبية البدنة عن سبع 20100006 


٠ >‏ ت يات اس وده س ا ےہ ےہ م 
نحرنا مع النبي َيه عام الحديبية البدنة عن سَبِعةٍ a‏ 


نَعَمْ (حينم| قالت له امرأة: إن فَريضةً اح أَدْرَكَتْ أبي سخا كَبيرَا) 0 


َعَم وَلَنْ زئ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ 0 
اه 6 2 ¢ < o‏ كه - 

هذا مََامُ الْذِي أنزلت عليه سورة البقرة e‏ 
2 هم )هكم of‏ يت “O of oo‏ 
هن لهن وَلِن آتى عليهن من غير أهلهن EA‏ 


2 o00 e 
00 وإذا استنفرتم فائهفروا‎ 


سو |1 أت 


TE‏ م ع > it a‏ 216 ؟ سل 
وَإذا لقِيتمُوهُمْ في طرِيقٍ فاضطرو هم إلى 


| 1 
0 و کو کے ريبك ° دي 
ايم الله لو أن فاطمَة بنت حمل سَرَ 


5 


وقد وَقف قبل ذلك بعرَفة ليلا أو ارا TT‏ 


NE‏ چ ع 
و تق أ أ © ©» ©ه ©» © © © © © © هه هه هاه ههه هه © © © هه © 6ه © © هه هوه هه وه و هاو هه وه 
سر چ 
ت 


1٦ 

ويل مه مسْعَرُ حزب لو يد من ينره e‏ 
يا أبا عَمَيْر ما فعَل انحر 1111111 
يا عَم ئي رَسُولُ الله وَلَسْتٌ عَاصِيَهُ 500 
يرْحَمُ الله أ سْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَّتْ گت ررم لكان ين ي 
يل آهل المديئة مِنْ ذِي ا ية 11000 


© © © © © © © © © ه ه هه © ه © © و هه ههه وه وه وه ها هه و6 ه. و وه 


© © © »© © © © © »© © © © © © © » © .و .هم و هو هه وه 


© © »© © © ه © ©ه © © © © © ه © © © هو هه واه هبه و هو و هاه هاه هه هاوه 
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© © © © © © © © © هاه ه هه هاه هه وه ها هاه هاه هبه وه ههج © هه هه ه٠‏ 


© © © © © © © » © هه »© © © © © هه هه هو ه.ا مهمه بج هاه هو وه 
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فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 


7 >م ف وول ° 0 2 ه سو ن عمو ع وو 
احج واجبٌ وفرض بالكتاب والسْنة وإجماع المسلمينَ ومنزلتة من الدين أنه أحد 


ركان الوسلام. حقو واف OAS SASSO EDE EOS‏ 
احج ركن من أركانٍ الإشلام وَفَرْض بإجماع المسلمينَ وأمًا العُمْرةٌ فليست 
رکتا من أركان ا ولا فرصا بإجماع الل ا E‏ 


قَرْض الحَجٌ: الصو لعوات | ابُ أنه في السَّنةٍ التاسعةء ولم يَمْرِضَهُ الله تعالى قبل ذلك؛ لأن 
فَرْضَهُ قبل ذلك ينافي الحكمة 0000000 


آل عِمْرانَ» وصَدْدٌ هذه السُور بر عام الوفود. 00000001 
الرَاحلةٌ مَعروفةٌ» وهي ما يَرْتَحِلهُ الإنْسانْ من المزكوباتٍ من إبل ومر وسَيّاراتٍ 


وطائرات وغيّرها. ا اا ااا O O‏ ا E‏ 
و .2 وم س وى رو يَرَجَى 
المريض مَرصًا لا يرجى برۇٴ يَطْعِمْ عن گل يوم مسكيئاء والمريض مَرَضًا ير 
و ب 
برۇه يِفْطِرٌ ويقضي. اااي ا E E O‏ 
م ° ب وس 7 gE‏ ا أ ع ص 2 
مَنْ وط امرأةٌ بشبهة فان مها تكون حرامًا عليه وهي من حََارِمِهِ أيضًاء وبنت 


كذلك تكون حرامًا عليه» وهي من عَارمه ب 1[ 0 0 0 
الصَّعْيدُ لا يكفي أن يكو عَْرمَاه ووجَهُ ذلك أن امقصوة منّ الَحْرَم حمايةٌ المرأة 

وصياتتهاء ومَنْ دون البُلوغ لا صل منه ذلك. QL‏ 
الَجْنونْ لا يَصِحّ أنْ ييكونّ عَخْرمًا ولو كان بالغا؛ لأنَّهُ لا يحصّلْ بالَجنونِ حما 
المرأة وصياتتها. ل 


E م‎ 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَنْ أَخْرّمَ ٠‏ من رابغ فقد أَحْرّمَ من الجُحْفةٍ وزيادة او ا الكل 
أيَام. ال ا 11111 ا 
لاحر حرج على الإنْسانٍ أن يتيس الحكمة؛ لأن الاطّلاعَ على الجكمة ما يَزِيدٌ الإنْسانَ 
ا EE‏ 
المكيٌ إذا کان خارج مَكَةَ لعَرَضِ» ثم رَجَعَ إلى مَكَةَ في أيّام ا ج وهو ينوي الج 
في هذه السَّنةِ فلا يَلرّمُهُ أن يَدْخْلٌ بِعْمْرة؛ لان رَجَعَ إلى بَلَدِه. رزدزذزد2د00 E‏ 
الول بان أهل مه يمون بالُمْرة كك نول :سفت لامو حيث O‏ 
N ay,‏ ين لي ا م 301 
الات ما ذهب إليه الإمام مالك رة لَه من أن أشهرٌ احج ثَلانةٌ »| هو ظاهرٌ 
القرآن: سوال وذو القعدة» وذوالحجة. 2 
لا جور للإنْسانٍ أن يُوَحْرَ حَلْقَ رَأْسِهِ إلى أن يذل الْمُحَرّمُ ولا جور أن وخر 
طواف الإفاضة إلى أنْ يَذْحلَ المُحَرَُّ لكنْ إذا كان لعْذر فلا بأس. Oss:‏ 
الصَّحِيحٌ أنه لا يجوز أن حرم قبل لميقاتٍ الزمان وأنَّهُ لو أخْرّمَ با حچ قبل 
دُخولٍ شهر سوال صارٌ الإخرامُ عمْر هلا حَجًا. 0 
إذا أَطْلِقَ العْسّْلٌ فالمرادُ به شرعا ما يُشْبهُ عْسْلَ الجنابة» فمثلا إذا قلنا: يِب للجمُعةَ 
لعل أي: عُسْلٌ كمسل الجناب يكن للإخرام عُسْلٌ» أي: كغْسْل الجنابة. ...........04 
لا ينبغي اسان أن يعاق في ثياب الإخرام» بل يكون من جنس التاس. E‏ 
رَكَعَتي الإخرام لا أصلّ لَنْروعِيتههاء ولیس للإخرام صلاة تَحْصَّهُ لكنْ إن كان 
ن الى فشكن اذل صلاة الحو ويم ينعا ل ل 


ن حاف ومن مانع يمت من إتام الشلكِء » قلنا له: اشْتَرِطِ؛ اشټرشادا بأمر الوُسِولٍ 
كلل ومَنْ لم يَف قُلنا له: : المّنَد أ 


2 س‎ 
1۹ لاتشترط:‎ 
O E SS OSA ODER 
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الصَّوابٌ: أن مَنْ ساق الهَذْيَّ لا يُمْكِنْهُ أن يَتَمَتَم؛ لاله لا يْمْكِنْهُ أن كل والَمَتع 


دو og‏ 0 1# 
شهر الحح : ارا ادو وخر ا هن تزع با ارق ينا مَضِانَ وأئها 
له متمتعا معا لأنّهُ لم جرم بها في أَشْهْرِ الحَح. اا 


ت 


ت ¢ - ° 2 
عَمَل لمرد والقارن سواءٌ إلا أن القارنَ عليه الْهَدئُ؛ لخُصول النشکيْن له دون 
NO EE O O OD CG DD a 2‏ 


8 فقي: مَّن لم يكن حاضرٌ المسجدٍ الحرام. ا O‏ 
ابي POT‏ مَنْ كان من أهل مَك 
امي يس ا او ا ا 
داخل مَكَةَ مع أنه من الجل. a‏ اما و موا و اتن AES ORES OSE‏ 
إذا أخْرَم الإنسان باح ووصل إلى مَكَةَ فان ي يسن له أن بعل الج عمرة؛ لصي 
مَتَمَتَحَا فلو جَعَلَ الح عَمْرة؛ ليتَخَلّصٌ بالعُمْرة منه فإنَّ ذلك لا يَصِح. ا 
رج قرع في صلاة ار مقا فحَصرَثْ جاع فحوّله إلى تفل لِيدحُلَ مع 


الجماعة» فهذا جائز. o‏ 0 
رَجُلٌ أخْرَعَ بالعُمْرة من أوَّلٍ الأمْر مُتَمَتّعَا بها إلى الح ثم بدا له ألا يحب فهذا 
جائرٌ ولا إِشْكال فيه؛ لاه خر ا الحح. 1 0010 
ينبغي لك أن تَسْتَشْعِرَ وأنت تقولٌ: «آ لبيك نداء الله عمجل لك» وإجابتك إِيَاه 
لاحرد گلات تقال. 10 00 


اليد وا لَدْحْ يتفقانِ في الاشتقاقٍ الأكير» أ ي في اروف دون الترتيب» (ح - م 
- د) مَوجودةٌ في الكَلِمَتين. مسطترن ونان ع ال ل نعطو لدو نلف اذا روطف aa‏ ا ل . ١‏ 


1٠‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


ذَكَرَ ابن القيّم يدنه في كتابه (بدائع م القَوائِدِ) بَحْتًا مُسْتَفِيضًا حول الفروق بين 


أيما 


ا لحمل والمدح. ا O‏ ااا 


يب أنْ تَفْهَحَ: إذا أَرَدْنا أن تَذْكُرَ شيئًا فإنَّ الُحافظة على لفظ القَرآنِ والسّنّة أؤلى؛ 


لأئّها دلي وحكم. 00 
الكاتبُ والوَلّْفٌ ينبغى له أنْ تُحافِظ على لفظ الكتاب والستة. 1 
1 2 اع و 

إذا ميت عن شيء وَجَبَ الانتهاءً عنه جملة وأجزاءً» وإذا أُمِرْتَ بشيءِ وَجَبَ 

2 م 

فعله حملة وأجزاءً. ا 1[ ز[ [ [ [ N‏ 


7 0 و 


E‏ رَأْسَهُ قر بأصبعه على رأسه؛ خوفا من 

أن تساط 4 رث وهذا من لطع ا a‏ 1 
لو أن المرأة الحرمة ع ع ا سيا اس كيه 
مالم يكن حَوْلّها رجالٌ أجانبُ» فيجبُ عليها أن تَسْثْرَ وَجْهَها عنهم. E‏ 
النبي كَل م َنم الحرم من لبس ما بعص بِالقَدَم فكذلك لبس ما بحص باليده وهي 
مَصنوعة على هيئة أحد الأغضاء. 0 
رَجل أتى بعمرق فطاف وسّعىء ثم لبس القمیص والسّراويل» ثم ذَكَرَ أنه لم يقَصَرْ 

أو لم يِف نقول له: جت فورًا أن تعر الملايس. N‏ 
ليس كَل ما كان زكيّ الرائحة يكو ياء الب م عد َ للتَطيّبٍ به عادةء وعلى هذا 
فالتفاح والنعناعٌ وما أَشْبَهَ ذلك مما له رائحة زكيّة َيل إليها التّمَسٌ لا يكون طِيبًا. .... ٠١١‏ 


لي 
أيما 


الطيت ما يُسْتَعْمَل للتطيب به كذهن العود والمسك والديحانٍ والوردء وما أشة 
ذلك هذا لا جوز للمُخرم اشيغالة. o‏ 00 


ا يمه من تحريم الطيب على الحرم أن الطَّيبَ يُعطي الإنسانَ شو ورا محر 


ا غَرِيزَتَةُ» وتخصل بذلك فتنة له. ثيثزبزبزةزبة ةد دزد2د2دد 0 EE‏ 
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200 4 م به 2 e.‏ جه مع 
نحن نرى أن الذين يضعون الطيبَ في الحَجَر الأسْوَّدٍ قد أخطأوا؛ ابم سوف 
مون الناس من اسْتِلام ا ٰحَجَرٍ الأسْوَدِء أو يوقِعوتيُم في تحظورٍ من تحظوراتٍ 
الإخرام. 0 


إذا ّم إلا أن تُطَيبوا الكعْبة فلا تجْعَلوا الطَّيبَ في مَشْعَرِ من مَشْاعِرٍ الطَّوافِء 
الوه في جَوانِبٍ الكعبة. 1 
ما آم بقلو فاته يقل في الل والَرّم والإخرام والإخلالء مغل الخمس التي لَص 
عليها الرسول كلل 0000 a N O‏ 
المْحْرِمٌ إذا صيدَ الصَّيْدُ مِن أَجْلِهِ فالصَيْدُ عليه حرام لكنْ لم يَمْتع النبين كه 
الامو لان الت ياد ىال قاذ ادل ين ES‏ 
الصيد الذي في يدِ الحرم إنْ کان قد مَلَكَهُ بعدَ الإخرام فهو حَرامٌ ولا يجورٌ له 
إمساكة وإن كان قد مَلَكَهُ قبل الإخرام وأحرّمَ وهو في يدوء فهو يلك ومِلْكهُ 
ياه تام. ا E O‏ 
لا حرم على الحرم قتلّ الصّائل» أي: لو صالّ عليك عَزالٌ» وخَِفْتَ على تَفْسِكَ 
وداَعْتهه وأبى أن يضرف فف فلا شي عليك. ا ا 00 
الرّاجِح أن النبىّ يكل تَرَوّجَ مَيْمونةَ وهو حَلالٌ لا حَرامٌ 
لا شي من تحظوراتٍ الإخرام يُفْسِدُه إلا الماع قبل التّحَلّل الأول عكس بق 
العبادات. ا ا oF ss‏ 


5 


١ 


ee 1‏ حو بر م E‏ ر ٤ر‏ ت 1 َه 
لا شك أن الصحابة تة أَعْمَقٌ منا عِلَاه وأسد مثا رآياء فهم إلى الصّواب 


ارد و ا 


َكَرَبُ متاء فتأخد بأقوالهم a‏ 00000 


الأمورٌ النظرية ليست هي المقصودة في العلم -اللهُمٌ إنا سالك عِلْا نافعًا- فالعلمُ 
فائدثّة الانتفاعٌ. يي 1 0001001 
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كم من عاميٌّ جاهل َد عنده من الممُشوع لله عَرَبِسَلّ ومُراقبة الله» وخسن السيرة 
والسّلوك والعبادةٍ أكثرَ بكثير مما عند طالب العلم. 000 
«الفِدِية» هي ما يُعْطى فداءً لشىء» ومنه فِذيةٌ الأسير في الحرب؛ حيث يُعطينا شيا 


ثم تمه فالفدية ما يجبُ لفعل تحظور أو تَرْكٍ واجب. OE e‏ 
فديةٌ الأذى إطعامٌ سِنَّهَ مَساكينَ لكُلْ مسكين نصفُ صاع أو صيامٌ ثلاثة أيّام 
اع وا ع AT‏ 


2 :رب الضّاع؛ لأن صاع النبيّ يك أربعة أَمْدادِ نِضْفَهُ مُدَ مدان Uses‏ 
اة والقران يحبٌ فيهما هذى فان دمه صام د ثة أيّام في الْحَحّ وسَبعة إذا 
رَجَعَّ إلى أهلهِ على سيل الترتيب» وليس على سبيل التخيير. ا E‏ 


دم عة والقرانِ ليس دم تحظورء بل هو دم شكُرانِ» وليس دم جُبْران؛ لأنَّ النْسَكَ 
لم يَنْقَضْهُ شىء. 1 000010100111111 


0 


و 2 


دم عة والقرانِ مما يوگل منه وى ويتصَدقء ودم المحظور لا يؤْكل منه ولا دی 
ولك تقرف O RE‏ 
من باب التربية والتوجيه جيه ينبغي آلا ترج عا كان عليه جمهورٌ العُلماء بالنسبة 
لإفْتاءِ العامٌ» أا بالنسبة للعلم كوم نظريّ فلا بدَ أن ين ا لحق. a‏ لاا 
الدَّمُ الواحجبٌ لتّرْكِ الواجب دم جَبْرانٍ للنقص» والذَّمٌ الواجبٌ للمُنعة والقرانٍ 
دم شکران للتام. O E Dg‏ ا 
الذي يَظْهَرٌ لي أن مَنْ تَرَكَ واجبًا فعليه دم اختياطًا واسْتِصلاحًا للناس؛ لأنَّ كثيرًا 
منهم قد يَتسامَلٌ إذا لم يكن عليه شيم فان لم ڪج فليس عليه شيء. نا 
فاعدةٌ ينبغي أنْ تكونَ على بال طالب العلم: أن الإيجاب بلا دليل كالتَّحْريم بلا 
دليل». E‏ ا 00 ااا 
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الذي الواجبٌ لفعلٍ تَحظورٍ غير الصّيْدِ جور أن بورع في اْحرّم > وأن يُوَرْعَ في 
حل فعل الَحظور. O O‏ 
دم الإخصار حيث وج الإخصارٌء ولكنْ لو أراد أن يْقَلَهُ إلى الحرم فلا بأس. ... ۲۰١‏ 
O‏ ع . E. sor‏ 0 و 27 ع و اا 
a‏ ذبح شاق a CE a‏ ل O‏ 
أو صيامُ ؟ ثة أن يَام. اا اي 000 01201012101121 Ta‏ 


الها کر حك لجال وم السرم اذ الإخصار قا ن 
أن يَصِلَ إلى الحرم ولكن رُبَّها يحْصَرٌ عن حول مَكَة. a‏ 


يعم أن سي البدنة والبقرة زئ عا تَجْزِئٌ عنه السام وعلى هذا: فاو كين 


الإسان عن نفسِهِ وأهل بيو لأَجْرَأَ خلانًا لا د Es ip‏ 
في الك والإجزاء السا لا زئ إل عن واحد ولا رك ل بَدَنةِ إلا عن 

واحدء ولا زئ البَقرةٌ والبدَنة إلا عن سَبْعةَء أمّا التّوَابُ فرك من شفْتَ. ....... ۲٠۷‏ 
إذا شارك الإسان في سبع بعر وبحب وي 
زئ عنه وعن اهل ب َيتهء ولو كانوا مئة. 0 000 O‏ 
ليس في الدّنيا شيءٌ حرم إلا هذانِ الحرمانِ حَرَمُ مَكَةَ حرم الدينة. as‏ 
ما سمح في كلام اللاس: حرمٌ المسجِدٍ الأقصىء والْرّمٌ الإبراهيمٌ» فكُلّهُ لا صك 
و 00000001 
بوهم كلام بعض النَّاسِء يقول عن المسجدٍ الأفصى: ثالث الحرَمين؛ لأنَ الذي 
يَسْمٌَ العبارةَ يقول: إِنَّهُ حَرَمٌ ولكنٌ الصَّوابَ أن تقولً: ثالث الَشجدين. Oeil‏ 
الول الصحیح آن الدینة لها حرم وات لا يجورٌ الصّيدُ فيه إلا أله يغار مَك 

بأد قن أذخل ا ف ا ا 000 


يجو اَي في حرم امدينة وحرّم مَكةِ لأنَ اسول يكل كان معه الالء ولم يرذ 
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عنه بك أنه كان يُكَمُمْ آفواهَها. N‏ 


ينانق كش الآن غفا عليه الده ولا دك ا م 
أدْرَكْنا طَوْقٌ باب مُقَوّسَا في مكانٍ قريب من مقام إبراهيع» يقالٌ: إن هداهويات 
بني شَيبة. عاج سيرم به ماقا ااسوجه سا ووز ا جات امفيك ا مجو TT PEGE E O‏ 
العجبٌ من جَهْلٍ كث من التاس اليو نم يَضْطَبعونَ من حينٍ أن بجرموا 
ويسْتَمروا إلى أن يلوا وهذا من الجهل» وعدم تيه العامة. 11 


ع و 00 


0 سمي طواف القدو م؛ لاله وَل مايُفْعَلُ عند دوم الإنْسانٍ إلى مَك ولهذا ينبغي 

اكد عاق كل 2 خط وله e A‏ 
النبئٌّ ب إذا دل مَكَةَ عَمَدَ إلى البيتٍ وأناحَ راحِلَتَهُ وطافء ولكنْ إذا شق على 
الإنْسانٍ هذا العمل وأراد أن يَذْمَبَ إلى مَكانٍ سكناه وكا شلك حزق ۳۰ 
الْحَجَرٌ الأسودٌ هو الذي في الركن الشّرقيٌ م الجنوبي من الكَعْبَةَ ويُوصَف بالأسوّ 

لسواده. N O O a‏ 
الإنْسانُ إذا أحبٌ كَيئَا أحبٌّ القَرْبَ منه» فكذلك كان تَقِيلَّا للحجر الْأسْوّدٍ 

حه لله عل وتّعظيًا له» وحَحَبّة للقرب منه انعا . e‏ 
الَعلُ يس هو هرّ القن كا عل هاه بل الول هو لمشي بق وتشاط: 

بحيث يُسْرِعٌ» لکن لا يمد حَطْوَه. E‏ 
الرَّمَلُ في الأشواط كلها بذعة يُْهَى عنها مع ما فيه من الإِشّْقاقٍ على التّفْس. ...... ۲٤۲‏ 
الركن الشمايّ والغربيّ ليسا على قواعِدٍ إبراهيمَ عََدتَكَم فلذلك لم يَسْتَلِمْهها 
رَسولٌ الله كلل E O O yy‏ 
القاعذة الف الأصولةة ال عة أن كل هاا عن ساق عبن ال سول على 

ولم يفعَله فالستة تركه. a‏ 
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إذا طاف على جدار ال حجر لم يصح الطّوافُ؛ لعدم استيعاب الكَعْبةَ وإِنْ طافٌ 
من دون جدار الجر من الدّاخل لم يَصِحَّ من باب أؤلى. 00 
لا يصح اللّوافُ على جدار الحِجْرٍ ولو على ا لجاب الخارج منّ الكَعْبةء فيكون 


هذا الرّائد تابعًا للضل. O‏ 
لايل أن يطوف بثوب تجسء أو يطوف وهو مُتَنَجسٌ البَدَنْء بل لا بُدَ أن يَعْسِلَ 
الجا هع وة E‏ 


نح لا كر أن كود الإسان في الطّوَافٍ على طهارة خيرًا ين أن يكو على غير 
طهارة؛ لأنّهُ كر وعبادةٌ فينبغي أن يَتَطَهرَ لها. O‏ 
الذي تَطْمَيْنّ إليه النفسٌ: أنه لا يُشْتَرَطُ في الطّوافٍِ الطّهارةٌ م الحدث الأضعَرء 
لكنّها بلا شك أفضل وأكمل وأتبعٌ للنبيّ اة ولا ينبغي أن حل بها الإنسان. ..... 57١‏ 
الدُعاءٌ الجماعيٌ في الطَّوافٍ فيه إشكالٌ؛ لأنّهُ لم ْمَل عن السَّلَفِ فيا نعلمٌ؛ لاله 
يُوّذي النَّاسَء ويُشْغْلٌ عن الذّعاءِ الخاصٌ. E‏ 
أضْلُ السّعْي أن يكر الإنْسانُ حال أَمّ إسماعيل: فإئََا نتا لا حَلّفها إبراهِيمُ 
کن الک كاتا هي وابتها في هذا المكان. ااا 0 
الإلسان إذا سعى تحضر : أوّلَا: سنه الرسول الولح وثانيًا: حال هذه 
المرأة وأا وَفَحَتْ في شد عظيمة حتى أنجاها الله. ب يي ل ل 
الموالاة في السّعْ ترط كا أن امُوالاة في الطوافف رط لكن لو فرص أن الإنسان 
اشد عليه الؤّحامٌ فر رَج؛ يتمس أو احتاجٌ إلى بول فخَرَجَ يقضي حاجَتهُ ثم رَجَعَ) 
فهنا نقولٌ: لا حرّجَ. 1[ 1 O‏ 
ينبغي أن تَعْلَمَ أن العبادة الواحدة تحِبٌُ امُوالاةٌ بين أَجّزائها؛ لتكونّ عِبادةً واحدةٌ 
إلا ما دل الدَّلِيلُ على جواز التفريق. ا 0 
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الحَرَمُ: کل ما دحل في دود الحرّم فهو حَرّمٌ لكنْ في وَقْتنا الآنَ صار بعض مک 


خارج الحرم؛ حيث امْتَدتٍِ البيوت من جهة التنعيم إلى الجل . KE ese‏ 
في يمنا هذا إذا َم الممَأمّل جد أن مى حي من أحياء مَك وحينئذٍ يَقْوَى القَولُ 
باهم لا يضر ود في مِّى» وني مُرْدلِفَة وني عَرَفةَ لهم المَخصٌ برص السّمَر. 0010 
من القواعِدٍ أنَّ مُراعاةً الال الذَّاقَّ للعبادة أَوْلى بالُراعاة من الگال في المكان 
والرّمانٍ. ا اا 00 


ينبغي أن تُحافِظ على الأذعية التبويّة حتى وإِنْ وَجَذْنا أذعيةً مُسَجَعَةَ ربا تُلِينُ 


القلت. O‏ ااا اا NO SR EOS‏ 
مُزدلفة هي الَشْعَرٌ الحرامٌ بين عَرَفةَ ىء سَمُيَتْ بذلك لأئها أقربٌ الَشْعَرَينٍ إلى 
الكعْبةء ولَقَبّث باكَشْعَرٍ الحرام؛ لإخراج الَشْعَرٍ الحلال وهو عَرَفة. PY ss:‏ 
جمع أي : ا E E E‏ 


ومو و وه چ #4 اء. 5 
اشع الحرام: مر دلفة» وَالمشْعُ الملا : عَرَفة ووّصِف بالرام؛ لاله داخل حدود 
الخرم. O‏ 


بينَ المشْعَرِ ارام وَالمشْعَرٍ الحلا واد وهو وادي دي عرّنة. 0 
بين الَشعَرين الحَرامَينِ مِنَى ومُرْدَلِفَةَ واه وهو وادي محسرٌ. ا 
و غرفي ا عن ق لوعن وا 

من كله ثم الثاني ثم التَّالتِه بمعنى أن يمير کل واحدٍ بالسّبع. ا 


الس و سين احمديدية * الل آو 


لا واف للقدوم» لا في حى لمرد والقارنِ مُطْلَقَاه ولا في حى ی المت كلك 
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ع ننه سم 


الدّعاء على الصَّفا واكَرُوة يكونُ في ابْتِداءِ الأشواط لا في انُتهائهاء أن آخرٌ سوط 
على اكَرُوةِ ليس فيه دعاءٌ؛ لأنّهُ انتهى السَعى. ا ا 
إذا الْتَهَى منّ السّعْي عند الَرْوةِ يَنْصَرفٌ» وإذا انى منّ الطّوافٍ عند الْحَجَرِ 
يضرف ولا حاجة إلى التّبيلٍ أو الاشتلام أو الإشارة. ل ا 


نرى أَنَّهُ إذا كان لا يسر للإنْسانٍ الرّمْيُ في التهار فله أن يمي في اليل وإذا تسر 
لكن مع الأذى والَسَقَّةِ وفي اليل يكون أَْسَرَ له وأكثر طُمَأَنِينة إن يَرْمي في 


اليل. O‏ ا ا 0 
تخقط ]ل سنتدون أعضاء الرضوه با جل والنسيان» وبين ن الفوايِتٍ بالجهل 
اانه وبين الصَّلامنِ الَجْموعمْنٍ بالجفل. 0 0 
إذا طَفْتَ للوداع فافض في بيلك واسْتذِيرِ الگخبةً ولا شي عليك؛ لان عظيَ 
الكَْبةٍ إا يكون باتّباع ما وَرَدَ عن النبيّ يك ولم يكن يز جع القهُقّرى. oy‏ 
ال جه لو ترجا إلى جد قبل طواف الوداع» ثم رجَعوا بعد أن حف الرّحام. 
وطافواء فإ الم ليفط عنهم؛ لأ افر بكسافة القضر. 000 0000000000 
مسألة يحب أن يسه النَاسش عليها؛ لأن أكثرهم إذا أَخَرَ طواف الإفاضة فطافَة عند 
os ENR EEE‏ 
أن إنسانًا اطْلََ على دَلِيلٍ يالف ما د َرّرناةُ فالواجبٌ اتبا الدليل. VV ws.‏ 


N‏ هو الآفاقىٌ نُّ المقيمٌ بِمَكَّةَ فكلاهما حرم من أذنى 
الجل. O E O O‏ 
الُمْرةُباحُ في كل وقتٍ حتى في يوم عي النّحرِء وني يوم عَرَفَةَ و يام التشريق. .. TA*‏ 
العُمْرة في رَمضانً أفضل؛ لقوله بل «تَعْدِلُ حَجَّةَ؛ والنبيّ كل كَرّرَ العُمْرةً في أشهر 


ص 


الحَجٌ؛ لِتَرَولَ عَقيدة أهل الجاهليّة. O‏ 


06 
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غي الحاج يجوز في عي الأضحى أن يأ بِعْمْرةِء ما الحاحّ فلاء إلا إذا حل 
لحلل الأول نه ور | ن يأ بِعْمْرة. 1 1[ ا 
الأمورٌ الغاتيةٌُ: هي غايةٌ ومقصودةٌ لذاتهاء فيا لا تُفْعَلُ إلا باذ ذْنِ منَ الشّرعْء ولا 
ك لأحد أن ير عها أو يتعمد ها ال PAE‏ 
ينبغي للإنْسانٍ أن َكونَ فة واسمًاء وأنَ يَْرِفَ مقاصد الشّرِيعة ون لا عل 


شوق 


الوسائلٌ مَقاصِدء فإنه ة بذلك يُضِلٌء ويبَدَعٌ أناسًا كيين مِن هل العلم 
ال O‏ 
تقسيمٌ العلم إلى أبواب ليس به بأسٌء وتقسيمٌ الأبواب إلى شروط وأزكانٍ 


وجاك و LE‏ ينات O‏ نقرّبَ العلم. اوس دن ارك 

الإخرام هو نة انك وليس لَبْسَ ثوب الإخرام. 506 ا TAO‏ 

عل أن لبت في تی ليس بذال موَكدِ المي مثلاء والدَّلِيلُ على هذا أن 
الرّسول اة لم سقط الرّ ع العا واشنط اليكعيم: ل ا 


إيجابُ طوافٍ الوداع في الِعُمْرةٍ اول من إيجابه في الحَجٌ؛ لأن أفعالّها أقل وأخف. . ٤٠٠‏ 
الصَّحيحٌ: أنَّ الَّوافَ والسَّعْيَ لا تُشْئَرَطُ لها انه لأن الطَّواف والسَّعْيّ جر 


وص ت ماع . حك . عسي ت 
من عبادة مكونة مِنْ أجزاء» فتكفى النية في أولِها كالصلاة. E O‏ 2 
نحن نُفتي بِأنَّهُ يبُ على مَنْ تَرَكَ واجبا أن يَذْبَحَ فِذيةء يُوَرّعُها على الفقراء في 
مَك Vera.‏ 


وحم LS‏ رسيت 
ناتي الي آي حوب يعيب سی لا يُذْرَك. Ca‏ 
لوا SBE‏ ال 
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رها فهر عل مائدى إلى لخم 1[ 1 1[ 0 
الأضحية: ما يُذْبَحُ في أيّام التحر؛ ترا إلى الله عمجل و سَمَيّت بذلك؛ لابا تبح 
ضحىء بعد صلاة العيد. 0000000 
الأضحية في البلا اللإشلامية عامّة والهذي خاصٌ فیا دی للحَرَم. Es‏ 
الاه شك ألم السلمود عل تذروع ها وهي ف كل مآد Cs‏ 
من نعمة اله على الإنُسان أن يَْرَع لله له ما شارك به أهل مؤي الحعٌ؛ لأن أهلّ 
الوم لهم الحج والهّذىء وأهلّ ا o‏ 
الهَدْيُ الأفضلٌ فيه الإبل» بلا شڭ؛ لأنَّ النبيّ بل أَمُدى إبلاء مئه َعير» وأَشْرَ رَكُ 
عليًا تة في هَذيه. ب ا ا 6 
السمية على الذّبيحةٍ شَرْطٌ من شُروطٍ صِكة التّذكية» ولا تَسْقُطُ لا عَمْدّا ولا 
سَهْوًا ولا جَهْلَا؛ِ وذلك لأتّها م الشروط. ا ا 
الوط لفط عدا ولا يرجهد ال EO‏ 
لو صل الإنْسان وهو نِت ناسيًا فليس عليه إِنْمّ وصلاثة باطلةء حب أن تّعاة؛ 
لأنَّ الطّهِارةَ من الْحَدَثِ كط وإذا كانت د طَا فا لا تَسْقَطٌ بالشيان. EOE ssn‏ 
التسمية عند إرادة الفغل» وليس عند شحْذٍ السَمْرة يعني السَّكينَ» وليس عند وضع 
لهم في القّوس» وليس عند وضع المي في البُندقية. EO‏ 


لو دَبَحَ الإنْسان أو صاد صَيْدَا في الحرم فإنّهُ حرام حتى لو سمّى وار ر الد 
ولو صاد صَيّدَا أو دْبَحَهُ وهو حرم فهو حَرامٌ» ولو سمّى وأمْهَرٌ ر الد له حرم 
لحق الله. ل له ل ل ا ا ل ا 1ك 
كانوا فی سبق رجو بضحاياهم إلى مصلل العيدء لكنْ في غير مَكانٍ الصَّلاق 
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فيَنْبَحونَ هناك ين أجل اذ کر ننه اه كل م ع كر أن اعد 


منها. ا ير اا 111 0 0 0 
الأفضل أن كود الذَبْحُ بعد الطبةٍ وبعد دَبْح الإمامء وهذا إن قعل الإمام السَّنَ 
في الذَبْح. ل ل 
العرّب يُطْلَِونَ الايا على الياليء فيقال : ياء ويشمل اللاي ويُطلقونّ اللاي 
و و E‏ 
هنا قزق بين أن يقول: هذا هدي أو: هذه أُضْحيةٌ على سبيل الإخبار» وبين أن 
يقولٌ: هذا مَدْيٌٍّ أو أضحيةٌ على سَبيل الإئشاء. O‏ 
لاف ما يذب من العم في يام اللأضحى ؛ قربا إلى الله عجر CAN sss‏ 


الفرق بين الهّديّة والصدقة: ان ما قد به الود الَف فهو دة وما قد به 
التَمَدّبُ إلى الله فهو صدقةء وعلى هذا اكرة لكيه تبجح ولواب ع CT‏ 


اام ال واوا اادد وا ضحية إلى غنيٌ أئَهَا تقع في 

نه معا أعظم م لو مدنت له ما بقايأها من العام كالم وال EQ sss.‏ 
الصّحيح: أنه متى قُلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنّه يُحْمَلُ فيها ما جاءَتْ به 
الشَّريعة» فيُؤْكَلُ منها ودی ويتصَدّق. 0 م o‏ 
النبيّ لا كان يُضَحٌي عن أهل بيتِه ولم يمل أنه كان يقولُ لهم: لا تأخذوا مِن 
شُعوركم وأطفاركم وأبشاركم شين مه مه ممم ل EAA‏ 
إذا د أن لجل لم يَنْو الأضحيً ضحية إلا في أثناء العَشْرء وقد أَحَدٌ يمن كرو وريه 
کی کو اا نى اة SA RSE‏ 
مراد بالعقيقة قَرْعًا: الذّبيحة التي تُذْبَح عن المولودء سواءٌ كان دَكرًا أو أنثى...... ٠٠٠‏ 


سمَيّٺ عَقيقة؛ لها قط عُروقُها عند الّبْح» وهذه التَسميةٌ لا تتشمل كَل شيء. ...0*۰ 
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a i A 


يحرم أن أن د يسمي باسم يُعْبَدَ لغير الله» فلا يجوز أن ب يسمي عبد الرُسول» ولا عبد 
ا لحسين» ولا عبد علٌ» ولا عبد الكعبة. ا OV aE‏ 
المَرَعة: هي ذَبْح اول ولد للثاقة» فإذا ولدتِ | النّاقة رآ ولد فإ Er‏ 
لآلِهتهم؛ قربا إليها. 00 
الذي يرجح عندي أنّ المَرَعةً لا بس بها؛ لورود السّنّة بهاء وأ 2 ا العتيرةٌ فن أقلّ 
أحْوَالّها الكراهية. ل 0 
الدّماء المشروعة ثلاثة أقسام: OVE ies TE‏ 
Ea‏ لاغيرن e E‏ 
لا باس به مال يكن مصتحويًا بعقيدة فاسدة. O VO etal.‏ 
الي منه ما هو واجبٌ ومنه ما هو تَطوعٌ فالواجبٌ هدي التعة والقِرانء والتطوع 
أن يََقَرَبَ الإنْسان إلى الله عل بدح شاة أو بعير أو بقرة في مَكَةَ. ss‏ 000 
ا ا ر مولا ياك مع له 
E‏ 000 
ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد التفس» وجهاد ا منافقِينَ» وجهاد الكُمَارٍ 
امبارزينَ المعازديق. ا ا ا E E‏ 
جهادٌ التفس: هو إرغامّها على طاعة الله» وخالفتها في الدّعوة إلى مَعصية الله. ..... 17 0 
جهاد المنافِقينَ» يَكون بالبعلمء لا بالسّلاح؛ لأنَّ المنافقينَ لا يُقاتلون. 01 
جهادٌ الكمَارٍ المبارزينَ المعاندينَ المحاربينَ» وهذا يون بالسّلاح. 0117 


عت الجهاة»ويكون ق عن [3ا جف الأنسان القعال: OVA‏ 
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أخبر الب كله أن التّونّ يوم الرّحفِ من الموبقاتِ. 000 
إا حص يلد العدر ك عله الال دقاعا عن الل وها ا مق ج الف 
في القتال. OEE‏ اك 
إذا تام 5 إلسان ع ههة فااضار كدرل الرمام العام وصارَ قولّه اف وأمره 
مطاعا. 0 


ص 


إِذّا كَانَ عندّنا دبّاباتٌ وطائراتٌ لا يعرف قيادتها إلا هذا الرّجِلُء فحيئئذ يِحِبُ 
عليه أن يُقاتلٌ؛ لأن الاس مُحُتاجونٌ إليه. OV ss‏ 


التُغْرٌ هر ا لمكان الذي سى دخول العدُوٌ منهُ إلى أرض المسلمينٌ. OYY sss‏ 
اباط أقله ساعة أي: لو ذهب الإنسان بالتناوب مع رُملائه ساعةً واحدةٌ حصلَ 


له أجرّء وتَامُه أربعون يومًا. ah ED‏ 
الذي ينبغي للأب أن يُسْجمَْ أولادّه من بَنِينَ أو بناتِ على فعل كل خير. OT Eee‏ 


الج هر الذق زول دال او ق اللي 817 
الجهاد نوعان: جهادٌ هجوم» وجهادٌ دفاعء أمّا الدّفاعٌ يجب بكل حال. OT ee‏ 
مب على الإمام أن يلم ابمیش؛ ویرتبه ويْقسمَه بحسب ما تقتضيه اا و 
خطط علميّة مدروسة يَضِعُها أهل الاختصاص. ST O‏ 
لا يجورٌ غزوٌ ا لجيش إلا بإذنِ الإمام مهما كان الأمرٌ؛ لأنّ المخاطب بالغزو والجهاد 
مُم وُلاةُ الأمورء وليس أفراة النّاس. oo‏ 000 
الفداءٌ قد يكون بمالٍ أو منفعةٍ أو أسير مُسلم. Eas‏ 
اا لقرعي أن ی و ف و و قرو ل 
و î‏ ل O N a‏ 
الصَّوابٌ أن اليم يستحق حمس اكمس من الغنيمة ولو كان غنيًا؛ جبرًا للتقص 


فهرس الفوائد 1 


الذي حصل له بفقد أبه. اا ي OED CO O‏ 
الخال مَن كنم شیا ما غه واخمّصّه بنفسه والغلولٌ من كبائر الذّنوبٍ. O n.‏ 


جب على الام ا ر أرل الوَأي بينَ أن يقس الأرص بينَ الغانمينَ 
ر لكل سانا تا ينض ف قاور رت هرد ت ال 0101 
الجزيةٌ هيّ ما يُوضعٌ على أفراد أهل الذَّمةِ ِن يهود وتصارّى» وغيرهم على القولٍ 
الرّاجح. a O‏ 
إن مَسؤوليّة مَن يَتولّون أموالّ المسلمينَ أشدٌ من مَسؤولية کی تقول مال اب 
أو مال سَفِيهء أو مال تفسه. O EA sss‏ 
لينا قاعدة في التفسبر وهي أله متى احتَمَلّتٍ الآبة معبيئنِ لا يتنافيان وجب جلها 


عليهما جميعًا؛ لأنّ ذلك أعُ. OV sss‏ 
لا ينبغي لدّوي الروءة أن يجلسوا مع الَذينَ الد ان ولو كانوا دون 

حلّه؛ لان هذا دناءةٌ. 000 
القيامُ على الشّخْصٍ لا يور إلا إذا كانَ في ذلك إغاظة للمُشركين. 01/1 
القيامُ لأهلٍ الذَّمّةِ حرامٌ» ولا يجورٌ ولو كان كبيرّاء بان كان وزيرّاء أو كان رئيسًا. . 019 
من أهمٌ الأشياء في مسألة الكمّارٍ أنه لايجورُ إقرارُهم في جزيرة العرب للسّكتى. . ٠۸۸‏ 
يِب أن تَعلمَ أنه لا يجوز إقرارٌ اليهود أو التصارَى أو المشركينَ في جَزيرةٍ العرب 

على وجه السكتى» أمّا على وجه العمل فلا بأس. E‏ ا اه 
اليَهوديّ إذا انتقلّ إلى التّصرانيّة فق انتقّل إلى دِينٍ منسوخ لا يقمله الله عجر ..... ۰۸۹ 
اذم إذا خر رج عن زمه من أحكام الإسلام فإلّه تقض عهذه. قا 

.0 © e. 
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فهرس الوضوعات 

الموضوع الصفحة 
كتابٌ المناسك ل 
تَعريف المتانينك ا 212-00000000 
يناع ارتل 1[ [ز[ ذ[ 110000 
AE‏ لْغْة واضطلاحًا a‏ بد OR‏ 
حكم الح والعمُرة ا ا E O‏ 
العمْرةٌ للمَكيّ o oy‏ 
شروط وُجوب الحَجٌ ا 00000 
وجوب احج في العمر مره E‏ 
مَنْ مر بالميقاتٍ ولم برد الحَجّ أو العْمْرةً لا يَلْرَمُهُ مه الإحرام E‏ 
وُجوبٌ احج على الور 1[ 00000000 
سيت تأخر الب لاعن ال إل العاشرة oooy‏ 00000011 
إلا الزن عل راجن ار 1 [1[ز[ذ1[ [ز[ز[ [ [ [ OO‏ 
إذا زا الى أو الجنونٌ أو الصّبا بعر ل 
إذا زالَ الق أو الجنونُ أو الصّبا في الحُمْرةِ قبل الشّروع في طَوافِها ا 
احج والعمُرة من العبدِ والصبي O‏ 
كيفيّة حح الصبي O‏ 


هل الأؤلى أن حرم الصّعْارٌ؟ E‏ 


فهرس الموضوعات 1۵ 
هل يَلْرَمٌ الصَّبِّ الإتمَام؟ 0 
إذا حملَهُ وليه: هل يقعٌ عنهما طوافٌ واحدٌ؟ ا 

شروط الح E‏ 
الزَّادُ والرّاحلةَ في الح E‏ 
قَضاءٌ الواجباتِ ل 00001 0 
مَنَ كان عليه دين ا يي ل ل O‏ 
التَعَقاتٌ الشَّرْ عي ومقدارُها 0 0 0 0 
اوائ الأضلية YASS‏ 

YQ aT 
a حَج الرّجُل عن المرأةٍ وبالعكس‎ 
00000101 110 من أين كج النّائبُ‎ 
O إذا عون قبل إحرام التائب أو بعدَه‎ 
O يُشترط لوجوب المج على المرأة جود رها ال‎ 
E 1 حارم المرأق» والتفصيل في ذلك‎ 
OSS O شروط الحرم م ا ا‎ 
N إذا مات مَنْ وَجَبَ عليه احج اذ[‎ 
CO بابٌ المواقيتِ‎ 
e O عرفت الميقات ا‎ 
E ميقات أهل الّدينة‎ 
160252 10 ميقاتُ أهل الشَّام ومصرّ وا مغرب‎ 


ميقات أهل مَكَةَ للحَج والعُمْرة O‏ 
لا يَلْرَمُ الإخرامٌ كَنْ مَرّ بأحدِ هذه الواقيتِ e‏ 


اهر احج O‏ 


ر ت و 


يعر 6 خلاف es‏ في تحديلٍ e‏ 


إذا مَسّه عند الوضوء 000 
الإخرامٌ بإزار ورداء أَبْيَضَينٍ نَظيفَينِ 5221 
الإحرام عقب صلاة E e‏ 


حکم الاشتراط yy‏ 


و 0 
فائدة الاشتراط ل 0 
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فهرس الموضوعات 


أفضلٌ الأنساك 


حكم الم 


التَحقِيقٌ في المفاضلة بين الأنساك 


2 


ذبخ الذي خارج الحرم 
وجوبٌ الدَّم على القارنِ 
روط وجوب الهدي 
إذا سافر الْتَمَتَمْ بين العْمْرة وا لحي 
فسح الج إلى عُمرةٍء والتفصيل في ذلك 
إذا حاضّت المرأة فحَشِيّتْ فوات احج 
بدءٌ التلبية 
شرح التلبية O‏ 
يذكر سك مع التلبية ل 
يرفعٌ الرَّجُلُ صوتَة اللي وتخْفيها المرأء 
باب تحظوراتٍ الإخرام 


ص- 
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القَدْدُ الذي تج به الفذية لق الشعر TT‏ 
مراد بالدَّم في باب تحظوراتٍ الإخرام e‏ 
ا yy‏ 
تغطية الرس وا SS‏ 


ما المرادُ بالمخيط ا O‏ 
الأشياءٌ التي مَتَعَ انب يكل لبها وما يُلْحَقٌ بها .. 


ما جرم غل المُخرمة من اللباس وما تل 252 
حُكمْ القَفازاتِ للرَّجُلٍ 000 
كم الجوارب للمَرأةٍ والرّجَلٍ 000 
يترم على الحرم لبس المخيطٍ طال الوقتُ آم قَصْرَ 
كيف يَخْلَمٌ المحم القميص إذا لَبِسَهُ ناسيًا a‏ 


إذالم جذ إزارًا O‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© ©» © © © © © ©» »٠ه‏ © © © © هه ه هه ه هه هوه و اه هو هو هو وه هوه وه ههه 


© ©» © ©9 هه *© ٠#‏ © © © »© #© »© هه هه و ه © © © © © هه هه هه ههه ههه هه 


© © © © © © © هه © © هه ههه هاه ههه هه هه .م ههه هو هه هوه ٠.‏ .وه 


© ©» © © © هه هه هه هه © هوه هه و هوه هه وه هه و هاه .ا هماه وه وه هه وه 


فهرس الموضوعات 


إذا احتاجٌ لفعل المحظور o‏ 
اليل على أد ر 577 


2 0 


REE ES اء 1 الیب‎ 


ت الغا ال الأسوذ e‏ 
أقسامُ قتل الصَّيِدِ غير اكأكول a‏ 


د 5 3 4ه 
أقسامٌ قتل الصَّيدٍ على المخرم 57 
ص و 


إذا أَخْرَمَ وفي يذه ا e ESLE‏ 


لا حرم الحيوان الإنسي a‏ اهل ف لتو وف e‏ 
لا حرم صيد البحر EAE OEE‏ 


ع a‏ 7 ع اسار .لوو 
إذا رلت شَعَرةٌ على عينه أو انْكَسَرَ ظفدةُ .. 
قاعدة: ما فع لأذاه لا حرمة له ولا قيمة.. 


ما صاده الحرم حرم عليه أَكُلَهُ وعلى غيره 


ما صادة الحرم وغيدة م SSeS ei‏ 
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۴٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا دل أو أعانَ حَلالا على الصَّيدٍ o‏ 
إذا صاد المجل وأَطْعَمَهُ المحم 00 


لا فدية في عقب النكاح O O‏ 


مسألة: إذا عَمَدَ وهو لا يدري أن عقدَ التكاح حال الإخرام حَرامٌ 


حكم الرَّجْعةٍ حال الإخرام ال O‏ 


0-1 


الجماغٌ للمُخْرم قبل التَحَلل الأوَّلٍ 50 

ما خضل به الجاع ا 

ما رنب على الجاع قبل التَحَلل الأوَّلٍ 1210 

ما يترَئَبُ على الماع بعد التَحَلّل الأول Oa‏ 

e ENS e SSE LOREEN تحريم الباشرة وحُكْمُها‎ 

إحرام المرأةٍ كالرّ جل ا O O O‏ 
> وو 7ه ج 1 

ما جتنبه المحرمة ا ل O E O‏ 

2_3 2 ره رده شير 

تغطية المحرم وجهه ا ا 00 
2 ° + 

التحلي للمحرم والمحرمة كج عاط نل ع اطع انه قط SECTS‏ وج كع اجو اطع aE SNES‏ 
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ما الذي يُقَوَمُ: اليل أو الصَيْدُ؟ O‏ 


من الذي يقَدُرُ ا ثل ؟ 00111 00000 


إذا لم يد المتَمسَمُ هدي 2010001 


يَأَكُلُ من هدي انع والقِرانٍ دون ما ذُبحَ لفعل تحظور 


خلافٌ العلاء في وجوب الدّم على القارنِ E‏ 


الوقتٌ الْسْتَحَبٌ لصيام تَلائةِ الأيّام 00 
وقت الجواز لصيام تَلاثة الأيّام 15100 
لا يُشترط نابم في الصّيام 0 
وقت صيام السّبِعةٍ ”9 
إذا لم مد الْحْصَر هَذْيا yS‏ 


عوره 5 و 
مكان هدي الإخصار وزمانه 1[ 5200010 
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هل على المُْخْصَر حَْقٌ ؟ oy‏ 


إذا لم تمد الْمخصَمُ هديا 0 
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ضف 


فذية الوَطْءِ في احج والعْمْرةٍ ا 
إذا طاوّعَتٍ الرَوجة رَّوْجَها على الوَطْءِ 0 
إذا أَكْرَهَ وجه على الوطء o‏ 


إذا رفص الصغر إحرامه r‏ 


هل يَلرَّمُهُ دم لرَفض الإخرام e‏ 


كو و 


مار به من النسك ل 


أقسامٌ الَحظوراتٍ من حيث الِدية e‏ 


من الحاجة لباس اجنود اللّباس الرَّسميّ... 


ب 4 ١‏ 4 0 
مَكان الفدية وزمانًا 0 


المراد بمساكينٍ الحرم o‏ 
فذية الأذى واللْس ee‏ 


جزاءً الصَّيدِ لا بُدّ أن يكونّ في الحرم 15 
ي يم و 
زئ الصوم في كل مكان.... OTE‏ 


إجزاء البقرة عن البدنة e‏ 
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فهرس الموضوعات 1۴ 
أنواعٌ الصَّيدِ من حيث الْمدلِية o‏ 
مالم تقض به الصّحابة ا O‏ 
بابُ صَيدٍ الحرم O RR‏ 
بيت امقيس ليس حَرّمًا ا O‏ 
وادي وَج ليس حَرامًا E‏ 
إذا أَدْحَلَ صيدًا للحَرّم 11 ا 
صيد البحر في الحرم 00000000 ا 
قطع شجَر الحرم وحشیشه E‏ 
ما أنبتة الآدميّ O a‏ 
الج واشيكن الث ال يذ[ ذ 01011 00 
استثناءٌ الإذجر من الشَحْرِيم O N‏ 

م الكماًة O‏ 11[ ا اا 
جزاءٌ الشجر والحشيش E O‏ 
إذا كانت الأشجارٌ في الطّريق ا 000 
إذا كانت أغصانٌ الأشجار في الطّريق ار و 
إذا وَطِىَ الحشيش فتَلفَ Tg‏ 
صيد حَرَم المدينة وجزاؤٌه 001 ا 0 
ما بباح من حشيش المدينةِ وشَجَرها Ty‏ #*273 
مساحة حرم اكَدينةٍ ل ا RR‏ 
الفرق بين حَرَم الّدينة ومَكَةَ ل ل 


574 الشرح الممتع على زاد المستمنع 
َء و 
مَك أفضل من الّدينة ااا 00 
مُناقشة لكلام ابن عقيل 0 O‏ 
مضاعفة السات والسّيعات ا E e‏ 
بابُ دخول مَك 0 00000 
3 5 م وو 
فى يدحلهاة وشن أين يَدخلها؟ ب 1 
مايسَنٌّ عند دخول البيث 0 
ما يسن عند واف القدوم 1 1[ 00000 
تعريف الاضطباع وڪله ااا 
استلامٌ ا حجر الأسود, وما يَشْرَعٌ عند ذلك N‏ 
ك ااا O N o‏ 
يجعل الكَعْبَةَ عن يسارو» ودليل ذلك 0000 
ا روو 
الرمل وسببه ا ا ااا CED CL O O O‏ 
الجكمةٌ في كون الرَّمَّل في الأشواط الثلاثة الأولى 0 
الرَمَل مع البُعدٍ عن الكَعْبة أؤلى YEY‏ 


في آخر سوط هل يَسْتَلِمُ الْحَجَرٌ الأسود؟ E yy‏ 


اسْتِلامُ الرَكْنٍ اليماني ا 000000 
5 و 8 ووه 

ما يقول عند استلام الركن اليماني 0009 200101 

ما يقولُ في الطّوافٍ 000 


6ه ص ٣‏ > مي 1 
02م 5د م ع 5 
مں لر شيئا من طوافه Ou e‏ 


إذا شك في عددٍ أشواط الطَّوافٍِ a.‏ 


فهرس الموضوعات 
إذا لم ينو الطّواف أو لم ينه 000 
إذا أخرَمَ ولم يَعَينٍ النشكَ 000 
إذا طافٌ على الشَادَرْوّان أو جدار ال حجر 500 
إذا طاف وهو عريان yy‏ 
إذا طاف وهو نجس DE EE‏ 
الطواف للمُحدث ly‏ 


صلاة الرَكَعَتين خلف المقام o‏ 


(فصل) اسْتِلامُ ا لحجَر الأسود بعد صَلاة الرَكْعَتِينِ 


ال( دام اة 
فاش عل الاو اة n‏ 


التمتع لمن معه هدي ا 527710 
مہ وير 5 و 2ه 
التلبية 0 والمعتمر ل خب لكاي ا 
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1 


5" 


1 


ع 
الجمع بين الظهر والعَضْر 
السّنَةَ أن يَف راكباء ويَسْتَقْبلَ القبلة 


ت 


0 7< 
من دفع قبل الغروب O‏ 


الإسراعٌ في المَجوة O‏ 
الجمعٌ بين العشاءين في الَردَلفة 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الموضوعات 


2 7 و م 
وقت الدفع من مزدلفة 00 


إذا دَقَمَ قبل صف اللّيل» أو جاءها بعد المَجْرِ 


الوت ليله ار دَلِفةٍ 500 
إتيان الاعر الحرام والذّكْد عنذه E‏ 
مالف الرسول بلا للمُش ركينّ e‏ 


سببٌ الإسراع في وادي سر Aiea‏ 


e E م و‎ 

تأجيرٌ بيوت منى واراضيها 66 0و 8 N E‏ 6 له اه 
م 0 م 5 اه 6. کو 

رمي حمرة العقبة وكيفيته a‏ ساو ا فو وا 11 


وقت رَمى حمرة العقبة SR E‏ 
تحر الهدي AR‏ 


عرو 


مو 
ما يحضل به التّحَلّلَ الأول 0 
الى أو التقضر نك ا 


تأخيرٌ ا لحل عن أيّام التشريق e‏ 
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يمر لتشريق E‏ 


إذا أقام بعد الوداع ا O‏ 
إذا تَرَكَهُ غير الحائيض 00000 


وقت طواف الإفاضة ا 1 

اخرّ طواف الإفاضة عن يوم العيدٍ O‏ 
الشرب من ماء رَمُرَمَ» وما يشْرَّع عند ذلك 0 
1 بير ره 2 
المبيت بمنى» ورَمي الجار أيامَ التشريق : 
صفة الرّمْيء وما يشرَعٌ عند ذلك a‏ 
لرَّمْيُ قبل الزَّوالٍ أيّامَ الشَْرِيقٍ ا 
الرمى م بعد الغروب ب 1 21111 
يَ_ وو 
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فهرس الموضوعات 


تقسيم الفقه إلى أركانٍ وشروط وواجباتٍ 


التفصيل في أركانِ احج e‏ 
واجباثٌ الج والتّمفصيل فيها ا 
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وُجوبُ طَوافٍ اوداع على الْعْتَمِرِ EEE SNEED‏ 


مَنْ ترك الإخراءَ لم يَنْعَقَد نسكة ز ز ز 100000000001 
مَنْ ترك ركنا e‏ 
مَنْ رلك واجبًا ل ل 


المرادُ بالدّم في لِسانٍ الفقهاء 0 0 0 10 


بابٌ القواتِ والإخصار ا E‏ 
تعريف القَّواتِ والإخصار O‏ 
مَنْ فاته الؤقوفٌ فاته احج 0 
ما يصع مَنْ فاته الؤقوف؟ O yy‏ 
وجوب القضاء والهدي ا 
إذا أخطأً الاس وقت الوقوفٍ ا 00 


إذا حصِرٌَ عن واجب ش-292 
بابٌ الذي و الأضحية والعقيقة 000 
ت الهدي RE TT‏ 
حکم الأضحية e‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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ص و 
نوع ا ا ا ooo‏ 


ال الال ةا e‏ 
الك ا 5250 
إجزاءٌ الشّاةٍ عن الواحِدٍ وأهل بيه 5 
التّشريك في الك والثواب ا 
البَدَنةٌ في العقيقة لا زئ إل عن واحدٍ 
إجزاء البدنة عن العقيقة E‏ 
ا لد ا 
الا واا e‏ 
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فهرس الموضوعات 


الَزّمنى وَالَْدَاءٌ 000 


الت وال واا هاا 200 


الخصيٌ غير الممخبوب ا 0 
احص المجبوبٌ 000 
ما بده أو قَرنِِ قَطْمٌ أقلّ من التَضِْ e‏ 
كيفية تحر الإبل ال 10000 
لسمية على الذبيحةء وخلافُ العُلاءِ فيها 
شروط الذّكاةٍ 0000 
دبيحة الكتاي» وما يُشترط فيها ل 
اليد ني الحَرّم أو حال الإخرام ا 


0 


النَسمِيةٌ بغير لفظ الجلالة 000 


e a 
5250 بح الأضحية إلا مُسْلِمُ‎ 
بده وقتٍ البح م ع ا ا ا‎ 


5 م 
2 
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۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا فاتَ وقتٌ الح ا O‏ 


و 


(فصل) ماد 


تَعريفٌ الإشعار والتقليدِ ل 
الأحكام التي رنب ب على تعن الأضحية 57 
بيعهاء وهبتهاء وإبدالها ا ا ا SE DCS EOE‏ 


لك 300 / AE‏ قَة بشمَّنها 
ذبح الا عية أ من الصدقة ب 2 اح ف موقن ETE E‏ قرو ا ES‏ 
شرع أن يَقْسِمّها أثْلانا ش25 


اكل من دم الع ولا أل من الد م برد واجب أو فعلٍ تَحظورٍ 


ا المنذورة ل ا ا EE‏ 


چ 
الأضحية من مال اليتيم O‏ 
حرم على م مَنْ يحي أن ياخدً خڏ من شَعره أو بَشَرَتِهِ في العشر 0 
الحكمةٌ من ذلك 1910000 


EE 


لاتجبُ الِفِذية على مَنْ تح 


يتعين به الهدي الايد A‏ 


و 
O E‏ 
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فهرس الموضوعات 


د Skt‏ ° هم 0 
لا اثر للاخذٍ في قبول الاأضحية جه 0 كه 216 
5 ع 0 7 هه 
(فصل) حكم العقيقة» وسبب تَسْمِيتِها بذلك 


ےہ 2 و - م 
العقيقة سنة فى حق الأب EE‏ 


عن الغلام شاتانٍ وعن الحارية كناة NE‏ 


إذا حَرَجَ ميا بعد تفخ الوح ه95 


ت 
و 2 كم مو 
كسرٌ عظم العقيقة م e‏ ا ا e a e‏ 
ص 


2 و و 2 4 
ما تخالف العقيقة به الأضحية جم ب ا ا اا ل ا E‏ 


الاشتراك في العقيقة 000 
حكم الفرّعة والعتيرة م ل 00 


الدَّبْحُ إذا رل مَنْْلَا جَديدًا oa‏ 8 


0 EEE EN عشاء الوّالدين‎ 


عام اباط ا 
ر و e‏ 
إذن الوالدين للجهادٍ 59 
إِذنْ الوالِدينِ للتَطوّعاتٍ 
تَفقَدُ الإمام الجيش عند المسير 


e‏ هوج 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 
مصرف ما لله وللرّسول 
مصرفٌ ما لوي القربى 


المرجع في تقدير الخراج والجزية 
من عجرٌ عن عمارة أرضه 


و 5 Kr‏ 2 
جريان الإرث في الارض الخراجية 


7 
ما أخذ من مال مشركٌ 


فصل في الأمانٍ والهدنة 


صرف مال بيت المسلمينَ في غير المصالح 
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فصل في أحكام أهل الذَّمة yy‏ 
لزم الومام الهم يككم الإسلام في التقمن وامالٍ والعرض 
إقامة الحدودٍ عليهم فيا د دون ووه دون ها وو 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
العهدٌ ممَ الكمّارٍ له ثلاث حالاتٍ ال GG‏ 
جوا الد عدي ا تاف اليا لظ« 
جوازٌ شرط رد رجل جاءً نهم مسلا إِليهِمْ ل O‏ 
إذا هرب قن فاسل yy‏ 
ويؤخذون بجنايتهم على مسلم 0000 
قتل ال ئن ل 
بات عقد الذمَةَ وأحكامها 1959000 
ما اشتَمَل عليه البابُ yy‏ 
بدك الدكة O‏ 
ول الا ا O O‏ 
لبن ال جرف نے کات E‏ 
لا يَعقدٌ الذَمَةَ إلا الإمامٌ أو نائبه ل E O‏ 
لا جزية على صب وامرأةٍ وعبدٍ O TT‏ 
متّی بدّلوا الواجب علَيّهم وجب قبولّه وحرّمٌ قِتالّهم e‏ 
يمتهنون عند أخذز الجزية 5100 
معتى الصغار ل ل ل 


فهرس الموضوعات 


إحداث الكنائس والبيع yy‏ 
بناءٌ ما اندم منها E‏ 
تغلية ا على بنيانٍ المسلم E‏ 
مساواة بنيانهم لبنيانٍ المسلم 51000 
إظهارهم للخمر والتاقوس 5 


أقسام المعاهدين ل 


فصل إذا أبى الذَّمَّنٌّ بذلّ الجزية a‏ 
إذا أبَى الدَّمّئٌ التزام أحكام الإسلام 505 
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إذا تَعدّى على مسلم بقتل أو زا 71111 
إذا تع دی على مسلم بقطع طريق أو تسس a‏ 
إذا ذَكَرَ الله أو رسوله أو كتابه بسوء o‏ 
لا تقض ينتقض عهد نسائه وأولاده O‏ 
رس الأحاويث والآار ل 


سه سس 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


